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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
عبدالرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات 2 ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه اللّه؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريغها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى: وذلك لإخراجها ب4 عدد من المنتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و2 خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم. وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقنًا 4 الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية). والذي 
اعتنى به وطبعه سابقًا الدكتور (طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن 
يثيبه ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة إذ تسعى بك إعادة طباعته رغبة # نفع القارئ. وإكمالا لرسالة الشيخ رحمه 
الله نشر العلم الشرعي. وأملا 2 أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله. وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 
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قال الطحاوى: 


0-4 1 د ف ع 
والعرش والكربِي حى. 


قال الشارح: 

کا بين عا في تابه قال تَعَالَ: ڏو عرش المد € [البروج: 5 فيع 
لَب ذُوالمرش 4 [غافر: »]٠١‏ الزن عَلَالَمرشٍاستوئ 4 [طه:]» 8 
وى عل لمشي [الأعراف:04]. في غير ما آيةِ مِنَ القرآن: لله ل هو رب 
امرش الحكرر € [المؤضون:17١]»‏ إل هُوَرَ بُالْمَرْشالْمَظِيِوِ »4 
[اللمل:١۲]ء‏ < الذي یاون لمر ومن حو لد س حون مد رعو ود منودب 4 
[غ افر :۷ یل عرش ریک ووم َي[ حاقة:١1]»‏ ل يرف امھگ 
ایت نحو ل امرش بسحن ما يوم [الزمر: .]۷١‏ 

وني ذُعَاءِ ازب ا روي في «الصّحبح»: ١لا‏ إلة إلا الله العَظيمُ اليم لا لَه 
إلا الله رَبُ العش | مي لا إلة إل الله رن ارات ورن الأزف زت 
لعز الكرنم ۲ 

ری الام مد" في حَيِيثِ الَْعَالٍ عَنِ الاس بن عبر اليب هه 
(۱) أخرجه البخاري »)1۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) في المسند .)5١5/1(‏ 
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ص ت 


ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله «هَل تَدرُوْنَ كَمْ بَْنَ السّمَاءِ وَالأَرَض ي؟" قَالَ: قُلتَا: الله 
وَرَسُولُهُأَْلَمُ ٠‏ قَالَ: « بَيتهها مسر م سکب وین كلما إل سما بر 
مس مغ س و کف کل سماء مره > مِئة سنة وَقَوْقّ السَّمَاءِ السّابعةٍ مو بحر 
ن نله وَأَعْلَاهُ گا بَبْنَ السّماء ل ُمَنَوْقَ ذَلِكَ ls‏ 
راغلا اي ا ا فن وله قوق وات لانن تمل عل ين اال ن 
آم َي e O ET‏ » والترمی") وَابْنُ ماه" . 

وَرَوَى أَبُو دَاوُوا “ وَغَيْرِه سد إل رَسُولٍ اللو مِنْ حَدِيثٍ الأَطِيطٍ أنه 
قَالَ: «إنَّ عَرْسّهُ عل سمواته لَهَكَذَا وَكَالَ بأَصَابِعِ مل اله الحِيث. 

وني ١صَحِبح‏ البُكَارِيَ””“عَنْ رَسُولٍ الله 6 آنه قالَ: «إذًا سام الله اَن 
سوه اروس فََِهُ أل ا وَأَوْسَط الج ووه عرش الرّْمَن». يُرْوَى: 
«وَقَوْئَّ بالنَضْب عل الظرفيق رفع عَلَ لادا أي: وق 

وَذَّهَبَ طائفَة َه ِن آَل الكََام إل أن ارش قَلَكُ مُسْتَدِيرٌ ِن يع جَوَانيه 


بط العام ِن كل 26 و جد انط المت اي وَهَذَا 
بح لان كذ في الشّر EF‏ َوَائمَ كله ادرک كا قال #: قن 


(۱) برقم .)٤۷۲۳(‏ 
(۲) برقم (۳۳۲۰). 

(۳) برقم (۱۹۳). 

)٤(‏ برقم (47/77) من حديث جبير بن مطعم ه. 
(0) برقم )۷٤۲۳(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
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مه 0000 oF e‏ کے اھ . 
العرش. فلا أذري أَفَاقٌ قيل م جوزي بصعقة الطور»'. 


قال الشيخ: 

ابتدأ الشارح بذكر الإيمان بالغيب» ومن جملة ما أخبر الله به من الأمور 
الغيبية: العرش والكرسي. 

ذكر الله العرش في عدة مواضع من القرآن» وذكره النبيّ يفي هذه 
الأحاديث التي أوردها الشارح» ففي كتاب الله ذكر الكرسي في قوله تعالى: 
مكمه موت ِوَالْضٌ )4 [البقرة:100]» وذكر الله تعالى آنه استوى على 
العرش في سبع آيات من القرآن الكريم: ثم ستو عل الْمرثر [الأعراف:4 9]. 

وقد أنكر حقيقة العرش بعض المبتدعة؛ فقال بعضهم: العرش هو الملك؛ 
واستوى على العرش: أي استوى على الملك. وهذا باطل؛ بل العرش في اللغة: 
هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» وهذا ذكر الله عن ملكة سبأ هذا العرش في 
قوله تعالى: چوا عرس عَظِيمٌ )4 [النمل:۲۳] إلى قوله: + أَيْك يتن برشا € 
[النسل:188]» وقوله: + اداع رشك مَالَتَكَتَهُ هُوَ ) [النمل:47]» فد على أن 
العرش هو السرير الذي مجلس عليه الملك. أما العرش الذي خصّه الله بالاستواء 


.)717 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فهو من الأمور الغيبيّة» ولا يحيط بوصفه إلا الله ع وجل. 

ورد في آية الكرسي أن الكرسي وسع السموات والأرض: ل وسح سيه 
لسوت وَالْارْضَ )4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقد ورد في الحديث: ١‏ ما السَّمّوَاتُ السَبْعٌ في 
كرسي إلا کدرا سبع يٺ في يَْس»”", والترس: هو المجن الذي يلبس 
على الرأس . ماذا تشغلٌ سبعة دراهم إذا جعلت في هذا الترس؟ وماذا تغطي 
منه؟ وهذا دليل على عظمة هذا الكرسي . السموات من يحيط بها؟ والأرضون 
السبع من يحيط بها إلا الله عر وجل؟ هذه عظمتها . 

وورد أيضًا في بعض الأحاديث أنْ الكرسي صغيرٌ بالنسبة إلى العرش كما في 
قوله ##: «ما السّمَوَاتُ السّبُْ مع الكُزيِيَ إلا كَحَلْقةمُلْمَبأَرْض قلاق وَمَضْلُ 


- 
9. 


اعرش عَلَ الْكُرَيِيّ مضل الْمَلاوَعَلَ اَمَو" فما تشغل تلك الحلقة من تلك 
الأرض؟ هذا هو الكرسي الذي وسع السموات والأرض هو بالنسبة إلى العرش 
هكذا! إذا كانت هذه عظمة العرش» فكيف بعظمة الخالق الذي هو رب العرش 
ورب کل شيء !! 

وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ آنه قال: «مَا السَّمّواتٍ السّبْع 
وَالْأَوْضُون السَّبْع في يد اللو إلا كَخَرْدلَة في يد أَحَدِكُم:”", ا نات 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹۳‏ 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹٤‏ 
(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹٤‏ 
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معروف حبّه صغير غاية في الصغر, فكل هذا دليلٌ على عظمة الله عر وجل» وأنّ 
هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة إلى عظمته وجلاله وكبريائه» والعبد إذا استحضر 
عظمة الله فإنّهِ يمتنع أن يقدم على معصيته» ويمتنع أن يغفل عن ذكره ويحمله 
هذا الاستحضار على أن يُعظم ربّه غاية التعظيم» وأن يخافه غاية الخوف» وأن 
يجله ويبجّله. وأن يصغر كل مخلوق عنده؛ وکل خلوق مهما كانت مقدرته يكون 
حقيرًا وصغيرًا بالنسبة إلى عظمة الخالق وجلاله وكبريائه. 

هذا هو السبب في كون الله تعالى وصف نفسه بالعظمة» ووصف العرش 
الذي خصّه بالاستواء بهذاء ووصفه في قوله تعالى: 9 ذُوَآلْمرْشٍ اليد & [البروج: 
6 وفي قوله: جز وهو رب العسرش الْمْظِيم )4 [التوبة:174]» وفي قوله: + لاله 
ل هو رب امرش ألحكرير 4 [المؤمنون:117]. وذكر الله العرش في عدّة آيات 


ےک کے 


ما يدل على أنه عرش حقيقيٌ تطوف به ا ملائكةء قال تعالى: + نيون ألم 


2 ھم رص 


ومن وله يځ ومر رېچ وَيُؤْمِنُونَيء € [غافر:۷] » وقوله تعالی: رَفِيعٌ 
ادت امرش ) [غافر: 1١0‏ أي: رب العرش» أي: مالكه وخالقه . 

فهذه الأدلّة تدلّ على آنه ليس هو كما تقول المعتزلة: إن العرش هو الك بل 
العرش مخلوق» قد خلقه الله کا خلق سائر الخلوقات: ولك علي لا حيط به 
إلا الله عر وجلء ولايعلمٌ قدره اشع ولوا ناك كار اميه 
وصغيرة بالنسبة إليه» والله تعالى أعلم بحقيقته وإنَّما على المؤمنين أن يؤمنوا با 
أخبر الله به» وأن يفوؤضوا علم الغيب إلى الله. 
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قال الشارح: 

اعرش في ال ءاره عر عَنْ السِّيرِ الي لِلْملَكِ کا قَالَ تَعَالَ عَنْ بأقيس: 
$ اعرش علي » [النمل:۲۳] وَلَيْسَ هو ملكا وَلَائَفْهَمُ مِنْهُ الْعَرَبُ ذَلِكَه 
القن إت ر بل ارب فهو سَ رذ ايم تله لايك وَهُوَ كَالقيَِ عَلَ 
الَا وَهُوَّ سَقْفٌ الَخْلَوقًاتِ قَمِنْ شِغْر أ بن ي اللي ": 

7 يَحَدُوااللَة نَهُوَللمَجْدٍ أَهْلٌُ رَبنَافيالسَ)ءِأَمُسَى كبيرا 

بالبناءِ العَالي انذيببَرالنًا س وسَوَّى قَوْقَ السَّماءِ سَرِيْرا 

مَرْجَعَالايََالُةُبَصَرٌ الم رى حَوْلَّهُ اللائِكُ صُوَّرا 

الصو هُنَا: كنع أَضوّر: وَهُوَ الال الع لترو إل الْعُلُو. وَالشَّرْجَعُ: هُوَ 
اللي اميف وَالسرِيرٌ : هو العش في اللَعَة. 

٠‏ تین نرج ونو رتاه فلي عش يوقي ال ل جم 

و بأَنَّوَعْدَاللُوحَقٌ وَأَنَالنَارَمَلْوَى الْكَافِرينَا 

وأَنَّ الَعَرْضَ قَوْقَانَاءِطَافٍِ وَفَوق الكش رالاتا 


وتحَيلٌةتلائكة شيا ملائ الإ وم سوه e‏ 


ذكره ابن عبد الي وغيره من الأئمّة iY‏ 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ ۲۷۷). 


(۲) انظر: الاستيعاب »)40١/(‏ وتاريخ دمشق (۱۱۲/۲۸). 
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وَرَوَى أَبُو اود" عَنٍ النبِيَ نة قَالَ: os‏ 
مَلَائِكَةٍ الله وجل ِن عملَة الْعرش: الَا اتی إل انق مير رة سبع مئة 
م وَرَوَاه اب أي حاتم ا ق لطر سبح مث امه. 

وَأَمَامَنْ حَرّفَ گام الله وَجَمَلَ الْمَرْشَ عِبَارَةعَنٍ املك كيف يف يَصنَعْ 
بقَولِهتَعَالى: ج وڪيل عرش ريك قوقهم بمب ية لني ية 4 [الحاقة :۷) وقوله: 
وكات عرش عل الما € [هود:7]» أَيَقُولٌ: وحمل مُلْكَهُ يَوْمَئِذَِانِيَةٌ؟! 

دُعَلَ الماءِ وَيَكُونَ م مُوسَى ‏ عَلَيْه السام آِدًا بقَائِمَةِِنْ ائم لَك ! 

هَل يَقُولُ هذا عَاقِلٌيدْرِي مَا يَقُولُ؟! 


قال الشيخ: 

هذا الكلام على العرش» وقد أخبر الله تعالى بأنه خلق العرش» وأنّه رب 
العرش في قوله تعالى: 9( العش اليد £ [البروج:15]» وفي قوله: ۾ وهو رب 
لْعر شٍالْمْظِيِ 4 [التوبة:۱۲۹]» وفي قوله: # رب لسر الكو ¥ [المؤمنون: 
5 والعرش في اللّغة: هو السَّرِيره وقد أخبر الله عن بلقيس بأن لها عرشًا 
عظيّاء وهي امرأةٌ كانت ملكة في بلادٍ سبأء وكذلك أخبر تعالى عن عرشه العظيم 


(۱) برقم )٤۷۲۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲( في التفسير /٠١(‏ ۰) من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
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بار وضع دل غل اا غار ى وك غل انر اا 
( اليد يأو أل وَمَنَ سيوريم € [غافر:/]» وقال تعالى: 
وََرَى آلمات هك آي من حول لعش * [الزمر:ه /]؛ والحفوف: بمعنى 
الاستدارة حول العرش» وذلك دليلٌ على أله تخلوقٌ وأنّه حمول» وأخبر أنه رفيع 
الدرجات ذو العرش: أي صاحب العرش» وأخبر بأنّهِ في يوم القيامة حمل في 
قوله: + وڪيل عرش ريك فوقهم وهر مني 4 [الحاقة:/ا١‏ ]» وأخير أيضًا أنه استوى 
على العرش في سبعة مواضع من القرآن» وقال تعالى: ‏ إن ريک امه الى حَلَوَ 
لسوت ولأ فى ينه يا نم اتو عل اعرش يدامر € [يونس:۳] وأخبر 
في سورة هود بأن العرش على الماء في قوله تعالى: ل وات عرش على 
لمَآهِ )4 [هود:۷]ء يعني: عندما خلق السموات أو قبل أن يخلق السموات كان 
عرشه على الماء» وسثل ابن عباس: على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن الريح»”"» 
فالله قادر على أن يجعل الماء على الريح» تحمل الماء أو تجعله في هواءء فهو قادر على 
کل شيء جما ارہ دآ راد سیا أن بول لهك كوت 4 [یس:۸۲]. 
ولا ذکر الله تعالی أنه استوى على العرش ۔ کا في آيات كثيرة ۔ صعب تصديق 
ذلك عل الثّماة» الذين ينفون علو الله تعالى واستواءه على عرشه: فقالوا: العرش 


سو مص 2و 4 


للك وقالوا: أليَحَنُ عَلَاَلْمَر شِآسْتَوَئ 4 أي: على الك استوى!! وهذا خطأ 


ع 


.)٤۷۸ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ا 


بعيد» كيف يكونٌ الك بهذه الأوصاف؟ الله ذكر أنَّ العرش تحمله الملائكة» فهل 
الملك تحمله؟ والله ذكر أن العرش كان على الماء» فكيف يكون الملك على الماء؟ 
هذا قول تنكره الطباع» والعرب تعرف العرش» وتعرف مسرّاه؛ وأنَ العرش في 
اللغة: هو السرير الذي للملك. ذكر ذلك العرب في شعرهم» كا في الأبيات التي 
تقلت عن شعر أميّة بن الصلت» وكان من شعراء العرب» فهو يقول: 
تَجَدُوااننَهُوَللمَجْدِأَمْلٌ رَبُتَافيالسّمَءِأَفْسَى كبيرا 
بالناء الال الذي رالا س وسَوَّى قَوْقّ السّماء سَرِيْرا 
تَرْجَعَالايَنالُةُبَصَرٌ العَلِ رِتُرَى حَوْلَهُالَلائِكُصُوَّرا 
وصفه بأنه سرير بالبناء الأعلى الذي سبق الناس» وسوّى فوق السماء 
سريرّاء فأطلق عليه اسم سرير؛ لأن هذه هي لغة العرب» وجعله في البناء الأعلى 
الذي هو السموات العلى» أخبر بأنه فوق السموات . 
هذا الشعر قاله هذا الشاعر الذي هو عارفٌ وعالمٌ ببعض الأحكام» وقد 
أنشده عَمْرو بن الشَّرِيدِ ذه للنبي ب كا في الحديث الذي أخرجه مسلم'”"» قال: 
رَوِفْتُ رَسُولَ الل ياء فقال: «هل مَعَكَ من شغ أمية بن أي الصَّلْتٍ 
شیئًا؟»» قلت: نعم» قال: «هية». فَأَنْسَدَُْهُ يناه فقال: دهية» تم أنْسَدْتهُ ينا فقال: 
«هية»» حتى أَنْسَّذْهُ ماه بَيْتِه فقال: وإِنْ كاد لَيّسْلِمُ». وفي أوصافه ما صدقها 


النبىّككلة ومن ذلك: وصف الله تعالى بأنّه الأعلى» وبآنه فوق الماءء وبآنه فوق 


.)۲۲٠۵( برقم‎ )١( 


15 جاخ اعد 


#الرواش القدية علق فن ا تجار 


العرش» وبأن العرش سريرٌ ا في هذه الأبيات. 

وكذا الأبيات الثانية التي نظمها عبد الله بن رواحة 5ه. أحد شعراء 
الصحابة من الأنصارء لما أنه وطىء أمة له بيلك اليمين» فرأته زوجته فأنكرت 
عليه» فاستنكر وقال: ما فعلت» وقد عرفت أنْ الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآنء 
فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن» فأنشد هذه الأبيات, واعتقدت أنّها من 
القرآن» يقول فيها: 
وَأنَ التَارَمَنْوَى الْكَافِريسَا 


ت ٤ ٠‏ سس واس 5 5 78 
شَهِدْتٌ بأنَوَعْدَاللُوِحَقَ 
وأنَّ العَرْسَ قوق الماءِطَافٍ 
2 2 ٍ- و 

ونخيلةمَلائكَة شرلا 


سه ت °„ 2 
e‏ 


مَلانكة الإو مُسَوميتا 


فأخبر النبيّ كلك وأقرّه على ذلك والشاهد منه ؤكر العرش في قوله: وأنّ 
العرش فوق الماء طافيء الطافي: هو السابح فوقه الراكب فوق الماء» وفوق العرش 
رب العالمين» أخذ ذلك من قوله تعالى: ‏ وكات عرش عل المآ 4 
[هود:7]. والُراد أنه فوق الماءء وفوق المخلوقات. 

وبكل حال فالعرش هو: هذا السرير الذي لا يعلم قدره إلا الله . 

وقد ذكر العلماء أن الكرسي غير العرش» الكرسي الذي قال الله تعالى عنه: 
اوم ريه لسوت وَالْرْضَ 4 [البقرة:500]. 

الكرسي: قيل إِنْه كالمرقاة بين يدي العرش» ومع ذلك هذا الكرسي وسع 
السموات والأرص» وانّسع للسموات السبع وللأرضين السبع» وقد ذكرنا 
فيها مضى الحديث الذي فيه « ما السَّمَوَاتُ السَبْعٌ في الْكُرْيِيٌ إلا كَدَرَاهِمْ سَبْعَةٍ 
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ا ا س و ا ي 


ما 


o 08 


ليث في ترس“ . 

الترس: هو المجن الذي يلبس على الرأس» والدراهم: هي قطع من الفضة 
صغيرة» ماذا تشغل سبع دراهم من هذا الترس» والترس قد يتسع ئات من 
الدراهم» ثم هذا الكرسي صغير بالنسبة للعرش. 

وورد أيضًا في بعض الآثار: «ما السَّمَوَاتُ السّبْعٌ مَعَ الْكّرْيِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ 
مُْقَاةٍ برض قلاة»”"", الحلقة هى القطعة من الحديد متلاقية الطرفين» إذا ألقيت 
بأرض فلاة ماذا تشغل منهاء هل تشغل ربعها؟ أو عشرهاء أو عشر عشرها؟ أو 
ربع عشر من أعشارها؟ لا تشغل منها إلا جزءًا يسيرًاء فكذا نسبة الكرسي إلى 
العرش» وإذا كانت هذه عظمة العرش» فكيف بعظمة رب العرش؟ الذي خلقه 
وخلق جميع الخلق» وإذا عرف العباد هذه العظمة» وعظمة هذه المخلوقات» 
عددهم في قوله: ج وکیل عرس ريك وهم يوم ية [الحاقة:/10]» ولكن ماذا 
تقول في أولئك الملائكة؟ لا يعلم قدر وصفهم إلا الله» وفي هذا الحديث الذي 
أورده الشارح أخبر بأن منهم ملكًا؛ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة 
عام» وقي رواية: سبع مئة للطائر . 
متى تقدر هذه المسافة القليلة؟ فكيف ببقيّة جسده؟ هذا من حملة العرش» 


)000( تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹۳‏ 
(؟) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹٩٤‏ 
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ومع ذلك لا يحملون العرش بقوتهم. إا يحملونه بذكر الله» يقولون: كيف نحمل 
العرش وأنت رب العرش؟ ‏ وهذه عظمة العرش ‏ فقال: احملوه بالتسبيح» أو كا 
قيل. فلولا أن الله أعانهم بالتسبيح لما حملوه؛ مع أن هذه عظمتهم» وهذه صورهم 
وعظم خلقهم. 

وعلى هذا فالعرش قد تقدّم آنه سقف المخلوقات» وسقف الجنة» سقف 
الفردوس. في الحديث المتقدّم يقولتكلة: «إڏا سام الله اة قَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» 
ق اع اَن وََوْسَطُ ان وَقَوَْهُ عرص الرَحْمنِ»”", فهذا دلي على أله سقف 
المخلوقات: وأنّه حيط بالمخلوقات» ولا يعلم قدره إلا الله» ومع ذلك فإِنَ الربّ 
تعالى مستغن عن العرش» وما دونه والله تعالى حيط بخلقه. وقريب منهم» وعام 
بأعمالهم لا تخفى عليه منهم خافية» وهو سبحانه مطّلع على الأعمال» وقادرٌ على 
أن يُثيب هذا ويعاقب هذاء وقادرٌ على أن يسع لخلقه رة وعلً) وحكمة وعرّةٌ 
وتصةٌفَا. فإذا كانت هذه عظمة المخلوقات» فكيف بعظمة رب المخلوقات؟!! 


.)٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية e‏ ۱۷ 


قال الشارح: 


رص 2 
0 


ا ا 9 2 2 . ل رو ص ر ا 

و لكر سو » فقال تعالى: وميه لسَموات وَالارْضَ & [البقرة:5؟]. 

cS 2 2 ده يي )و م‎ cS ior 

وذ قِيلَّ: هُوَ العَرْس» وَالصجيح أنه غَيْدُهُ قل دَلكَ عن ابْن عَبّاسِ ‏ رَضِيَ 
ا ر 0 5 e ٠ ٤‏ 2 2 
لله عن -وَعَْرِِ رَوَى ابن أي شَيْبَة في كاب «صِمَة الْعَرش» وا اكم في 
اتل 0 1 . حو >1 2ه 0 و 58 3 
مستدر كه ؛ وقال: وإنه على شرط الشبْحَيْنٍ وَل يحْرَجَاه»؛ عَنْ سيد بن جْبَير» 
. ° مه °C‏ 22 . ص ژر ر | ok‏ 
عن ابن عباس» في قوله تعالى: و وسح سيه السو تالاص 4 [البقرة:١٠٠۲]؛‏ 
7 ده و رهش ور O‏ 00007 5 .6 
آنه قال «الْكُزييٌ مَوْضِعٌ الْقَدَمَنِ وَالْمَشُ لايَقْدْرُ كَدْرَهُ إلا اللَّهُ تَعَالٌ». وَقَدْ 
و ا سن صا تو روخ ولا سه اه ت 
روي مَرْفْوعَاء وَالصَوَابٌ أنه َقوف عَلى ابْنٍ عباس . 

دَكَال اله 5 A fir Birr‏ .و اس ه. رم ع سوه لا ت 
و ل السّدي: «السَّمَوَات وَالأَرْض في جَوْفٍ الكَريِيّء وَالْكَرْيِيٌ بَيْنَيَدَي 
(OD). gor‏ 
العرش» ٠.‏ 

سام م و لے 2 ۳ 57 يرن 5 
Pt: «7 2 3 0 0‏ ا 80 ر 7 5 
في العَرش إلا كحلقَة مِنْ حَدِيدٍ ألقِيَثْ بَيْنَ ظهْرَي فلاو مِنَ الأزض». 


2-- 


)۱( (ص۷۹). 

(YAT /۲)(Y) 

)۳( أخر جه الضياء المقدسي في المختارة .)"١ ٠(‏ وقال: «والموقوف أولى». وبمثله قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۲۲)ء والذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ .)١٠١‏ 

.)٤۹٩۱ /۲( أخرجه الطبري (۳/ 4)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 


.)44 /۱( تقدم تخريجه‎ )٥( 
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وَقِيلَ: كرسي عِلْمُهُ ود و نسب إِلَ ابن عباس وَالَحْفُوظٌ عَنْهُمَارَوَاه بن 
أي سيک تقد ومن ال بذك كلس له تلل إا مره لظن لطر أله 
مِنْ جِرَاب الْكَلَام الَذْمُوم» كما قبل في الْعَرْشٍ. ونا ُو گا قال خَيْدُ وَاحِدمِنَّ 
السّلّفٍ: «ييْنَ يَدَي الْعَرش كَالْمِرْقَاةٍ إِلَيْده. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام على الكرسي الذي وسع السموات والأرضء وأنّهِ كالمرقاة بين 
يدي العرش» أو أن الكرسي موضع القدمين» فهو خلوق» وهو مع ذلك ذكر الله 
سعته» وأنه وسع السموات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السموات 
والأرض» فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح: أن الكرسي مخلوق» ذكر الله 
آنه وسع السموات والأرضء وأنه غير العرش 

هناك قول آخر: أن الكرسي هو العرش» والصحيح أنه غيره» هذا هو 
الشيون وأنه مفب القترفن أو ,مرفاة بين ديه وعناك قول الث ولك 
ضعيف» وهو أن الكرسي هو العلم» وسع كرسيّه أي: علمه» وهذا القولء وإن 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ فإنّه لا يثبت عنه. والصحيح القول الأول 
عنه» ولعل هذا من أقوال بعض المبتدعة الذين يريدون أن يؤوّلوا الأشياء بغير 
ظواهرهاء فلا أوّلوا العرش بِأنّهِ الك أوّلوا الكرسي بأنّه العلم» حتّى يبطلوا 
الصفات التي وردت في النصوص» والتي تتعلّق بالعرش والكرمي والتي الإيمان 
بها من الويمان بالغيب. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ج 1 


قال الطحاوي: 


ورو 


سه ى  E e‏ ا Soc‏ ركه توس مس 
وهو مُسْتَعْنِ عَنِ العَرْشٍ وَمَا دُوْنَ يط يكل شَيْءِ وَفَوْقَهُ وَقَدْ أعجَرَّ عَنِ 
الإحَاطَة حَلْقَهُ. 


قال الشارح: 

ما قَوْلَهُ: : (وَهُوَ مُسْمَهْنِ عَنٍ اعرش وما دُوته)؛ كَقَالَ تَعَالَ: +[ فَإنَ أله عن 
لْمَلَمِينَ )4 [آل عمران:۹۷]. وَقَالَ تَعَالَ: + وَألَههوالمَقُلْحَيِدٌ )4 [فاطر:١٠].‏ 

إت ا اشح ۔ رح اله هذ لكام ُت أنه لما كر الرس وَاْكُريِي؛ 
گر بعد ذلك غَِاهُ سُبْحَائَهُ عَنِ العش وَمَا دُونَ الْمَرْشِ؛ ليم أن ن حلقَة للْمَرْشٍ 
وَاسْتَِاءهُعََيْهِبْسَ ََِاجمَُ إل بل لني ذَلِكَ حِكْمَةٌ اْتَضَنْهُ وَكَوْنِ الْعَاليِفَوْقَ 8 
الال لاب أن کون لاقل حاو لای بط ب حَايلًا للم ولا يون 
الأغل مُفتَقِرٌ تقر إِلَيْه. قانظر ل الا كنف هي قوق لض وٽ هي فت قِرَةَ 
ها َرَت تعاط تقد وجل ين نَم ِن وه »بل لوازم علو ين 
حَصَانِص وهي نه برد َه لِلسَافِلِ وَكَرٌ السّافِل وَغَِاهُ هُوَ سْبْحَاتَهُ عَنِ السَّافِلِ 
وَإِحَاطْتَه وجل - به فهو قوق الْعَرشٍ مَعَ > عله بِعَدرَيِهِ عرش وكليد وَغِنَاهِعَنٍ 
الْعَرش» ور الْعَرْشِ إَِيِ وَإِحَاطَيه اعرش وَعَدَمٍ | ِحَاطَةٍ الْعَرْشٍ بو وَحَضْرِهِ 
للْعَرَشِ» وَعَدَم حَضْرٍ الْعَرْشٍ لَه وز ذه اللَوَامُمََُِة عن الَخْلُوق. 


ود و ةو 


ارال التمطيل لو لوا مدا لصيل لَهنُوا ِل راء اليل 
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وعَلِمُوا مَُطَابقَة ْمَل َيل وَلَسَلَكُوا حَلْفَ الدَلِيلء وَلَكِنْ فَارَقُوا الدَّلِيلَ 
نَصَلُوا عر عَنْ سَوَاءِ السِّيلِ وَاله مرفي ذَلِكَ گا قال الإِمَامُ مَالِكُ ‏ رَحمَهُ للهلا 
سيل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: 2 اوی عل لمش )4 [الأعراف:04]: كَيففَ استَوّى؟ 
ثَقَالَ: «الِإِسْسَوَاءٌ مَعْلُوءٌ م وَالكف ول وا وى عدا وات عن 1 
سَلَمَة.رَضِيَ الله عَْهامَوْقُوفَاء وَمَرقُوعًا إل الي بهو“ 


قال الشيخ: 

قوله: إن الله مستغن عن العرش» ومستغن عن ما دون العرش» يفيد بأن 
العرش هو سقف المخلوقات» وأنّه أعظمها فيا أخبرنا الله به» وأن عظمة هذه 
المخلوقات كلها حقيرةٌ بالنسبة إلى هذا العرش» ومع ذلك فإن الربّ الذي خلقه 
وخلق غيره مستغن عن العرش» ومستغنٍ عن غيره ولا يحتاج إليه ليحمله. 
ولا إلى الملائكة لتحمله؛ بل هو بقدرته الذي يمسك المخلوقات» يقول الله تعالى: 
لتر أن آله س سرک ماف الْارْضٍ وَالْشلك مجر في بحر أو ونيىك الكسآء 
أن تَهَمَ لالض إلا نوه يه [الحج :0 وأخبر بأنَّه خلق السموات بغير عَمَد) 
خلق سبع سمواتٍ طباقاء سبعًا شدادًا بناها فوق الأرض» ومع ذلك ثبّتهاء فهي 
مستغنيةٌ عن عمدٍ تعتمد عليهاء وأما المخلوق إذا رفع سقمًا فلا بد أن يثبته بعمدء 


(۱) تقدم تخريجه .)407/١(‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۷)ء وابن بطة في الإبانة (۳/ .)١١١‏ 
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يعتمد عليها ذلك السقف. وقد ذكر الله تعالى أن السماء سقف في قوله: 
¥ ا E ER EA‏ 4 [الأنيياء:۳۲]» ومع ذلك فليس هاعمدى 
يقول تعالى: # حَقَالسَمواتٍ عر عبر روا 4 [لقمان:٠٠]»‏ أي: ليس لها عمد 
تشاهدونهاء فهي مستغنية عن ذلك؛ لكون الله تعالى هو الذي أمسكها بقوته. 
وقال تعالى: + إن أله ُلك الوت والذرض أن ترو وکین رااان أمْسَكهمَامِنَأَرٍ 
بدو )4 [فاطر:١٤]ء‏ مع كونه هو الذي فوق العالم وفوق الخلق» وعالٍ على 
عباده؛ اله هو الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه» وهو مستغنٍ عنهاء ومستغنٍ 
عن السموات» مستغن عن الأرض ومن فيهاء ومستغنٍ عن العباد وطاعاتهم؛ 
ومستغْنٍ عن الملائكة وعبادتهم» وكذلك مستغنٍ عن العرش وعن الكرسي» فهو 
الغننُ عن ذلك وكل شيء فقيرٌ إليه» بل هو الذي يمسكهاء وهو الذي يحملهاء 
وهو الذي يثبتها کا يشاء . 

فالنفاة الذين توقموا أن في هذه المخلوقات حاجة» قالوا: إذا كان الله فوقها 
فهو محتاحٌ إليها يلزم أن تكون هناك حاجة وضرورة إليها . 

وهذا خط بل أخبر بأنّه عال على هذه المخلوقات» ومع ذلك فإنّه الغنيّ عا 
سواه» وکل ما سواه فقير إليهء فلا يحتاج إلى خلقه في شيءِ من خصائصهم» بل هو 
سبحانه الغنيّ وهم الفقراء فلا يُغْترُ به يقوله الذين يردّون بعض النصوص» 
ويعتقدون أن في إثباتها لزوم حاجة. أو أن هذا يلزم منه حلول الحوادث في ذات 
الله تعالى» ونحو ذلك من الكلمات التي هي من توليدات المتكلمين. 


۲۲ اي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


EE SSE‏ لا 


و ع مه 


ما ْله بعل تو ترک تق تهر اتخ (يخيط بِكُلّ نَيْءِ 
َوْنَهُ)» بعر واو مِنْ قَولِه: (لَؤْتَه)» ونح الأول هِيَّ الصَّحِيحَة وَمعْنَامَا: : أنه 
تَعَالَ حيط بل نَيْءِ وَقَْقَ كل َيْءِ. وَمَعَنْىئ اة ة: أله يجيط كل َيه َوْقَ 
اعرش . وَهَدا. اة آعَلَمُ. ما أن يَكُونَ أسْقَطَهَا بَعْض ال لسا لنساخ سوا ثم اتنس 
بَعْض التاس مِنْ يَلْكَ النُسْكَق ر أن َعْضَ المحم فِينَ الصَّانّنَ أَسْقَطَهًا قَصْدًا 
لِلْمَسَانِ وَإنْكَارًا لِصََةِ المَوْقء ا e‏ 
الَخْلُوقَاتِ ولیس َوه َّيْْمِنَ الَحْلُوقَاتِ تلا ينی لِقَْلِه: حيط ِكل َي 
وق العش وا لاله ِو مع ETE‏ 


ETT 


به؛ تع بوت الوَاو. ويون الَتى: أَنّهُ ڪات حيط بل تيء وَفَوْقَ كَل 


»]۲٠:حوربلا[‎ ) بهم حيط‎ TT 
ا سَىَْوِيمِيط 4 [نصلت:04]. (( ماني الوت ومان رض‎ 
ت آم یکل م َك حيط )4 [النساء: 5). ولسم الْرَادُمنْ إِحَاطَيِِ بلقي‎ 
كفتك ول تلوب تی لقا سق تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوّا كبر‎ 
وَإِنها ارا إحاطة عو َة ولم ودرو وأ ادنب لظيو گا ردي‎ 
كما روي عَنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عا .أنه قال «ما السَّْوَاتُ السب‎ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ل ۲۳ 
وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَا فيهنّ 3 وما e‏ م نهن ني يَدِ الرّحْمَن إلا كَكَرْدَلَة في يَدِ أحَدكُم»”". 


قال الشيخ: 

كل ما سبق من كلام الشارح هذا يؤخذ منه عظمة الربٌ سبحانه وتعالى» 
ونه حيط بكل شيء» والإحاطة هي العلم بها والاستيلاءٌ عليها والتصرف فيهاء 
ل ل الإوتكات 
اله كل سنو حيطا ؛ أحاط بها بمعنى أنه أحصاها وعلمهاء وتولى عليها 
واستولى على جميع المخلوقات . وإذا علم المخلوق أن الله بكل شيءِ محيط» كان 
من جملة ذلك أن الله حيط بالعبادء وحيط بعلومهم التي يعلمونها؛ فإنّه هو الذي 
فتحها عليهم» ومحيطٌ بأعمالهم التي يعملونهاء لا يخفى عليه من أعمالهم شيء» 
كما في قوله: © وَبَعَلهُ ما نسوس ل أل لله من حل اوري 4 [ق:17]» 
وكذلك حيط بالمخلوقات كلّها؛ سواءً الجاد أو المحرك سواءً الحيوان والتبات 
وغير ذلك؛ كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرّف فيه» فهو المستولي على خلقه. 

والفائدةٌ من معرفة ذلك: التعظيم؛ فإن العبد إذا تصوّر أن الله تعالى قد أحاط 
بكل شيءٍ عظّمه حقٌّ التعظيم» وعبدّه حى العبادة» وابتعد عتا يسخطه وعنّا نممى 
عنه . واستفاد من ذلك أيضًا تعظيم شرعه» والتصديق بخبره» وطلب الثواب 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 444). 


۲4 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


الذي رتبه ووعد به على العبادة» فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من 
المخلوقات . 

2 : 3 Saa ik 1 ادبي‎ ٠ 

هذه عقيدة المسلمين؛ لذلك أصبح آهل العقيدة السليمة هم الذين يعظمون 
حرمات الله تعالی وشعائره» وأمّا الذين أنكروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو 
ذلك» فهم الذين وقعوا في| وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة. 

فيجب على المسلم أن يدين بعظمة ربّه» وأن يستحضر جلاله وكبرياءه» وأن 
يكون ذلك حاملا له على تعظيمه» وعلى خوفه وإجلاله» وعلى الرغبة في ثوابه 
والرهبة من عقابه» ويكون ذلك بمعرفة الأدلّة على ذلك فالأدلّة على عظمة الله 
سبحانه تعظيم الله لنفسه» وورد في الحديث: الَيْسَ أَحَدٌ أحبٌ إِلَيْهِ ادح مِنَ الله 
عَرَ وَجَلَّ مِنْ أجل ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ”". وورد أيضًا وصف الله تعالى بالكبرياء 
والعذ لعظمة؛ واختصاصه بذلك بقوله في الحديث القدسي: «الْكِبرِيَاءٌ ردَائِي» 
PEE‏ كل همس لس ”ل ثتر كك 95 ع بكر le My‏ 
وَالعَظمّة إِرَارِي» فمن نازعَني واجدا منهمً) قذفته في النار) ؛ يعني: أن ذلك من 
خصائصه التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحدء فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه؛ 
فمنازعته ومشاقته في شىءٍ مما هو خاصٌ به يعد اعتراضًا على الله . 

ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمرٌ تحيّل لأن يعرف الدليل عليه والله 


(۱) أخرجه البخاري (57775)» ومسلم (77/70) من حديث عبدالله بن مسعود ه. 
(؟) أخرجه أبوداود (40 ٠‏ 5)» وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وأحمد (۲/ »)۲٤۸‏ وابن حبان (۲/ 0*) 


من حديث أبي هريرة #د. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۲o‏ 


تعالى قد أقام الأدلّة على عظمته وعلى جلاله» وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام. 
فقد وصف الله نفسه بذلك كقوله: 9 وهو العلل العظيم ¥ [البقرة:٠٠۲]ء‏ و إِنَّ 
آله کات ًا كيرا 4 [النساء:٤۳].‏ فيجب أن نعتقد أنَّ أنواع العظمة ى 
فهو المستحق للتعظيم وأنواع الكبرياء» وأنواع العلو لله وحده. وبعد ذلك تقول: 
ما فائدتي إذا دنت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا 
وصلت إلى هذه العقيدة؟ والجواب أن نقول: لا شك أنك متى قمت بهذا 
واعتقدته عقيدةً صحيحةً عظّم قدرٌ ربك في قلبك» فصعُب عليك أن تعصيه 
وعظّم عليك أن تدين لغيره بالعظمةء وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته» 
وعرفت أن له عليك حقوقًا كثيرة لا بدّ أن تدين بهاء ولا بد أن تحرص على 
أدائها... هذه فوائد هذه المعرفة. 

وقد مر بنا من صفات الله تعالى الغنى» وقول الطحاوي: « وهو مستغنٍ عن 
العرش » يعني: غني عن العرش وما دونه» وأنه خلق الخلق وليس بحاجة إلى 
عبادةٍ الخلق» وليس بحاجة إلى شيء من المخلوقات» بل هو الغنيّ عنهم: # َال 

ی وام الْفْفَرَآهُ € [ ع د:۳۸]» (تكتوا وتوا واس انه واه عى جد 
50 

فإذا دان العبدٌ لله تعالى بالغنى؛ عرف أن هذا الغنى عام» وأن الله مستغنٍ عن 
جميع ما في الكون» فهو مستغنٍ عن العرش» ومستغنٍ عن السموات» ومستغنٍ 
عن الأرض» بل هو الخالق وحده؛ وهي المخلوقة» ولكن قد وصف نفسه بأنّه 


5 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
لقوق عل العرض>بوياته عنال عل تعلق ولا دل ذلك غل اج له لای 
خلوق. 

كذلك من صفاته التي تقدّمت: الإحاطة:؛ يقول الماتن: ٤(‏ يخيط بِكُلٌ نَيْ 
وَفَوْقَهُ)» أي: هو حيط بالأشياء والإحاطة بها هي: yT‏ 
حيط بالأشياء وكلّها تحت سيطرته» وتصرّفه» وليس أحدٌّ ولاشيءٌ إلا بإرادته 
ولايتصرّف إلا بعلمه» وهو المتصرّف فيها وحده. 

فإذا كان كذلك دل على اله وعظمته» فالذي يعتقدٌ ذلك لا شك أنه يعظّم 
قدرريّه في قلبه» وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلّف عن طاعة» أو يرتكب 
معصية» أو يفعل إمّاء أو يبارز ربّه بالعصيان» يستحضر الربٌ الذي هذه عظمته» 
وهذا جلاله وكبرياءئه» وهذا غناه عن خلقه» ثم يستحضر ضعف المخلوقين» 
وضعف الخلق كلّهِم وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إلى رمّمء فبعد ذلك 
يقول: ما أنا وما قدري حتى أظهر الغنى عن الله وحتى أبارزه بالذنوب» وحتى 
أعصي أمره وأرتكب نبيه؟! وهل أتحمّل شيئًا من سخطه» وهل أصبر على 
عذابه؟! فيكون ذلك زاجرًا له عن اقتراف المآثم. 

الإحاطة بك شيء تقدّم دليلها؛ ومن ذلك قوله تعالى: وأ نَ اله قد ساط 
کل َه ا [الطلاق:۱۲]» وقوله ۔عز وجل .: ا واه ن ورَآبم حيط 4 


[البروج:٠۲]ء‏ وقوله جل وعلا .: وكات آنه کل نو يط 4 


5 5 57 رت ر سے ا 
[النساء:7١١]»‏ ونفى بذلك عن المخلوقين بقوله: ‏ ولا يجيطون سىء من 
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عليه & [البقرة:٠٠۲].‏ 
فالإحاطة: السيطرة والاستيلاء التام» والولاية الكاملة التي لا ينقصها شيء 
هي لله وحده» وهو المحيط بالأشياء كلها علوبًها وسفليّهاء وعالمٌ بها ومتصرفٌ 
فيهاء ولا يخفى عليه شيء من أمرهاء وذلك لأنَّها هي مخلوقة» وهو الخالق وحده. 


۲۸ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 

وين اغوم - وَلِلّه لعل الأغل أن الْوَاحدَ ما إا گان عِنْدهُ رة إنْ شَاءَ 
قيض وَأَحَاطَتْ قَبْضَنْهُ بها وَإِنْ شَاءَ جَعَلَها نه وُو في الخَالَْنِ ماين ع هَاء عَال 
علا زهان جيع الرجُوي َكيف بالعظيم الذي لا بيبط بعَظمَِهِ ضف 
وَاصِفب ها َلَوْضَاءَ لَص السَّمْوَاتٍ وَالأَرْض الوم وَكَعَلَ با كا يَفْعَلُ با يوم 
القَيامَةَ مق كن ته ايندد لَه د داك قَذْرَ ليس عَلَيَْا الآن. فَكَبِفَ يَسْتَبْعِدُ العَقَلْ مَعَ 
ذَلِكَ أنه يَدْنُو سْبْحَاَهُ ِن عض أَجْرَاءِ الال وهو على عرشو ەى و أذ 
ئن إن اء ين حَلْقِه؟ تن هى دك يرهق گذره وني حَدِبت آي 
ين لهو اللي رَوَهُعَنٍ ن التي كف في وة الرّبٌ َعَالَ: فَقَالَ لَه بُو رَزين: 
کف يَسَعُنَا يا رُسُولَ الله َو اد نحن يع فقال: 1 ك ودل فيك 
في آلاء اللَّو: هذا الَمَرُ آي مِنْ آياتِ الل 5 لَكُمْيَرَاهُتحْلِيَا به وَاللَّهُ َكب ِنْ 


ذِك»”" وذ تتبن آنه اغف وابد مِنْ كَل َيْءٍ. ايل کل إشگالی 


o 


ا عم 4 مود 


وَأَمَاكُوْنَهُ قَوْقَّ المَخْلُوقَاتٍء فَقَالَ تَعَال: ل وهوالقاهرفوقعِبادوء )4 
[الأنعام:1]» جز ماو رم ين وهم ) [النحل: es .[o٠‏ ل 


ليدم : «وَالْعَرْش قوق ذلك واللَّهُ قَوْقَ َلك كلو" و و قد أَنَضَدَ 0 د للوبن 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وأحمد .)١١/5(‏ والحاكم )٥٦۰ /٤(‏ . 


(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۳). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ل ۲۹ 


و 
ا ٠.‏ 0 ل ا 26 ع5 ا 4 
رَوَاحَةَ ڪه شِعْرَه الّڏ کور بين يَدَي التي بف وَأ رە على مَاقال» وَضجك منه. 
وَكَذَا أنشَدَهُ حَسَانُ بن ابت رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنه قوله: 


0-10 Lî 


تَهدْتٌ بإِذْنٍاللَوأنَنُحَهَدًَا رَسُولُ الَّذِي قَوْقَ السَمَوَاتِمِنْعَل 
راداي ىويچى لاا لينويل 
َأنَّ لَّذِيعَادَى اليَهُودُ ابن مَرْيَم رَسُولُ ّى مِنْ عَنْدٍ ذِي الْعَرشٍ زنل 
َأَنَّأَحَالْأَحْمَافٍإِدْنَاءَفِيهِمُ بجا دف دات إل ووَيف يل 

قال ای :آنا اشد“ 

وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ ضف عَنِ الي كذ آنه َلَ: «لما قَطَى الله ا لق گب في تاب 
هو عِندَهُ قوق العَرْش: :إن رَحتي سَبَقَتْ غَضَبِي وَفي روَاية: «تَهْلِبُ غَضَبي). 
رَوَاُ لحار ري غير . 

وى ان اجه عن جار برعت قَل: هيا غل َون تنوه إِْسَطَع مُه 
م ار رَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهمْ 


وَقَالَ 0 ع عَلَيْكُم ثم و قَرَأْكَوْلَهُ تَعَالَ: لإ صلم قاين ري 
نحم € [يس:08]. فَينْظرٌ ينْظٌ لبهم و وَيَنْظرٌ يَنْظرٌونَ ليه فا تون إلى يْءِ نَ اتيم ما 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۲/ »)٤۰۷‏ وانظر: ديوان حسان بن ثابت نه 
(ص۲۱۸). 

.)۳۱۹٤( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۵۱). 
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داموا يَنْظوّونَ ليد" 

ر 0 رَوَىَ مسل“ 2< عَنِ البَيّ فى في فير قَوْلِهِ ل هوَالاوَلٌ للم 
اهر لبان 4 [الحديد: 7]» بقولهِ: «أَنتَ الأول فليس قَبْلَكَ نَ شيب وات الآخر 
ليس بَعْدَكَ َنْب وََنْتَ الظاهرٌ فَلَيْسَ قَوَْكَ سىء وَأَنْتَ البَاطِنٌ قَلَيْسَ دُونَكَ 


Soa 


قال الشيخ: 

لايزال الكلام متعلقًا بإحاطة الله عر وجل بالمخلوقات» وصغر 
المخلوقات بالنسبة إلى الخالق . وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي 
وصغر المخلوقات بالنسبة إليههماء وأن السموات السبع والأرّضينَ السبع في 

كذلك ذكر ابن كثير ‏ رحمه SS‏ 
ی دروا رص ب ساد e‏ ور وم الف ع وا مو َب ر 7 يكف 4 
لعو و ان هلاجر ات والار قا a N E‏ 
وهي مطويّات بيمينه» والأحاديث التي فسّرت ذلك قد يأتينا بعضها مستقبلا إن 
شاء الله» وفيها الدلالة على أنّ الله تعالى يقبض المخلوقات كما يشاء» وورد في 
(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)1١6‏ 
(۲) برقم (۲۷۱۳) . 


الرياض الندية على شرح العقيدة En‏ ۳1 
الألخاديك أنه شقن السموات والأر فن وان هر وقول :ا ال آنا 
الملك؟. 

وقد تقل عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ وهو من أجل علماء الصحابة أنه 
قال: «مَا السَّمُواتٍ السَبْع وَالْأَرضُون السّبْع في يد اللو إلا كَخَرْدَلَةٍ في يَدٍ 
خد وماذا تعلخ الخردل؟ ومعلوة ها ستغيرة وة ف القبغةة 
قد يقبض الإنسان ألما أو أكثر من ألف في كمّه ولا يمتلىء الكفف من ذلك» فكيف 
حبة واحدة؟ فهذه المخلوقات التي تشاهد عظمتها ولا يعلم سعتها إلا الله تعالىء 
وقد أخبرنا بعظمتها أئّها سبعٌ شداد؛ وأمّها سبعٌ طباقء وأ المسافات التي بينهاء 
بين كل سماءين مسيرة خمسمئة سنة» متى تقطع هذه المسافة؟ كل ذلك صغير 
بالنسبة إلى عظمة الربّ سبحانه وتعالى. فهذا دليلٌ على عظمته» ودليلٌ على 
إحاطته بكلّ شيء» هذا معنى قوله: «محيطٌ بكل شيء». 

أمَا قوله: (وفوقه)» فالمراد أننا نعتقد أن الله فوق كل شيء» وقد ذكر الشارح 
في بعض النسخ «محيطٌ بكلّ شيء فوقه» من دون واوء وأ هذه لا معنى ها؛ لأنّ 
لله إحاطته ليست فوق العرش» بل بكل شيءٍ بالعرش وبما فوقه وبما تحته» 
ومعلومٌ أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاهاء وفوقه الربٌ سبحانه 


وهو قريب من عباده. 


.# ومسلم (70/87) من حديث عبدالله بن مسعود‎ ©) ١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ 494). 
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الأدلة على الفوقيّة كثيرة؛ مر في الشرح كثير منها؛ منها ماهو صريح 
لايحتمل التأويل؛ فالآية التي في سورة النحل لا تحتمل التأويل وهي قوله تعالى: 
+ يحاون رم من وهر & [النحل:٠٥]ء‏ فيّدت ب (من) حتّى لا يتأوّها المنأوّل. 
وأمَا الآية الثانية التي في سورة الأنعام في قوله تعالى: لإ وهو القاهر قوق عبادوء 4 
[الأنعام: 11014] في موضعين» فقد يُقال: المراد بالفوقيّة في هذه الآية» فوقيّة 
الغلبة» وفوقية القهرء كا قال فرعون: وَإِنَا فَوْقَهُمْ هوت 4* [الأعراف: 
]» يعني: فوقيّة قهرء ولكن يؤخذ منها فوقيّة الذات» وفوقيّة الغلبة» فهي دالَةٌ 
على المعنيين» فإِذًا تكون من الآيات الدالّة على وصف الله تعالى بالفوقيّة التي هي 
العلو الذي يقتضي العظمة. 

أمَا الأحاديث فمرَّ بنا منها جملة؛ من ذلك قوله يفي حديث الأوعال: 
«وَالْمَرِشٌ كَوْقَ ذَلِكَ» وَاللّهُ نوق الْمَرْشِ»”" . فالفوقيّة هنا صريحة» ومن ذلك 
قوله لذ: «آ قََى الل الق كنب في ابو هو عِنْدَهُكَوْقٌ الْمَرْشٍ: إِنَّ ريي 
عَلَبَتْ عضي“ فهذا دلِيلٌ واضحٌ على أن الربٌ تعالى فوق العباد وفوق 
العرش» كذلك الحديث الذي في تفسير الآية الكريمة من سورة الحديد: ۾ هو 


الأول وَالآْرُ الهم ِن 4 [الحديد:]» في الدّعاء المأثور أن النبيّ كله قال: 


.)۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۸۲ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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45 
«أنت الول فليس قَبلَكَ َي وََنْتَ الْآخِرٌ قَلَيْسَ بَمْدَكَ َي وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ 
ليس فوك َي وَأنْتَ الْبَاطِنُ ليس دُونَكَ َي افض َا الدَيْنَ وَأَغْينَا من 
الْمَفْر...”"» ففسّر الظاهر بأنه العالي الذي ليس فوقه شيء» فهو فوق المخلوقات» 
ومع ذلك فهو قريبٌ منهاء ولذلك فسّر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شي 
فعلُوٌه سبحانه وتعالى وفوقيّته لا تنافي قربه ومعيّته» يستحضر المؤمنون الوصفين 
معاء القرب والعلّو . 
كذلك تقدم لنا شعر أميّة بن أبي الصلت وشعر عبد الله بن رواحة #ه» وذكر 
هنا أيضًا شعرًا لحسّان ه. وكلها مذكور فيها العلوٌ والفوقيّة» أما الفوقيّة ففي 
قول ابن رواحة ذفه”": 
شَهِدْتٌ بأَنَوَعُدَالَوحَقٌ وَأَنَانَارَمَلُْوَى الْكَافِرينَا 
واد الَعَرْسَ قَوْقَالَاءطَافٍِ وَفَوْقَالمَرْشٍ رب العَالِينَا 
فصرّح بالفوقيّة» وأقره النبي كلة. 
وهكذا أيضًا في هذا البيت لحسّان”"» وهو قوله: 
هدت ب نال وأىّ محم تا رشول الَّذِي قَوْقَ السَمَوَاتِ يِن عَلُ 
رسول الذي فوق السموات» يعني: فوق السموات وفوق العرشء ثم 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ ۳۷۷). 


(۲) تقدم تخريجه (9/7). 
)۳( تقدم تخر جه .(YA/Y)‏ 
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وصفها أتها من علّ؛ فهذا دليلٌ على أن الصحابة كلّهم يدينون بهذه الفوقيّة 
وبأتهم قد تلقوها وتلقّنوها من نبيّهم كث وهذه الفوقيّة دلي من الأدلّة على صفة 
العلوٌء والأدلة عليه كثيرةٌ أوصلها بعضهم إلى واحد وعشرين نوعًاء ذكر ذلك 
ابن القيّم في «نونيّته»» ابتدأها بالآيات التي في الاستواء وكل نوع تحته مفردات» 
فالفوقيّة نوع من أنواع الأدلّة التي تدلّ على صفة العلوٌ. 

ولا كانت مسألة العلوٌ من المسائل الاعتقاديّة بالغ أئمّة السلف في إثباتهاء 
وكتبوا فيها الأدلّة التي توضّح قول السلف وقول من سار على طريقهم» فنجد 
المتقدّمين من السلف والأئمّة الذين كتبوا في السئّة» نجدهم أوفوها حقهاء 
فكتاب «التوحيد» لابن خزيمة الذي هو شجى في حلوق الأشاعرة والمعتزلة» 
ونحوهم» حتى إن بعضهم يسمّيه كتاب «الشرك»؛ مع أنه اعتمد آيات وأحاديث 
صحيحة رواها بالأسانيد» ولكن لما خالف معتقدهم أساؤوا به» وصاروا 
يحذّرون منه. 

كذلك أيضًا كتب السنة التي كتبها سلفهم مثل كتاب «الإبانة» واكتاب 
التوحيد» و«كتاب الإيمان» و«كتاب السنة» لأئمّة علماء» ومنهم من ردّ على 
الجهميّة في كتاب «الردّ على الجهميّة»؛ وسمّى كل من خالف ذلك جهميّاء وم 
يزل السلف يكتبون في ذلك فممّن كتب في ذلك أيضًا: ابن منده وهو عالم من 
العلماء» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن أبي عاصم» وكذلك القاضي أبويعلى؛ 
حتى غير الحنابلة كتبوا في ذلك» فكتب في ذلك الإمام الذهبي» وله كتابه المعروف 
باسم «العلوٌ للعليٌ الغفار»» وصفه بهذا الوصف» وكأنّه لما رأى كثرة الذين دانوا 
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بغيره يمن سمّوا أنفسهم أشاعرة» رأى بأن يفصح با يعتقده ولو خالف مشايخه 
وأقرانه والمنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه فلم يبال بذلك مادام آنه يعتمد الدليل 
ويقول الحق. 

فلذلك نقول: إن مسألة العلوٌ لم يقل بها من جماعة المتأخرين إلا أفراد قلَّة؛ 
الطوائف الذين تسمّوا بأثهم أشاعرة أنكروهاء والطوائف الذين قالوا إئْهم معتزلة 
أنكروهاء وطوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك» وطوائف الخوارج» 
وطوائف الجبريّة» زيادةً على الجهميّة ونحوهم» كلهم ينكرون هذه الصفة 
ولا عبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الأدلّة واضحة صريحة في إثباتهاء فلا يعتبر 
بمن أنكر احق مع وضوحه. 

أما أهل السنّةَ فيثبتونها على ما يليق بالله تعالى» ويذكرون الأدلّة ويعتمدونهاء 
ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلّة المعيّة ونحو ذلك ولا يفهمون منها 
تجسييًاء ولاتشبيهًا ولا جهةء ولاحهرًا ولا تحيّرّاء ولاغير ذلك أمّا أولئنك 
المنكرون. فإتّهم يستعملون هذه الكلمات؛ أّها تحصر الخالق» وأنه تحيّزء ولا عبرة 
بتلك الأقوال التي يموٌهون بها. فعلى المسلم أن يعتقد احق ولو خالفه من خالفه . 


۳٢‏ حي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 

اراد بالظَهُور هُنا: الْعُلٌُ وَمِنْهُ قَولْهُ تَعَالَ: ي فمااسع موا أنيظهروة 4 
[الكهف: :۷ أَيْ ry‏ 

هزو الْأسْمَاء الأَربعَة مُتقَابَِةً: حن نه لأرَيّةِ الرّبٌ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
ايت وَاسْمَانُلِعلوه وَقُرِيه. 

PET‏ عن جب جار بن حك بن جب نمطي عن أي عن جد 
قَالَ: ئی وَسُولَ اللو أربي َقَالَ: 3 ولال خودت ]لفق وَببْكَتٍ 
الاموا أو مَلَكَتْء فَاسْعَسْقٍ لاء نّا نَع بك إلى الله وَتَسْتَضْفِعٌ باللّهِ 
عَلَيْكَ» فَقَالَ رَسُولُ الله ب «و حك ! آتذري ما تَقُولُ؟! وَسَبَحَ رسو ل الل بف 
ت َال يُسَبّحُ حى عرف ذَلِكَ في وجُوه أضحابه فم اّ: «ونحَك! نه لا شفع 
باللّه َل أَحَدِ مِنْ حَلقِه َأ الو أَظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيحكَ! أَنَدْرِي ما اللّه؟ إِنَّ 
اله قوق عرشي وَعَرْشّهُ قوق صَمَوَاه وَكَالَ بص اوه مَل الب هبيط به 
طط الرَّحْلٍ الجَدِيد بالرّاب». 

فو نوين ثعلؤتوع تي ربق كنا عکم بي أذ تل نفام 

ُسْبَى دَرَاريْمْمْء قَقَالَ الي لذ اتح ونيم a‏ لِك مِنْ قوق 

م وَمُوَّحَدِيتٌ صَحِبحٌ جُ أَخْرَجَهُ الْأمَوِيُني «مَغَازِيِهِ 


(۱) يرقم (4777). 
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ەو 3 -ه. 00 

وَأْصَلهُ في «الصَحِيحَيْن)"". 
وَدَوَالتخارء ع و ف الله غا اتتاعانت تفخ عا أذ 
وروی البحاري عن رينب ‏ رصي عنها ‏ انا كانت تفخر على رواج 

ين عطق قا ا عاعشا قود ءام زوه ماظن م2 

الي ي وتقول: «رّوجَكن أهاليكن. وَرَوجَنِي الله مِنْ فوق سَبْع سَمَوَاتِ)» . 
ر ري ” عت سم مه ر و ia‏ ا 
وَعَنْ عُمَرَ ڪه آنه مر بعَجُونِ قاستوقفتة قوف مها بحَدنهاء فَقَالَ رَجُل: يا 


7 a2 0 


۶ - 5 2 
4 2 س 2 رت e‏ و 4 ۰ io.‏ 4 س © مه 
مير المؤّمِينَ» حبست الناس د : بسَبْبٍ هَذِهِ العجور؟ فقال: ويلك! دري مَنْ هَذِهِ؟ 


هو مرا سم الله شَكْوَاهَا مِنْ قوق سَبْع سَمَوَاتِء هَذِوِ حَوْلَةٌ الي انر الله 
e 2‏ سے e‏ ا ا ,2 اي هه 
فييقا: ل قد سوح الله قو[ الى ك في رها ودف إل أنه )4 [المجادلة:١].‏ 
خوخ الا 
20 و زب هك ررك »+ °2 . ئ .ا ممه .م re‏ 
وَرَوَى عِکرمَة عَنِ ابن عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ: ۾( م تيه ينبن ِو ومن سلفم 
مو ایک الى صلم . 5 01 اوسا 6س oo 4 of o‏ 
َعَنَ يسوج و ايوم { [الأعراف:۷١]»‏ قال: دو يستطع أن يتقول: من فوقهم؛ 
هن ٤‏ م 0 2 2 
أنه قد عَلِمَ أن الله سُبْحَانَهُمِنْ فَوقِهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري هه من دون 
قوله: «من فوق سبع سموات» . وقد أخرج هذه الزيادة: الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/2337)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ١١٤)ء‏ والبيهقي (9/ 1۳)ء وأوردها ابن أبي 
حاتم في العلل /١(‏ 7775)» وفي إسنادها محمد بن صالح التمار» قال فيه أبو حاتم الرازي في 
الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۷): اشيخ ليس بالقوي لا يعجبني حديثه؟. 

.)7475١( برقم‎ )5( 

(۳) في الرد على الجهمية (ص ؛ 0). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۲٤۳۳)ء‏ وقال 
الذهبي في كتابه العلو (ص۷۸): هذا إسناد صالح فيه انقطاع؟ . 
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0 أَحَادِيتٌ الرَسول وكام اسلف وَجَد مِنْهُ في إِنَاتٍ الْمَوْقِّة 
ما لا صر 

ولارنت أنَّ الله شْيْحَائَهُ لا خَلَقَ الى  »‏ ْلفهمْ في ذاو المقَدّسَةٍ ف تال 
الله عَنْ ذَلِكَء كإِنَهُ الْأَحَدُ لصم الَذِي اَذ وَيولَن تعن آنه حَلَقَهُمْ خَارِجًا 
عن ند لصف ش بحل بو لذت مع نيتيب َه ا 
لعا گان ممصن بد َك لان لال َي لا بل أن ده وض 


AG‏ وو 


المَوْقِ: السُمُول وَهُوَ مَذْمُومٌعَلَ الإطْلّاق؛ | أنه مقر نيليس وَأنباعه وَجُنُوده. 


قال الشيخ: 

هذه الأدلة التي ساقها الشارح تقوّي دلالة الفوقيّة؛ فدلالة حديث الأعراي 
أنه أنكر عليه لما قال: نستشفع بالله عليك؛ ولا شك أن هذا تنقص لث كأنه يقول: 
نجعل الله شافعًا عندك, الله يشفع عند الخلائق» وهذا فيه شيء من التنقص. 

أا قوله: (تَسْتضْفِعُ بك إلى اللَّو)ه فلم يستنكره» كأنه يقول: اشفع لنا إلى 
ربّكء أو اشفع لنا إليهء إن أنكر عليه الثاني: (وَتَسَشْفِعٌ بالل عَلَِكَ)؛ لأن شأن 
الله تعالى أعظم» وذاته أجل ووصفه وجلاله وكبرياؤه أعظم من أن يكون شفيعًا 
عند أحد من خلقه» بل هو الذي يُستشفع إليه» ولا يشفع إلى أحد. بل لا يشفع 
عنده أحد إل بإذنه ىا ذكر ذلك في القرآن: ۾ من دا لی يمع عِندَه: إلا بإذنوء 4 


[البقرة:00 ١‏ ]» + اتخوت إل لمن ريص 4 [الأنبياء :78]» ولا أنكر عليه ذلك 
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هيه 
رديت 
بن له عظمة الربّ تعالى» فقوله: « أَنَذْرِي ما اللّه؟»» يعني: أك ما عرفت قدر 
ربّك» وما استحضرت عظمته» ولو استحضرت ذلك لما قلت هذه المقالة» فشأن 
الله تعالى أعظم. 

ثم ذكر أن الله تعالى فوق العرش» وأن العرش يثط به أطيط الرّحلء وهذا 
من باب التعظيم» أو من باب البيان يعني: أنه تعالى فوق العرش» ومع عظمة 
العرش ومع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات فهو يسمع له هذا الأطيط. 
يقال: إن هذا من ثقل الربٌ تعالى» وقد ذكر الله تعالى أن العرش محمولء وأنَّ حملة 

a ٤ 2 58‏ : 0 6 ان 
العرش ما حملوه بقوتهم وإنما حملوه بقوة ربّهم» ومع ذلك فإن الربٌ تعالى غني 
عن العرش» وغني عن حملة العرش» ولكن كل ذلك من باب إظهارالعظمة 

كذلك ما ذكر من الأدلّة عن الصحابة» ومن ذلك قول النبيٌ بل لسعد بن 
معاذط#ك: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهم بحُكم الملِكِ مِنْ قوق سَبْع سَمْوَاتٍ» يعني: وافقت 

3 ا ا 1 1 ّ 
حكم الله والله فوق سمواته. 
e” < rS, 8 1‏ 0 

وكذلك قول زينب ‏ رضي الله عنها ‏ : «رَوَجَكُنَ أَهَالِيِكُنَ وَرَوّجَنِي الله مِنْ 
فَوْقٍ سَبْع سَمَوَاتٍ». يعني: تريد قول الله تعالى: جز فلم قضئ ريد نپا وطرا 
زر جتکھا 4 [الأحزاب: «Vv‏ ای أن الله تعالى هو الذي زوجها فصر حت 
بالفوقيّة» وأنّ الله تعالى فوق سمواته. 

وبالجملة: هذه أمثلةٌ من الأدلّةء والأدلّة التي تثبتُ صفة الفوقيّة كثيرة ثم 
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إذا قلنا: هذه أدلّة نقلية؛ والمخالفون لا يقبلون الأدلّة النقليّة التي في زعمهم أتّها 
تُخالف العقل» وأتها تناف العقول» ويزعمون أنّهم ماعرفوا صدق الرُسل إلا 
بالعقول» فإذا جاء الرّسل با ينافي العقول لم يقبلوه» هكذا عدّلوا !! 

والجواب: أن تلك العقول التي ردت هذه النقول عقول فاسدة مضطربة 
لا تصلح أن تكون ميزانا لقبول شيء دون شيء» فعقولكم التي رددتم بها هذه 
النصوصء ورددتم بها هذه الصفات» وزعمتم أ هذا مستنكر ومستبشع» وثقيل 
على النفوس» ولا تقبله العقول. 

نقول: هذه العقول كثيرًا ما يكون فيها الاضطراب. وكثيرًا ما تأي بشبهاتٍ 
لا تثبت عند الحق» وكثيرًا ما يبطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي بهاء وكثيرًا ما 
يُبطل أحدهم دليله بنفسه» فيذكر دليلًا ثم يأتي بها يناقضه. وكذلك يأ الآخر 
بدليل يناقض دليل شيخه. ونح و ذلك. فكيف مع ذلك يعتمدون هذه 
ويقولون: إِنَّها أدلّة عقليّة؟! 

وقد جاءهم الشارح ‏ رحمه الله بدليل عقليء فيقول: هب أنه ليس هناك 
دليلٌ نقلنٌ أو أتكم تأوّلتم هذه النقول» وقلتم مثلا: الفوقيّة هنا فوقيّة العظمة: أو 
فوقيّة العََبةء أو فوقيّة القهر أو أتّها لاتدلٌ على أن الله فوق المخلوقات» بل إلّه 
ليس فوق العرش» وليس فوق السموات. وأن جميع الأماكن بالنسبة إليه سواء 
وأنه ليس له مكان ‏ تعالى الله عا يقولون ‏ نقول لكم: العقول السليمة تشهد 
بإقرار صفة الفوقيّة» وذلك لأن من لم يثبت الفوقيّة لزمه إثبات ضدهاء ضدّان 


متباينان» لاب أن يوصف بأحدهماء من لم يوصف بالفوقيّة وصف بالسفلية 
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> 
وبالتحتيّة» وهذه صفة نقص لله تعالى» والله سبحانه أحق بأن يوصف بالفوقيّة» 
وقد ذُكر أن السفل والتّحت أماكن الشياطين. وأنَّ إبليس وقومه وجنوده هم 
الذين يوصفون بالسفل لا بالفوقية . 

وقد دان أهل السنّة والمسلمون عمومًا بوصف الله تعالى بالفوقيّة. وأقروا 
بذلك في عقوهم» ووافقوا على تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة» وعلموا أن من م 
يكن موصوفًا بالعلرٌ فهو موصوف بالسفل» ومن لم يكن موصوفا بالفوقيّة فهو 
موصوف بالتحتيّة» واستدآوا هذه التصوصء وأقرّوا على ذلك بعقوهم. 
ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك» ولو كثر عددهم. 

قرأتٌ لبعض هؤلاء المبتدعة لما تكلّموا ونقلوا أثرًا يخالف معتقدًا على تفسير 
قوله تعالى في سورة الشورى: + تکاد لسوت بطر ون فون 4 [الشورى: 
ه]» فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «تكاد السموات تتفطر من ثقل 
الربٌ تعالى»”"» فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهميّ ونحوه فقال: من هيبته!! 
انظر كيف صرف هذا الأثر عن الظاهر» وجعل المراد الهيية؟! لأنه 
لا يدين بأن الله تعالى فوق السموات» وأنْ السموات تتفطر من ثقله» وييكذب 
أيضًا ما ورد في الحديث أن العرش يئط به» ونحو ذلك. 

فعلى كل حال يقال لهم: العقول السليمة تدلّ على أن من لم يتصّف بالعلوٌ 
اتصف بالسفل» ومن لم يتصف بالفوقيّة اتصف بالتحتيّة» فأنت يلزمك إذا نفيت 


.)5154 /۲( أخرجه الطبري (75/ ۷)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
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الفوق أن تثبت التحت» وذلك وصف ذُلء أو وصف نقص كامل فلا يجوز 
فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان على هذا الذي هو وصف كمال» وأصبحت 
عقلياتهم متهافتة» ى| وصفها شيخ الإسلام بالبيت الذي استشهد به: 
مجح اق كَالرجَاح اا حَقا وکل گار مسو 
ھا باز جاے وان الرجاجة إذا ربت باختها تكرت عله وتكشرت 
هذه هكذا شبه هؤلاء وهؤلاء. 


)۱( راجع (۲/ °( 
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قال الشارح: 

إن قيل: لا نُسَلُمَ آنه ابل فة حَتَى يرم م تيا بوت ضدهَا. قِيلَ: لو 
يكن قابا للعو وَالْمَوْقِيَ يكن له حَِيقةٌ امه ياء فَمَتى أفْرَرْتم أنه ات 
ايم فی ع حَلِطٍ ْمَل َا مؤجودٌفي ارج ليس وجوه وفيا قط بل 
بوه حارج الان عا وذ لم لاء كلهم ازور نما كال وجوة؛ 
کڌلك نهو َه إا دال اَل وما حارج عَنْهُ وًإنگارذيك ِنْكَارٌ مَا اما 
رأ ورن الأو ییات رگد ارئب لانتل عل كيك يقليل إن 
كَانَ لِْلمُ بالْمُبايتة َظْهَرَ مِنُْ َأَوْضَحَ رای ودا كَانَ صِفَةُ العُلوٌ وَالمَوْقِيَةِ صِفَة 
كاله لا فص فو ولا لزم صا وَلَابُوحجِبُ ورا ولا يحالف تابا 
ولا سنةء وَلَا إِجْمَاعَا فقي حَقِيقَيِهِ ةتكون عار عَْنَ البَاطِلٍ وَانُحَالٍ الَّذِي لا تأي بو 


صرت ص ص ته 


0 عد مل فَكَيفَ E O‏ 


سے سے ص ص 002 


التَليمق الفط الششكفيكق والتُصُوص الوارةة ع ةلمكم قل عله 


ضيه سمس 


الله ع حلت وَكَوْنِهِ قوق باو التي قرب مِنْ عِشْرِينَ نَوْعًا. 


قال الشيخ: 
هذه مجادلةٌ مع أصحاب المذاهب العقليّة» ولا يستحسن التوسّع في الكلام 
معهم بالعقليّات؟ لما في ذلك من سلبيات: 
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نيك 
ا ظي4. 

وثانيًا: فيه إثارةٌ لشبهات لا ينبغي الخوض فيها. 
وثالمًا: ل شك أن تصوّر ما يقولوثه فيه تما يسبب التشويش عل الإنسان» 
والتفكر في أشياء لا يحتاج إلى التفكّر فيهاء وقد أمرنا بالتفكر في محلوقات الله 
وآلائه؛ لأننا نأخذ منها عبرةً على عظمة خالقهاء وأمّا ذات الخالق» وكيفية صفاته 
فنصرف عنها الأفكارء ونستحضر في أذهاننا عظمته وجلاله وكبرياءه وعلوه على 
خلقه» وتفرّده بالملك» وتفرّده بالتصرّفء واستحقاقه للعبادة من خلقه وللتعظيم؛ 
وإذا اعتقدنا ذلك كفينا عن الإثم» وعن الخوض في الأشياء الباطلة. 

وكلامهم في وصف الله تعالى ليس له حقيقة ولا وجود إلا في الأذهان» وهم 
يقسمون الوجود إلى وجودين: وجود في الأذهان ووجود في الأعيان» خارج 
الأذهان هو الذي يمكن للعيان أن يصل إليه فيقول: إِنّنا إذا تأمّلنا ما يقوله المعتزلة 
وما يقوله سلفهم» وهم الفلاسفة؛ من ذلك النفي المحضء وعدم الاعتراف 
بخالق مدبر متصرّف في الخلق. 

فيقال لهم: ما أن تعترفوا بوجود رب خارج الأذهان» أو لا تعترفواء وعلى 
كل حال فإِنّه ولاب فوق العبادء أو تحت. أو عن يمين» أو عن يسار» وجهة 
الفوقيّة أشرف الجهات. فاعتقدوهاء ولا يلزم منها محذور إذا اعتّقِدت. لا يلزم أن 
يقال: إنّها تد على حصرء أو على تحيّز أو على تجسيم» أو على غير ذلك من 
المحظورات التي يلتزمون بهاء ندين بذلك ونترك خوضنا فيا يقولونه ماهو في 
الحقيقة نفيٌ محضٌء ولا فرق بين ما يقولونه ويعتقدونه» وبين العدم المحض الذي 
هو حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود أصلا فيمدح. 
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وبكل حال هذا هو معتقد أهل الستةء وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها 
عنهم المعتزلة في أوّل الكلام» يقولون: إن ما يتصف بالسفل يكون قابلا للعلوٌء 
فإذا لم يكن قابلا للعلوٌ لم يلزم اتصافه بالسّفل» وهذا أيضًا من أقوالهم في كل ما 
يعتقدونه» يقولون مثلا: إِنّه لا يقبل السمع ولا البصر» فلا يوصف به. يلتزمون 
ذلك في نفي السمع والبصرء وإذا قيل لهم مثلا: شبّهتم الله تعالى» فإذا نفيتم عنه 
السمع والبصر لزمكم أن تشبّهوه بفاقد السمع وهو الأصمّء وفاقد البصر وهو 
الأعمى» فيقولون: هذا لو كان قابلاء أما إذا لم يكن قابلًا فلا. ثم يقولون مثلا: 
الجدار لا يقبل الاتصاف بهماء فلا يقال للجدار: حا ولا ميّنَا؛ٍ لأنّه لا يقبلهماء 
ولا يقال للجدار إِنّه أصمٌ ولا سميع ولا أعمى ولا بصير؛ لأنه ليس قابلا لواحدٍ 
منھا. 

وهذا لیس بصحيح؛ بل هو قابلٌ لهماء يوصف بأنه جماد» ويوصف بآنه میت 
٠‏ لاحركة فيه» فهو يقبل ذلك» فعُرف بذلك أن تمسّكهم بهذه الشبهة التي تلقوها 
من الفلاسفة شبهة باطلة ضالّة. 
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قال الشارح 

َحدما: التَضر بح بالفَوْقِبَةِ رونا بادا ِن اليد موي الات كقَوله 
تَعال: +[ افون ريم من وه € [النحل: ٠‏ 0]. 

النَاني: وكا رة عن الأداق كَقَوْلِه: لوَمْوَالْمَادر مَوقَعِبَادو. 4 
[الأنعام:18]. 

:اضر يځ بالمرُوج إل تخوٌ: (سَعٌ مهكد وال له 4 
[المعارج:٤]ء‏ وقولهيَلِ: «فيعرح الَذِينَ ا نیکم یاف" 

الرَابِعُ: ضري بالصّعُود إل َقوْلِهِ تعَالَ: إل يعد الكل اليب 
[فاطر: .]٠١‏ 

لخَامِسٌ: التَضریځ برَفْعِهِ بَعْضَ الَخْلُومَاتٍ َيِه مولو تَعَالَ: ر بل رفع آله 
ليه € [النساء: 168]» وقوله: کلف مويك ورَافْعَكَإِنَ 4 [آل عمران:00]. 

السّادِسٌ: التَضْرِيح بِالعلوٌ اطق الال عى يع مراب لعلو دنا وَقَذرَا 
وَشَّرَفَا كَمَوْلِهِ تَعَالَ: 2 وهو الم العظيم )4 [البقرة:١٠٠].‏ + وهو العلل ىر 4 
[سبأ:5]» تمعن حَحَكيمٌ )4 [الشورى:51]. 

الاب ترح يتل الكتاب ين كَل عال: ميل الككب نَم 


.# أخرجه البخاري (505): ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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آلعَزیز اکير » [الزمر:١].‏ جز یلال کک ماله لعز زاملي & [غافر:۲]. 
زيل من الزن اليو 4 [فصلت:۲]. :3 نري 4 [فصلت:؟17]. 


وء 7وو الد 


+ قل نزله روح ا € [التحمسل:” OTE‏ 
والحكتّي الْمبِينٍ 2 إِنَآأنرَلكَةفي لر رگ ناكا دري © فيفر 
كل أتر. کر E AO;‏ ملين [الدخان: a‏ 

لنَّامِنٌ: النَصْرِيحُ باخقِصّاص بَعْض الَخْلُوفَاتٍ بَا عند وَأَنَبَمْضَهًا 
فرب إلَبْه م له مِنْ بَعْضء گقَولِو: < داري عند ريلك [الأعراف:5١٠].‏ ج و 


إ2 


r€ اے‎ 


من في الس موي والْأرضٍ ومن عِندَهد € [الأنبياء:14]. فَمَرّقَّ بن «مَنْ لها عُمُومًا وَبَيْنَ 
امن عِندَه من الیکه وَعَپبدو نخُصُوصَاء قزل ل كفي الاب الَّذِي كتبَهُ 
الت تَعَالَ عل فيه أنهُ: «عنده هوق العش 7 

التَاسِعْ : المُضريح بان ل في الما ونان اربج ون أل لشي على 
أَحَد وَجْهَينٍ: إا أن َكُونَ «في بِمَعْتَى «عَل» وما أَنْيُرَادَ بِالسَّماء العُلّو 
د ا > 
لا يختلِفون في َلك وَلَايَجُورُ احمل عَلَ غَرْه. 

الْعَاشِرُ : المَضْرِيحٌ بِالاسَيَواءِ مََروُونًا د بأَدَاةٍ »2 نضا بِالْعَرَشٍِء الّذِي هو 
اغ المَخْلُوكَاتِ مُصَاحِبًا في اتر اة جه الدَالهُ على لتيب وَالهِلَة. 


(۱) جزء من حديث تقدم تخريجه (۲/ ۸۲). 
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قال الشيخ: 

الأدلة على علو الله تعالى كثيرة» يمكن أن تصل إلى أكثر من مثتين ‏ يعني: 
فروعها وأفرادها . ولكن بإجمال حصروها في هذه الوجوه» وهي تسمَى أنواعا 
من الأدلّة» وكل نوع تحته أفراد: 

النوع الأول: الفوقيّة المقرونة ب «من»» ورد في قوله تعالى: ل يحاون ربكم من 
فهر € [النحل: ٠‏ 60]. 

الثاني: ذكر الفوق مجردًا عن «من»» وهو عامٌ لأنواع الفوقيّة» وهو قوله: 

وَهْوَالْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِو- )4 [الأنعام:۱۸]ء يعم ذلك أنه فوقهم بقهره» وفوقهم 

بذاته» فوقيّة تليق بجلاله. 

الثالث: التصريح بالعروج» والعروج والمعراج: الرّقٌَ؛ ذكر في قوله تعالى: 


ور تژره 4 م 


دامر مے الما إل آل رض فر يعرم لَه [السجدة: ١]ء‏ وفي قوله تعالى: 
رج المَلهِحكةُ والرُوع إَِيّهِ 4 [المعارج: ٤]ء‏ ولا شك أن العروج يكون من 
أسفل إلى أعلى» وهذا دليل على آنه العلي الأعلى. 
الرابع: التصريح بالصعودء والصعود هو الرّقِيُ أيضًاء ذُكر في قوله تعالى: 
َه يصَعَدُ اكلم لطيبُ & [فاطر: »]٠١‏ الصعود معناه الرقي» فدلّ على إثبات 
م ال 
الخامس: ذكر الرفع» ومعلوم أن الرّفع يكون لشيء نازل إلى شيءٍ رافع» 
ذُكر في قوله تعالى: # وَالْمَمَلُ لصح رفم [فاطر:٠٠]»‏ وذكر في قوله في 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية :1 


حيلم 
42 
عيسى عليه السلام في سورة آل عمران: #إِيٍّ مُتَوَوِيك وََاِعكَإّ ‏ [آل 
عمران: 155]» وفي سورة النساء: هز بل رع أسَمليَهِ 4 [النساء: 158]؛ كان 
عيسى عليه السلام ‏ في الأرض فرفعه الله تعالى إلى السموات» فهذا دليل على 
ال 

السادس: ذكرٌ العلوّء وكلمة العلو وردت بثلاث صيغ: وردت بصيغة 
العل» كقوله تعالى: ‏ وَهْوَالْمَنٌالْعَظِيمٌ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: © إِنَّهُ عن 
حَكِيمٌ £ [الشورى:١5]؛‏ ووردت بصيغة الأعلى» كقوله تعالى: # سبج َسْمٌ 
SIDS‏ [الأعلى:١]»‏ وقوله: + إلا ابيعاء مجه ريه الكل [الليل: .]9٠١‏ 

ولا شك أن العلوّ يستلزم ثلاثة أنواع: علو القدرء وعلو القهر» وعلوٌ 
الذات. 

السابع: التصريح بذكر أنه في السّهاء» في موضعين من سورة الملك: #إ ٤نم‏ 
مَن في آلسَمَآِ ‏ [الملك:5١].‏ 

وأمافي الأحاديث فكثيرٌ جداء كقولهكله: «ألَاتَأْمَنُوتتي وَإننا أممين 
مسن في سء" وقوله: «رْمُوا من في الأرض يَرْعَفْكُمْ من في الساء»" 
ولماقالللجارية: ين الله؟»؛ قالت: في السََّاءء فقال: «أَغْيَقْهًا فلا 


)١(‏ رواه البخاري ))570١(‏ ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طيه. 


.)٠٥ /١( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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نل که 


(i و‎ 


مُومنة»"؛ تفسّر هذه الكلمة بتفسيرين: 

التفسير الأوّل: أن «في» بمعنى «على)» فيك ون قوله: # ء انام من نی 
ال 4 يعني: على السّماء» ولا يلزم أن تكون السّماء تحيط به أو تحصره ‏ تعالى 
لله ويدل لذلك قوله تعالى عن فرعون: #وَلَأْصََسحم في جُدُوع ألدَخْلٍ 4 
[طه:١۷]ء‏ أي: على جذوع الخل» وقوله تعالى: # فَسِيحُوا في لض أَربَعَةَ 
سجر 4 [التوبة: ١]ء‏ أي: على الأرض» وكذلك «ني السماء»» أي: على السماء. 

وها معنى ثانٍ: أن السّماء اسم للعلوٌء فكل ما علا وارتفع فهو سماء» فيكون 
قوله: 9( منت من ف أَلسَمَآِ . أي: من في العلو. 

الثامن: ذكر التنزيل» والتّزول من الله تعالى في عدّة من المواضع» مثل قوله 
تعالى: مزل من رَيكَ بلي 4 [الأنعام:114]» وقوله تعالى: + تيل الكلب هن 
َه الِب [غافر:٠]ء‏ والنزول معناه الهبوط» فدلٌ على أن ا ملائكة تنزل من 
الله وكذلك الكتاب نزل من الله» فهذا يستدعي أن يكون النزول من أعلى» فدلّ 
على إثبات صفة العلو. 

لت ال سي لكي 


فرعون: َالَتَ رب أبن لي عند بان الْجَنَّةٍَ 4 [التحريم:١١].‏ وقال تعالى: 


. من حديث معاوية بن الحكم السلمي‎ )٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ِنَّأَلَّذِبنَ عِندَ د ویلک لا يسَتَكرُونَ عَنْعِبَادَيء 4# [الأعراف:7١7]»‏ وقال تعالى: 
ومن عنده لا تک رون عن عاد ولا مرون )4 [الأنبياء:14١].‏ والحديث 
الذي أورده المؤلف» وهو قوله بيا: کا قمَی الله لی كنب في کتاب فَهُوَ عند 
َوْقَّ العَرش: إِنَّ ممتي سبَقَتْ عَضَّبِي)”". فالتصريح بأتها عنده دلي على صفة 
العلوٌء والله أخبر بأنَ بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض» والقرب قد يكون 
حسيّاء وقد يكون معنويّاء وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سويًا. 
العاشر: ذكر الاستواء وقد ورد في سبعة مواضع: في سورة الأعراف. وفي 
سورة يونسء وفي سورة الرعد مم م ستو عل العش #. وفي سورة طه: 
# ليحن عل المرشاستوئ ¥ وفي سورة الفرقان: ف مو عل العرش 
لرَحَمَانٌ 4 وفي سورة السجدة» وفي سورة الحديدء كلها ذكر فيها لفظ استوى. 
والعرب إذا ذكرت الاستواء وعَدّيَ ب (على) فإئّها تقصد بذلك العلوٌء دليل ذلك 


2 2 


قوله تعالى في سفينة نوح: چ وَأَسْمَوَتْ عل اوري چ [هود:٤٤]»‏ استوت عليه: يعني 
استقرّت مرتفعة عليه» وقوله تعالى في الإبل: + َرأ عل ظهوردء )4 [الزخرف: 
۳ يعني: تركبوا مرتفعين على ظهورهاء فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع. 
فهكذا قوله : م ستو عل العش #» وقد فسّرها السلف رحمهم الله وإن 
كان أكثرهم يفوّضون كيفيّتهاء كم كر عن مالك آنه قال: «الاستواء معلوم 


.)۸۲ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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والكيف جهول»"» وصفه بآنه معلوم» أي: معروف من جهة اللغة؛ لأنه كلام 
عرب فصيح نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه» فهو معروف يفسّر وبين ويترجم 
من لغة إلى أخرىء ولكن له كيفيّة؛ تلك الكيفيّة هي الممنوعة» وهي المجهولة؛ 
وهي الخفيّة التي لا يُخاض فيهاء فالكيف مجهول. هذا تفسير السلف رحمهم الله . 
مالك إمام دار الهجرة» وشيخه ربيعة بن أبي عبدال رحمن» وأم سلمة رضي الله عنها 
إحدى أمّهات المؤمنين روي عنهم هذا التفسير. 

أمّا المعتزلة والثفاة فقد حرّفوا هذه اللفظة» وجعلوها بمعنى الاستيلاء 
فقالوا: استوى» أي: استولى. 

ورد عليهم بعض علماء أهل السنّة» فقالوا: الاستيلاء عام» ليس خاصًاء فالله 
مستولٍ على جميع المخلوقات لا على العرش وحده. وإنّما خص الله الاستواء 
بالعرش» وأنتم تجعلون الاستواء بمعنى الاستيلاء» ولا خصوصية للعرش 
بذلك» وبذلك يبطل تأويلهم. 

فعرفنا بذلك أن هذه الأنواع أنواع صريحة في أن الله سبحانه وتعالى فوق 


عباده» كما أخير في هذه الأنواع من الأدلة وغيرها. 


.)4077 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال 00 

الحادي َه عَشَر: النَضْر ربح بر رَمُع الأيِِي لل الله 4 تَعَالَ كَقَوْلِهِ بلهِ: «إِنَّ الله 
بسحي مِنْ عَبْدِِ إذا رفع إليه يديه أن رهما صِفرٌا». 
الول بن الَو بُ لدعا مقط باعل بالطّرورووَاِْطرَة وَهَذَّايَدهُ مِنْ 


الثاني عش التضريح بنزوله کل ل إل سََاءِ الدنْيَاء الول الْمْقُولٌ عِنْدَ 
جبيع الأمم إن کون ن علو سُفُلٍ. 

الَّتُعَشّر: الإصَارَ ليه حا ِل املو كه ومن ه ألم بوبه 
جب لَه وَيَمتَع عله ِن بيع اسر لما كان بالَجْمَعِ الَظّم الّذِي ي يجْتمِعْ 
أَحدٍ ول ني الوم لظم فی الان الأَغظّم َال لَّهُم: َم وولو عنّي؛ 
قهاذا آم قائون؟»» كَانُو: نَْهدُ أك كذ بلغت وَكيْتَ وَنَصَحْتَ رفح أُضبعة 
الْكَرِيمَة ِل السَّمَاءِ رَاعًا لها إلى نهو فوت وَكَوْقّ گل َيْءٍ قَاثلا: «ا 
اشْهَدْ:"". تَكَانَا نُسَاهِدُ بلك اذ صَبُعَ الگريمة وَهِيَ مَرْقُوعَةٌإِلَ الَو وَذَيِكَ 
الَسَانَ الگريم وَهُوَ يَقُولُ لِمَنْ رَكَعَ خب :ل هذه وكذهد قب 
الع ان وای رسال ر کا آم وَنَصَحَ أنه مَنَهُ غَايَةَ النَصِيحَة فلا تاج مَعَ 


کو 


)٤۳۸ /۰( والترمذي (7007), وابن ماجه (۰٠۳۸)ء وأحمد‎ »)۱٤۸۸( أخرجهه أبوداود‎ )١( 
.# أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبدالله‎ )۲( 
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الرَّابعٌ عَشسَر: النَربحٌ بِلَفْظٍ «الأَبْنَّ»» كَقَوْلٍ أَغلّم الق بي وَأَنْصَّحِهِمْ 
م وَأفْصَحِهمْ ياتا عَن الى الصّحِبح. بَفظ َايُوهمُبَاطِلَابوَجُه: ين 
الله في بر مضع 

انامس عَشّر: هاده لمن قَالَ: إِنَّ رب في السماء؛ الإيَانٍ. 

السّادِسٌ عَسّر: إحْبَارهتعَال عَنْ فِْعَونَ أنه رام الضّعُود إل السا طبع إل 
ِل موسی مكدب فج رة ِن أله سبْحَانهُفَوْقَ السَّمَوَاتِ ققَالَ: بهن 
بن ل مرکا لم آمل الأنبدب (©) اسب لسرت الح که موی وی 
اه زا 4 [غافر:» ۰۲ ٣۷‏ َمَنْ تی اْعلو ِن ا هو َه فرعو وَمَنْ 

السَّابِعٌ عَشَّر: إِحْبَارهُ أنه ترد بن مُوسَى . عَلَبْو السَّلَامُ وَبَبْنَ وليل 
اعراج بسب َْفِيفٍ الاق فَيِضعَدُ إل رب ُمَ بَعُود إل موی عِذَّة رار" 

امن عَضّر: النُضُوصٌ الال عل رُؤْيَةِ اَل اة ل تال مِنَ الاب 
والس بار الى هة مم يَرَوْنهُ ؤي الشّمْس وَالْقَمٍَ لَه البَذْرِلَّيْسَ دُونَهُ 
حاب ولا برو إلا ِن َوقهم» کا قا ا با َل الجن في بوهم إذ َع 


. )٤۹ /۳( منها: سؤاله للجارية في الحديث المتقدم تخر مجه‎ )١( 
. كما ورد في حديث الإسراء والمعراج» وقد تقدم بتمامه فيها مضى‎ )۲( 
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ع 


ك كَذْأَغْرَفَ عَلَيْهُم مِنْ َوه 
2 004 2 0 د د“ - 

وَكَالَ: یا أل التق سام عَلَيِكُم» ثم تََأََوْلهُتعَالَ: ل( سَلَئمْ وان رب حو 4 
[يس :108 تم يَوَارَى عَنهُم ونی رنه وبر كمه عَلَيهمْ في دِيَارِجِمْ. رَوَاهُ الإمَامُ 


ت 0 
أَحمَد ف «المشتد)”"2 غر" من حَديثك جاب رظن 


هم م 


قال الشيخ: 
هذه أيضًا أنواعٌ من الأدلّة» كل نوع قد يكون تحته عدّة أفراد؛ فمنها: 
رفع الأيدي» فقد ورد كثيرًا أن النبي لكان إذا دعا رفع يديه. وكذلك 


5-5 ت 


صرح بذلك في قوله في هذا الحديث: إن الله تخي ي مِنْ عَبْدِهِ إذا رفع إليه يديه 


أَنْ رهما صقرا" 

ولا شك أن الذي يرفع يديه إِنّما يرفعهما إلى الله جل وعلاء وأنّه بذلك 
يستعطي ويستجديء ويسأل ويطلبء فلو لم يكن ره فوقه لمارفع يديه فهذا 
دليل على ذلك. 

كذلك من الأدلة: الإشارة بالأصبع إليه في التشهّدء وكذلك في الخطب». 


(١)لم‏ أعثر عليه في نسخة المسند المطبوع بين أيدينا. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (185).» وأبو نعيم في الحلية »)75١8/7(‏ وأورده ابن كثير في تفسيره 
(5/ 087) من رواية ابن أبي ي حاتم» وقال: «في إسناده نظر». 


)۳( تقدم تخر جه )/ „(oY‏ 
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ونحو ذلك فالنبيّ كل خطب في حجّة الوداع وبلّغهم وعلّمهم؛ قال بأَصْبْعِه 
ليها إل السَّمَا» وها إل النّاس: الهم اله الهم اهن 
ولاشكٌ أن ذلك استشهاد بره الذي هو فوق العبادء وهذا من الأدلة الواضحة 
على مسألة العلو والفوقية. 

كذلك من أنواع الأدلّة السؤال بكلمة (أين)» كما في قوله كل «أين الله؟», 
قاله للجارية» وقاله في غير حديث» وذلك دليل على آنه سبحانه وتعالى فوق 
العبادء أي: أنه اتصف بالفوقيّة» ولَمًا قالت الجارية: في السماء؟ شهد ها بالإيهان» 
وأفاد بن أهل الإيمان هم الذين يعترفون بأن الربّ تعالى فوقهم» وأنّم يعتقدون 
ذلك وأنّ هذا فطرة الله التي فطر عليها الخلق» فهم يؤمنون بها. 

كذلك مسألة رؤية المؤمنين لرمّم في الحنةء هي من المسائل التي اعترف بها 
أهل السنّة» ووافق عليها الأشاعرة» ونفتها المعتزلة» ولكن موافقة الأشاعرة حجّة 
عليهم» فهم مع ذلك لا يؤمنون بها إيانًا حقيقيًا؛ لأثهم ينكرون مسألة العلوء 
ولا أنكروا العلوٌ وجاءتهم الأدلة في أنّ المؤمنين يرون ريجُم» لم يجدوا بدا من أن 
يقولوا بالرؤية انّباعَا للأئمّة الذين ينتسبون إليهم» ومن جملتهم الأشعري الذي 
يقولون إن هذا معتقده. ولكن فسّروا الرّؤية بالمكاشفات القلبيّة» أو بالرؤية 
القلبيّة» أو برؤية أنواره» أو ما أشبه ذلك فلم يثبتوا رؤية حقيقيّة؛ وذلك لأنها ترد 


على مذهبهم بدحضه. وقد تكاثرت الأدلّة الصريحة التي تدلّ على إثبات الرؤية؛ 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 01). 
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وأن بعض المؤمنين يرون رتهم» وهي معروفة مشهورة تقدّم بعضها. 

وبكل حال» فالأدلّة التي ذكرت وغيرها أنواع كثيرة دالّة على أن الله تعالى 
موصوف بأنه فوق عباده» وبأنه هو العليّ الأعلى» ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد 
الذي هو علو الله تعالى على خلقه وفوقيّته؛ فإنّه يستحضر دائًا أن الله فوق عباده. 
وه مع ذلك يسمعهم» ويراهم» ويطلع عليهم» ويعلم مناجاتهم» ويعلم أقوالهم؛ 
فيزداد خشية وطاعة لله تعالى» ويعرف بأنْه أهل التقوى وأهل المغفرة. 
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fr mrê 2‏ ےه ا وره سس كم 

تیم نكا الفوقّة إل بإِنْكَارٍ الرَؤْيد وَهِذَّا طرَد ا لحهوية التفيْنِ وَصَدَّقٌ 

3 لامر ا بره E RE‏ و 
رشبا ن معا وروا اء وَصَارَمَنْ أبَتَ | لوقه و تفى العلو مذ با 


ت 


بن ذلك لا ل الا 
َكََث توآ لیل عل اول يب عن َلك عل كُلَّهِ! وَعَيّْهَاتَ لَه بجَوّاب 


دل لَوْبِطَتْ راد 
- ٠م‏ 


مجع عن يتن درك 
وَكَكَامُالسَّلَفٍ في !أ بَاتِ صِفَة العلوٌ كدر جدّاء فَمنْهُ: ما رَو شَبْحُ الإشلام 
باعي الأْصَا نْصَارِيٌ في تابه «القَارُوق». يِسَلَدِه | إل أ مُطِيع البَلْحِيٌ: :آله سال 
با حَنِيقَةَ عَمَنْ قا قال: ا هرف ريني لاء أ في الأرض؟ كَقَالَ: قَدْ كَمَرَ لان 


الله يَقُولُ ليحن عل افرش استوی N‏ وَعَرْشْهُ قوق سَبْع سَمَوَات 
قُلتُ: قن قَالَ: إ إِنَهُ عَلَ العَرْشِء وَلَكِنْ يَقُولُ: لا أَذْرِي العَرْش في السّماءِ مني 
َرْضِ؟ قال 5 كاف لک انکر آنه نی الاب قن َك آله نی الاي قد كر 
وَرَادَ غَيْره: أن الله للَّه في عل عِلَّيّن وَهُوَ يُدْعَى مِنْ أغل لا مِنْ أَسَمَلٍ. التَهَى 0 

EET 


له طوائف مُعترلة وَعَيْدُهُمٌ امون لَه في كثِير مِن اعَيعَادَاتِِ وَقَذ يُنْسَبٌ إل 


ت 
ع كوم م 2 6 


ماك وَالشَّافِمِيَ وَأَحمَدَ مَنْ باهم في بَمْض اعْتِقَادَاتهِمْ. ا ان 
اياب شر المريسِيٌ لم نكر أَنْيَكُونَ اللَّهَ فَْقّ العش م مَشْهُورَة. رَوَاهَا 


.)١176ص( انظر: الفقه الأكبر‎ )١( 
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053 دال نحن ان ل 
رن ار دو أن ڪر ِن عادو وأفْضَلٌُ مهم وَآنه حَيرٌ مِنَ ارش 
وَأَفْضَلُ مِنْهُ ا يُقَال: لآير وق لوي ايز وق لهم لِك ما تَر 
عَنْهُ العُقُولُ السَّلِيمَةٌ ِسَّلِيمَةُ وشم تَشْمَيْرٌ مِنُْ القَلُوبُ الصَّحِيحَةٌ. قن قول الال ابتدَاءً: : الله 
ون ماي و شِه؛ مِنْ جنس قَوْلِهِ: بار واا حار 
اسمس أَضْوَا مِنَ السرّاج» وَالسَّمَءٌ أل مِنْ سَفْفٍ الدَّارِ وَاجَبَلُألْقَلْ مِنْ 
اص ورول الل اَل مِنْ فان لوي 0 
قد ولا ئنظيم ولا مذ ل هُوَمِنْ ازل الكل وشت وَأمْيو 
كيف َي بام ال ّي لوجتم الإ عل یگریت ر 
ْله ولو كان بَنْشهُم نض ظَهِيرً!! بل في ذلك تقض كنا قي في امل السَّائر: 
َم أو لصيف يَنقْضُ كدر إا قل إن اليف مص مِنَ الع“ 
ولو قَالَ كَائِلٌ: الجَوْهَرٌ قَوْقٌّ قَِشْر البَصَلٍ وَقِهْرِ السَّمَكِ؛ لَضَحِكَ مِنْهُ 
العقَلَاء لِلتَمَاوْتٍ الَّذِي بيه ماوت اَذه ي بَيْنَ الحَالِق وَالَخُلُوقٍ أعْظَمُ 
وَأَعْظَمُ » بخلافي ما إا گان الام نض ب ي ذلك بان كَانَ اتاج عَلَ مُبْطِلٍ کا 
ا 


في قو ل وف الصديق - عَلَبْهِ السَّلَامُ .: ياب مُتَمرَوت حير أ الله الود 


م مار € [يوسف :4« وقوله تعالى: ماه حيرا يضرت € [النمل:۹٥]»‏ 


)١(‏ ذكر نحوه الثعالبي في يتيمة الدهر (0/ ۲۹۹) ونسبه إلى أبي درهم البندنيجي» وفيه: 
3 ر أن السّيْف يَرْرِي به المتئ إِذَا قَالَ هذا اليف أَمْمَى مِنَ العَضَا 


56 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ج واه حبر وأبقّع ¥ [طه:07]. 


قال الشيخ: 

يبن الشارح بهذا الرد على هؤلاء المتأوّلين؛ وذلك لأتهم لما جاءتهم هذه 
الأدلةء التي يقول: لو بسطت أفرادها لبلغت ألف دليل» وأثهم يعجزون عن أن 
يجيبوا عنها دليلًا دليلاء يقول إئّهم: سلكوا للتخلّص منها مسالك رديئة» فالذين 
قالوا مثلا: إِنّ معنى قوله تعالى: ‏ وَهْوَالْمَاهِر وق عادو £ [الأنعام:18]. المراد: 
خيرٌ من عباده» ومعنى فوقهم: خير منهم» كا يقال: هذا الطعام فوق هذا الطعام» 
يعني: خير منه» أو هذه الشاة فوق هذا الشاة» يعني: أفضل منهاء وما أشبه ذلك. 
فتأولوا قوله: © وهو القاهر وق عاو چ بمعنى: خير من عباده» وهذا من 
الكلام البارد الذي لا فائدة فيه» ومَرٌ بنا الكثير من هذه الأمثلة التي يرد بها هذا 
الكلام» ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يقال: إن الله خير من عباده. 

وقد سمّاهم الله عباده» فكيف مع ذلك يقال: إن (فوقهم) بمعنى خير 
منهم!!؟ ثم إنه لا يُقال: إن الملك الذي يملك الكثير من البلاد خيرٌ من المملوك 
الذي هو عبد ذليل؛ لأنه لا مناسبة بينهم» ولو قال قائل ذلك لاستحق التأديب» 
كيف يقال: ِن هذا خير من عبده؟ 

وهكذا أيضًا بقيّة الكلام الذي ذكره الشارح عنهم؛ فهو كلام بارد سمج» 


يعني: مثل قولهم: السماء فوقناء والأرض تحتناء والشمس حارّة» وهي أضوأ من 
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O 


السراج» فلا مناسبة بينهها حتى يقال ذلك» وضرب الشارح المثل بهذا البيت. 

لتر أن السَيِف يَنْقُصٌ قَدْرُهُ. إذا قِيْل إنَّ الَف أَمْضى مِنّ العَصا 

صحيح أن السيف أمضى من العصاء ولكن ينص قدر السيف إذا قيل هذا؛ 
لأنّه لا مناسبة بينهماء فالسيف له قدره» والعصا أنقص وأنقص وأنقص» وكذلك 
المثل الذي سمعنا؛ لو قال قائل: الجوهر الذي هو من أنفس ما يخر خير من قشر 
البصلء أو من قشر السمك» صحيح» ولكن يسخر من ذلك العاقل» وأي عاقل 
إذا سمع هذا استهزأ بقائله» وقال: لا مناسبة بين ذلك» فبذلك يُعرف أن هذا 
الكلام كلامٌ ردي وأنه لا مناسبة له» وعلى هذا فإنه ينبغي تفسير هذه الآيات 
بالمعاني التي تناسبها. 

فيقال عن الفوقية: إنها عامّة في فوقية القدر. وفوقيّة الذات» وفوقيّة القهر 
والغلبة» ويقال أيضًا في العلوٌ: إن الله تعالى علي بجميع أنواع العلوٌّء ومن ذلك: 
علوٌ الذات» ويقال في بقيّة الأدلة مثل ذلك ويقال: إذا اجتمعت هذه الأدلّة 
بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها ألفَ دليل: كيف إذا اجتمع منها عشرةٌ 
صعب التخلّص منهاء فكيف إذا اجتمع مئة؟ كيف إذا اجتمع ما يقرب من 
ألف؟ كيف يجيبون عنها ويتخلّصون؟؟ 

ذا ليس لهم إلا أن يسلّموا هذه الصفة» التي هي صفة العلوّ لله سبحانه 
وتعالى» وعند ذلك إذا اعترفوا بأن الله هو الع الأعلى؛ فإنهم يعترفون بصفاته 
التي منها أنه قريب منهم» وآنه مطلع عليهم› وأن علوّه وارتفاعه على 
خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد ولا خفاء شيء عليه» ك أخبر بذلك في كتابه 
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بقوله تعالى: وما بْب عن ريك ِن يقال درو ف رض ولا ف اسما 4 
[يونس:١1].‏ العْزوؤب: بمعنى الغياب» وكذلك قوله تعالى: + وماگا ابیت 4 
[ الأعراف:۷ ]ء أي: أنه تعالى ليس غافلًا عن عباده» بل هو مطلع عليهم. 

ولا رفع الصحابة أصواتهم مرّة بالتكبير وكانوا في سفر قال لهم ككة: «ارْبَعُوا 
على انْفْسِكُمْ فلكم لا تذعُونَ صم وَل غَائئا إِنّه مَعَكُمْ. إن سوبع قَرِيبُ0”". 
أمرهم ‏ والحال هذه أن يدعوا رم سرّاء وأن ينا جوا رُم وأخبر باتهم 
يذكرونه؛ وأثهم يستحضرونه» وأنه يعلم سرّهم ونجواهم . 

فمتى استشعر العبد هذه الصفة التي هي صفة العلوٌّ والفوقيّة والقهر 
والغلبة» واستشعر أيضًا صفة القرب والمناجاة ونحو ذلك» حمله هذا الاستشعار 


كلّه والاستذكار على أن يعظم ربّه» وأن يعبده حقٌ عبادته. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) من حديث أبي موسى الأشعري ظفله. 
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َي هذى ين لقني يسن بوت الوق للقن كل 
وجي قله سبْحَائَهُ وتَعَالَ فَوْقُِ لَه وَكَوقِبهُ القَذرِ وَْوْقِيّةُ الذَّاتِء وَمَنْ أنَبَتَ 
البَعْض وَتَمَى البَعْضء كَقَد تتَقضصَ 

َوه تال طق ين كل لوو ِن قَالُوا: بَل عُلُوٌ الَكَاَةِ لا الَكَانِ؛ 
َالكَائَة: انيت اللَكَانِء وَاْْلَة :أي ازل كلفط « اة ارك فمل في 
لمكَانَاتِ التْسَائَِةوَالَوْحَانيَ كما يُسْتَعْمَلُ لَفْظٌ: «المَكَانِ وَاكَنِْلِ؛ في الَْمكِبَةٍ 
الجن زيما بل َك في كبام ومنل لان في دلوي في موتا أَعظَمْ 

من منْلةِ لان كما جَاء في الأئر: (إذَا حب أَحَدَكُم أن يَمْرِفَ كيف مرلن عند 

لله كلك كيف نة اللّوفي كَل قن لله تر العَبْدَ مِنْ تفي حَيِتُ أَنْرَلَهُ 


Sor 


العبد م من قل“ 1 


:مر اللّونيكَلْوه: هر ا كوف كلو من رة اللو وَمَحَبَته 


وَتَمْظِيِمِهِ وَغَيْرِ ذَِكَ» فَإِذَا عرف أَنَّ: «المكا نه اكيت الان ازل 


اوت ع عل اکر ني الفط انى وتاب لَه فعا علو ِل الَّذِي يَكُونُ في 
اذه هن ينع علو اقيق إِذَا كَانَ مُطَابِقَا گان حا إلا گان بَاطِلا. 


ےو 


ا امرَادُ: عله في القلُوب. وَأَنهُ اغ في القُلُوبٍ مِنْ کل شَيْءِ. 


(۱) أخرجه عبد بن حميد (ص۳۳۳)ء وأبو يعلى (۳/ ,)74٠0‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ۷٦)ء‏ 
والحاكم (۱/ 545)» والبيهقي في شعب الإيهان (۱/ ۳۹۸) من حديث جابر فلن 
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قا :و ذلك هي دَهَدٌ ود ةو >  *‏ وو .بء برو م r‏ 
[ ا ُو وَهدًا لعلو طاق ووي تشیو على گل ميب قن 
٠ <‏ غالا 0 1 ٤ o»‏ ووو 1 o‏ 0 2 
١‏ 7 7ن كل شيْءٍء کان عُلوهُ في القلوب عي مُطابق. كَمَنْ جَعَل 
ليس بأغلى أغلى. 
ا 2 كنا هو د 
1 سْبْحَائَهُ وتَعَالَ کا هو نابت ت المع ابت لعفل وَالفِطْرَ أا 
بالعقل؛ فين وجوو: 
ای ال ای وی کا ينغ بون 1 نش ۶ 
حَدُمًا: العِلْمُ البَدِمبيٌ القَاطِعٌ بأنَّ كل مَوْجْودَيْنء ما أن يَكُونَ حدم 
سَارِيًا في الآحَرء اتا به كَالصّفَاتِء وَإِمَا أن يَكُونَ قَاتَ) بتَفْسِهِ يننا مْنَ الآكَر. 
م تو بي + > مر هر 4 0 1 
الغا E 5 ٠‏ ابام 5ت 255 < AA‏ كب رك م( مرت 5٠‏ 
دن 2 لق العاق تنا أذ يكون خلقةق نت أو خار جنا عن ذايد. 
الأول بَاطِلء أما آولا: فَالِانَمَاقِ وَأمَا ًا فََنَهُ يلرم أن يَكُونَ حلا ِلْحَسَايْسِ 
داك فى سه و وله 0 
وَالْمَادُورَاتِء تَعَالَ الله عَنْ ذَّلِكَ عُلوًا كَبيرًا. 
اني ينض كَوْنَ العا وَاقِعَا حَارِجَ داه َيون مُنْقَصِلًاء ميت البايتَة؛ 
9 ف 4 
لأنّ القول بأنه غَيْدُ متصل بالعا)» وغَيرُ منفصل عنه عَْرٌ معقول. 
كه جو مه e 0 2 YEE‏ 0 
الدَلِتُ: أن وة عا لَادَاخِلَ العا وَكَا اجه بتي تفي وجوه بالْكلية؛ 
زه س“ و 0 ما ت 
غير مَعْقَولِء فَيكُونُ مُوْجُودًاإِمّادَاخْلَهُ وَإِمّا حار جه الأول بَاطِلٌ قَتَعَينَ 
الاي مرت ا 


مايوه 


قال الشيخ: 
استكمل الشارح بقية كلام عن العلوٌ والفوقيّة» وقد ذكر فيها سبق أن العلو 
ثلاثة أنواع: علو الذات» وعو القدر. وعلوٌ القهر. كذلك الفوقيّة: فوقية القدرء 
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وفوقية القهرء وفوقية الذات. 

فوقيّة القدر: مثل أن تقول: الذهب فوق الفضّة؛ يعني: فوقها قذّرّاء هذه 
فوقية القدر. 

فوقيّة القهر: كأن تقول: الأمير فوق الرّعيّة؛ يعني: فوقيّة قهر. أي قاهر هم. 

وفوقيّة الذات: كأن تقول: الأمير فوق الكرسي» يعني: أنه فوقه بذاته. 

فتثبت لله تعالى الفوقيّة بأنواعهاء والعلو بأنواعه. 

وإذا أثبتنا لله فوقية الذات؛ فإننا نبت مع ذلك قربه» ومعيّته» ومراقبته 
لعباده» وكونه لا تخفى عليه منهم خافية» بل هو قريب منهم» كا أخبر عن نفسه 
بقوله: 8 وَإِدَا سالک عِبَادى عق إن َر £ [البقرة:183]. 

من هذا يُعرف أن الفوقيّة لله تعالى بكل الأنواع» فالذين تأوّلوا قوله تعالى: 


ررم مع و مود 


وَهوَالْمَاهِر فو عِباووء ‏ [الأنعام:۱۸]» وقالوا: بفوقيّته الغلبة؛ هؤلاء قد 
استدلّوا بكلمة القهر ليقولوا: هذا نوع من أنواع الفوقيّة. 

وقد دل على النوع الثاني من أنواع الفوقيّة قوله تعالى: +( يان رم مّن 
َه [النحل:٠0]»‏ فان هذه لا تحتمل تَا فوقيّة القهرء بل هي فوقيّة الذات» 
فهم يخافون رتّهم» ورتّهم فوقهم» معنى ذلك آنه مطلع عليهم وقريب منهم. 

وكذلك العلو قد ستعمل بمعنى الغلبة» كما حكى الله تعالى عن فرعون آنه 
قال: #إ أا ريم الاك * [النازعات:4 7] فأراد بالعلوٌ هنا الغلبة» أي: أنا الغالب» 
وأنا المتصرّف. وأنا المالك» وهذا نوع من أنواع العلو. 
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فالله تعالل وصف نفسه بقوله: إلا اء ورال [الليل:٠۲]ء‏ فنقول 
الأعلى: علو غلبة» وعلوٌ قهر» وعلو قدر وذات. له أنواع العلوٌ كلّهاء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون محتاججًا لڻيء من خلوقاته» بل هو غنيٌ عن العرش وما دونه كما 
د 

وقد ذكرنا أن العلوّ صفة دلَّ عليها العقل والفطرة» كما دل عليها السّمع 
الذي هو النقل» والنصوص التي وردت دالّة على صفة العلو أكثر من أن تحصرء 
الفط و الق دال لكل عاق عل دة الخلة: 

أما في صفة الاستواء فدل عليها النقل؛ دآت عليها نصوص الآيات الصريحة 
التي لا تحتمل التأويل» وقد ذكر العلماء بتوسّع آيات الاستواء ما يدل على أنّهم 
متفقون على دلالتها على العلوٌ؛ حيث إتّها عَديت ب (على): # لرن عارش 
أَسْسَوّى ‏ [طه:0]» وكلمة (على) تدلّ على الفوقيّة» أي: فوق العرش. 

فسّروها بأربعة تفاسير: قال بعضهم: استوى على العرش يعني: استقرٌ عليه؛ 
وقال آخرون: ارتفع عليه» وقال آخرون: علاء وقال البعض: صعد. 

كا نظم ذلك ابن القيّم في «النونيّة»”"' بقوله: 

ولقذ أن ني َر أنْوَاع مناه فقول في قَؤق ة الرَحَنِ 
مم يها أنِضَاتَزة يواد هَاخنتَْرثُمَا بلا يان 


.)795/1١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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مِنْهَا اسيِوَاء الرَّبٌ قَوْقَ الْعَرش في سَبْع أتثفي تكم القرآن 
وَكَدَّلِكَ اطَّرَدَتْ بلَالاموَلَوْ كَنَتْبِمَعْتَى اللام ني الأَذْمَانٍ 


أت اني وضع كي بحل الباقِي علا بال ان الشاي 
وني ذا إضَرْمُمْ في ؤضع كفلا الذكورني التيَانِ 
اطّردت في سبع مواضع بلا لام» ولم مر في موضع واحد باللام (استولی). 
والسلف فسّروها بأربعة تفاسير» وذكر ذلك في قوله”": 

وَلَهُمْعِبَارَاتٌ عَليهَاأَرَبَعٌ قَدْحُر تللق ارس الطّمَانٍ 
وَهِيَّ افر وَكَد عَلَاوَكَرَلِكَازْ تَمَعَالَّذِيمَافِوِمِنْْكْرَانٍ 
وَكَذَاكَ قد صَعَدَ الَّذِي مُوَرَابعٌ وَأْبوعْيَئْدَةَصَاحِبُ الشَّيَانٍ 


يخْتَارُهَدًَ القَوْلَ يفره ىمن اهي بِالْفَرَآنٍ 

أبو عبيدة هو: معمر بن المثنّى من علماء اللغة» فسّر قوله: ل[ أَسَنَوَى على 
لْمرّشِ 4 أي: صعد. وذكروا أنه طَرّقٌ جمع من أصحابه الباب» وكان بغرفة في 
أعلى بيته» فأطل عليهم من فوق» وقال: استوواء أي: ارتفعوا واصعدوا إلي. 

وعلى كل حال» فإن الاستواء دل عليه النقل» ولا يخالفه العقل» وبقيّة الأدلة 
تيد العقل» فعُرفَ بذلك أن الاستواء دل عليه السمع» ون العلو قد دل عليه 
السمع الذي هو النصوص. والعقل الذي هو الفطرة» وأنْ تأويلات المتأولين بأن 


.)٤٤١ /١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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المراد علوٌ المكانة وعلوٌ المنزلة» وأن هذا مثل قوهم: فلان له منزلة في قلبي» أو 
مكانة في نفسي» وفسّروا أن العلوٌ علوٌ المكانة. 

نقول: هذا حلاف الظاهرء وإذا قلنا: إن الله فوق عباده لم يلزم أن يكون 
اجا لی عق خلوقاتة» :ل خو حاف لل كرو نون 2 وهو أَلسََمِيِعٌ 
لير * [الشورى:١١].‏ 

وکا قال الشارح ‏ ر حه الله : (المكانةُ :انيت الكَانِ وَالَنزلٍ)» وف 
هذا یکو نوا قد أثبتوا مكانًا ومنزلّاء وسواء كان هذا المكان في قلوب العباد أو فوق 
العبادء لازم أنهم قد أثبتوه. 

ثم من وجوه دلالة العقل ‏ كما تقدم ‏ فقد ذكر الشارح أن العقل دل على 
انفصال الخالق عن المخلوق وتميزه عنه» وأنه لا يمكن أن يكون الخالق مختلطًا 
بالمخلوق» فإن ذلك يلزم منه أنه محل لحلول الحوادث» وأن قول الفلاسفة 
لا داخل العام ولا خارجه قول بالنفي المحض. فالشيء الذي لا داخل العام 
ولاخارجه هذا هو المعدوم حمّاء ويكون قوهم هذا قولا بالنفي الملحض. 
فيكونون لا يثبتون إِهَا ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ بخلاف أهل السنةء الذين أثبتوا أنه 
فوق العالم» وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته» 
وأنه خلق خلقه متميزين عنه» وهو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم» وقال لأحدهم: 
كن فيكون كا أخبر بذلك» والخلق خلقه والأمر أمره» والعباد عليهم أن يعبدوه. 
وأن يصفوه بصفاته التي هي صفاتٌ کال. 
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قال الشارح: 

وما بوه بالفِطْرَق إن الق جِيعًا بطِبَاعِهمْ فلوم م السَّلِيمَةِ يَرْفَمُونَ 
يد م عند الذعَاءِ وَيَقصِدُونَ جه اللو يلوم عند اضرع إل الله تَعَالَ. 

وَذْكَر تحَمَدُ بن طَاهِر الَقِيِيٌ أن اسبح أا جَعْمَّر اهَمَدَاي حَضَرٌ تَْيِسَ 
أذ أي َال بوني اروف بإمام ارعن كمف في صف 
العُلُوٌ وَيَقُولُ: گان الله ولا عرش وُو َنَعَل مَاكَانَ! قَقَالَ الشَّبْحُ 
أبُو جَعْمّر: يتا يا تاد عن مذ الَّرُورَةٍ اي نَحِدُها في فُلُوبنًا؟ قن ما قَالَ 
قارف ط: يا اله لوج َي َب عوتب اللو لبت ذه 

وَلَايَسْرَة َكيف نَدْفَعُ هَذِهِ الصَرُورَةَ عَنْ أَنْفْسسنًا؟ 

قَالَ: فَلَطَمَ بو لماي ء عَلَ رَأسِهِ وََرَلَ! وَأَظنهُ قَالّ: وَبَكَى! وَقَالَ: حبري 
مدان حبر الهَمَدَاني! أَرَادَ الشَّبْحُ: أنَّ هذا أ: مط اهيدهن نر 
ُن َوه ِن العَلمِينَ دون في فلوم طلا صَرُوريا وجه إل اللَّ وَيَطْلْبَهُ 
في العلو. 

و ميد لاه أنْكَرَهُ هور العُقَلَاى 
لو گان ہہیا لا كَانَ ححتَلمَا فيه بن لْقلاء. َل هُوَ a‏ 

لحرتو له ضِعِد وَلَكِنْ شد إِلَبِْ هنا 
إِشَارَة مُحْتَصَرَة وَهُوَ أن ُقَالَ: إنَّ المقلَ إن قبل قَولَكُم فَهُوَلِمَوِْنا بل وَإِنْ 
دعل مولت َه لم أعظم ءون کان تبني الل كوكم 
آمل وَإِنْ کان فَوُْكُمْ حَمًا مَفْبُولًا في العَْلِ» فقوتا أو أَنْ يَكُونَّ مَقبُولًا 
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العَقَلء قَإِنَّ َعْوَى الضَرُورَة مُشْتركَة. 

إا تَقُول: تَعْلّمُ بالضَّرُورَة بُطَلَانَ فَوْلِكُمْ وَأَنْتُمْ َقُولُونَ كَذَّلِكَ» فَإذا 
قُلُْ: َْكَ الضّرُورَ لت یام رع نر امف 
العَقَلِء َابََنَاكُمْ بتر فَوْلِكُمْ وَعَامَةُ فِطَرٍ النّاسِ RANE‏ فكي لاما 
مت ا وان 
گان مرْدُوًا غَبْرَ مَْبُولِ بطل فَوْلُكُمْ بالق مإِنَكُمْ إن بينم قَوْلَكُمْ عَلَ مَا 
تَدَعُونَ أنه مقَدَّمَاتٌ مَعْلُومَةٌ بالْفِطَرَةٍ ادم وَيَطَّلَتْ علاتا أيِضَاء وَكَانَ 
المع الي جَاءَتْ به الأْبِيءُ عتا لا عك قَنَحْنُ صو بالسّمْع دون 
وَالعقل مشرك نا وښن 

إن قُلتم: كر العمَلاء يَقُولُونَ ولت :ليس الأ كيك إن ين 
يضر حون د بن صاع اَل س هو قوق الحا و ول وق العا ٤ْ‏ مَوْجُو3ٌ 
ر نلعا َا حال في الَا ةمي الا وول من عرف نة 


ذَّلِكَ 5 الإشلام: : جهم م بن صَفْوَانِ وَأنباعهُ 


قال الشيخ: 
مر معنا هذه الدلالة العقلية كا ذكرناء وهى دلالةٌ على صفة العلو. 
وقد ذكر العلماء أن صفة الاستواء دل عليها الكتاب والسنة» وأن صفة 


العلو قد دل عليها الكتاب والسنة والفطرة © فِطرَتَ َه الى قط رالاس 
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ليها 4 [الروم:٠۳]ء‏ فالناس مفطورون وقلوبهم موجهة إلى السماء لا يقدرون 
أن ينكروا ذلك إذا ناجى أحدهم ربه رفع رأسه» حتى ذكروا أن الدواب إذا 
أجدبت ترفع رؤوسها إلى السماء» وهذا أيضًا دليل على أن هذه الفطرة فطرة 
عا فى الكل و عرد قد فر عل ارف والرهية فين الله تال فر 

وهذه الحكاية من أبي المعالي الجويني وأبي علي الهمداني مشهورة» هذا 
الجويني عام مشهور من علماء الشافعية» ولكنه من الأشاعرة» الذين ينكرون 
صفة العلوء وإن كانوا يقرون بكثير من الصفات» لكن صفة العلو التزموا 
إنكارهاء وحجته: أن الله كان قبل أن يخلق العرش» وهو الآن على ما كان قبل 
خلق العرش» وهذه الحجة وهمية ليست بلازمة ولا مقنعة. 

صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء» وأنه هو الذي خلق العرش وما 
دون العرش» وأنه مستغن عن العرش وما دونه» ولا يلزم من استوائه على 
العرش أنه محتاج إليه أو إلى غيره. 

ماتكلم المتوبي ف هذا الجمع الك اعترض علب الممدان بهذا 
الاعتراض» وقال: دعنا من هذاء نحن مضطرون أن نرفع أبصارنا إلى السماء 
عند الدعاءء فإذا دعا أحدنا ربه» وجد من قلبه ميلا إلى العلوء لا يلتفت يمنة» 
ولا يسرةء ولا أمام» ولا خلف» ولا تحت» هذه الضرورة التي نجدها بقلوبنا 
كيف ندفعها؟ لا نستطيع دفعهاء هذه نظرية عقلية راسخة في القلوب. 

ولا تكلم ال همداني بهذا حبر الجحويني» ولم يجد إلا أن يستسلمء 
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فقال: (حيّرني الهمداني» حيرني الهمداني). 

صحيمٌ أن هذه فطرة فطر اللَّهُ الخلق عليهاء لا يستطيعون أن ينكروهاء 
لكن هؤلاء الذين أنكروها أبدًا كانوا مفطورين عليهاء وإنما أتكروها عنادّاء 
وإلا فلا شك أن قلوبهم تميل إلى فوق» ولكنهم لما تلقوا هذه العقيدة عن 
أكابرهم ومشايخهم لم يجدوا بدا من الاستسلام لحاء وصرف الاعتراض عليهاء 
هذا هو السبب في كونهم ينكرون ما هو مباشر وما هو منشور. 

ثم لقولههم: لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وني الإقرار بهاء فإن 
الناس كلهم ذوو عقول. 

الجواب: قد أقر بها من بقي على فطرته» وأما من تغيرت فطرته» 
فلا يُلتفت إلى إنكاره؛ وذلك أن هؤلاء المتكرين ممن تغيرت فطرته؛ الله تعالى 
فطر الناس على معرفته» فتغيرت تلك الفطرة بالبيئة وبالمجتمعات. وبالتربية 
السيئة فصار لهم حالتان: 

إما أنهم مقرون بقلوبهم ولكنهم ينكرون بألسنتهم ما في قلوبهم من الميل 
إلى الفوقية. وإما أنهم تغيرت فطرتهمء فلم يب في قلوبهم ذلك الميل الذي كان 
فيها عندما ولدوا. 

وقد أخبر النبي كك بأن الفطرة تتغير بالمجتمعات في قوله كيا «مَا مِنْ 
ووو إلا يول عَلَ الْفِطرَة فَأَبْوَاه يوان أو بضر عَرَانِهِ أو يْمَجْسَانْهه”''» يعني: 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۹). 
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أنه مولودٌ على الفطرة» التي هي معرفة ربّه» ومعرفة خالقه» وإقراره بالفوقيّة 
لكن أبويه ومجتمعه ومعلميه ومدربيه هم الذين يفسدون تلك الفطرة إلى ما 
يعتقدونه» حتى يصير يبوديًا أو نصرانيًا أو محوسيًا وثنيًا أو مبتدعًا أو منحلا أو 
جهميًا أو غيره. 

فإن الله تعالى قد فطر الناس على هذه الفطرةء ولكن هؤلاء أنكروا 
بزعمهم» وادَّعوا بأن عقولهم لا تدل على هذه الفطرة» ولا على هذه العقلية!! 

ويقال في جوابهم أيضًا: أقر بهذه الفطرة ويهذه الخلقة الخلق الكثير» الذين 
بقوا على عقيدتهم. وأنكرتموها وأنتم على ما أنتم عليه» فيتقابل إقرار هؤلاء 
وإقرار هؤلاء فننظر أي أرجح» فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل من 
الكتاب والسنةء فيجتمع العقل والنقل» فيكون أرجح من الذين ليس معهم 
إلا العقل. 

ثانيًا: أن عقول هؤلاء دائًا واهية تتغيّرء وتختلف اختلافًا كشيرًاء فنجد 
اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان» فهذا يقول: أنكر عقلي كذاء وهذا 
يقول: لم ينكره عقلي. وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمن» وهو يقر 
ويعترف بهذا الأمر» ثم تغلب دعوى المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول 
أنكره قلبي برهة من الزمن!! وقلبك مقر به» ثم بعد ذلك أنكره. 

وقد يكون العكس؛ إذ يتربى عشرين أو ثلاثين سنة وهو منكر له؛ تقليدًا 
لمجتمعه» وتقليدًا لمدرسيه ولمعلميه. ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى 


العقل السليم فيوافق عليه. 


۷٤‏ يه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4 


فإدًا: اختلاف عقوهم دليل على عدم انّزانهاء فهذا يقرّء وهذا ينكرء أو 
هذا يقر زمئا ثم ينكر ما يدل على أن عقوهم ليست معيارًاء إن المعيار هو 
الشرع» وكذلك العقول السليمة. 
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قال الشارح: 

اعارص َل الدَلِيلٍ الفطري: 3 ذَلِكَ 3 كَانَ لِكَوْنِ السا قِبْلَهَ للذعَاءء 
کا ن لعب ب الصّلاق م و نوص بوَضْع اَبْهَةِ َل الأرْض مع آنه 

ا قن ا ا 

أحدها أ َككُم: ِد لاء نة لدعا عله أَحَدٌ ِن سكف الأ 


ر 1 و OTE‏ رر 5 2 2 ا 2 و و 
وَلا رل الله به مِنْ سلطان» وَهَذًا مِنَ الأمُور الشْرْعِيّة الذيية فلا يجوز أن 


4 


2 کے ا س 2 ےک“ 
2 م م ر مومع ¢ 00 ف yT‏ 
الثاني: أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاةق إن يُسْتَحَبُ للدّاعِي أن يَسْتقبل 
و 6ور a‏ ت 5 2 مت 4 م 2 
اقب وَكَانَ الب يَسْتَقَبل القِبْلَّةَ في دُعَائِهِ في مَوَاطِنَ كَثِيرَة”"» فَمَنْ قَالَ: إن 


5 2 ور 2 E‏ ء0 o ons‏ »3 ه2 5 ٤‏ 
للذعَاءِ قِبْلَّهَ غَبْرَ قِبلَةِ الصَّلاقٍء أو إِنَّ لَه قِبْلَتَئْن: إِخدَاهَا الكَعْبَة وَالأخرَى 


راو كي ەع e‏ 0 
السََّاءٌ قَقَدِ ابْتدَعَ في الدّينء وَخَالَفَ جِمَاعَةَ المسْلِوِينَ. 
G&G‏ 3 وي Tea‏ ر يە 5 5 7 ب ر لرد فر 
الثالث: أن القَبلَةَ هى مَا يَستقبله العَابدٌ بِوَجْهِهء كا تُسْتقبّل الكَعْبَة في 
8 ت 2 ى ره 5 5 م 3 “rp for”, e.‏ 
الصّلاة والدعاءِ والذكر والذبح» وكا يُوجَهُ المحْتَضَمٌ وَالْمدْفُونُ؛ وَلِذَّلِكَ 


ذا 


(۱) كما في حديث جابر 46د في حجة الوداع؛ الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وفيه: ...م رَكِبَ 
الْقضْوَء حبّى ئی الَشعر ارام اتف ْلَه فدعَاهُ وكرم وهل وَوَحَدَه. وكذلك 
حديث ابن مسعودك: وأ رول اف اعقب ايت دعا عل يمن قريشي». 
أخرجه البخاري (794750): ومسلم (1795). 
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ميت وَجْهَة وَالِإسْيَْبَالُ لاف الِاسْيِذْبَارٍ كَالِإسيَِبَالُ باوجو وَالِسْيَذْبَارٌ 
لير تاا ما حا اناري آذ یکنو و جني ها لاسکی فل 
لا حَقِيقَةَ وَلَا يجار قَلّوْ كَانَتِ السََّاءٌ قِبْلَةَ الدّعَاء لَكَانَ الَْرُوعٌ اة 
التو وَجْهَهُ ياء وَهَذَا 1َيُشْرَمْ وَالَوْضِعٌ الَّذِي تُرْفَعٌ البَدُ إِلَبْهِ لا يُْسَمَى 
قِبْلَه لا حَقِيعَةَ ولا تجار َلِنَّ القْلَة في الدّعَاءِ أن رمي َع ف اشر 
وكراش أَنَّ الدّاعِي يَسْتَقِْلَ السّماءَ بِوَجْهِهء بَلْ وا عَنْ َلك وَمَعْلُومٌ أن 
الج بالْقَْبِء وَاللجاوَلطَلبَ الذي بده لداعي مِن تفه افر فِطْري يفعلهُ 
لمم وَاْكَافِرُ العام اال كت ما عله لطر وَالسْتَقِيتُ الله ك 
ُطِرَ على أله إا مَسَهُ الضْرٌ يَدْعُو الله مَعَ أن مر القِبْلَةٍ م يَقْبَلُ انسح 
الول كم توت الِب ِن الصّخْرَة إل الكَعْبَةِ. 

وَأَمْرٌ النَوَجّه في الدَعَاء ء إل الجهَةٍ العُلْوية مركو رفي الفطّرء والمستفبل 
للْكَعْبةِ يَعْلَمَ أن اللّهَ تَعَالَ لَيْسَ هناك بخلاف الدَّاعِي َه يتَوَجَهُ إِلَ رَبّهِ 


2 هو مه > 


وَخَالِقِهِ ويَرْجُو الرَّحْمَة أن تَنْزِلُ مِنْ عِنْدِ. 

أا لقص بوَضْع ابه ا أفْسَدهُ ِن تَفضٍء ِن وَاضِعَ اَن إن 
قَصْدَهُ الْضُوعٌ لِمَنْ َوه بالل له لا بان ييل لهذ م هو كمه هذا لا يخْطرُ 
في قل ساجي كن يُكَى عن فر المزبري آنه شيع وُو بول في شجُووو: 


ت سبْحَانَ ري الأَسْمَلٌ !! تَعَالَ الله ع يه مول الظالِمُونَ وَالجَاحِدُونَ عُُوًّا كَبِيرًا. 
وَل من أَقْضَى بو الَف إِلَ هَذِه اال َر ي أَنْ يرَندَق إِنْ دارگ الله 
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سے ° عزن > e ATS TE A‏ ص < 
برو وَبَعِيدٌ مِنْ مله الصاح قَالَ تَعَال: ‏ ملب أفی دهم وابص درشم ما 


ص 


cd 


يأبو وَل َرَو )4 [الأنعام: ١٠١‏ ]» وقال تعالى: فَلمَارَاعُوا اراح َه وهم 4 
[الصف:2]. قَمَنْ لَيَطْلْبَ الإِمْيِدَاءَ مِنْ مَظَانّه يُعاقَبْ بال رمان تَسْأَلُ اللَّه 
العفو وَالْعَافِيَةَ. 


0 3 وا س 4 E.‏ 0 ت م 
وَكَوْلهُ: (وَكَدْ أغجَرٌ عَنْ الِحَاطَةٍ حَلَْه» أي: لا يِيطُونَ به علا و رَؤْيَه 


وخ سم 


دي AAT >02 pet‏ 2 8 01 
ولا غير َلك مِنْ وجوه الإحَاطّ پل هُوَ سْبْحَانَهُ حيط بكل شَّيْءِ ولا بيط به 


قال الشيخ: 

هذا اعتراض اعترض به النفاةء فقالوا: أنتم تقولون: إن رفع الأيدي في 
الدعاء دليل على صفة العلرٌء وإن الإشارة بالإصبع في التشهّد دلي على صفة 
العلو. ونحن نجيب ونقول: إنما رُفعت الأيدي إلى السماء؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء» لا أن الله فوق السماء» ولا أن الله فوق العباد؛ إنما السماء قبلة الدعاء كما 
أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. 

واعترضوا أيضًا بالسجود. فقالوا: السجود وضع الجبهة على الأرض» 
وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد وإلالما وضعوا جباههم على الأرض. 

والجواب واضح وال حمد لله» وخلاصته كما ذكر الشارح .: أن قولهم: إن 
قبلة الدعاء هي السماء» قول باطل» بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة 
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الصلاة» من أراد أن يستجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الكعبة» وليست 
السماء هي قبلة الدعاء؛ ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه. ولم 
يكتفي برفع يديه» فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه» وأنه هو الذي 
يعطيه» والقبلة إنها هي ما يُستقبل بالوجه» كا أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة 
الكعبة بوجهه. 

ثم يجاب بجواب ثانٍء وهو: أن القبلة تقبل النسخ» فقبلة الصلاة تُسخت 
بعد أن كانت إلى بيت المقدس» فحَوّلت إلى الكعبة. 

فإذا كانت القبلةٌ تقل النسخ» فدلّ على أن هذه أيضًا تقبل النسخ» وهذا 
لا يجوز؛ لأنها فطرية» يعني: رفع الأبصار إلى السماء» وكذلك رفع الأيدي إلى 
السماء» وكذلك تعلق القلوب بمن في السماء» كل هذا أمر فطري» لا يُمكن أن 
ينسخ كما نسخت قبلة الصلاة. 

ثم يذكر أنهم أجابوا أيضّاعن قوهم: لو كان في السماء لا سجدوا 
بوجوههم على الأرض. 

نقول: السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد ‏ تعالى الله عن 
ذلك ولكن السجود لأجل التواضع» ولأجل أن يشعر العبد في صلاته أنه 
متواضع لربه» فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه. وهو أكرم أعضائه عليه 
فإذا وضبعه عل الأرض تر اضعا ودلا وخضرعاء دل ذلك عل تعظيمة لربة 
وحينئذٍ يرحمه ربه» ويغفر له ذنبه؛ لأنه تواضع هذا التواضع» وشعر من نفسه 
بالاستكانة والخضوع والفقر والفاقة إلى ربه. وكان ذلك من الأسباب التي 
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شرعت لأجل أن يشعر العبد في صلاته بالعبودية. 

فإن من الصلاة ما يدل على العبودية والذل للهء فالقيام فيه ذل وتواضع» 
والركوع فيه انحناء وخضوع» والسجود فيه تعبّد وذلٌ وانكسار بين يدي الله 
وليس لأجل الاعتقاد أن الربٌ تعالى في جهة التحت» وإنها هذا عقيدة من 
انتكست فطرته كما نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث المريسي» وهو من 
أكابر المعتزلة والجهمية من أتباع الجهم بن صفوان» الذين ينكرون الصفات 
وينكرون أن القرآن كلام الله وهذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعرٌ منها 
الجلود» وهذا دليل على أن زيغ القلوب» والإصابة بالانتكاس من عقوبات 


الابتداع. 
ب عدن سويد 
اا + وَنْقزْب أَفيدَ دم وأبصدرشہ ما ونوا بء أوَلَ َرَو [الأنعام e11:‏ 


او افك ل 0 
وعن معتقداتهم السيئة. 

وقد تكرّر أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا على العقيدة السلفيةء لم 
يرد منهم أحدٌ أو ينكر شيئًا منها ‏ حاشاهم من ذلك ولكن حدث في آخر 
عهدهم بدعٌ» بعضها أهون من بعض» وأهونها البدعة الأولى التي هي بدعة 
الخوارج» ثم يليها بدعة القدرية» وقد يكون لحم فيها عذر. وكل هذه حدثت 
في آخر القرن الأول. ولكن أشنعها وأبشعها البدعة التي حدثت في أوائل 
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القرن الثاني» بدعة الجهمية. 

نشأت هذه البدعة في خراسان التي تقع الآن في إيران وانتشرت انتشارًا 
خفيّاء وني آخر القرن الثاني تَكّنت من بعض النفوس» وتمكنت في أول القرن 
الثالث» وحصل ما حصل. 

وكان من دعاتها الجعد بن درهم» الذي ضحى به خالد بن عبدالله 
القسري يوم العيد» ومن دعاتها أيضًا الجهم بن صفوان» وهو الذي ينتسب 
إليه أهل هذا المذهب» قتلّه سَلم بن أحوز ‏ رحمه الله لبدعته» وورثه بشر بن 
غياث المريسي» وهو أيضًا مبتدع على طريقة الجهم. وتمكن من بعض الولاة 
فقرّب وقبل مقالته كثير من المخدوعين, الذين رأوا زخرف قوله وصدّقوه» 
حتى أهلكه الله. وقد ذكروا أنه لجا دفن في مقبرة من مقابر العراق رُؤي بعض 
الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منهاء فقيل: ما هذا؟ 
فقال: دفن عندنا بشر المريسي» فالتهبت جهنم على هذا المكان» فنالنا منها هذا 
اللهب. والعياذ بالله. 

ثم ظهر في أواخر القرن الثاني وأول القرن الثالث أحمد بن أبي دؤاد. وهو 
الذي زين للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بخلق القرآن» فنصر الله الحق 
وظهر» وخذل الله هذا العدوء فعوقب بإصابته بالفالج في آخر عمره» وبقي 
ذليلا مهيا مهجورًاء لا يحترمه أحد. ولا يعظّمه أحدء ولا مات لم يوجد من 
يحمله إلا ثلاثة رجال» والرابع امرأة» وكل ذلك تحقير من الله تعالى لأهل 
الشرء ولأهل الأهواء والبدع. 
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أما أهل السنة فإنهم أعزاء» ولهم النصرة والتمكين. 

لكن مع الأسف بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضّلة تمَكَّن هذا المذهب» 
وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله وبقي أهل السنة 
مستخفين في القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومن على طريقته ولا يزال لله تعالى بقايا من أهل العلم ومن أهل 
الدين في كل زمان» ينافحون ويكافحون ويردّون البدع ويردّون على أهلهاء 
ومهم تقوم حجة الله على عباده. 

من جملة ما مر بنا في هذه العقيدة: الكلام على صفة العلو والفوقية» وقد 
ذكر الشارح ‏ رحمه الله كثيرًا من الأدلة العقلية والنقلية الشرعية» وفيها أنواع 
كثيرة من الآيات والأحاديث» وإن لم يستوفٍ أحال على الكتب التي استوفت 
ككتاب «العلو للعليّ الغفار» للؤمام الذهبي» وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة 
التي هي صفة العلوٌ بأدلتهاء ومنه عرفنا أن المسلم إذا اعتقد هذه الصفة» ودان . 
لله تعالى بأنه الع الأعلى؛ فإن الله تعالى سيتقبّل عبادته» ويضاعف أجره؛ 
ويحصل للذين يعتقدونها مخافة ربهم من فوقهم» كا أخبر عن الملائكة بقوله: 
# يحاون رم مّن فوفَهِم * [النحل:50]. فإن المسلم إذا استشعر أن ربه من 
فوقه» وأنه مطّلع عليه فإنه يشعر من نفسه بالذڵ» ولربه بالعز والجلال» 
فيعظّمه ويراقبه ويخافه» ويعبده حق عبادته. هذا نتيجة تصحيح هذه العقيدة. 
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قال الطحاوي:‎ 
اتا وَتَضْدٍ‎ ٠ وغول إن الل َد راهيم حلي وكلّمَ مُوسى تكلا‎ 


.) 


ص 
.- 


قال الشارح: 


ie 


قال اا واخذ AES:‏ خيلا 4 [النساء:ه؟١]ء‏ وَقَالٌ تعنال: 


( رکم آنه موس تیا ا ع: 154] الخلّة: کل المَحَبَّةٍ لَحَبَّةٍ ةة راتكن 
ية ية تهبن بون زغم تم لاعن تكو لظام 
بهن الِب وَالَحْبُوبٍه وَأَنّهُ لا مناسَبَة بَنَ موادت وجب ابا 
وَكَذَّلِكَ أَنْكَرُوا حَقِيقَة التَكلِيم ‏ كما نفدم .. 

وَكَانَ وَل مَنْ ابتَدَعَ TE‏ 
الانية E‏ اللي القتري أ مير العِرّاقٍ وَالَشْرِقٍ بِوَاِيِطِ 
حَطّبَ الاس يَوْمَ وْءَ الأضْحَ'ء فَقَالَ: أا الاس تقبّلَ اللَّهُ صََاياکم قي مُصَح 
پا غد بن وزم إِنهُ عم أن لله بنذ برام خياد يكلم وسئ 
لاء مَل فدّبحَه”". وَكَانَ ذَلِكَ بِمَْوَئ أَهلٍ رَمَانه ِن عََُاءِالَابِينَ رَضِيَ 


2o و‎ 


الله عن » قَجَرَاه اللّهُ عَنِ الدّينِ وَأَهْلِهِ حَيرًا. 


.)48/1١( تقدم تخريج هذا الأثر‎ )١( 
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0 الهم بْنُ صَفْوَانِ فَأَظْهَرَهُ وَنَاظَرَ عَلَيه 
َيه َيف َْلُّ: «الَهِْيِ) . قله لم بن أخوّز ‏ أَمِيِدُ خُرَاصَان ا 
تقل كك إل رة باع عَمْرو بن عُبَيْدِ وو لَهَرََوْهُمْ في أَْنَاءِ خِلَاقَةٍ 
لون حت اين أيه الإشلام» دعوم ِل مواق َقَةِ لَهُمْ عَلَ ذَّلِكَ. 

اض ذوعن كن الصا وهم بكرو أن يخود ا 

حَلِيلًا وَمُوسَئْ كَلِيئ؛ لان الل هي کال لحب الَف قَةِللْمُحِبٌ» كما قِيلَ: 
قاط م یم ولاب مي الیل تياد 
َ به الله وول كما بل بوتا كسار صِفَاتِه وَيَشْهَدُ ل دَلْتْ 

د ما نيت ثبت في «الصَّحِبح “عن اي سَعِيدٍ الحَذْرِيً» عَنِ التي 
يانه كَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخًِا مِنْ أَهْلٍ الأزض خَلِيلًا. 1 
وَلكِنَّ صَاحِبَكُمْ َيل اللّواء يعني نَفْسَهُ. 

وني روَابَةِ: «ٳ ي ايرا كل حلي مِنْ حُلَيِو وَلَوْ كنت متّحِذَامِنْ أَفْلٍ 
الأزضِ لیا لذت ابا بر لی" 

وف رِوَابَةِ: «إِنَّ اللّه اتحَذّيِ تيلا کا اتد إبْرَاهِيمَ e‏ 

يكن اة لا يَصْلْحُ لَه أن يَنَخِدَ مِنَ المَخْلُوقِينَ خياد وَأ 


للق البيت لبشار بن برد» انظر ديوانه (ص9!/9). 
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تََدْتٌ ابا بر خَلِيلًا. 


2 ٤ 7 


نلو كن 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ ۱۲۹). 
(۳) تقدم تخريجه (۱/ 179). 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)509/1١(‏ 
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5 5مك ب * کو رر م صَلانٌه 5 * ساس‎ 2 o 

َلك لَكَانَ أَحَنَّ النّاس به أو بكر الصَدِيق مع نهذ وَصَف تَفْسَهُ أنه 
و 2 4 جرس 1 0 2 ِِ د OE‏ رلك یال 
حب أشخاصا كقو لمعاذ: «وا لله إني حبك» . وكذل فو 
9 5 غك ل به ۹ 0-2 َ لاه ره ٤‏ 2 
ِلْأنصَار” وگانَّ ريدب = رنه نَهَ حب رَسُولٍ الله كلق وَابْنَهُ أُسَامَة 0 


وَأَمْثَال ذلك وَقَالَ[َ لْدُعَمْرّو بن العاص: أي الاس أ إِلَيِكَ؟ د قال: 
«عَائْسَّةُ». قَالَ: قَمِنَ الرّجَال؟ َالَ: «أبوها»©. 


َعِْمَ أنَّالحلّة حص من مُطْلَّقٍ الَحَبّق وَالَحْبُوبُ با لِكََاِهَا يَكُونٌ 
بوا ات لا لِسَيْءِ آآكَرَ؛ الوب لَه هو معدي الحبٌعَنْ يك 
ال وین ها لا قبل الشركة لا ارح م لالخ فال 
لتَوْحِيد وکال الب وَلِذَِّكَ ت اد الله إ: راهيم حَلِياء وَكانَ إِبْرَاهِيمُ قد 
ال اَن مب لَه ولا صَاا قَوَهَبَ هب لَه شعي فأَحَدّ هَذًا لْوَلدُ شب شَعْبَة من 
لی تقار انیل عل كب کلب أن یخرن يه گا رکز انتکتا بنجب 
يهر یر اون بوه مكب ليلو عل َب ولیو كاتشم لأر َب 
وَعَرَمَ عَلَ ذِعْلِه وَظَهَرَسُلْطَانُ لحل في الْإفْدَام عَلَ بح الْوَلَدِ إينَارَا لِمَحَبَ 


(۱) أخرجه أبو داود (1517). والنسائي (۱۳۰۳)» وأحمد »)۲٤٤ /٥(‏ وابن حبان 
(754/6). والحاكم (۱/ ۲۷۳). 

(۲) أخرج البخاري (۳۷۸)» ومسلم )۲٥۰۹(‏ من حديث أنس ظ4 أن رسول الله يه قال 
للأنصار: « م حب الاس ج 

(۳) كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸). 

.)7785( أخرجه البخاري (77777)) ومسلم‎ )٤( 
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0 ا عر کے ا و e‏ چ َه ت ٤ ‘le ٤‏ 
حَلِبلِهِ على عي نس ذلك عَنْهُ وَكَدَاهُ بالذبح العَظيم؛ لأنَّ المضْلّحَة في الذْبْح 
ام 08م 25 2 َة سال 2 5 1 77 ر ر ” ® 7ےه ^ و 
كَانَتْ نَاشِئَةَ مِنَ العَرْم» وَتَوْطِينٍ النفس عَلى ما أمِرّ فلا حَصَلَتْ هَذْه المصلَحَة 
TE‏ ا :4 ر مص 8 و ی م 

عَادَ الذْبْحُ نَفْسْهُ مَفْسَدَةٌ فَنْسحَ في حَقَهِ وَصَارَتٍ الذَبَائِحٌ وَالقَرَابينُ مِنَ اهايا 


وَالضَّحَايَا نه في أنْبَاعِهِ ِل وم القَِامَة. 


قال الشيخ: 

تكلم الشارحٌ ‏ رحمه الله على مسألة الخُلَةِ التي قال الله فيها: + واد أ 
هي ليا 4 [النساء:٠٠٠]ء‏ وذكر أن الخلّة أعلى أنواع المحبة» وأن الخليل في 
الأصل: هو المحبوب الذي تلات عبته شغاف القلب» فالخليل هو المحبوب 
الذي بلغت محبته النهاية» والأخلأَءُ هم الأحباب. قال تعالى: لإ الآضلاء 
َمِل بعصم عض عَدُوٌ لا الْمتقرت € [الزخرف: 177 يعني: في الآخرة» 
الذين كانوا متحابين حبة شديدة في الدنياء إذا لم تكن محبتهم مبنيّة على التقوى» 
صار بعضهم في الآخرة لبعضهم عدوا ولو كانت تلك المحبّة والخلّة وثيقة. 

إِذَّا: الخلّة أن تتخلل المحبّة شغاف القلب» واستدل الشارح بقول الشاعر: 

مسلك الروح: يعني دخلت فيا تدخل فيه الروح» والروح تسري في 
الجسد في العروق والدماء وفي البشر وفي العظم» وي كل شيء ما عدا الشعرء 
يخاطب محبوبته. فيقول: إنها تخللت ما تخللته الروح» حتى وصلت إلى شغاف 


و 
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القلب» ولذا سمي الخليل خليلا. ويقول الشاعر أيضًا: 

ِكل الجاع مِنْ حَلِيلَبنٍ قُرْقَةٍ وَكُلَّ الَّذِيدُونَالَّماتٍِكَيِلُ 
اوي ابن وجي رغ عرزا" 

الخليل: هو المحبوب. 

وذكر أيضًا في قول الله تعالى حكاية عن دعوى الكفار في النار: # يوق 
تی لو أذ فل تّاسَلِيا 4 [الفرقان:8؟]» يعني: محبوبًا. 

الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء يعني: محبوبًا. 

والنبيّ لله حبوبون» ولكن المحبة الصادقة القوية خالصة لربّهء بينه 
وبين ربّه» وهو قد أحبٌّ ربّه تلك المحبة التي هذه نهايتهاء وهذه غايئها؛ فبقي 
قلبه متلا بتلك المحبة التي هي الخلّة» ليس فيه موضع لغيره. 

وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قلبه متلنًا بمحبّة ربه» المحبة التي 
لا ينازعها غير محبة المحبوب. 

عندما اتخذ الله سبحانه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خليلاء وأحبّه هذا النوع 
من المحبة» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أحبٌ ربّه كذلك المحبّة التامّة التي هي 
أعلى أنواع المحبّة» ولا أعطاه ولده إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ومعلوم أن الولد 
محبوب في النفس» وأن النفس تيل إليه وتحبّه حبة طبيعيّة» محبّة شفقة وحنان. 


)١(‏ البيتان لعلي بن أبي طالب قالما لما ماتت فاطمة رضي الله عنهما. أخرجههما ابن حبان في 
الثقات (4/ 5 77). والحاكم (۳/ ۳{ 
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هيام 
0 
تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل ‏ عليهم| السلام ‏ وأحبّهء غارٌ الرَّبُ تعالى على 
خليله ألا يكون في قلبه موضع إِلّا لربّه» أن يكون قلبه منشغلًا بربه» ولا يكون 
به أية محبة لغير الله تعالى» فعند ذلك امتحنه بأن يذبح ولده فلا استجاب لربه 
والتزمْ أن يطيع ربه في هذه المحنة ظهر ذلك الجزء في قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وذلك الاشتراك الذي صار فيه حبة للولدء فصفا قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لربه» وعرف ربه من قلبه أنه متلىء بمحبة ربه» وأنه لا يقدم على محبته 
محبة المال ولا الولدء ولا خليل ولاغير ذلك؛ فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر 
كما عرفناء وفداه بذبح عظيم» هذه هي صفة المحبة» وهي من أعلى الصفات 
الفعلية. 

الله تعالى يحب عباده الصالحين» ويتخذ من يشاء منهم خليلًاء فإبراهيم 
ومحمد ‏ صل الله عليهها وسلم هما الخليلان اللذان اتخذهما الله بهذه الخلة التي 
هي من خحصائصه|ء وأما بقية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى» والله تعالى يحب 
المؤمنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» كما أخبر بذلك. 
فالمحبة عامة للمؤمنين» والخلة خاصة بالخليلين» والتي هي من الله تعالى. 

هذه الصفة التي هي صفة الخلة بل صفة المحبة عمومًا قد أنكرتها 
الجهمية؛ أنكروها من الجانيين: فقالوا: الله لا تحب ولا نحَبٌ. أنكروا أن 
المؤمنين يحبون رمهم» وشبهتهم» يقولون: إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما 
تجانس» فالإنسان يحب إنسانًا؛ لأنه إنسان» ولأن بينههما تجانس» وليس بين 


الرب وبين الخلق تجانس. يقولون: الربٌ قديم» والإنسان حادث. فما دام أن 
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بينهما هذا التفاوت» فلا يمكن أن يكون بينهم| هذه المحبة التي هي خاصة 

وهذه شبهة باطلةء والمؤمنون يجدون في قلوبهم المحبة» ويجدون من ربهم 
آثار المحبة» إنه تعالى يحب عباده. وأما آثار هذه المحبة فإنه ينصرهم» 
ویکرمهم» ويقويهم ويعلي شأنېم» ويعلي کلمتهم» ويوفقهم ويسدّد خطاهم» 
أليس ذلك من آثار المحبة؟ إذا رأيت إنسانًا يكرم رجلاء ويقدره» ويقدسه. 
ويزوره» ويستزيره» ويهديه» ويقبل هديته» ويمدحه في المجالس» ألست تقول: 
إنه يحبه؟ تقول: هذا يحبه ذاك. بينهما محبة. 

نحن نشهد آثار المحبة من الله تعالى» نشهد أنه يوفق بعض عباده» وأنه 
ينصرهم» ويؤيدهم» ويقوي عزائمهم» ويقوي قلوبهم؛ ليس ذلك من آثار 
المحبة؟ بلى ذلك دليل على أنه أحبهم؛ لأنه أظهرهم» وقواهم» ونصرهم» 
وأيدهم؛ كما حصل لأولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. 

إذّا: نستدل بآثار المحبة على وجودهاء وهذا لولم ترد الأدلة» فكيف إذا 
وردت الأدلة الشرعية الكثيرة على ذلك؟ قال تعالى: جإ وف يأق أله بقوم بيهم 
وتحبوتهر 4 [المائدة: »]٠ ٤‏ اجتمعت المحبتان: م و بور 4 هذا رد على 
المعتزلة في مقولتهم لامجب ولا بحب. فالآية أثبتت ثبتت أنه يحبهم ويحبونه» ومن 
آثار محبته لهم أنه ينصرهمء ويؤيدهم؛ ويقوي کلمتهم» وآثار محبتهم لربهم أنهم 
يعبدونه» ويخلصون له العبادة» ويوخدونه» ويطيعون أوامره» ويعظمون 
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شرعه» ويستعدون للقائه» ويعملون بشرائعه كلّهاء ويحذرون من أسباب 
غضبه» ويرجون أسباب ثوابه» أليس ذلك دليلًا على أنهم يحبونه؟ 

كذلك عبتهم للتبي 2# واجبة عليهم؛ وهي تابعة لمحبة الله تعالى» يقول 
النبي يكلة: «لا يُؤْمِرُ مِنُ أَحَدُكُم حت أَكُونَ حب إل ليه مِنْ وَالِدِهِوَوَلَدِهِ وَالتاس 
اَن . 

نحن نحب هذا النبي ب والكثير يقولون: نعم نحن نحبه» ونشهد أنه 
رسول الله لكن هذه المحبة علامات لابد أن تظهر على من يحب النبي بف 
ومن أبرز هذه العلامات: طاعته واتباعه» قال تعالی: پر فل إن كُنسم تبون لَه 


و 
4 


تیعون بیجم آله وَيَْفر کر دوبک [آل عمران: »]۳١‏ وسنسرد الكلام عن 
عبته في موضع آخر. 

ذكر الشارح أيضًا أن الله تعالى كلم موسى ا تكليًاء وقد 
تقدّم الكلام على القرآن» وأنه كلام الله وأن الله متكلّم ويتكلّم متى شاء» وأن 
من كلامه القرآن» وأن كلامه لا يفنى ولو كتب بكل أقلام الدنيا لفنيت 
الأقلام وتكشّرت» ولو كتب بمياه البحار لنفدت مياه البحار قبل أن تنفد 
لات الله 
فنقول: إن الله حص من عباده من كلمهم» ومنهم موسى ‏ عليه السلام - 


(۱) أخرجه البخاري )٠١(‏ واللفظ له» ومسلم (5 4) من حديث أنس طه. 
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4 


قال تعالی: ل موی إن أَصْطِفَيُِكَ عل الاس برسدتی وَبَكلَهِى £ [الأعراف: 
64 أي: اخترتك وفصلتك برسالاتي وبكلامي» وهذه الآية لا يستطيع 
المعتزلة أن يؤولوها. 

أما الآية التي استشهد بها الشارح» وهي قول الله تعالى: 2 وَكلّمَ له موس 
تَحَكْلِيمًا 4 [النساء:14]» ومثلها قوله تعالى: ¥ َلك الرس فَضَلْمَا بصم عَلَ 
بن ينهم من كلم كه 4 [البقرة:107]» فإنها صريحة في أن الله تعالى قد كلم 
موسى عليه السلام» ومعروف من الكلام أنه مسموع؛ لقوله تعالى: # حَقٌّ 
يَسْمَمَ كلم أ )4 [التوبة: 7]» ولكن المعتزلة لما أنكروا هذه الصفةء تأولوها 
تأويلا بعيدًاء وقد ذكر فيها سبق أنهم يقولون: التكليم هو التجريح؛ كلّمه: أي 
جر حه بأظافر الحكمة. وما أبعد هذا التأويل! ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه 
اصطفاه برسالته وكلامه» وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل 
ال ر اذ تاريل وهر ف ای بلعو كاله لا مكو ماري 
ترجح ما تأولوه» وبا أنه ليس هناك قرينة» فلا نقبل منهم هذا التأويل. 

وقد ذكر أن الجهم أو أحد تلامذته جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد 
القراء السبعة» وهو من قراء الكوفة وقال له: أريد أن تقرأهذه الآية هكذا: 
(وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيَ))! يريد أن موسى عليه السلام هو الذي كلَّم الله 
وأن اللَّه م يكلّم موسى عليه السلا فجعل اسم «اله» مفعولًا بهء أي: 
منصوب على أنه هو اكلم فقال أبو عمرو ‏ رحمه الله .: هب أني أو غيري 
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َه 4 [الأعراف:١٤١]»‏ فبّهت ذلك المعتزلي؛ لأن هذه الآية لا تستطيع المعتزلة 
تأويلها ولا تحريفها. ويسمى هذا تحريمًا لفظيًا. 

والحاصل: أن المعتزلة أنكروا هاتين الصفتين» صفة الخلّة وصفة الكلام؛ 
وهذه المقالة اشتهرت عن الجعد بن درهم وهو الذي ضحَى به خالد القسري 
أمير واسط ‏ بلدة في العراق ‏ بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره» بعد أن أصرَّ على 


قوله وعناده» ولم يرجع ولم یقبل» فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه» يقول 


قرأها هكذاء فكيف تفعل بقول الله تعالى: لإ وما جا وس يتا لَه 


لق 


ابن القيم في نونيته ": 
وَلأَجْلٍ ذَاضَحَّى بِجَمْدٍ حَالِدُ ال قري يوم ذَبائح الْقَرْتَانِ 
إِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ خَلَيلَهُ كَلأَوَلامُوسَى الْكَلِيمُ لدان 
شَّكَر الضَحِيّة كُلّ صَاحِبٍ سنَّةٍ )الله درك مِنْ أخي قُربَانٍ 
أي: أنه جعله ضحيته يتقرب بها إلى الله تعالى . 
وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن 

سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها 

طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي يك" 

.)١٠١٥١١ /١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0/ .)٠١‏ وقد ذكر هذه السلسلة ‏ سلسلة التعطيل .: ابن كثير في 
البداية والنهاية /٠١(‏ 19)؛ وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)۷١‏ 
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فأخذها الجهم ونشرهاء وإليه نسبت هذه الطائفة» فيقال: جهمية. 
وكلمة (الجهم) كلمةٌ مستبشعةء يُقال: إنها مشتقة من جهنم ما يدل على 
أن اسمه قريب من هذه الكلمة» وذكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه أخذ مقالته 
عن طائفةٍ يقال لهم السمنية. 
وبكل حال أسانيد الجهمي تعود إلى سحرة اليهود وأشباههم! فكيف 
يترك ها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وعقائد سلف المسلمين؟! 
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قال الشارح: 

وکا أن مرل اللخ لتاب لإِبْرَاهِيمَ ‏ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ ‏ قَذ ضصَارَكَةُ فيهًا 
شَارَكَهُ فيها يتاک كما نبَتَ دَلِكَ في یی السرا 

وَهُنَا سوال مَشْهُورٌ وَهُوَّ: أن التي ةفصل مِنْ إِبْرَاهِيمَ كله فَكَيِفَ 
طَلَبَ لَه مِنَ الصاو يفل ما لِإِبْرَاهِيمَ مَعَ أن شه به آَضْلَهُ أنْ يَكُونَ فَوْقَّ 
الس وَكيف المع بن هين الأَمُرين الْمنَافِين؟ 

وَكَد أَجَابَ عَنة اء اة عَِيدَةٍ يَضِيقٌ هذا الَكَانُعَنْ بَسْطِهًا. 

وَأَحْسَنهَا: أنَّ آل راهيم يهم الأنْيَءُ الَِّينَ َس في آل حكر ْله اذا 
طَلَبَ لِِْيّ وَلالِه مِنَ الَو ما لإبْرَاهِيمَ وَآلِو وَفِبهمُ الايا حَصَلَ لآل 
حم ما لی مم َعَم لا يَبُِعُونَمَرَاب الأنبِاء وَتَبَْى الرَيادة الي للْئيَاء 
دَفِهِمُ راهيم ِمُحَمّدٍ صَلَّ اللَّهُ لبها وَسَلَمَ فيصل لَهُمِنَ الِب مَالَ 

وَأَحْسَنٌ مِنْ هَدًا: أنَّ لي ححَمَّدَاِمِنْ آل إِبْرَاِيم بَلْ هُوَ أَفضَلٌ كي 
راهيم َيون قَولتا: «كما صَلَيتَ على کي إِبْراِيم) متاو لا لصا عله وَعَلَ 
سائ اللي ِن دري رام ل و اولي راهم أضَاء كم في قول تعال: 


2 إن أ آمل مادم ووا وال بر ھی م و ءالع مرد الْعلیین » [ آل عمران: ۳۳]» 


(rE /۲( حديث الإسراء تقدم تخريجه‎ )١( 
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راهيم وَعِمرَانُ دحلا في آي راهيم وال عِمْرَانَ وَكما في قله تعَالَ: إل 
َل لول نهم بحر € [القمر:٤۳]»‏ قن لوطا دال في آل لوط وَكَما في قَوْلِه 
تَعَالَ: ل وَإِدْ تنكم ين ءَاليٍ فون )4 [البقرة:44]. وَقَوْلِه: ل أَدَسِاءَالَ 
موت لمكا » [غافر:”4]. فَإِنَّ فِرْعَونَ دَاخْلٌ في آل فِرْعُونَ. 

وَلِهَدًا .وَاللّهُ أعلَمُ . كر رِوَايَاتِ حَدِيثِ الصَّلَاة عَلَ اللي إت فيهًا: 
كما صَلتَ عَلَ آل رايم وني کشر مِنّْهَا: كما صَلَيِتَ عل راهيم وَل 
َرذ: « کا ليت على راهيم وَل آل إَِْاهيم) إلا في ليل من الرواتاتٍ". 
وما َك ولل عَم إلا لني َوْلِ: « که صَلَيِتَ عل ناهیج يذل له 
اء وني َولِه: «كما صَلَيتَ عَلَ آل راهيم » هُوَ دال في آل إِبْرَاِيمَ. 


قال الشيخ: 

مرّ معنا أن محمدًالؤقد أعطي مثلم أعطي الأنبياء قبله» فلا اتخذ الله 
إبراهيم يل خليلا اتخذ محمدًا كل خليلاء کا تقدّم في قو لىل ِن اللَّهَ لخدي 
لیلد كا ات إِبْرَاهِيمَ حَلِيْكّاه”” وقد تقدّم أنه ةل يتَخذ من أمته خليلاء مع 
أنه قد أحبٌّ قومًا منهم؛ كقو له معاذ: «وَاللَّهِ اف لاحك“ وكتسمية أسامة 


(۱) كيا في حديث كعب بن عجرة 5 عند البخاري (۳۳۷۰). 
(۲) تقدم تخريجه (۱/ 179). 
(YT)‏ تقدم نخريجه )/ 487 ). 
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8 حب النبّ کان . 

ولكن لم يقل إن هذا خليليء وقال: الَو كنت مُتَخِذَامِنْ اهل الأزض 
لیلاد اذب ابا کر > خَلِيلاه وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِبْلُ اللّوه". 

أما التكليم:فقد حصل ذلك لاال أسري به؛ كلم اف مت إلبه. 
و ا رھ ین عبلاة 0 فر جَعْتٌ إلى ري فَقَلْتُ: يَا 
بح ڪل أبني. خم عي نتا قرات إلى وعى. دك حي 
حمسا قَالَ: إن مَك 1 لا بُطُِِونَ ذَِكَ» نَارْجِعْ إل رَبك َاشألة النَحْفِيفَه قَا قال 
َلَمْ ار ازجع بي ري تبَارَكَ وََعَالَ وَيَنَ مُوسَى عَلَيْو السام حتی قَالَ: يا 
محمد ی مس صَلَوَاتِ كُلَّيَوْم وَلَيَق". ففي هذا أنه كلّمه تكليراء وعلى 
a‏ ال 
ا لا 

ثم ذكر الشارح الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد: 

«اللهم صل على محمد وآل محمد کا صليت على إبراهيم»؛ أو «كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» ويقولون: كيف يُسأل للنبي كل مثل| شئل 
لإبراهيم أو مثلما حصل لإبراهيم» يعني: شبيها به والمشبّه دون المشبّه به؟ 


.)۸۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)554/1( تقدم تخريجه‎ )۲( 
0 /۲( حديث الإسراء تقدم تخريجه‎ (۳) 
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س + هد 


فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد ية من الصلاة أقل من الذي يحصل 
لإبراهيم عليه السلام! فكيف يكون ذلك, ومحمد 4 أفضل؟ 

الجواب أن يقال: إن محمدًا كلمن آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله: يِه أِيِكُم اهي £ [الحح:۷۸]» ولا كان 
في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال: «مَرْحَبّا بالتبي الصَالِح وَالِإابْنٍ 
الصَّالِح)”"؛ لأنه من ذريته» فهو من آل إبراهيم. وإذا قلنا: دكما 57 على آل 
ارا دخل في ذلك عمدب وطلبنا لآل محمد کا طُلِبَ لآل إبراهيم» 
فلا يصير هناك إشكال إن شاء الله. 

قد تكرر أن منبع العقيدة وأصلها هو الإيهان بالغيب» وأن ذلك ينحصر 
بالأركان الستة التي ذكرها النبي كل في تفسير الإيمان» حيث قال: «الإيمَانُ أن 
تُؤِْنَ بالل ومَلائِكَيِهِ وكتبِهِ ورُسَلِهِ وَاليَوْم الآخرِء وتُؤْمِنَ بالقَدَرٍ بره 
وشرو" . 1 

وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيإن بالله. وأن من آمن بالله ربا وخالقا 
وإها ومعبوداء التزم بكتابه وبسائر كتبه» والتزم بالإيهان بالعذاب والنعيم 
الذي وعد به والتزم بالإيان بالأمر والنهي الذي شرعه الله والتزم بالإيهان 
بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه. والتزم بالإيمان بالبعث والنشور الذي 


.)77 4 /۲( حديث الإسراء تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۲/ /101). 
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أخبر به» وآمن بالرسل» وآمن بالكتب» وآمن بال ملائكة» وآمن بالغيب كله 
ونتج عن الإيمان بذلك العمل» أي: صدق به تصديقًا جازمًا» وعمل بها صدق 
به وبا هو قادم عليه» ويتوقف الإيمان بالله تعالى على معرفة الأدلةء ولأجل 
ذلك كان الأولون يقرؤون أبناءهم «الأصول الثلاثة» ويلقنونهم إياهاء وهي: 
إذا قبل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين 
وإذا قيل: بم عرفت ربّك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. 
وهذه أكبر الدلائل» فمن عرف الله تعالى عرفه بمخلوقاته» وآمن به» ومن 
آمن به آمن بقضائه بقدره» وآمن بأمره ونهیه» وآمن بوعده ووعیده» وآمن 
بشرعه وبحکمه» وآمن بكل ما أخبر به» ومتى آمن بذلك وصدق به تصديقًا 
جازمًا؛ ظهرت آثار ذلك على أعماله فرأيته مسارعا للأعمال» ورأيته مستكنرًا 
من الصا حات» ورأيته مستعدًا للقاء الله ورأيته عاملا بها أمر الله» ومبتعدًا عما 
حرم الله وإذا رأيته ليس كذلك؛ فاعلم أن تصديقه ضعيف» واعلم أن إيانه 
ومن رأيته يترك الأوامرء ويرتكب الكبائر» ويتساهل بالصغائر ويصرٌ 
عليهاء فاعلم أن تصديقه ضعيف. وأن إيهانه مشكوك فيه» فإن الإيمان 
الضعيف يظهر أثره بقلّة الأعمال الصالحة» وباقتراف السيئات وترك 
المأمورات» والإيهان القوي تظهر آثاره على الأعمال؛ فتجده مسارعا إلى 
الخيرات» مستكثرًا منهاء يعلم آثارهاء ويعلم صلاحهاء ويعلم النتيجة التي 
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يجنيها من ورائهاء ويعلم أن ثوابها عظيم» وأن أجرها لا يضيع عند الله» ويعلم 
أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعلم بها المصدّق من 
الكذب وتغرفا بها الإنيانمن التفاق: 

ومرّ بنا أن من أركان الإيهان الإيان بالملائكة» ويدخل في ذلك ما أخبر الله 
تعالى به عنهم» مع أننا لم نرهم» ولكن نؤمن بهم كما أخبر الله بذلك من الإيمان 
بالغيب. 


جيم ۹۹ 
1 ي 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قال الشارح: 
وَكَذَّلِكَ ا جَاء أبُو أو كله بِصَدَكَي إل الي كه دعا لَه الي كله وَقَالَ: 
اللهك صل لی آل أي وی . مَل رِوَايَةِ مَنْ رَوّى: «كَمَا صَلَيْتَ عَلَ 
إبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ»» لَا يَدْخُلُ فِبِهِمْ؛ لإقرَاده بالذكر. 
وا گان بَْتُ إِبرَاهِيمَ ‏ عَلَيِْالسَّلَامُ أَهْرَفَ بُيُوتٍ العَالَ عَلَ الإطْلَاقٍ» 
نا آنه َعَلَ في الوه وَالكَِاتَء قَلَمْ أت بعد إبْرَاهِيمَ ِي إلا ِن آهل 


o 


3 


ود ° 


وَمِنّْهَا: آنه سْبْحَائَهُ اتحَدَ مِنّْهُمُ اين كا تَعَدّمَ ذِكْرهُ. 

وَمِنّْهَا: أنَهُ جَمَلَ صَاحِبَ هَذًا البَيْتٍِ إِمَامَا لِلْنَاسِء قَالَ تَعَالّ: لإي 
جاو ناس اماما ال ون ديق فَالَ اتال عَهَدِى القوي 4 [البقرة:4 .]١1‏ 

وَمِنّْهَا: آنه أَجْرَى عَلَ يَدَيْهِ بنَاءَ بيه الَّذِي جَعَلَهُقِيَامَا لتاس وَمَتابَة 
لتاس وَآمْا وَجَعَلَهُ ْله لَهُمْ وَحَجَا فَكَانَ ظْهُورٌ هذا البَئْتِمِنْ أَمْلٍ هَذًا 

َمِنّْا: آنه مر عِبَادهُ أن يُصَلُوا عَلَ أَهْلٍ هَذًا البَيْتِ. 

إل غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الخصَائْصٍ. 


(۱) أخرجه البخاري (۹۷٤۱)»ء‏ ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبدالله بن أبي أوفى #ن. 


1 ا الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشيخ: 

قد ذكرنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل» وأن الأنبياء هم 
الذين أوحى الله إليهم» وأنزل عليهم شيئًا من شرعه» وأن منهم من كلفه الله 
بالتبليغ» وأمره بالدعوة» وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلّغهاء 
وحذّر من أرسل إليهم إذا م يصدقوه أن يعذّيهم» وأنزل على كل واحد منهم 
شريعةً مستقلة» فهؤلاء هم رسل الله؛ نؤمن بهم. 

ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم» ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة»ء بل 
يحكمون بشرائع من قبلهم» ولكن ينزل عليهم الوحي» ويأمرهم الله به بأوامر 
تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم» فهؤلاء أنبياء ولكن 
ليسوا مكلفين بالدعوة العامة» ولم يعدب من كذّبهم تعذيبًا عامًا كالذين كذّبوا 
الموشلين: 

ورد في حديث أن أبا ذر 5ه سأل النبي يَكلِ: كَمْ وَقَاء عِدَةِ الأنْبِيَاءِ؟ قَالَ: 


2 


وما آلف وَأ رْبَعَةٌ وَعِذْرُ ون أَلْفَ الرّسُلّ من ذلك تَلاث مائة وَكَمْسَةَ عَشَرَ ما 


عفرا “. والله تعالى أخبر في القرآن عن بعضهم؛ عن نحو خمسة وعشرون نبا 


أو رسولاء والبقية لم يقصصهم عليناء قال تعالى: # ورسلا فد فصصنهم عليّك 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير )۷۸۷١(‏ من حديث أبي أمامة #. وأخرجه 
ابن حبان (۲/ /517). والحاكم (۲/ ۹۷٥)ء‏ والبيهقي (9/ ) من حديث أبي ذر ظا وأخرج 
طرقًا منه الإمام أحمد /٥(‏ ۱۷۸). 
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ولع 


222 Art 


ل ور قَصصهم عليّلك 4 [النساء:74١].‏ 

وأفضل هؤلاء الأنبياء المرسلون منهم» وأفضل المرسلين خمسة» وهم أولو 
العزم من الرسلء وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صل الله 
غلبم وستلم. 

وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
وأفضلهم| محمد كَل وهو خاتم الرسل» وهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. 

وإبراهيم عليه السلام ‏ له ميزة» وله فضائلء أثنى الله عليه بها ومدحه 
بهاء وذكر أنه دعا الناس وهو صبي صغيره وبكَتّهم ووبّخهم وهو لايزال في 
الفتوة» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: لإ سمعنا فى یذکر هم بعال لم إركهيم € 
[الأنبياء:٠1]»‏ فهو في ذلك الوقت الذي كسّر فيه أصنامهم لم يزل فتى شايّاء 
وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. 

كذلك وقعت له معجزة كبيرة وهي أن الله جعل النار عليه بردًا وسلامًاء 
وكذلك وهب له الله على الكبر إسماعيل وإسحاق» وأجاب دعوته لما دعا 
بقوله: 9 رب َب لى مِنَ ألصَئلِحِينَ & [الصافات:١٠٠]»‏ فأجاب الله دعوته» وجعل 
الأنبياء بعده كلهم في ذرَيّتهء فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق» وكذلك ابنه 
يعقوب» وكذلك يوسف بن یعقوب» وهكذا من كان بعده من ذرّيّته إلى أن 
كان نبيّنا ف وهو من ذريّة إسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلام» فالكل من ذرَيّة 
إبراهيم» فهم من آل إبراهيم. 
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ومن فضائله أن الله تعالى جعل على يديه بناء البيت» أمره الله تعالى أن يبنيه 
بعد أن كان مندرسًا مندثرٌاء قال تعالى: ل ولذ بوتا لإبَرسِبَِ مکات ليت »4 
[الحج: 1]! مكانه يعني: موضعه» وقال تعالى: ‏ ولد رفع إبرَهِعَم الْعوَاعِدَ مِنّ 
يت وسيل 4 [البقرة:177]: فجعله الله على يديه» وأمره بأن يطهّره 
بقوله: ل أن طهر بي لإطابفينَ ‏ [البقرة:٠٠٠]ء‏ وهذه كلها من الخصائص 
والميزات ولا كان بهذا الشرف لم يكن هناك استنكار في أن بصب على محمد ل 
کا صل على آل إبراهيم عليه السلام. 
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قال الطحاوي: 
ر 2 وورموسته نل" 4+ E a‏ يع كَان | 
ونؤمن بالملائكة والنبيينء والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم نو 
وه 

على الحق المبين. 


قال الشارح: 

هذه الأو رمن أَرْكَانِ الإيانِء قال تَعَالى: و حَامَنَ ارول يمآ نرد اه من 
رهوا مو امنا وو مکو ومسلو 4 الآيات [البقرة: 746]» وَقَالَ 
تَعَاى: کا الان ولو او جو گم ورل الْمَشَرِقٍ لمر َال مَنْءَامنّ پام وليو 
الأ وَاَلْمَكِحكة وَالْكِتب وَالتَينَ 4 الآية [البقرة:۷۷٠].‏ 

َجَمَل الله جات حال الان هو الان بذ اهل وَسَمّى من آممنّ 
ڏو اة مُؤْمنِنَء كا جَعَلَ الگافرينَ منْ فر بذ ا اة بقَوْلِهِ: وم يکر 

ي وكير شیو ا الب قد کل کک وید ا )4 [النسساء:15]. 

وَكَالَ في الَدِيثٍ الف عل ضيه حَدِيث جبريل وَسْوَاله للتبِيّيِعَنٍ 
الان ََالَ: «أنْ تومن بالل ومَلائْكَيهِ كته ورسْلِهِ واليوم الآخر ونومن 
بالقَدر ره وسر 

هَل الأول التي انَمَقَتْ عَلَيهَا الأنيياءً وَالدّسْلٌ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِم 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 4017). 
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ولائ وََمُْنْ را َي الإيان إلا آنا اح الرَسلٍ. 

وما أَعْدَاؤُهُمْوَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ الفلاي ةة وَأْل الدع قَهُمْ 
مُتَقَاونُونَ في جَحْدِهَا وَإِنْكَارِهَاء وَأَعْظَمُ الاس لَه إِنكَا كارا الفَلَاسِفَةٌ الْسَكُونَ 
عند من يه مهم بالحكماء. فَإِنَّمَنْ عَلِم حَقِيَِة قَوَهِمْ لِم َنم 41 موا باللَِّ 
وا رلو ولا كه ولا آایگو وا الوم الجر كن بهم أن الله سْبَحَاَة 
وُجُودٌ جرد لا مَاهِيّة لَه وَلَا حَقِيقة حَقِيقة ايلم الزات اعانا کک 
خارج. هو جز لابقع دهم بعرت وَمَشِيَيه وَإنّا العَالَعِنْدَهُمْ 
اَل ادا وَِنْ سوه مَفْعُولَا لَه فَمْصَائَعة تو اق 
وَل يْسَ عِنْدَهُمْ بِمَفْعُولٍ ولا تلوق وَلَامَفْدُور علبي وَيَنفُونَ عَنْهُ سَمْعَهُ 
وَبَصَرَهُ وَسَائِرَ صِفَاتِهِ! هذا إَِامجُمْ باللّه. 

واا کته عِنْدَهُمْ َم َايَصِفُوَهُ ِالْكَلّام لا تكلم وََايتكَلَهُ وَل قَالَ 
بثو وَل نكم لش قاض ين لل الا عل قذب بر تاي 
الس طَاهِرٍ متميِّرِ عَنٍ انوع الإنْسَانيّ بَِلاثِ ا قُوَةِ الإذرَاكِ 
وَس عَتِه سُرْعَي؛ ينال أَعْظَمَ مَمَا ناله خَيْدها 5! وقوه التَفس؛ ا في يولي العا 
بقلب صُورَةٍ إل صُورَق وَقُوِّالنَخْيِل؛ لِبْحَبّلُ بَا القَوَى 50 
عَحخْسُوسَةِ وَهِيَ الللاِكَةٌ عِندَ عند مما وبس في ا حارج دات قصل تَضعَدُ تَصْعَدُ وَتَنْْلُه 


- 


ES 


وَتَذْهَبُ وبي وَتَرَى وَتَحَاطِبٌ الرَّسُولَ وَإِنَّا يك عِنْدَهُمْ ا 


وأا الوم الآخث فم أَسَدَّ اللا تَكْذِيبًا به وَإِنْكَارًا لَه وَعِنْدَمْ : أَنْ هَدًا 
واما اليوم ا« آخرء دهم س تحذيبا بژ و هم 


س 
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ا 8 ر د را عع دهده دك مه 2 0 
العام لا رب ولا تَنْشَّقَ السَّمَوَاتُ ولا تَْقَطِرٌ ولا تَدَكَدِرٌ النجوم ولا کور 
5ه تم 2 2 2 , اوەر > تي دلي و ره 
الشَمْس وَالقَمَرٌ وَلا قوم الناس مِنْ قبورهم وَيُبْعَشُونَ إلى جَنة وَنار! كل هدا 
0 ھە اق ر 8 9 م تاعوي ل سس وده م ت م ۰ 
عِنْدَهُمْ أمثال مَضرٌوبَة لتفهيم الحَوَّام» لا حَقِيقة لَهَا في الخارج» گا يفم مِنْهَا 


2 م ى کے ٤‏ 2 4 0 م 

أنْبَاعٌ الرَسَلٍ . فَهَذًا إن هَذِهِ الطائِمَة . الذَليلَةِ الحَقِيرَةٍ . الله وَمَلائْكَيهِ وَكُبِهِ 
ور ت ۹ مر ركو 4 م ١ 1 e‏ 
وَرَسَلِه وَالِيَوْم الآخر. وَهَذِهِ هِيَ أصول الدين الخفسّة. 


قال اله لشيخ: 
rt 5 2 3-3 - ٠. 2‏ 5 رض راع 
يتمثل الإيمان في الأركان الستة» وقد ذكرت في القرآن؛ قال تعالى: « وَلَكنّ 
اير مَنْ ءاس باه ولور الاخ وَالْمَلَنِكةَ وآ لكب َالِ 4 [البققرة:۱۷۷]» 


هذه من أركان الإيمان» وقال تعالى: ۾ ءام الرَسُولُ يمآ انل لَه ِن رَو 


رموه ع 00 7 3 ر 7 9 0 
وَالْمُوْصُونَ کل امن باشو وَمكيكوء وکو وَرُسْلِوء 4 [البقرة: 185]» هذه من أركان 


و 


الإيهان» مدحَ الله تعالى الذين يؤمنون بهاء وذمّ الذين يكذبون File‏ ِنَّ ألَذنَ 
اموا شي كَفرِوأ کر !موأ د کفروا شم آزدادوا كرا لر مَك اله يعفر لح لا يميم 
سيا )4 [النساء: ۱۳۷]. والمراد بإیمانہم ثم كفرهم: تكذيبهم بعد أن صدّقواء أو 
تصديقهم بشیء ثم تكذيبهم بآخر أو نحو ذلك» وقال تعالى: م ألَدَنَّ 
اموا انوا أله وَرَسُولِو والْككب الى تَرَلَعَكَ رَسُولِه وَالْحكِتب آل ۍ اَل من 
ےہ و ےر | 2 ر سل و - 2 کک ےہ س ته سے f‏ 

ل ومن حمر يله وم کے وكليد ورْسلِوِ۔ الوم الآخز فقد صل صللا بيدا 4 
[النساء: 5" ١‏ )]. 
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أمرنا أن نؤمن بالله» ونؤمن برسله» ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء 
قبلناء وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام» وأخبر بسوء عاقبة من 
كذب وكفر بهذه الأركان الخمسة, والإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد 
صحتهاء فإذا كنا نؤمن بالله تعالى» فإننا نعلم صفاته من كلامه» ومن كلام 
رسوله» ونؤمن با جاء في صفاته سبحانه من صفات الک ال» ونتزهه مما نزه 
نفسه عنه من صفات النقص. وهذا كمال الإيمان بالله تعالى. 

أما الفلاسفة ونحوهم» فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة؛ لأنهم إنم| يؤمنون 
بوجود مجرّد ليس له وجود في الخارج» وإنما هو وجودفي الذهن, يرجع في 
الحقيقة إلى العدم حيث وصفوه بصفات العدم, مما جل أن يوصف به» وهذا 
إيهانهم بالله وهم مع ذلك يسمون بالحكاء وبالعلاء» وتسميتهم بالفلاسفة؛ 
لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة. وهي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة» 
فهو عندهم علم له أميته هذا إيمانهم بالله تعالى. 

يوجد هذا التفسير في مؤلفات أكابرهم؛ كمؤلفات عالمهم الكبير المشهور 
ابن سينا» وعالم آخر يقال له «الفارابي»» وآخر يقال له «الطومبى». وأشباههم. 
وهؤلاء الذين هم علماء إسلاميون كما يقال عنهم ‏ معظّمون ومقدّّسون 
للأسف عند الكثير في هذه الأزمنة» وكتبهم ذات ثمن رفيع» ولها منزلة عالية 
عند الكثير؛ وذلك لما فيها ‏ في زعمهم ‏ من الأفكارء ولما فيها من الابتكارات 
والاختراعات والعلوم العقلية كما يسمونها؛ فلذلك صارت محل تقدير 
عندهم» مثل كتب ابن سينا سواء التي تتعلق بالطب أو بالكلام» أو بالعلوم 
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التي يسمونها علومّاء أو تتعلق بالأحكام» أو غير ذلك. وكذلك كتب العالم 
الذي يسمونه المعلم الثاني «الفارابي». 

وهؤلاء ولو سُمُوا فلاسفة إسلاميين» لكنهم أبعدوا عن الصواب. 
وبالأخص الإيمان بالغيب» فهم أبعد الناس عنه» فلا يُغترَ بمن يمدحهم» ومن 
يثني عليهم» ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون أجلاء» لهم منزلة رفيعة» ولهم 
مكانة عند المسلمين» لا يؤبه لذلك. 

وكذلك عرفنا إيمانهم ببقية الأركان» وكيف حملوا ذلك على خيالات 
وأوهام» فالرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي» والرسل عندهم أناس أذكياء 
وعندهم فطنة» استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبّسوا على الناس» وأن 
يقولوا: أنزل عليناء وإننا مشرعون بأعلى الشرع» ونحن رسل من الله» ولم يكن 
هناك رسالة» ولم يكن هناك شرع» وإنما أرادوا أن يكون هم أتباع» فصار هم ما 
أرادوا. هذه عقيدتهم في الرسل» ويسمون ذلك تخييآاء ولا شك أنهم ما آمنوا 
بالرسل حقيقة الريهان. 

أما الكتب فماذا يقولون فيها؟ هم لا يعتقدون أنها كلام الله. ولا أن الله 
يتكلم؛ ولا أن له صفات حقيقية» ما داموا لا يجعلون له وجوداء إن) هو وجود 
في الأذهان. لا وجودًا في الأعيان» فليس لله كلام عندهم» وهذا القرآن هو إما 
من نظم البشرء أو من تركيب الملكء أو نحو ذلك. فليس لله عندهم كتب 
منزلة متضمنة لشرعه!! 

أما الملائكة» فلا يؤمنون بأن هناك ملائكةء ذوو أرواح» يصعدون 
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وينزلون ويتكلمون» ويحملون الوحي. 

وعندهم أن الروح التي في الإنسان هي حياة عامة في هذا الكون. إذا 
اتصلت بالمخلوق أحسّ بالحياة» وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة؛ فعندهم 
أن الملائكة ليس ها حقيقة وجود. بل ليس هناك أفلاك يصعدون بها وينزلون. 

وسيأتينا الكلام على الأنبياء والرسل وعلى اليوم الآخر خلافا لما يقولون 
من أنه لا حقيقة للبعث» ولا حقيقة لانقضاء الدنياء بل من معتقد الفلاسفة أنه 
ليس هناك بعث ولا نشورء ولا حياة للأجساد» ولا جمع ها بعد أن تتفتت» 
ولا إعادة للأرواح إليهاء وليس هناك جنة ولا نارء يثاب بهذه ويعاقب بهذه» 
أي: ليس عندهم مبدأ. يقولون: إن هذا العام م يزل موجودًا منذ القدم؛ ولم 
يسبق بعدم» ويكذبون بخلق آدم» ويقولون: ليس هناك شخص اسمه آدم» 
خلق من تراب» بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه الأرض قديمة ما سبقت 
بعدم. هذه عقائد الفلاسفة_ كذبوا خر الله وأخبار الرسل وما جاؤوا به. 
وخالفهم بذلك أهل السنة وأقروا بها على ما جاءت به وأخذوا تفاصيلها عن 
الرسل الذين جاؤوا بهذه الشرائع» وقبلوا بها كما جاءت» وصاروا بذلك أحق 
باتباع الرسل. 
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0 
کک 
د بها امل بأ صُوهم اة الي هدَمُو اپا كَثِيرًا مِنَ الدّينِء 
0م إ عل اشم وَالمَوَضٍ الي هو ضوف والطةة 
عِنْدَهُمْ وَاختَجُوا بالصَمَاتِ اي هي ي الأعْرَاضُ عَلَ حَُدُوثِ الَوْضُوفٍ الَّذِي 
هو ا لجنم وََكَلَمُوا ني التوجبد عل هَدًا اْأَصْلِء كَتمَوْا عَن اللّهِ كَل صف 
تَشْبِيهًا بالصّمَاتِ الْوْجُودَة في الوْصُوفَاتٍِ الي هي الأَجْسَامُ نم تَكَلَّمُوا بَعْدَ 
َلك ني اماه الي هي القَدَ وَسَكَوْا ذَِكَ «العَذْل». م تَكَلّمُوا في الَو 
وَالَرَائِ والأمر وَالتهيء وَالوَعْدٍ وَالْوَعِيد وَهِيَّ مَسَائلُ الأَسْمَاءِ وَالأَحْكَام 
الي هي اين ا ماله م تكلّمُوافي رام انر 
ذلك الذي هوأر روفي اللي عن لكر وَضَمَنُوهُ جَوَارَ روج 
على الأب بالقَِالِ كن شرل لققسة الي وعتوها براه أُصُولٍ الدّينٍ 
ا خنسةٍ اي بعت با الرشول. 
الدَافِضَة امتَاخّدُونَ جَمَلُوا الأصول أَرْبَمَة: التَوْحِيِدَ وَالْمَدْلَ وَالجُوَةَ 
وَالإِمَامَة 
وَأْصُولُ أَْلٍ السُنَِتاِمَةلِهَا جَاء و الول 
وَأضْلُ الدّين: الإِيَانُ با جَاءَ بو الول كما تدم بَيَانُ لِك وَلِهَذَا 
گات لان يِن آي شورة ةم كت هذا الأضل .ج اة عَظِيمٌ 
لَيْسَ لِغَيرِ هم قَفِي «الصَّحِبِحَينٍ) عَن آي مَسْعُودٍ عُقْبَةَئْنِ عَمْروه عَنِ الَف 
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قَالٌ: مر مَنْ َر الآيئن و مِنْ آخر سُورَةٍ البقَرَةِ في ليلو كمتاة» ده 

وي «صَجيج مُسلِم“" عَنِ ابْنٍ عباس رضي الله عَنْهها -قَالَ: "يبا 
SELE EI‏ هَذَابَابٌ 
ين اء فيح الوم كَل نة مَك ققَال: هذا مَل تَرَلَ إِلَ الأزض. ا زل 
قط إلا الم َسَلَّ وََالَ: ك با بي قَبْلَكَ: فاتحةٍ 


الكتاب وَحََوَاتِيم سُورَة البَقَرَِ لَنْ تَقرَأ برف ينها إل َوت. 
وَقَالّ 3 طالب المكي: ركان لاان شعت يَعني: هذه الح وَالويان 


يد سے ہے 


القَدَرِء وَالإيان اة وَالتار. هذا حَنٌ» وَالأَولّه علَْهِ ناب د كمه فطعي و وَكَدْ 
َقَدّمَ الإِسَارَةٌ | إِلّ دیل التَوْحِيد وَالرّسَالَة. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح تأويلات الفلاسفة» ويسمِّون الفلاسفة الإلهيين» يعني: 
الذين يؤمنون بالإله» ويسمون الذين ينتسبون إلى الإسلام فلاسفة إسلاميين. 

ذكر بعد ذلك أركان الإيمان» أو أركان الدين عند المعتزلة» الذين يدعون 
بأنهم مسلمون» ويدَّعون أن الحقٌّ في جانبهم» وهم مؤلفاتٌ على مذهبهم 
ومعتقدهم» وجدوا وكثروا في القرن الثالث. ولكن تمَكّنوا بقوة» وسيطروا على 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۰۰۸(‏ ومسلم (۸۰۸). 
(۲) برقم (803). 
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أكثر الأمة في القرن الرابع وما بعده. وأصبح وجود أهل السنة قليلًا في تلك 
القرون» وأركان الدين عند المعتزلة خمسة. ويسمّونها بأسماء حسنة: التوحيد 
والعدل. والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. 

ما أحسنها من أسماء! ولكن ماذا تتضمّن محتوياتها؟ وما تتضمّنه وما 
تفسر به فيه الشرّ: 

الأصل الأول: التوحيد: فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات» ويقولون: 
إذا أثبتنا سمعًا وبصرًا وقدرة وعلًا ورحمة ومحبة ويدّا ووجهًا وعلرًا ونزولاء 
م نثبت واحدا بل أثبتنا عددّاء فلا نكون موخُدين» الموٌد هو الذي يثبت 
واحد هو الله إله واحد ولا يجعل له صفات؛ فإن الصفات تكون زائدة على 
الذات عندهم» ويقولون: إِنَّ القِدّم لله» وإنه لو كانت الصفات قديمةء لكان 
القدماء عددًا. هذه شبههم!! 

والجواب: إن الصفة من الموصوف. ولا يلزم من إثباتها تعدد؛ فتقول 
مثلا: جاءني فلان» رجلٌ واحد» ولا تعدّد. ولا تقل: جاءني زيدٌء ورجلّه 
ورأسُهء ويدّه» وبطنه» وروحه ونفسه؛ لأنه واحد. يعني: أن الصفة تابعة 
للموصوف. فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات العددء فبطلت بذلك شبهتهم 
في إنكارهم الصفات» وزعمهم أن إنكارها هو التوحيد. 

الأصل الثاني: العدل: والعدل عندهم هو إنكار القدرة العامة» يقولون: 
إن الله لا يقدر على خلق أفعال العبادء فكيف يخلقهاء ثم يعذب العصاة ويثيب 
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المطيعين. وهو الذي خلق حركات هؤلاء وحركات هؤلاء. 

تقدم الكلام على القدرء وذكرنا هناك أن الله هو الذي خلق أفعال العبادء 
ولكنه سبحانه» ولو كان الخالق وحده للعبد وعمله» قد أعطى العباد قدرة 
خاصة يتمكنون بها من مزاولة أعالهم» وبها تنسب إليهم» فيّقال: هذا هو 
المؤمن» وهذا هو الكافرء وهذا هو الب وهذا هو الفاجرء وهذا هو المصليء 
وهذا هو التارك» وهذا هو المزكي» وهذا هو البخيل؛ تنسب إليهم أعمالهم؛ 
ويثابون على حسنهاء ويعاقبون على سيئهاء وإن كانت خلقًا لله تعالى. 

أما المعتزلة» فيقولون: إذا أثبتنا أن الله خلقهاء فكيف يعذب عليها؟ بل 
ننفي خلقها ونقول: لم يخلقها الله ولا يقدر على خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العبادء وليس الله عندهم على كل شيء قدير» وقدرة العبد عندهم تغلب 
قدرة الله تعالى الله عن قوهم ‏ ولا يقدر أن يهدي من يشاء؛ ولا يضل من 
يشاء» ولا يعطي من يشاءء ولا يمنع من يشاء» كل ذلك عندهم يسمونه 
العدل» وهذا معتقدٌ باطل. 

الأصل الثالث: المنزلة بين منزلتين: فماذا يراد عندهم بذلك؟ يتعلق هذا 
بأسماء الأحكام والدين» عندنا ‏ أهل السنة ‏ أن المؤمن لا يخرج من الإيمان 
بالذنوب» ولا يدخل في الكفر. بل يُقال للمذنب: مؤمن ناقص الإيمان» ويقال 
له: خاسرء ويُقال له: مؤمن بإيمانه» وفاسق بکبیرته» ولا نخرجه من الإيمان 
كليّا ولا ندخله في الكفرء ولا نحكم عليه بالنار» ولا نستحل قتله ولا قتاله» 
ولا أخذ مالهء ولا سفك دمه؛ لأن معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بالل 
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وحده» ولو صدر منه ما صدر. 

أماالمعتزلة» فيخرجون المذنب من الإيمان ولا يدخلونه في الكفرء 
ويجعلونه في منزلة بينهماء فيقولون: ليس بمؤمن وليس بكافرء أي: إننا 
لا نعامله معاملة المؤمن حتى ولو كان يصلي ويزكيء إذا كان يأكل الرباء أو 
يزني» أو يشرب الخمرء أو يكذب» أو ما أشبه ذلك. فهم يخرجونه من الإيمان 
ولا يدخلونه في الكفرء ويجعلونه في منزلة بين منزلتين» فلو أدخلوه في الكفر 
لاستحلو قتله وأخذ ماله» ولكنهم لا يفعلون ذلك وهذه المنزلة مبتدعة. 

وأهل السنة يقولون: إنه لا يخرج من الإيمان» وأن الله تعالى إذا شاء عفا 
عنه» وإذا شاء عذبه. 

الأصل الرابع: الوعيد: ويوردون النصوص التي توعد الله بها على 
الكبائرء ويقولون: لا يخلف الله وعده. ولا بد أن تقع تلك النصوصء وتلك 
العقوبات التي رُتّبت على تلك الذنوب والكبائر» ويُخلّدون أصحاب الكبائر 
في النار» ويكذبون قول الله تعالى: © إن الله لا يمر أن شرك يو ويعفر مَادُونَ 
لك لس اء ومن مّرك باه هد ترك إنْمًا عَظِيمًا 4[النساء:8:]. ويقولون: 
ضاحب الكبيرة لد في الناز: 

وهذه الطريقة أخذوها من الخوارج» ولكن الخوارج يخرجونه من الإيهان» 
ويدخلونه في الكفرء ويستحلون دمه وماله. والمعتزلة يخرجونه من الإيمان» 
ولا يدخلونه في الكفرء ولا يعاملونه في الدنيا معاملة الكفار» ولكن في الآخرة 
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الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خلد في النار. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يضمّنون ذلك 
الخروج على الأثمّة» يقولون: إذا عصى إمام المسلمين وأصرّ على معصيته» ولو 
كانت صغيرة. لا يُقَرّه عليه أهل السنة» ولا يخرجون عليه ويقاتلونه» ولكن 
المعتزلة يسمون ذلك أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر. 

وأهل السنة يقولون: لا نكمّر الإمامَ ولا نخرّج عليه ما م نر كفرًا بواحاء 
كما أمرنا بذلك النبي بي . هذه أصول الإسلام عند المعتزلة. 

أما الرافضة فأصوهم أربعة» وعندهم أيضًا أن الإمامة أصل من أصوهم» 
وهي عندهم من أقوى أركان دينهم» فالذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت 
لا يكون مؤمتا ولا مسلًاء ولا يُقبل منه إسلام ولا دين ولا أعمال صالحة. 

ويجعلون الأئمّة اثني عشرء وبعدهم ليس لهم أئمّة. إلى هذا اليوم 
انقطعت الإمامة عندهم» فمن حدود سنة ستين ومائتين من الهجرة ليس هم 
إمام» وإمامهم الثاني عشر ينتظرونه إلى اليوم» ويسمّونه المهدي المنتظرء 
معتقدين أنه دخل سرداب سامراء» وصاروا ينتظرونه في كل ليلة» يوقفون 


(۱) كما في حديث عبادة بن الصامت خب قال: دَعَانَا رسول الل © قَبَايَْمَاه فَكَانَ فيا أَحَدَّ 
عَلَيتا أن باعتا على السّمْع وَالطَاعَةٍ في ممْتَطِنَا وَمَكْرَهِناه وَعْسَْا وَيُسْرنء ئر عََينَاه أن 
ا ازع الَْمرَ أهْلَهُ قال: «إلا أن تَرَوا كُفْرًَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْمَانٌَ». أخرجه 
البخاري (65 ١لا‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
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فرسًا عند ذلك السرداب» ويصيحون طول ليلهم: اخرج يا مولاناء اخرج يا 
مولانا. ولا يجيبهم أحدٌ طوال هذه القرون'". 

فهم يؤمنون بأن الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت هم الأئمّة» وأنه ليس 
للناس إمام» وإنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم» وأن صلاتهم خلفنا 
لا تُقبل أبدّاء وكذلك صلاتهم خلف غير المعصوم» وهكذا. 

وعلى كل حال فهي قواعد باطلة؛ يُعرف بطلانها بمجرد سماعها. 

أما أهل السنةء فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم» 
والسمع والطاعة» والصبر على ما يروا منهم من المخالفات والمعاصي» مالم 
طاعتهم» ولا يدخلون في الديانة هم. 
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مرّت معنافي أواخر سورة البقرة: ‏ َامَنَأ سول نما نزِلإليه من ربوء 


Ea 
والمۇمنو کون کل ام اضر ومک کی وکو وراد »ا فرق ی بت أحار ين رسو چ‎ 


)١(‏ والغيبة عندهم صغرى وکبری» فالصغرى . كما يزعمون لا كان للإمام الثاني عشر في 
السرداب سفراء يتصل عن طريقهم بقومه» ولا مات آخر السفراء عندهم بدأت الغيبة 
الكبرى في معتقدا تهم الفاسدة» ولقد أحسن من قال: 

مَاآنَ لِلِسْرْدَابٍ أَنْيِْدٍ الَّذِي لوث يجَلِكُمْماآنا 
مَل عُفُولِكُمُ العَمَاءِ فَإِنْكُمْ لم لقا وَالِْيكَنَا 
انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۲/ 4417). 


11٩‏ > الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ هذه أربعة من أركان الإيمان ذكرها الله في هذه الآية. 

وقد ورد حديث فيهاء وفي الآية التي بعدها: «مَنْ قَرَأ الآيتَيْنِ م مِنْ آخر 
سُورَة البَقرَةٍ في لَيْلَةِ كفتاه“ أي: أصبحت كافية له عن الأوراد. ومن سأل 
الله تعالى مها أعطيه؛ لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذُكر فيهاء إذا قال العبد: 


رَبنَا لا مُوَاخِذْمَا إن یتآ او طاتا چ قال: فعلت» وإذا قال: چ رجا وکا 
حمل علا إ صا گما سحَمَلْتَهُ: عَلَ الت ين قَبلنَا 4. قال الله تعالى: قد 
فعلت. وإذا قال: 9 ولا لتا مَا لا طاهَة لَنَابء چ قال الله: قد فعلت. وإذا 
قال: ف انر عَلَ لموم الكتفريرت 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ قال الله: قد 
فعلت”". فيعد قراءة هاتين الآيتين تجديدًا للإيهان» وختا للآيتين بهذا الدعاء 


الذي ترجى إجابته إن شاء الله. 


.)1١9 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١77( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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قال الشارح: 

ر کہ ےل گے و ر ت 

وأا املائِكة فَهُمُ الوَكَلُونَ بالسّمَواتٍ وَالأَرَْضء َكل حَرَكَةٍ في العا 

ا a‏ » هك ¢ ر ممع ور 2 7 

فهي نَاشِمّة مَنِ ا ملانكةء كا قال تَعَالى: 2 فا ات آم )4 [النازعات:٥].‏ 


2 


اميت مرا 4 [الذاريات:4]. وَهُمُ امكَائِكةٌ عِنْدَ هل الإيانٍ وَأَنْبَاع الرْسُل» 


9 گے dn‏ - 3 چ L‏ 3 
وَأمَا المكذبونَ بالرشلء اكرون للصانع» فيتقولونَ: هي النجوم. 
ره 22-6 م و ره 1. س. 6 . ل هر ور ەە 
وَقَدَ دل الاب وَالسّنةَ على أصتاف الملائكة. وَأَنبَا مو كلة بأصتاف 
E 2 rl 9 E‏ - 2 
المخلوقات. وَأنهُ سَبْحَائَهُ كل با لجال مَلائِكَة وَوّكل بالسّحَاب والمطر 
را ا 0 لوست 5 2 لظو كه اس رةه e‏ 242 2ه 
ملائكة. وَوَكل بالرجم مَلائكة تدبر أمْرَ النطفة حَتى يَيِمِ خلقهاء ثم وكل 
سه م a‏ ا سل هسه 0 ا م د 02 
بالعَبدِ ملائكّة لحفظ ما يَعْمَلَهُ وَإِحْصَائِهِ وَكِتَابتِه وَوَكُل بالموتٍ مَلايكَة: وَوَكل 
4 0 ا ا نك 76 ارم وك 2 o HE‏ 2 2 
بِالسَّوَالٍ في القَيرْ مَلائِكَة وَوَكَلَ بالأفلاك وَتَعْذِيبٍ أَهْلِهًا وَعَِارَتجَا مَلائِكَة 
وَوَكُلَ با لحنة وَعِمَارَتجَا وَغِرَاسِهًا وَعَمَلٍ آلاتها مَلائِكَة. 
ات ٠ 0 i. of‏ 2 7< 7 3 0 
َالملائكّة أَعْظمُ جُئود اللو وَمِنْهُمْ: المرسلاتِ عُرفاء وَالناشِراتٍ نَشْراء 
- - ص ص 0 5 
وَالمَارِمَاتٍِ فَرْقاء وَالملْقِياتِ ذِكْرًا. 
وَمِنْهُمْ: النَّرْعَاتٍ غَرَْا وَالنََّشِطَاتٍ نَشْطاء وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَاء 
قَالسَّابقاتِ سَبْقَا. 
وَمِنْهُمُ: الصَّافَّاتٍِ صَفَاء فَالرَاجِرَاتٍ رَجُرَاء فَالتَاِيَاتِ ذِكْرًا. 
م هوم ره وي < ف ا ر 0 اک 5 
وَمَعْنَى كمع التأنيثِ في ذَلِك كله: الفِرَىٌ وَالطوَائِف وَالجاعات, التي 
و 


9 9ه الله 
ەر وه مله يا لم ها لص 
مفردهًا «فرقة» وَ«طائفة» و«حمَاعَة). 
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ونم ملايكَة ارق وم َة لداب وَملایگة قَذ وَكَلُوابحَْلِ 
العزرش ي» وَمَلَائكَة قَذ وُكُلُوا بَِارَة السّمَوَاتٍ الصا والتشييح َال لتقيس إل 
E‏ 

وَلَفْظ «الَلَك) يُشْعِدُ ر باه رَسُو منفذ لأمر مُرْسِلِه فَلَيْسَ لَّهُمْ مِنَّ 
َي بل الأَمرٌ TT‏ 0 قونه, 
الوب وَهُم مر یت ماوت © عام ما ب دوم وما حلمم وا بویت 
إا لمن أرتصئ وَهُم مِنْحَنوِمُمْفِفُونَ 4 [الأنبياء ۷۰ ۸ جر اون رهم من 
و قارو 1٠٠:‏ 

هم عِباد لَهُ مُكْرَمُونَ و م نالوق ترم بغرن لبر ينه إل 

له مام علوم لا ماه وهو عل عمل كذ ار پو ابعص عه لا تعدا 
َأَعْلَاهُمُ الَِّينَ عِنْدَه: ( ومن في اموت والْارضٍ ومن عنده, لا بكرو من 


باد وکا تحر رود )سبحو أله ل والتبارلا یشرو 4 [الأنبياء:9 31 ١؟].‏ 


قال الشيخ: 

الإيهان بالملائكة ركن من أركان الإيان » والملائكة واحدهم مَلّك بفتح 
اللام» خلق من خلق الله أرواح لا نراهم» ولا نشك بأنهم يتجسّدونء وأنهم 
يصعدون وينزلون» وأنهم يتصلون بالإنسان» ويتكلّمون» وأن الملك يتمثّل 
إنساناء ويكلّم النبيّء وينزل عليه بالوحي. 
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ق 


وقد سمّى الله تعالى منهم في القرآن اثنين في قوله تعالی: ‏ من کان عَدُوَا 
لل وَمَكَبِكَيَوء وَرُسُلِوء وبري ميکل فإك أله عدو رين £ [البقرة:94]. 

سمّى الله جبريل ومیکال» وجبريل قرئ: جبرائيل» وجبريل» بعدة 
قراءات» وهو مسمی واحد. 

وذكر الله تعالى ملك الموت في قوله: چ فلتو گم مَك ألمت لى ول 


ص 


2 ا 
بكم £ [السجدة:٠١]»‏ وسمّي ني بعض الروايات بعزرائيل”''» وسمي في 
الحديث ملك ثالث وهو إسرافيل". 


وسمّي ملك رابع وهو مالكء في قوله تعالى: ¥ واد كرك مض لتا 


يك )4 [الزخرف:۷۷]ء وذكر الله تعالى خزنة النار» وخزنة الجنة» في قوله: 


ا ر مت اس > 4 ا ا ال O‏ ل ساح كرس سسا سي ميرم 
e:‏ لْزِينَ حكهروا إل جه زمر حح إا جَآمُوهَا فحت ابو بها وَقَالَ لهم 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ في العظمة )۹٠۸/۳(‏ عن أشعث بن أسلم قال: «سأل إبراهيم 
صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل...». قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(1/لاع): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح» 
وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم». وقد ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
بذلك في مجموع الفتاوى )۲١۹ /٤(‏ فقال: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون» 
حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت». 

(۲( كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كك كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: 
«اللهم رَبّ جَبْرَائِيلَ وَِكَائِلَ وَإِسْرَافِيِلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ...» الحديث» تقدم 
تخريجه (۲/ 7376). 
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َنبا الم ایم رمل م 4 [الزمر:۷۱]» وفي قوله تعالى: «( کا ر یالب 
ما ایی فا میج سأ رن 4 [الملك:14]» وفي قوله تعالى: «( وبق الي اوا 
رم إل اة رم إا جا وها وَميِحَتْ بها وال لكر حرا € [الزمر:77] 
فا ملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا بحصي عددهم إلا الله. 

لَنَا نزل قوله تعالى: ل عَلاتَْمَةَ عَتَرَ ‏ [المدثر:٠۳]»‏ قال المشركون: ما 
داموا تسعة عشرء فنحن أكثر منهم» سنغلبهم» فأنزل الله تعالى: # وَمَاجعَلناً 
تحب الَا إلا ملك )4 إلى قوله: لإ وما بعل جو ريك إلا هو )4 [المدثر:1]) 
جنوده ‏ جل وعلا ‏ هم الملائكة, ولا يعلمهم إلا هو. 

وورد في الحديث أن النبي كله قال: «أَطَّتْ السِّمَاءُ وَحُقّ ها أَنْ َء ما فيها 
مضع اربع أصَابعَ إلا َلك وَاضعٌ جب سَاجدًا لل . 

وقد مر في كلام الشارح ذكر بعض صفاتهم» وما وكلوا به» فمنهم: 
الموكلون بالمطر وتصريفه» والسحب وتصريفهاء وكذلك الموكلون بحفظ بني 
آدم» كما في قوله: ۾ لَه مُعَيبتٌ ابن يديه ومن حَلِْهيحْمَظوتهُ ين أَمر الَو 4 
[الرعد:١١]ء‏ وكذلك الموكّلون بحفظ الأعمال؛ كما في قوله: ل مَايلَفِظ مِن ول 


ِلَا ديرب د 4 [ق:18]» وكذلك الذين ينزلون بالوحيء كما في قوله 


«(01۰ /۲( وأحمد (0/ ۱۷۲)ء والحا‎ »)٤۱۹۰( أ جه الترمذى (۲۳۱۲)» واين ماجه‎ )١( 
خر ي بن کم‎ 
من حديث أبي ذر الغفاري #د.‎ )٥۲ /۷( والبيهقي‎ 
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تعالى: جز بد سر کرام مور [عبس:17010]» وصفهم بأنهم سَفَرة؛ 
لأنهم وسطاء بين الله ورسلهء وأنهم كرام بررة» كذلك أقسم الله بهم في قوله 
تعالى: 7 مروت آنا [النازعات:٥]ء‏ وفي قوله: 2 وَالصَدَمَتِ م 4 أي: 
الملائكة الذين يصفون صفوفاء # لجرت يرا . الذين يزجرون السُحُب 
ونحوهاء + للت و 4 [الصافات:١ ‏ "]» الذين يتلون كلام الله ويذكرون 
الله تعالى به» وي قوله تعالى: ج وَآلْمرْسَلَتِ عا [المرسلات:١]‏ الذين يُرسلهم 
الله تعالى ليعرّفوا عباده» وفي قوله: + لزعت را( واشت دنا 4 
[النازعات:٠.‏ ۲]» النازعات: التي تنزع أرواح الكفار نزعًا شديداء يعني: عند 
الموت» وهم ملائكة العذاب. والناشطات: التي تنشط أرواح المؤمنين عند 
الموت نشطاء وهكذا في الآيات بعدها. 

وهذه الأوصاف تبيّن أنواع الملائكة وأعمالهم» فنصدق بهم» وإن لم نرّهم 
لکن نصدّق بأنهم خلقٌ الله تعالى» كما أننا نصدَّقٌ بالجنَ» وبأنهم يدخلون في 
الإنس» ويداخلونهم. وبأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بهاء وإن ل نر 
الجنّ» وإن كذّب بهم من كذّبء وقال: لو كان الجن موجودين لرأيناهم 
بالمجهر. ونقول: إنهم لا يُرون؛ فهم بمنزلة شعاع النور الذي يشع من الأنوار» 
ونحوهاء فهو ليس جرمًا ولكن يخرقهم البصرء فليس هم جسد حقيقي حتى 
ينعكس ويكيره المكبر. 

فالملائكة والجنّ والشياطين أرواح ليس لهم أجساد تقوم بهم» بينا 
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الإنسان مركب من روح وجسد. فإذا خرجت الروح بالموت ما نراها عندما 
تخرج وتفارق الجسدء يبقى الجسد دون حركة» وليس فيه الروح التي تحركه» 
فإذا أراد الله إحياءه جمع الجسد مرة ثانية» وأعاد إليه الروح. 

وكذا نقول: إن الروح التي يحيا بها الجسد لا يعلم كيفيّتها إلا الله 
قال تعالى: ۾ فل ارح من أَمَر ری وما اويش من الأو إلا قلا £ [الإسراء:85]» 
فالأرواح التي ليس ها أجسادٌ تعيش وتتقلّب وتذهب وتجيء» وهي خفيفة 
الحركة. كالملائكة؛ وكال حن الذين ذكر الله تعالى إنهم يصلون إلى السماء: 
اوائ تمتا آلا مھا ميقت حَرَسَا ییا وشیا )واا دنه معد 
للسّمع )4 [الجن: ۸ ۹]» لا يستغرب أن تكون الملائكة يصعدون إلى السماء في 
طرفة عين» ويقطعون المسافات الطويلة في لحظة؛ وذلك لخفة أجسادهم» ولأن 
الله أعطاهم من القوة على الصعود وقطع المسافات مالم يعطٍ الإنسان. 

فعلى المسلم أن يصدّق بمثل هذه الأمور وإن كان لم يدركها ببصره؛ 
وذلك لأنها أخبر عنها الصادق المصدوق وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَللّه قلا # 
[النساء:؟١7١].‏ 

فتبين بذلك أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيهان» يجب على المسلم 
أن يؤمن بوجودهم. ويؤمن با أخبر الله تعالى عنهم في كتابه حيث وصفهم 
بام عبد موت )لا يفوت پالوب وشم یمرو لوت £ 


ع وا م سمج 


[الأنبياء: ١۲١‏ ۲۷]ء وب أنهم + لا سکرو عن عبادتدہ ولا یرود 9 
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سحو الیل وألا لا يمر 4 [الأنبياء:019 ۲۰]ء وبأنهم ل لا يترود عَنَ 
عِبَاديه وسَحوته, ول جوت 4 [الأعراف:7١7]»‏ ونحو ذلك من الآيات الى 
مدحهم مها. 

وجب على المسلم كذلك الإيمان بمن سميّ منهم» والإيمان بأعاهم التي 
أسندت إليهم» والإيمان بها نقل من أوصافهم» كل ذلك يدخل في الإيمان؛ لأنه 
من الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب يعمّ كل شيء غائب عنا أخبرنا به يقينًاء 
وتلا أن تى وى زعت وتفن 0ا أن مكلت أكر من ذلك 

ومعلوم أن الملائكة لا يمكننا رؤيتهم» فهم أرواح مستغنية عن أجساد 
تقوم بهاء والذي خلق الأجساد خلق الأرواح» ومعلومٌ أنهم أجسام خفيفة 
علوية نورانية حية متحركة» تسمع وتعقل وتتثل» وتركع وتسجد وتأتمر بأمر 
لله» وتقطع المسافات الطويلة الشاسعة في زمن قصيرء وكل ذلك بقدرة الله 
الذي أقدرهم على ذلك. 

ومرّت بنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة: أيهم أفضل؟ وهي مسألة 
كلامية» الكلام فيها من باب الجدل» ولكن بعض المتأخرين أخذ يرجح جانب 
تفضيل البشر حتى تكلّم بعبارات فيها شيء من التنقص والجفاء للملائكة» 
وأن الملائكة خدم للإنسانء والملائكة دون الإنسان بمرتبة أو مراتب» ولأجل 
ذلك تكلّم الشارح كغيره على هذه المسألة» وهي مسألة التفضيل بين البشر 
والملائكة» والمراد بين الصالحين منهم. 
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فا ملائكة كلهم خلوقون للعبادة» وكلّهم عابدون, وأمًا البشر الذي هو 
الإنسان» فإن فيهم الفاسق وفيهم الكافر» وفيهم التقي والمؤمن» وفيهم الذين 
خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًاء ومثلهم أيضًا قسم من المخلوقات الروحانية» 
وهم الجن الذين قد ذكر الله عنهم أن فيهم الصالح وغيره. كما قالوا: ‏ نينا 
لصحن وهنا دون ذلك كنا طَراينَ مدا [الجن:١١].‏ وأمّا الشياطين فهم كلهم 
شر وكلّهم كفر؛ فلهذا يقال: إن الجن والإنس من كان منهم تقيًا نيا مؤمنًا 
عاملا للصالحات. التحق بالملائكة» ومن كان منهم شقيًا عاصياء خارجًا عن 
الطاعة» التحق بالشياطين الذين هم شر حض» ففي الجن شياطين وفي الإنس 
شياطين» کا قال تعالى: + وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عدوا سَمَنطِينَ آلإ وَالِْنَ 
يوج بعَصهم إل بَعضٍ زحرف الْقَولٍ عورا * [الأنعام:7١١])‏ أخبر بأنه في الإنس 
شياطين» بمعنى أنهم متشيطنة» أي: ملتحقون بالشياطين. 

فعلى هذا يكون التفضيل بحسن الأعمال» فمن كان من الإنس من أهل 
الَّىء وأهل الورع» وأهل الإيمان والعمل الصالح» وأهل الزهد في الدنياء 
التحق بالملائكة» وقد يكون أفضل منهم» ومن كان شقيًا خارجًا عن الطاعة 
معتديّاء الق بالقياطين» وقد يكون شرا متهم. 

أما مسألة المفاضلة فيراد مها البعض لا الكل» يعني: الصفوة والخيار من 
بني آدم هم الذين اخدُّلف فيهم: هل هم أفضل أو الملائكة؟ ولعلّ الأقرب أن 
الأفضل هو من كان لله أكثر عبادة وطاعةء سواء من الملائكةء أو من بني آدم. 
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قال الشارح: 

وسا وم الأمكاك الثكائة: جِبْرَائِيِلُ وَمِِكَائِلٌ وَإِسْرَافِيلُ الموَكلُونَ 
الاق كَحِررِيلُ ؛ َكل الو خي ِي پو حالفو الازاج كليل 

مُوَكَلُ بالقطر الَّذِي ب بوِحَيّاة الأزضٍ الَا وَالحَيَوَانِ وَإِسْرَافِيلُ مُكَل 

بالخ في الصور ِي پو حا لق خد تا 

1 َهُمْ رُسْلُ الله في حَلْقِهِوَأمْرِو وَسْفَرَاؤه بيه وَبَيْنَ عِبَادِوى يَنُْونَ بالآمر 
من عن في آفطار العا وَِصْمَدُونَ به ار قد أطت السّمَوَاتُ ريم وخی 
ها نيط ا فيا وضع ار صاب اماد e‏ 
ِل وَيَذځل ابت الَعْمُور مِنْهُمْ گل ب يوم صَبْمُون ألما لَايمُودُونَ إو آخْرَ 
ما علب" . 


قال الشيخ: 
يتكلم رمه الله على الملائتكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 
+ لا يسْتَكِيرُونَ عَنْ عبادیدہ ولا مسیروت 2 سحو 1 والتبار لا يرون 4 
[الأنبياء:9 21 °[ فيذكر أن رؤساءهم ثلاثة. 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۱۱۸)ء وسيأتي في كلام سماحة الشيخ حفظه الله. 
(۲) ثبت ذلك في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم )١74(‏ من 
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وذكر أن جبرائيل عليه السلام ‏ موكل بالوحي الذي ينزل به على 
الأنبياء» وهذا الوحي به حياة القلوب والأرواح» فإن الوحي الذي هو: 
الكتب التي ينزه الله تعالى على عباده تكون بها حياة القلوب» وحياة الأرواح 
وتنعمهاء فهو الذي ينزل على الأنبياء. 

وقد ذكر اليهود أنه عدولهم. وقالوا: لأنه ينزل بالعذاب» وينزل 
بالعقوبات» ونحو ذلك» فرد الله تعالى عليهم بقوله: چ من کات عدوا لري 
لہ عل لیک بدن ألو مُصَدَهًا رمَا بت کیہ ودی وَمْْرَى لعزي © 
من کان عدوا َه مه ڪَيوء وَرُسُْيو وجل یگل فک اله عدو لگربنَ * 
[البقرة:۹۷ ۹۸]. 

أما ميكائيل ‏ وقرأه بعضهم: ميكال ‏ فإنه موكل بالقطر أي: بإنزال المطرء 
والمطر تحصل به حياة الأرض بعهد موتهاء وكذلك يحصل به نمو النبات» 
ويحصل به حياة الحيوان الذي يأكل من ذلك النبات ويعيش عليه. 

وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم» 
وكثيرًا ما يذكر الله تعالى الصور ويذكر النفخ فيه؛ كقوله تعالى: وَنْقِحَ في 
ألصُورٍ فَصَهِقٌ من فى لَموَتٍ وَمَن في الْأَرَضٍ إلا من كآء أله نه مْفِحَ فيه أُخرين فَإِدَا هم 
يام رو € [الزمر:18]» ۾ ووم بمح ألصُور هَمَرْعَ من في ألسّموِتِ ومن في 
لْرْضٍ إلا من سسا َه [النمل:۸۷]» وذكر أن الصور مثل: القرن الكبير» قال 
بعض العلماء: إن فيه ثقوب بقدر عدد الآدميين» كل ثقب يخرج منه روح ذلك 
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“4Y - 


الإنسان إذا نفخ فيه" . فعند ذلك تدخل تلك الروح في جسدها بعدما ينبت 
ذلك الحسد ويعيده الله ا كان. 

قوله: (كَهُم)» أي: هؤلاء الملائكة» (رُسْلُ الله في حَلْقِهِ وَأَمْرِ)؛ كا قال 
أيضًا سفراؤه بينه وبين عباده» والسفير هو: الواسطةء فهم الذين يبلغون 
العبادء أي: يبلغون الأنبياء» فهم سفراء بين الله وبين الأنبياء» والأنبياء سفراء 
بين العباد وبين ربهم. فالملائكة ينزلون بالأمر من عند الله في أقطار العالم» 
فالأمر الذي من الله تعالى ينزلون به في أي قطر من أقطار العالمء ثم يصعدون 


ميا 


إليه بالأمر؛ كا في قول الله تعالى: لَه يَصَعَدُ لكر يب 4 [فاطر:١٠]»‏ وكما 


بي مم و 


قال تعاللى: ۾ ترج الملتيحكة وَألرُوحٌ إِلَيهِ 4 [المعارج:٤]ءأي:‏ يعر جون إلى 


- 


5 2 محل د سكل + م ر حل رشا م رور 
الله تعالى: ج جاعل الْملكة رسلا أو أجيحة من ونت ويح [فاطر:١]؛‏ وهم 


e e ءوده‎ 


الله تعالى» وقال تعللى: ل يدير لامر مس السَمَاء إل الارضٍ ثر يعرم لَه 4 
[السجدة:٥]ء‏ فهم يصعدون بالأوامر إليه ‏ سبحانه ‏ وهو أعلم بهمء وبا يكون 
في الأرضء وبا يكتبونه من أعمال بني آدم. 

قوله: (قذ أطت السَّمَوَاتٌ بهم)؛ والأطيط: هو صوت الأقتاب» عادة أن 
الراحلة إذا رُحل عليهاء وكان الرحل ثقيلاً يسمع له أزيز ويسمع له صوت» 
أي: أن السماء لكثرة ما فيها من الملائكة فقد أثقلها وجودهم حتى أطت» أي: 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳/ )۸٤١‏ عن وهب بن منبه» وذكره الحافظ ابن حجر في 
الفتح .)751//1١(‏ 
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سمع هما أطيط. 

يقول ڪل «أَطَّتٍِ السَّمَاءُ وَحُنَّ ها أن تبط ما فيها مَوْضِعٌ ربع أَصَابعَ ! 
وملك قائ أو رای أو شاج للب ومد ادت عرب الترمدي! E‏ 
ماجه"» والإمام أحمد” عن أبي ذرظه قال: قال رَسُولُ اللّوكل: «إئّي أَرَى مَا 
لا رون وَأَسْمَعٌ ما لا نَسْمَعُو نَ أطت السا وح ها أن بيط ما فِهَا مَوْضِعُ 
ربع أَصَابعَ لا وَمَلكٌ وَاضِعٌ جَبْهَنَ لَه سَاجدًاه» وحسنه الترمذي» ويشهد له 
بعد سكي بن عنام بعد اللعاري ن السك د ركد لسرا 
الكبير” بسند قوي» وآخر من حديث أنس عند أبي نعيم”". 

قوله: (وَيَدْحُلُ البَتَ الَعْمُور مِنّْهُمْ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَْفَاه لا يَمُودُونَ إِلَب 
لوكا عل وها قله من ديت الإنيراء الطول اذى ق اللممحيسن 
فيه: أن النبي كله قال بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «قَرفِمَ في الت العْمُورٌ 
وإذا هُوَّ يَدْخُلهُ في كل يوم سَبْعُونَ ألفَ مَلكِ لا يَعُودُون إل آخْرَ ما عَليْهِمْ؛. 

وقد ذكر الله تعالى البيت المعمور في قوله تعالى: ‏ الور © وك 


.)۲۳۱۲( برقم‎ )١( 
.)٤۱۹۰( برقم‎ )۲( 
.(\VT /°) (؟)‎ 

(E۳ /Y) (£) 
.)۳۱۲۲( برقم‎ )٥( 
.)۲٠۹۹ /5( في الحلية‎ )5( 
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تَسظور ا ف رقي منشُور (2) وليت الْمعمور ‏ [الطور:١- »]٤‏ يعني: أنه بيت 
في أعلى السّمَوات» وأنه يدخله كل يوم سبعين ألفًا ليصلوا فيه» ثم لا يعودون 
إليه» ويدخله في اليوم الثاني مثلهم سبعون ألمًا لا يعودون إليه» ثم في اليوم 
الثالث آخرون غيرهم سبعون ألمّاء وهكذا من أول الدنيا إلى آخرهاء وهذا 
دليل على أن الملائكة كثير» وأن عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى. 
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قال الشارح : 

وَالقرْآنُ تلُوءٌ بر اللا َوََضَافهم وَمَرَاتهِمْ قَتَارَةَيفْرِنُ اللَّهُتَعَالَ 
اشک باشوهم وَصَكَاهبصَلَامم ويُضبَهُْ يفي مواضع اريف 

0 ع حَمْهُمْ بالْعَرْه ش وَعَمْلَهُمْ لَه وَبرَاءَعهمْ ون الوت 

وَتَارَةَيَصِفْهُمْ بال كرا وَالْكرَم وَالتَقْرِيبِء وَالْعُلُوٌ وَالطّهَارَقَ وَالْمُوَّ 


قال تعالی: چک ءامن اه وَمكتوكنوء وکو وسلو € [البقرة: 1۲۸۰ ل سهد 
مهمه كله لاهو وَالْمَكَكَه وألا لیر € [آل عمران:۱۸]ء ل هو ری بص مک 
کک من اللي إلى الور € [الأحزاب ٤٠١:‏ ]ء ج الذي يلون الم 
ووت کسی م ندیم ان ورت ری اموا 4 ف ا:1۷ 

او € [الز مر :۷۰]ء ربل 

عبصا کروی ) [الأنبياء:11]» ل إذَالِينَعندَرَيلَك لا مسرو ادیو 
وسی خوت ول جو دوب يَسْجْدُوتَ 4[الأعراف 5 FY’‏ ن اڪ را ارين عند ريك 
سحو سحو پا یولار وهم لَاِسسَمُونَ 4 [فصلت:۳۸]ء چ کراما کت 4 [الانفطار: 
n‏ بر4 [عبس:٦ ١‏ ]» جز يسْبِده لمرد [المطففين:١7]»‏ $ لَايسْمَعُونَ 
إلى الم الأ & [الصانات:۸]. 

وَكَذَيِكَ الأَحَادِيِثُ طَافِحَةٌ بذِكْرِهِمْ؛ فَلِهََا كَانَ الإيَانَبِمكَائِكَة أَحَدَ 
الأصول الحَمْسَة اَي هِيّ أَْكَانُ الإيهان. 
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dk 


قال الشيخ: 

قد أكثر الله تعالى من ذكر الملائكة في القرآن» وكذلك أكثر النبي يمن 
الأحاديث التي تتعلق با ملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فالله تعالى تارة يقرن 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم» كقوله تعالى: ل إِنَّللَهوَمَكهِحَكََهيُصَلُونَ 
عل التي [الأحزاب:07]» وقوله تعالى: ل هُوَالذِى صلی یکم وَملتيكته 4 
[الأحزاب:47]» فقد قرن اسمه باسم الملائكة» وصلاته بصلاتهم» وتارة 
يضيفهم إليه يعني أنهم عبيده؛ كقوله تعالى: +( وَجَملوا الملتيكة اليب هم عد 
أن 4 [الزخرف:9١]؛‏ وقال تعالى: ل ولا المكهكة الْمَرَيُونَ 4 [النساء: 
٧)۲‏ يعني: ولا يستنكف الملائكة الذين هم عبيد لله تعالى. 

وتارة يذكر أنهم يحفون بالعرش وأنهم يحملونه. ويذكر أيضًا براءتهم من 
الذنوب» وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة 
والإخلاصء, وكل هذه مذكورة في القرآن في آيات كثيرة مثل: 

قوله تعای: جكُلَ ءامن باکر وَمكتكوء مکو وسلو € [البقرة:186]» فها هنا 
قرن الملائكة بالرب تعالى» أي: قرن اسمه باسمهم. 

وكذلك في قوله تعالى: + سهد ال َد لد اكه إل هو وَالْملَهَكَه ونوا الور »4 
[آل عمران:۱۸]ء فأشهدهم على إهيته» وعطف شهادتهم على شهادته. ما يدل 


على فضلهم. 
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كذلك قول تعالى: ( مُوَالِى بص ع ومکت ہگن لیر ين لظت 
إلى آلثور » [الأحزاب:١٤]ء‏ فعطف الملائكة عليه. أي: يصلي عليكم وتصلي 
عليكم ملائكته. وقد ذكر العلماء أن صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 
والصلاة من الملائكة هي الاستغفار» والصلاة من الآدميين الدعاء" وأنه 
بسبب صلاته وصلاة الملائكة يخرجهم من الظلمات إلى النورء أي: من ظلمات 
الكفر إلى نور الريهان. 

وقال تعالى: ل اَن لون الع ومن هحود حر وم ومون بوه 
وسكَعمرو ِلَب امنأ )4 [غافر:۷]ء وهم الملائكة الذين وكلهم الله أو خلقهم 
لحمل العسرش؛ كم في قوله تعای: کول عر ريك و بز ب 
[الحاقة:1١]»‏ وقد ذُكر في عظمة خلقهم أدلة كثيرة» ووصفهم النبي كل في 
الحديث بقوله: بي أَظْلافِهمْ وَرُكَِهمْ مطل ما بين سَمَاءِ إلى ساي ثم عل 
ظَهُورِهِم العَرْشُء بَْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْلاهُ مِثْلُ مَابَيْنَ سَمَاءِ إلى سَاء...»"» فمن 
يقدر يقدرهم إلا الله تعالى» يحملون هذا العرش» ولا يحملونه إلا بتقوية الله 
وقيل: إنهم لا يحملونه إلا بالتسبيح. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى أقوال أهل العلم في معنى الصلاة على العبد من الله عز وجلء ومن 
الملائكةء ومن المؤمنين .)۷٤ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود(8!/77).: والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)ء وأحمد (۲۰۹/۱) 
من حديث العباس بن عبد المطلب ضه. 
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وكذلك قوله تعالی: وَبَرى اتک اوت ون حول اعرش سوبد 
رَيمْ &[الزمر:٠۷]ء‏ يعني: أنهم محيطون بالعرش من جهاته» وأن عملهم تسبيح 
الرب سبحانه وتعالى» فهم عباد لله تعالى خلقهم لعبادته. فامتثلوا بذلك» 
وقالوا: ل وَإِنَا نحن الصاف 52 إت لحن حون £ [الصافات:531576١].‏ 

ووصفهم بقوله تعالى: چ بل عاد موت 4 [الأنبياء:77]» أي: أنهم 
كرام على الله تعالى» ووصفهم بكل صفات الكالء وقال تعالى: + إن لرن عند 
ربت لا یکره 7 عن عباد ی ود لمسبحوله, وَل ا 4[الأعراف:٠‏ °( وهم 
الملائكة وصفهم بأنهم عنده كا يشاء» وزكاهم بأنهم لا يتكبرون عن عبادته» 
بل يرون أن عبادته أفضل الأفعال» ويرون أنها رفعة وشرف هم. 

وكذلك يسبحونه؛ كفي قوله: 0 حون الل وارلا يفون 4 
[الأنبياء: ٠‏ 7]» فيقدسونه وينزهونه وله يمسجدون. كا في الحديث الذي مضى أن 


يو ے0 


السماء: «مَا فيها مضع زع أَصَابعَ إلا َلك وَاضِعٌ جبْهَتَهُ ِل سَاجِدّاك؛ 
وقال تعالى: ¥ قان سڪرو مالين عند ريك سحو ا له. بالل ولتار دهم لا 
يْتَمُونَ 4 [فصلت:۳۸]ء أي: إذا استكبر الكفار عن الإيهان فإن ربك قد خلق 
عبادًا له لا يستكبرون عن عبادته» بل يسبحون له دات ليلا ونهارًا ولا يسأمون 
أي: لا يملون ولا يتعبون» يقويهم الله تعالى بقوة منه. 

وكذلك قوله تعالى: + ون عم لحِفِظِينَ () کراما كين 4 [الانفطار: ٠١‏ 
١‏ أي: الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بحفظ أعمال بني آدم» وصفهم 
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بالكرم أخهم کرام» ووصفهم أنہم يكتبون أعمال العبادء ل مَايلَفِظ مقو لا لدي 
رقب عَنِيدٌ 4 [ق:۱۸]. 

ووصفهم بقوله تعالى: + كام بر € [عبس:7١]ءأي:‏ موصوفون بالكرم 
وكذلك بالبر الذي هو الصدق والإخلاص في الأعمال. 

وكذلك قال تعالى: لإ سهد افون 4 [المطففين:٠۲]ء‏ أي: يشهدون ذلك 
النعيم» وهم الملائكة. 

كذلك أيضًا وصف الشياطين بأنهم محجوبون عن الملا الأعلى بقوله: 
لامو إل العلا اکل ومون مكل جاب (2) خو وم عدا ایب © إلا 
ميلف الخطفَة 4 [الصافات:8 ٠]ءأي:‏ أن الشياطين لا يستطيعون أن يستمعوا 
إلى الملا الأعلى. 


ت 
ص 


قال: (وَكَدَّلِكَ الأَحَاويستٌ)ء أي: النبوية (طَافِحَةٌ بِذِكرهِم)» أي: 
بفضائلهم وبا فيهم. 

قوله: (قَلِهَذا كَانَ الان اماك أَحَدَ الأَصُولٍ ا الَّبِي هي أَرْكَانُ 
الإِيَان)؛ وأركان الإيهان ستة ‏ كا تقدم ‏ ومن جملتها: الإيمان بالملائكة» وقد 
ذكر الله تعالى الإيهان بالملائكة وجعله من أركان الإيهان في قوله تعالى: ج وَلكنَّ 
لير مَنْ ءَامَنَ ياه الوم الآخر وَالْمَلِيِكَةَ والكتب وَالبَِيينَ € [البقرة:۱۷۷]» 
فجعل الإيان بالملائكة بعد الإيمان باليوم الآخرء وكذلك أنكر على الذين 
يكفرون بالملائكة في قوله تعالى: ل من یمر له ماھ کیو ويه وَرُسْلِو 
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سے ےت ےہ و 


الوم الأخر َمَدَصَلَّ صللا بَعِيدًا 4 [النساء:177]: فجاء الكفر بالملائكة مع 
الكفر بالله» وقال الله تعالى: إن أل الو راا ثم اَمو نكرل يهم 
لْمَكِحكَةٌ ألا افأ وا روا [فصلت:٠۳]ء‏ ذُكر أنها إذا أقبل الموت 
تتنزل عليهم» وأنهم يبشرونهم» ويقولون لهم: 2 ألا افوا ولا عرو وأب روا 
اة ال ىكس ودوت ؛ كا في حديث أبي هريرة ذف أن النبي کي قال: 


«إنَّ الت تَحْضْدهُ الملائِكَةٌ إا گان لرَجُلُ صان قَانُوا: حرجي أَيْنُّهَا النفْس 
الطَببة كانت في الجَسَدِ الطيّب» اخرجي يدف وبري برَوْح وَرَحَانِ و ورب 


وقد مدحهم الله تعالى بصفات شريفة؛ كقوله تعالى: + أن َبَتَك 
لْمَسِيحٌ أن کرت عَبْدَا يِه ولا الملجكة الْعي بون 4 [النساء:10/7]» أي: أن 
الملائكة لا يأنفون ولا يمتنعون من عبادة الله» وهكذا قوله تعالى: ج ومن عندم 
لا سکرو عن عِبَاديَهء ولا سْسَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء:۱۹]» أي: لا يتكبرون عن 
عبادة الله تعالى» ولا يستحسرون: أي ولا يفترون. 
س کے 


وهكذا قال تعالى: ل جاع الماتيکة انه اة وريلع £ 
[فاطر:١]»‏ أي: أنه جعلهم رسلا. 


(۱) أخرجه النسائي (۱۸۳۳)ء وابن ماجه (4777).: وأحمد (۲/ )٤‏ والحاكم (۱/ (۳٣۲‏ 


من حديث أي هريرة . 
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ل رضي الله عنها ‏ قالت: قال 

سول الله لة: «حلِقتٍ لين تور وَخُلقَ اجان مِنْ مارج من تا وَحُلقَ 
E SS‏ 
المعراج أنه رفع له يل البيت المعمور في السماء السابعة محاذيًا للكعبة» وحرمته في 
السماء كحرمة الكعبة في الأرضء يدخله هذا العدد العظيم الذي لا يعودون 
إليه”". 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قَال رَسُولُ اله كل: «مافي السّماء مَوْضِع 

نَدَمإَاعَلئْومَلَكُ ساد أو ايم فَدَِكَ قله تَعَاق: 3 وَإِنَا لحن لحن الصاف 4 
[الصافات:900]138, 

وروي عن جابر # أنه قال: قال رسول الله كك: «مَا في السَّمَوَاتِ السّيْع 
وضع َم ولا شإ ولا كف إلا َف مَك َم أو لَك َا » أو لَك سَاجِدٌ 
فإذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ قَالُوا عِيمًا: سُبْحَانَكَ» ما عَبَذْنَاكَ حَقّ عِبَادتِكَ تِكَء إلا أنَالَ 
شرك بك شيئًاة”". 


2 


(۱) برقم (1995). 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ .)۱۲١‏ 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ١٠۲)ء‏ والطبري (۲۳/١١١ء‏ 
27, وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۲). 

.)١۷١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
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د 
4 
وقال النبي بل ِن لي أ أَحَدَّتَ عَنْ ملك مِنْ مَلايِكَةٍ اللَّدمِنْ كَلة 
اعرش إن ا َب حمق دن إلى عاق مَسِيرَةٌسَبْاَةِ عام هكذا أخرجه 
أبو داود”"» والبيهقي في (الأسماء والصفات)"» وغيرهما"”". 
فمن سادة الملائكة جبرائيل عليه السلام ‏ فقد وصفه الله تعالى بالأمانة» في 


م 


قوله تعالى: [ ؤى قُوَوْعندَ ذى امرش کن )ماع م مين )4 [التکویر: ۰۲۰ ۲۱]» 
وكذلك بحسن الخلق والقوة» ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط بمن فيهن 
من الأمم» وما معهم من الدواب والحيوانات على طرف جناحه» حتى بلغ عنان 
السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها بإذن الله تعالى. 

وقوله: لإ دمر [النجم:1]» أي: خلق حسن وبهاء وسماع وقوة شديدة» 
أو ذو قوة واستطاعة» فله قوة وبأس شديد ومكانة ومنزلة عالية رفيعة» وهو 
السفير بين الله وبين رسله»ء كان يأتي إلى النبي تلفي صفات متعددة» وقدروى 
الإمام أحمد” عن عبداله بن مسعود # قال: «رَأَى رَسُولُ الل بل جبريل في 


(۱) برقم )٤۷۲۷(‏ من حديث جابر ك. 

)۲۸٤ /۱( )۲(‏ برقم (847) من حديث جابر . 

)۳( أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 114)» وأبو الشيخ في العظمة (۳/ )۹٤۸‏ من حديث 
جابر #. وذكره الذهبي في العلو (ص4۷) وصححه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (48/17)» وابن أبي حاتم )7١717/57(‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

.)"96/1١١( )0( 
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صُورت ول بُ ماق جنا کل جاج ناهد سد الأ شفط ِن جت جتاحو من 
التَهَاويل وَالدرٌ وَالِيَاقُوتِ ما الله په عَلِيمٌ»» وروی مسلم”" عن ابن 5-8 
قال: «رَأَى جِرِْيلَ في صُورَه له ستهائة جَنَاح»؛ وروی الترمذي”" عن ابن مسعود 
ضفن قال: درَأَى رسول الله ل جيل في حُلَّةِ من رَفْرَفٍ قد تملا ما بين السّيَاء 
وَالأَرْضٍ». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ةقال: ربت جيل 
عليه السام مُهبَطا قد ملا ما بين الَافِمَينٍ ْنَلَو ثاب سند يها الولو 
وَاليَاقُوتٌ). رواه أبو الشيخ””". 

ولابن جرير” عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «جبرائيل عبدالله» 
ومكيائيل عبدالله» وکل اسم فيه (إيل) فهو عبد الله». 

وروى الطبراني" عن النبي يك قال: «ألا ركم فصل الَلائِكَة؟ جيل 
عليه السَّلامُ؛؛ وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي كَل وهو 
يبكي» فقال: «وما لي لا أبكي. ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه 


(0 


فيقذفني فيها» 
)١(‏ برقم .)١75(‏ 
(۲) برقم (۳۲۸۳). 
(۳) في العظمة (۲/ .)٦۷۸‏ 
)٤(‏ في تفسيره (۱/ .)٤۳۷‏ 


)0( في الكبير (۱۱۳۹۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 
»( أخرجه البيهقي في شعب الإيهان /١(‏ ١۲٠)ء‏ وأخرج نحوه الإمام أحمد في الزهد (ص۷). 
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ومن سادتهم ميكائيل ‏ عليه السلام ‏ وهو موكل بالنبات والقطر» كا في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ أن النبي بك قال:«...قَقَْتُ: يا جِبْرِيلٌ» وَعَلَ 
أي شَيْءِ أنْتَ؟ قَالَ: عَلَ الرّيح وَالنُووقُلْتُ: عَلَ آي َيْءِ میگائيل؟ قَالَ: عَلَ 
الَبَاتِ وَالْقَطر فُلْبُ: على أي َء ما الَو فَالَ: عَلَ بض الس“ ا 
وروی الإمام أحمد' و عليه السلام -: « مالي 
ره مبِكَائِيلَ ضَاحِكاً قَط؟ قَالَ: مَاضَحِكَ بِيِكَائِيلٌ مُنْدُ حرمت لتر 

ومن سادتهم إسرافيل» وهو ا رعو ا الصود 

وروی الترمذي”" وحسنه عن أبي سعيد نه قال: 0 كيف أَنْعَمُ 
وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قد الْتَقَمَ المَرْن وَاسْتَمَعَ َع الإ متى بُؤْمرٌ بالتفخ كنف فُخ؟). فَكَأَنَ 


ها سم 


ذلك تمل على أَضْحَابٍ النبي قال هم: «قُولُوا حَسْينا الله وَنِعُمَ نِعْمَ الْوَكِيلٌ على 
الله توَكَلْنَا». 

وني حديث آخر قال النبي5: «إن ملكا ِن حملة العرش يقال له إسرافيل 
زاوية من زوايا العرش على كاهلهء قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفل 
ومرق رأسه من السماء السابعة العليا»» رواه أبو نعيم في (اللحلية). 


.)۷١٠ 17٠9 /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)١7١71١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)737 5 /۳( في المسند‎ )۲( 
)517١( برقم‎ )۳( 


)€( )من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 
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وروى أبو الشيخ”" عن الأوزاعي قال: «ليس أحد من خلق الله عز وجل 
أحسن صونًا من إسرافيل» فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سموات 
صلاتهم وتسبيحهم». 

ومن سادتهم ملك الموت» وليس بمصرح باسمه في القرآن ولا ني الأحاديث 
الصحاح؛ وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيلء والله أعلم. قاله ابن كثير””. 

وقال: «إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام: فمنهم حملة العرش» ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش» وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش» وهم 
الملائكة المقربون ... ومنهم سكان السموات السبع» يعمرونها عبادة دائبة» ليلاً 
ونهارّاء صباحًا ومساءً... فمنهم الراكع دائّاء والقائم دائّاء والساجد دائّاء ومنهم 
الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور» كل يوم سبعون ألمًا لا يعودون 
إليه آخر ماعليهم» ومنهم الموكلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلهاء وتبيئة 


.)857 /۳( في العظمة‎ )١( 

(۲) في البداية والنهاية .)٤١ /١(‏ وأخرج أبو الشيخ في العظمة (۳/ 404) عن أشعث بن أسلم 
قال: «سأل إبراهيم ‏ صلوات الله عليه ملك الموت» واسمه عزرائيل...». 
وقال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص8١٠):‏ «وأما تسمية ملك 
الموت عزرائيل» فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم 
السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت 
عزرائيل» ولم ينسبه لقائل؛ ولا ذكر فيه أثرّاه ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن 
اسمه عزرائيل» وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن الكلبي». 
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الضيافة لساكنيهاء من ملابس» ومصاغ» ومساكن» ومآكل» ومشارب» وغير 
ذلك مما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)”". 

ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية» ومقدموهم تسعة عشرء وخازنها 
مالك» وهو مقدم على الخزنة» وهم المذكورون في قوله تعالى: # وال ألَنَ فى 
الَارِ ِكَرَئَةٍِ جهنم ادعو رکم َيف عتا یوما اعدا & [غافر:۹٤]»‏ وقال 


ررر 


تعالى: ل وَبَادوَ يك يض عبتا ريك 4 [الزحرف:۷۷]ء وقال تعالى: + عَها 
2 َء 1 5 ع هه مام 
مهك علاط )4 [التحريم:7]» وقال: ¥ عَلَيَاتْمَةَ عَثَرَ 4 [المدثر:٠۳]»‏ وقال: 
+ وما جات بألَارٍ لَامَلَيَكه 4 إلى قوله: +[ وما بعاد جود ويك لاهو )4[المدثر:91]. 
ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم؛ كما قال تعالى: ¥ لَه مُعِقبت ين بن يديه 
ومن لفو فظو من أَمْ أله 4 [الرعد: »]١١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم) .: 
«ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلواعنه»". وقال 
والهوام» فا منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك» إلا شيء يأذن الله تعالی فيه 
)١(‏ البداية والنهاية .)6١ ٠ 59 /1١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري .)١١77/1(‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۳۲). 
(۳) أخرجه الطبري .)١١77/11(‏ 
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ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال العباد؛ كما قال تعالى: اميا 
عن الي ون امال مد ما يلظ من دول إلا ديه ري نيك ‡[ق:1۸1۷]» وقال 
تعالى :ل ول لَك وطن ) کراما كين ) يَعْسُونَ ما تَفْعَلونَ 4 [الانفطار: ٠١‏ 
.]١ 1‏ 

وروی البزار'' عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «إن الله ينهاكم عن 
التعري» فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين» الذين 
لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائطء والجنابة» والغسل» فإذا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجذمة'" حائط» أو بغيره». 

قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم» فلا يملي عليهم 
الأعمال القبيحة التي يكتبونهاء فإن الله خلقهم كرامًا في خلقهم وأخلاقهم. 
ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المروي في الصحاح والسنن والمسانيد من 
حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله كله أنه قال: «لاتَدْخُلٌ الملائكَةٌ بنا 
فيه صُورَةٌ ولا كلب وَلاجُثُب0”" وفي رواية: «وَلاَبَوْلٌ»» وفي رواية: 


سر ينا 


)١(‏ كما في كشف الأستار (۱/ ١7١‏ رقم ۳۱۷)» وقال: «فيه حفص بن سليمان لين الحديث». 

(۲) الجذم: القطع» والجذمة: القطعة من الشيء. انظر: لسان العرب /١7(‏ ۸۷). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۷)ء والنسائي (7511). وأحمد (۱/ ۱۳۹)» وابن حبان »)٥ /٤(‏ 
والحاكم /١(‏ ۱ من حديث علي بن أبي طالب #ه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١57/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب ضه. 
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«لا تذل الاک بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا ائيل" "“» وفي رواية: «لائَضْحَبُ الملائِكَةٌ 
ُفْقَةَ فيها لت ولا جرش . 

RI ICS 
SES كل قال: تابون فيكم ل5رگ اليل وملا مَلاَيْكَة‎ 
الْقَجرء وَصَلآَةٍ الَضرء یش ابن الوا نیم ینام .وهو أَعْلَمُبِمْ‎ 
كنف تَرَكْتُمْ عبادي؟ فَبَقُونُونَ: ترَكْنَاهُمْ وهم يُصَلُون اهم رف‎ 
يُصَلُونَ».‎ 

وفي رواية" أن أبا هريرة #ه قال: «اقرأوا إن شئتم ثتم: ل قران مجر إن 
ران المج ر کات مشهودًا 4 [الإسراء: .٠]۷۸‏ 

واخرع لم “عن أبي هريرة د أن رسول اللَّهِ كَل قال: ١مَا‏ اجْتَمَعَ قَوْمٌ 
في بَيْتِ من بيت الله يَدْنُونَ كِتَابَ الله ور وَيتَدَارَسُوئَهُبََهُمْ إلا نَرَلَتْ عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770)» ومسلم (5 )١ ٠‏ من حديث أبي طلحة الأنصاري طه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۱۳) من حديث أبي هريرة ظك. 

.)0١ 6٠9 /١( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 

.)5١١( في الموطأ برقم‎ )٤( 

.)600( برقم‎ )٥( 

.)٦۳۲( برقم‎ )1( 

(۷) أخرجه البخاري (578).: ومسلم (5149). 

(۸) برقم (5199). 


قل يه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


نا 


السَكيتة وَعَشِيَنْهُْ الرَحمَهُ وَحَمَتَهُمْ اللاك وَذَكَرَهُمْ الله فيمَنْ عِنْدَهُ). 

وفي المسند" والسنن" حديث: «إن الْلأئِكَةً لتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا لاليب 
العم رضَابَايَطلُب. والأحاديث في ذكر لملائكة ‏ عليهم السلام ‏ كثيرة 
ومشهورة. وبذلك جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الملائكة. 


/٤( )١(‏ ۲۳۹) من حديث صفوان بن عسال ذ. 
(؟) أخرجه الترمذي »)۳٠٥۳١(‏ والنسائي )١68(‏ من حديث صفوان بن عسال #. 
وأخرج نحوه أبو داود »)75151١(‏ والترمذي (7747)» وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أي 


الدرداء طا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية a‏ لال 


41 

قال الشارح: 

وَكَدتَكَلَّمَ الاس في الممَاضَلَةََنَ الملائكَة ةِ وَصالجي البشرء و وس نسب إلى أَمْلٍ 

لسن فضي صَاحِي ار أو الأنياء قط عل الكايكَة: وإ المعَِْلَةِتَفُضِيلُ 
لوگ تباغ لأر ي َل قَوْلينِ: 

ِنْهُمْ مَنْ يُقَضّلُ الأنِياءَ وَالأَوْليَاء. 

تاي ل قد 

وَځکي ڪن بَنْضهمْ ملُح إل فضي اَلانگي وَځکي يك عَنْ هم 
ل ي الصوفيّة. 

الت الشّيعة: إن ع بيع الأَئِمَِ فصل مِنْ جميع ايلائِكة. 

ناز ار 

ايقل أَحَد من لَه قو ؤر إن وگه أل من بَْضي اليا دُونَ 
ب ققوم تو كوي نمرَتجَاء وأا قَرِيبٌ ين لا 


يعني ومن حُسْنٍ إِسْلم الرءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيه 


قال الشيخ: 
كلام الناس كثير في المفاضلة بين الملائكة والبشر» وما ينسب إلى أهل 
السنة قد يكون غير مشهورء الذين يفضلون صا حي البشر أو الأنبياء على 


.)٥۲٩۱ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الملائكة؛ وكذلك ما يُنسب إلى المعتزلة من تفضيل الملائكةء وكلٌ له حجة وله 
قول» والأولى عدم التدخل في هذه المفاضلة؛ فإن أمرهم إلى الله تعالى'". 

أما الأشاعرة: فإن منهم من يقول: إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة؛ وذلك لحجج يقولونها. 

والقسم الثاني: الذين يتوقفون ولا يقطعون في ذلك قولاًء ويقولون: إنه 
قد كي عن بعض الأشاعرة تفضيل الملائكة» وكذلك عن بعض أهل السنة 
وبعض الصوفية. 

وأما الرافضة: فإنهم يدّعون أن أئمتهم أفضل من جميع الملائكة» وأفضل 
من جميع البشرء وأئمتهم الذين يغلون فيهم هم: الاثنا عشرء ومنهم محمد بن 
الحسن العسكري الذي هو غائب منتظر ‏ کا يقولون ‏ وهو لا حقيقة له. 

وعلى كل حال: الأولى عدم التدخل في هذه المفاضلة» فالله تعالى هو الذي 
يفضل بعضهم على بعض» كا قال في الملائكة» وكما قال في الأنبياء» قال الله 
تعالى: ل يلك الرْسَلُ فَضَلنَا بعصم عَلَ َع [البقرة:۳٠۲]»‏ قال تال 


2“ يه ع ص 2ے 2 


ولقد فضلنا بعض البَبحِن عل بْعضِ 4 [الإسراء:٥٥].‏ 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر في مجموع الفتاوى 
(ovo /:(‏ 
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قال الشارح: 

وَالشّيْحُ ‏ رَجَهُ اللّهُ . 1 يَتَعَرَض إ ل لو اني ي وا إِْبَاتِ وَلََلَهُ 
0 2 6 » - 0 م 
يَكُونٌ قد تَرَكَ الكَلَامَ فيا قَصدَ ا قن الإِمَامَ أبَا حَنيِقَة حَْيقَةً رجه الل قفني 


اواب عَنْهَا عَلَ مَا ذَكرَه في(مآلٍ الفتَاوَى) فَِنَهُ كر مسال ل يَقْطعَ أبُو حَدِبقَة 
ا التفضيل بن َة وَالنيَاءِ. 
دا هو لق قن الوَاحبَ علب الان بالَائََِِالتَييَ: وَلَيْسَ عَلَيْنَا 
ن تَعسَقدَ ِد أي المَرِيمَئنٍ ين أفْضَلُ قن هَذًا لَوْ كَانَ مِنَ الوَاجِبّاتٍ لن لَنَانَضَاء وَقَدْ 
قال تَعَالَ: الوم ا لت کم دینک € [المائدة:]ءوقال تعالی: چ وماکان ریک 
شا € [مريم:55]. 
وني الصَّحِبح: (إنَّ للَّ قَرَصَ فَرَائْضَ فَلَانُضَيْعُوهاء وَحَدَّ َدُودا 
لَاتَمتدُوهاء وَعرَم اء تاد توگ وکا وکت عَنْ اء رَحْمَة بك ق 
نيان فاا تَسْأَنُوا عَنها»". فَالْسُكُوتٌ عَنِ الكَلام في هَذِهِ الَسألةِ فبا بائ 
وَاخَالَةٌ مذ أول. ۰ 


قال الشيخ: 


الطحاوي ‏ رحمه الله لم يتعرض لمسألة التفضيل بين الملائكة والبشرء 


)١(‏ يأتي تخريجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 
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وترك الكلام فيها قصداء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله توقف في الجواب عنها على ما 
ذكره في (مآل الفتاوى)؛ وهو (الملتقط في الفتاوى الحنفية)”" تأليف أبي القاسم 
محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي» وهو عالم بالتفسير والحديث 
والفقه والموعظة» مات سنة ست وحخمسين وخمسائة» فإنه ذكر مسائل لم يقطع 
أبو حنيفة فيها بجواب» ومنها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء. 

قوله: (وَهَدَا هُوَ الحَقٌّ)) جاء في بعض النسخ. 

قوله: (الوَاحِبُ عَلَيْنا الان بالكائكَة وَالَيَ» وَلَيْسَ عَلَيْنَا أن تَعتَقِدَ أي 
ليقن أَفْضَلُ)؛ لأن هذا من علم الغيب» والله تعالى هو الذي يفضل بعضهم 
على بعض. 

قوله: (فَإنَّ هَذًا لَوْ گان مِنَ الوَاجِبَاتِ ليبن َنَانَضًا) أي: ولو كان هذا 
الاعتقاد معرفة الفاضل من النبيين أو من الملائكة لبينه الله تعالى لنا نصّاء والله 
تعالى قد أكمل لنا الدين» ومن كاله أنه بن كل ما نحتاج إليه؛ وكذلك قال 
تعالى: # ومان رك ضما 4 [مريم:14]. أي: أنه سبحانه لا يترك شيئًا 


اناه 


الصحيحين» ولافي أحدهاء وهو حديث حسن أخرجه الدارقطني"» 


(۱) انظر: كشف الظنون (۲/ 18311). 
.)186/1١١( )0(‏ 
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والحاكم في المستدرك”"» والبيهقي”"» وأبو نعيم في الحلية"» والخطيب في 
(الفقيه المتفقه)”'“» من طرق عدة عن مدكور عن أبي ثعلبة الخشني ورجاله 
ثقات» إلا أن مدكور لم يصح له سماع من أبي ثعلبة» ولكن له شواهد» وهو 
أحد الأحاديث الأربعين التي اختارها النووي» فهو من الأربعين النووية» قد 
شرحه ابن رجب في (جامع العلوم والحكم” وذكر له أيضًا شواهد وطرقًا 


يتقوى بها. 


.)۱٥/( )١( 
.)17؟/1١( (؟)‎ 

.)١17/8( )۳( 
.)4/۲( )8( 
.)۲۸۲ 3/0 (ص‎ )5( 
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قال الشارح: 

وَلَا مْقَال: إن انا نَُِ ها مِنَ الَسَاٍالسْبَطَةِ من الاب 
وَالسّنَه لأنَّ الأول ها متكافة عَلّ اأ شير ليه إنْ شَاءَ الله تَعَالّ. 

وک ني عَلَ بَسْطٍ الكَلام هتا وض اال يبتو الأب بقري:: 
اك أو إنبَمْضَ الکو حدم يي !يو 
اللايئكة اموَكَنَ البَمّر وَنَحْو َلك مِنَ الأَلْمَاظٍ امحَلِمَةِ للشرع امجَابَة 
لِلأدَب. 

وَالنَمْضِيلُ إا گان ع وجو النَّنَقَُصٍء أو اة وَالمَصِي للج 
لا شك في رَد وَلَيْسَ هَذَّهِ الَساة َظِيرَ الممَاضَلَةِ بن ا 
فِيهَا نص وَهُوَ قول نَحَالَ: لک الرس هتامم ل بعیں ) [البقرة:07؟] 
الآية» وَكَْلَهُ تَعَا: 2 وقد نابعش ال عبض & [الإسراء:100]. وَقَدْ تَقَدَمَ 
الكَلام في ذَلِكَ عِنْدَ َوْلِ الشّبْخ: (وَسَيدُامرْسَلِينَ)» يَْنِي: التي ب 

لمعته ُجْحَانُ اليل وَكَا مجر القولُ؛ أن يَعْضْ بَعْض أَمْلٍ الأَهْوَاءِ وَاقَقَ 
عل نان تون لد ا ناین لالش وذ کان ر عی4 

َقُولُ أوَّلَا بتَفْضِيلٍ الَلَائِكَةِ عَلَ البَسَّرِ مُمَ قا عسي وَالظَاهِر أ القَوْلَ 
بلب أعد وال 

الوه في ذو الَسألَة من اَن إا ذل على القَضْلٍء لا على الأنْضَليَ 
ولا راع في ذَلِكَ. 
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قال الشيخ: 

هذه المسألة ولو كانت مثل غيرها من المسائل المستنبطة من الأدلةء فإنها 
لا حاجة إلى التطويل فيها؛ لأن الأدلة فيها متكافئة» مَنْ قصل الأنبياء» وَمَنْ 
فَصَّلّ الملائكة. وَمَنْ قَضَّلَ الأولياء» وَمَنْ فصل الصالحين. وكذلك مَنْ قصل 
الأئمة كا تقوله الرافضة. 

وقد توسع الشارح ‏ رحمه الله في شرح هذه المسألة» وحمله على ذلك: هذه 
الإساءة ‏ إساءة الأدب والتنقص ‏ للملائكة» فقوهم: (الَلَكُ خادم للنبي ككلة) 
ليس كذلك. بل الملائكة مطيعون لله تعالى» وكذلك قول بعضهم: (الملائكة 
خدام بني آدم) ليس كذلك. إن) يطيعون الله تعالى في أن جعلهم حفظة يحفظون 
بني آدم؛ وكذلك يحفظون أعمال بني آدم» وهذه الألفاظ فيها شيء من 
التنقص» وهي مخالفة للشرع» ومجانبة للأدب» ولا يجوز التنقص لعباد الله 
الذين مدحهم الله تعالى بقوله: بل عبد مُكرمور بت (5) لا سيفونه, 
لولس وهم پارو يسلو © [الأنبياء:17017]» فإن هذا عيب لهم؛ مع 
أنهم مطيعون لأمر الله تعالى. 

هذا التنقص حملهم عليه الحمية لبني آدم» أو العصيبة للجنس» فهو 
مردود. 


وهذه المسألة ليست نظير التفضيل بين الملائكة؛ لوجود الدليل كهاتين 
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الآیتین: قوله تعالى: + لك الرس ّلا صم عل بع منم ن کلم أنه 
[البقرة:707]» ففيها تفضيل لبعض الرسل؛ كأولي العزم وغيرهم» وقوله عز 
وجل ۔: اوقد ابص لين علب [الإسراء: ٥‏ ]. 

والشيخ ‏ رحمه الله قد تكلم على ذلك في أول الكتاب عند قوله في وصف 
النبي كلة: (وَسَيدُ الَرْسَلينَ). 

قوله: (وَالمْتَجَ رُجْحَانُ الدَلِيلٍ)» أي: المعتبر العمل بالدليل الراجح. 
والمصير إليه» (وَلَا جر القَوْلٌ): إذا كان بعض أهل الأهواء قد قالوا به» نحو 
بعض الشيعة وهم الرافضة» أو بعض المعتزلة» ونحو ذلكء إذا كانت المسألة 
مختلفًا فيها بين أهل السنة فلا مانع من الخوض فيها. 

ثم ذكر أن أبا حنيفة كان أولاً يفضل الملائكة على البشرء ثم تراجع وفضل 
صا حي البشر والراجح أن القول بالتوقف هو أحد أقواله. 

ثم ذكر أن الأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على 
الأفضلية ولا نزاع في ذلك» وهذا صحيح أنها تدل على الفضلء وأن الملائكة 
فضلاء وهم من الفضل كذا وكذاء ولكن لا تدل على أنمم أفضل من البشر؛ 
وكذلك فضائل البشر إنما تدل على فضائل الأنبياء» ولا نزاع في فضلهم وأنهم 
من أفضل البشرء والرسل والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين. 
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قال الشارح: 

وَللشَّيّخ تاج الدِّينِ المَزَاْرِي رجه الله 4 مُصَئفٌ سَيأه: (الإشَارَة في 

لبتَارَةفي تفْضِيلٍ ابر عَلَ اللَكِ): قال في آخره: 201019 
دع عِلم اكلام التي يكلم فِيهًا الصذر الأول مِنَّ الأ ولا مَنْ يَعْدهم مِنْ 
لام اَم ولا يتقف لبها َصْلٌ ِن أُصُولٍ اقاي ولَابْتَلُّ يَاِىَ 
المُور الذي كير الاي ودا حلا نها اَن ن مُصَئَفَاتِ هَذًَا 
الَأ انتح من للدم ها با من الأغبان َكَل ملم ذاه مِنْ عُلََاءِ 
الظاهِر بلي آل كَلَامُهُ عَنْ عة ضَعْفٍ وَاضْطَرَاب» . الى وَاللَّهُ لوف 
لِلصّوَابٍ. 


< 


قال الشيخ: 

هذا كلام تاج الدين الفزاري» وهو شيخ الشافعية في زمانه: عبدالر من 
ابن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري» وكتابه (الإقليد) الذي جمعه على 
أبواب (التنبيه)» دليل على فقه نفسه. ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية)". 

هذا المصنف قيل: إنه (الإشارة)» وقيل: (الإثارة)» ولعله موجود عند 
الشافعية أو غيرهم. يقول في آخر هذا الكتاب: (اعْلَمْ أنَّ هَذِِ الَسْألَةَ مِنْ بدّع 
عِلْم الكَلّام)» الذي تكلم به المتكلمون» والحق أنه لكا نه لني ت 


.(Yo /۱۳) (۱) 
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(1 يتكلم بها الصَّدرٌ الأول مِنَ الأمّةِ)» أي: الصحابة والتابعون (وَكَا مَنْ 

دهم ِن عام الأ ئِمَةِ)؛ الأئمة الأربعة ونحوهم؛ وكذلك (لَايَتَوَقَفُ عَلَيْهَا 
َل من أُصُولٍ العَقَائِد)» أي: ولا تدخل في العقيدة» وكذلك ١لا‏ يَتَعَلَّقُ با 
مِنَ الأَمُور الدَينيَة ية كر مِنَ المقَاصِدِ)؛ لأنها من الكلام الذي ليس عليه دليل 
واضح» فلما خلت عنها مصنفات العلماء» وتوقف عن الكلام فيها جماعة من 
الأعيان» (وَكُلٌ مُتكَلَمٌ يها مِنْ عُلََاءِ الظَاهِر بعِلْمِهِ)» أي: كل من تكلم فيها 
إن هو من علماء الظاهرء ومع ذلك (1 ل كلامة عَنْ ضَعْفٍ وَاضطراب)» 
وكان الأولى عدم الجزم فيها بإثبات أو نفي تفضيل الملائكة أو غيرها. 
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قال الشارح : 

َا اسل پو عَلَ تَفْضيلٍ الأنَْاءِ عَلَ اللَائِكَةٍ: أن الل أَمَرَاللائِكَة اَن 
يَسْجُدُوا لادم وَذَلِكَ دلِيلٌ عَلَ تَفْضِبلِه عَلَْهِمْ؛ وَلِذَلِكَ امتح إِبْلِيسُ وَاسْتَكْبن 
وَقَالّ» کار یتک مدای ڪرمت م )4 [الإسراء:57]. 

ال الآخَرُونَ: إنَّ سُجُودَ اللائكَة كَانَ امالا لمر رَِمْ وَعِبَادة وَانْقِيَادًا 
وَطَاعَةٌ له وريا لدم وَتَعْظِيء وَلَا يرم ِن ديك الأفْضَلِيَك كما لَيَْرَمْ مِنْ 
الگنب عل بتي آم بجوو ليا اال لأثر رَْهم. 

وأا اماع إِبِْيسُء قله عَارَض النّصّ بِرَأيّ وياسو افاس بَأنّهُ حير ِن 
وَمَذِْ الْقَدمَةُالصُْرَئء وَالكُبْرئ ذو تفْدِيرُها: وَالقَاضِلُ لا شج 
لِلْمَفْصُولٍ! وَكِلْمَا المَدَمَمَْنِ فَاسِدَةُ: 

ما الأول: كن الراب يموق النَارَفي أَكَْرِ صِقَاته؛ وَهَدَا خان بيس 
نره فَأبَى اشكر إن ِن صِفَاتٍ الا طَلَبَ لعل وَاخِفّوَالطَيشَ 
وَالرّعُونَةَ وَإفْسَادَ مَا تَصِلٌ إِلَيْهِ وَعحْقَه وَِهْلاكة وَإِحْرَائَهُ وَنَقَحَ آدَمَ عُنْضُرٌهُ في 
لوب وَالِإِسَيِكَائتِ وَالانقِيَادٍ وَالِإِسْيِسْلام لأر اللو وَالإِعْيرَافٍ وَطَلَبِ 
الَعْفِرَة فَِنَّ مِنْ صِمَاتٍ اراب ابات وَالسّكُونَ وَالرَصَائَة وَالتَوَاضْعَ 
اضوع اسع اَذ وما دنا نة ينبت ويَرْكُوء وينوي ويار فيه 


3 
ضد النار. 
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قال الشيخ: 

هكذا أجاب الشارح ‏ رحمه الله .عن هذا الاستدلال؛ حيث إن الذين 
فضلوا البشر ادعوا أن آدم أفضل من الملائكة؛ لأنهم سجدوا له» والصحيح أن 
سجودهم لأمر الله تعالى» حيث أمرهم بقوله: ¥ واد لتا كهك أُسَْجُدُو لآم 
فسجدوا ¥ [البقرة :4" فهو طاعة لله» وليس تعظيًا لآدم» ولعل المراد 
الاعتراف بأن الله تعالى خلقه لعبادته؛ فلأجل ذلك أمرهم أن يحترموه 
ويعترفوا بفضله» ولايلزم من ذلك كونه أفضل» وقد ذكر الله تعالى أن 
ع ا ع ار ل ا 
# وهم بويد عل المرشٍ وروا له لَه سيدا 4 [یوسف:۱۰۰]» ولا يُقال: إن يوسف 
أفضل من أبيه ‏ عليه السلام ‏ بل أبوه نبي من الأنبياء» وهو أبو الأنبياء من 
بني إسرائيل. 

ومعلوم أيضًا أن المسلمين يستقبلون الكعبة » ويسجدون إلى جهتهاء 
ولا يّقال: إن الكعبة أفضل من بني آد» لسجودهم إليها؛ لأن ذلك امتالٌ لله 
تعالى» فسجدوا امتثالاً لأمر ربهم. 

وأما إبليس فإنه عارض أمر الله تعالى برأيه وقياسه الفاسد ‏ نظر إلى أن 
هذا فيه شيء من التذلل لآدم» وكذلك اعتقد أنه أفضل حيث قاس بقوله: 


جر حَلَقَئن ِن تار ومن طِينِ 4 [الأعراف:17]» هذه المقدمة الصغرى» وأما 
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الكبرى فإنها محذوفة» وتقديرها: فأنا أفضل منه. والفاضل لا يسجد 
للمفضول. هاتان مقدمتان» (وَكِلْنَا المقَدَمتينِ قَاِيِدَةٌ)؛ وذكر أنه لا يلزم أن 
تكون النار أفضل من التراب» ويقول: التراب يتفوق على النار في أكثر صفاته 
فإبليس خانه أصله وعنصره؛ فلذلك أبى واستكبر. 

قوله: (مِنْ صِفَاتٍ النَارِ طَلّبَ العْلُوٌ وَالخَِةَ وَالطَيْشَ وَالرُعُونَك وَإِفْسَادَ ما 
صل إَِْهِ فة وَِهْلَاكَه وَإِحْرَاقَة)» هذه من صفات النار» أنها تتكبر وتتجبر 
وتعلو» وهي أيضًا خفيفة» وطائشة» وفيها شدة ورعونة» وفيها أنها تحرق ما 
تصل إليه وتمحقه وتتلفه» فلا يلزم أن تكون أفضل من الطين. 

قوله: (وَتَمَعَ آدَمَ عْنْضصُرٌهُ), آدم عنصره الطين؛ فلذلك نفعه عنصره في 
التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله» فتاب في الحال ج فح 
ءام من ويه كلست كاب عليه 4 [البقرة:۳۷]» واستكان لأمر ربه وتواضع له 
وانقاد» وندم على ما فعل» واستسلم لأمر الله تعالى» واعترف بالذنب بقوله: 
لإ ربا طاتا نمست » وطلب المغفرة» بقوله: 2 وَإِن لر َر نا وَيحَمَنَا 
تت مِنَ أَلْخَسِرِينَ 4 [الأعراف:۲۳]؛ وذلك لأن التراب من صفاته: الثبات» 
والسكون» والرصانةء والثقل» والتواضع» والخضوع» والخشوع والتذلل؛ كما 
هو معروف. 

قوله: (وَمَا دَنَا مِنْهُيَنْبْتُ)) أي: جعله الله تعالى محلاً للنبات» وينميه 
ويبارك فيه» فهو ليس مثل النار التي هذه صفاتها؛ فلذلك نفع آدم أصله. 
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قال الشارح: 

Rt E عن‎ E رق‎ a 

وَأَمّا المقدمَة الثانية ‏ وَهِى: أن الفاضل لا يَسْحَد لِلمَفضول .: فباطلةء فإن 
7< ا 2ت م oq K‏ و 
السّحُودَ طَاعَة لله وَامْيئَال لأمرو. وَلَوْ أمَرَ الله عِبَادَهُ أن يَسْحُدُوا لحَجّر 
ا 000 ا به 00 00 r Kg‏ / 
لَوَجَبَ عَلَيْهم الإمْيتَال وَالبَادَرَة وَلا يدل ذَلَكِ عَلَ أن الْمسْجُودَ لَه أفضّل مِنْ 
2 سا کس ووه وبر رو ر 2 يەر و 
السَّاجِدٍِء وَإِنْ كَانَ فيه تكريمة وَتَعْظِيمَه وَإِنَا يدل على فضله. قالوا: وقد کون 


َوْلَّهُ: (عَدَااع ڪرت م 4 [الإسراء:۲٦]»‏ عد طَرْدِهِ لامتتاعه عَنِ السّحُودٍ 
۳ لا لَه فَيَنْتَقَى الاسْتِدْلَالٌ به. 


قال الشيخ: 

هذه المقدمة اعتقاد إبليس أن المفضول دون الفاضلء أي: أن الفاضل 
لا يتواضع للمفضولء هذه أيضًا باطلة؛ وذلك لأن هذا السجود ليس تفضيلاً 
لآدم» وإنما هو طاعة لله تعالى الذي أمر بذلك» وامتشالٌ لأمره» حيث قال: 
9أسْجُدُا لدم 4 [البقرة:4 ]0 وأمر الله تعالى يجب امتثاله على كل مسلم» ولو 
أمر الله تعالى عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة؛ ليكون 
أجرهم على الله» لا يطلبون الأجر من الحجر. 

فكذلك سجود الملائكة طاعة لله لا يطلبون الشواب عليه من آدم» 
ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد. ولا أن آدم أفضل من 
الملائكة» لكن يدل على أن الله تعالى كرمه وعظمه وشرفه» حيث خلقه وقال: 
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باليس ما متعلك أن جد لما حَلَفَتُ ْدَق £ [ :]» فهذه من خصائصه» 
ينا بلي ن سجد ل 3 ص: فهدهمن 


فيدل ذلك على تفضيله وکرمه» ويدل على فضله. 

قوله: (وَكَديَكُونٌ قَوْلّهُ: <هَدَاالدِع كرت ع € [الإسراء:77]. بَعْدَ 
طَرْدِِ لامَِْاعِهِ عَنِ السَّجُودٍ لَه لا قَبْلَُ): فلا يكون في الآية دليل على المفاضلة» 
مع أن آدم قد فضله الله تعالی بقوله: # لِمَا حَلَفَتٌِيَدَىَّ » ومع أن إبليس قد 
رجح كثير من العلماء أنه ليس من الملائكة؛ بل إنه من الشياطين؛ لأن الملائكة 
خلقوا من النورء وأما إبليس فإنه خلق من نار؛ لقوله: ج قن ين نار )4 
[الاعراف:١٠]ء‏ وكذلك أيضًا الجن؛ قال تعالى: # ولان حلفت ِن َل من نَارٍ 
ال [الحجر:737]. 

وأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور؛ كا ثبت بذلك الحديث في صحيح 
مسلم" عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله : «خلِقَتْ 
الَلائِكَة من نور وَخلِقٌ لجان من مارج من نَارِء وَخْلِقَ دم ئ و لک 
وقد ذكر الله تعالى أن إبليس من الجن في قوله تعالى: إلا إبلی س گان مِنَ 
ألْجِنَ 4 [الكهف:0٠0].‏ 


(۱) برقم (1995). 
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قال الشارح: 

رَِنهُ: أن اللاك َهُمْ عُقُولُ وَس لَهُمْ شَهَوَاتٌ وَالأنياء لَهُمْعَقَولٌ 
وَشسَهُوَاتٌ» فلا نبوا أنفْسَهُمْ عَنِ الهَوَى, وَمَتَعُومَا عَمَا یل ِلَب الطْبَاعٌ؛ كَانُوا 
ذلك أَفْصَلَ. 

َال الآحَرُونَ: جور أن يق مِنَ اللَائِكَةٍ مِنْ مُدَاوَمَةٍ الطَعَقٍ وَتحَمُلٍ 
لباوك الوت الور يها ما يفي ب اليا اتوم مع طول 
مُدَةِ عِبَادَةٍ ا ملائكة. 


قال الشيخ: 

هذا دليل ثان يستدلون به على تفضيل البشر؛ لأن الملائكة ليست لهم 
شهوات» بخلاف الأنبياء والرسل فإن لهم شهوات» ولما نهوا أنفسهم عن 
الهوى» ومنعوها عا تميل إليه الطباع» كانوا بذلك أفضل من الملائكة. هذه 
شبهة من يفضل الأنبياء والرسل. 

معلوم أن الله تعالى خلق البشر ومنهم الأنبياء» وجعل لهم شهوات: 

١‏ شهوة للبطن: شهوة الأكل. 

١‏ وشهوة للفرج: شهوة النكاح. 

۳ وشهوة للعين: شهوة النظر. 

5 وشهوة للأذن: شهوة السماع. 

فإذا وفق الله تعالى العباد ومنعوا أنفسهم عن الشهوات المحرمةء فإنهم 
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© 
يُنابون على ذلك» كم يشابون على الطاعات؛ لقول الله تعالى: ل وَين هُمْ 
لفروجهم حَفِظونَ 9 إلا عل رجهم أو مامکگت نسم £ [المؤمنون:10]» 
فالعبد الذي يملك نفسه» ولا يتجرأ على حرام» ويقصر نفسه عن الفاحشة 
التي حرمها الله يعني ذنب الفرج» وذنب البطن الأكل الحرام» وذنب النظر إلى 
المتبرجات وإلى الصور الفاتنة ونحوهاء وذنب السمع الذي هو شهوة الأذنين 
للسماع وللغناء وللطرب ونحو ذلك. فإن الله تعالى يثيبه على هذا الأمر؛ لكونه 

ولكن قد يُقال: الملائكة قد خلقهم الله تعالى لطاعته» فمنهم: مَنْ هو 
ساجد منذ أن خلق الله تعالى الدنياء أو منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة 
في سجدة واحدة» وكذلك أيضًا دائ يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ 
عبادتهم دائ مستمرة» فهذه المداومة للطاعة وتحملهاء وكونهم لا يفترون» 
ولا يعجزون. ولا يتركون العبادة في وقت أبداء دليل على أنهم قد كثرت 
أعمالهم. 

أما الأنبياء والبشر والرسل فإن أعمارهم قصيرة» وقد يتركون العبادة 
اشتغالاً بالمباحات: المباح من الكلام؛ والمباح من الأكلء والمباح من 
الاستمتاع» وما أشبه ذلك فطول مدة عبادة الملائكة يقوم مقام قمع الأنبياء 
والرسل أنفسهم عن شهواتهم. 
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قال الشارح: 

وَمِنْهُ: ع ل و ره 

وَهَذَا اكلم قد د اتل بهم مَنْ قَالَ: ِن اللائكَة َ أفضل» و وَاسْتِدْلَاهُمْ به أَقْوَ ى. 
َِنَّ الأنيَاء وَامْرِسَلِينَ» إن تبت ت تَفْضِلهُم ل مرل إِلَبهِمْبالرسَالقبَتَ ج 
تَفْضِيلٌ الرّسْلُ مِنَ َ اللائكة إِلَْهِمْ عَلَيْهِمْ إن الرّسُولَ الَكي يَكُونُ رَسُولَا لل 
الرَّسُولٍ البَشَري. 

وَمِنْهُ وَمِْهُ: فول تَعَالّ: 3 وعم ناء ها € [البقرة:٠۳]‏ الآيات. 

اک الآخَرُونَ: وها لیل عَلَ المَضْلٍ لَاعَلَ النَّفْضِيلِء ودم لايك 
امون لا ما لمهم الك وَس ار انل ِن مُوسىء يون عم ما 
ا مُوسَىء وَقَدْ سَافَرَ مُوسَى وَقْنَاه في في طَلَبَ اليم | لل ال ْحَضر. وَتَرَوَ 
ذلك وَطَلَبَ مُوسَى مِنْهُ العِلَمَ صَرِيِحَاء وَقَالَ لَه الحَضِرٌ: إِنْكَ عَلَ عِلْممِن 
عِلْم اللي لل آخر كَلَامه. 

1 ولا اهُدْهُدُ أفْضَلٌ مِنْ سُلَعَانَ ‏ عَلَبْهِ السَّلَامُ. بكَوْنِهِ حاط بت نط به 


قال الشيخ: 
هذا دليل ثالث لمن فضل البشرء يقولون: (إنَّ الله تَعَالَ جَعَلَ الَلاِكة 
رساد ِل الأنبياءِ)ء يعني: يرسلهم إليهم بالوحي» وجعلهم سفراء بينهم وبين 
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الله» والسفير: هو الواسطة. فالملائكة يكونون سفراء بين الله تعالى وبين أنبيائه. 

ثم أجاب بأن هذا الكلام يصلح دليلا لمن فضل الملائكةء ودلالته على 
تفضيل الملائكة أقوى؛ لأن الأنبياء والمرسلين إذا ثبت تفضيلهم على المرسل 
إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم» نحن نعرف أن 
الرسل أفضل من الأمم» مع أن الله تعالى أرسلهم إليهم» وجعلهم وسطاء 
وسفراء إلى أمهم» فهل يقول قائل: إن الرسل دون المرسل إليهم بالفضل؛ 
لأنهم صاروا سفراء بينهم وبين الله؟ لا يقول ذلك قائلء لاشك أن الأنبياء 
أفضل من أتمهمء وإذا كان كذلك فيقال: كذلك في الملائكة الذين هم رسل الله 
تعالى إلى أنبيائه» فيكون لهم فضلء وهم رفعة» وقد يكون الرسول الملكي 
أفضل من الرسول البشري؛ لأنه امتثل طاعة الله وأرسل إليه» كما أن الرسول 
البشري أفضل من البشر الذين هم أمته» ولو كان قد أرسل إليهم. 


فلا علمه تلك الأسماء كان ذلك دليلًا على فضله. ثم إنه أمر آدم أن يعلمهم 
بقوله: ينادم انهم يأَتَايوم [البقرة:۳۳]ء فلا يدل على أن آدم أفضل؛ لأن 


(۱( أخرجه البخاري (517/7 4) من حديث أنس طه. 
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الله تعالى أمره فعلمهم» وهذا علم خاص. والملائكة اعترفوا بقوهم: لَاعِلَمْ 
نا إل ما علّديَم [البقرة:۳۲]ء فدل على أن تعليم آدم لهم إنها هو بأمر الله تعالى 
فيكون طاعة لله. 

ثم استدل على أن الأنبياء الذين يتعلمون قد يكونون أفضل من المعلمين 
بقصة الخضرء فالخضر ليس أفضل من موسى عليه السلام» مع أن 
موسى .عليه السلام احتاج إلى علمه» وتزود من المال وسافرء 
وقال: للآ ابرح حى ابل مَجْمَمَ البَحَرَينٍ أ أَمَضِىَ حَقَبًا 4 [الكهف:50]. 
وصحب معه فتاه؛ وذلك في طلب العلم من الخضرء طلب موسى عليه 
السلام .من الخضر بقوله: هَل أََبَعْكَ علج أن لمن مِسَاعِلَمَتَ رَشْدًا »4 
[الكهف:57].» واعترف الخضر بأنه على علم من الله» قال: «يَا مُوسَىء» اف 
عَلَ لم من عِلْم اللَّهِعَلّمهِ لَاَعْكمُهُ نت وََنْتَ عَلَ عِلم عَلّمَكَهُ 
لا أعْلَمهُ». 

وروي أنه لا وقع عصفور على حرف السفينة» ونقر نقرة أو نقرتين من 
البحرء قال الخضر: (يا مُوسَىء ما تفص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إا كتَْرَة 
هَذًا الْعُضْفُورِ في الْبَحْر»”". ۰ 

فبكل حال هذا دليل على أن آدم فيه فضل» حيث علمه الله هذه الأسماء 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲)ء ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أب بن كعب 5كه. 
(۲) قطعة من الحديث السابق تخريجه. 
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حيلم 
١1م‏ 
فحفظهاء وعرضها على ال ملائكة فلم يحفظوها؛ لقوله: لثم عَرْصَهمْ عل 
لاما علا [البقرة:٠۳»‏ ”] فلا يدل على أن الملائكة مفضولون إذا علمهم 
آدم» کا لا يدل على أن موسى ‏ عليه السلام ‏ مفضول؛ لأنه تعلم من الخضر. 

وكذلك أيضًا مثّل بالهدهد الذي ذهب إلى اليمن وإلى سبأ وقال لسليمان 
عليه السلام -: ل أحطتٌ يِمَالَمْ حيو ونك من س ينب يِن € [النمل:۲۲]ء 
فذكر أنه أحاط بما لم يحط به سليمان ‏ عليه السلام ‏ علا فهل يُقال: إن هذا 
الهدهد أفضل من سليمان ‏ عليه السلام ؟ لا يقال ذلك؛ لأن سليان ‏ عليه 
السلام ‏ قد فضله الله تعالى با أعطاه بقوله: ل مََكَرًا لَه اج رى ,مرو َا 
حت صاب © وَالتّينَ کل باو وَعَوَاضٍ )4 [ص :7 ۳۷]ء وغير ذلك ما يدل على 
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قال الشارح: 

وَمنه: قله تَعَالَ: مَامَتعَك أن َج لِماحلقَتِيدَیّ ‏ [ص: .]۷٥‏ 

a‏ هذا ليل القَضل لا الأقْضَلِيَ وَإلا َم تَفْضِيلُهُ على حم 
ل َإِنْ ْنم : هُوَ مِنْ ريه من ديه ابَُوَالمَاجِرٌ بَلْ يَْمَ القيامة ذا قل 
لآدم: «ابْعَثْ مِنْ درك بَْنَا إل التار»» ايَيْعَتُ مِنْ كل أل ية وَيِسْعَةٌ 
تِسْعِينَ إلى النّاره وَوَاحِدًا إلى الجَنّة". قا بال هَذًَاالنَفْضِيلٍ سَرَى إل هَدًَا 
الوَاحِدٍ من الأَلفي كَقَطُ! 

و ول عبد لله بن سام ظه: دما ڪل الله حَلَْا كرمعل مِنْ نحم 
دش" المد دغ لاني بُوتَهِ ون صَحّ عَنْهُ َالسَأنُني بوبه في تفي 
َه تول أَنْ يَكُونَ منَ الإسْرَائليّاتِ. 

َه عَدِبثُ عبد ال ن عفرو رفي الل عتا أن رول ال 46 
قَالَ: «إِنَّ اللَائكَةَ قَالَثْ :يا رَيّنا أعْطَيْتَ ب عْطَيْتَ بني آم اليا يَأكُلُونَ فِيهَاء وَيَضْرَبونَ 
لشو وخ تبغ بحنو لاال ولاب كانهو تك جعت 
هم الدّْا فاجعَلُ لتا الآخِرَة؟ قَالَ: ا أَجْمَلْ صَالِحَ درب مَنْ حلفت بِيَدَيّ 
كَمَنْ قُلْتّلَهُ: كُنْ فكانَ». أَخْرَجَهُ الطبران”". 

(۱) أخرجه البخاري (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۱۷۲) بنحوه. 
(۳) في المعجم الأوسط .)١47/5(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 87): «رواه الطبراني في 
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وَأخرّجه عَبْدُ الله بن مد بن حَبَلٍ »عن عة بن روم نه قال:‎ 


خرن الأَنْصَارِيٌ ء عن لوقه «أنَّ اللاك قَالَوًا...» الحديث. وَفِيه: 


- 


00 یسرون كَقَالَ اللّهُ تَعَالَ: «لا». فَأَعَادُوا القَوْلَّ تلات مَرَّاتِء كل 
7 قول دلا», 
E E‏ 


2 


با لاگ الإِغْتَرَاض عَلَ الله تَعَالّ مَرّاتِ عَدِيدَةِ؟ وَقَدُ اخ الله تَعَالَ عَنْهُمْ 


ا م: ‏ لاصيفونه. امول وهُم مره ي ملو 4 [الأنبياء ۷۰ وهل يُظَنٌّ 
بهم كم بأو وَاههِمْ مُتَدَ موود إل ما اکان شَهَوَاتٍبَنِي ]165 وَالنَوْمُ ا 


و 0 


اموت" َكيف يَغْبِطُوتَجُْ به به؟ و كيف يُظن م م فرطو تيم الهو وَهُوَ من 
البَاطِل؟ قَانُوا:بَلْ الأ مْربِالْمَكْسِء فَإِنَ إبليس إا وسوس ِل آدَم ولاه 
بعرو إِذ أَطْمَعَهُ أَنْيَكُونَ ملكا بِقَوْلِهِ: (ماتبتك) ر 1 عن هال وا لشجرة کج جر إل أن 


کک ملكي وتم يكير 4 [الأعراف:١٠].‏ كَدَلٌَ أنَّ أَفضَلِيَةَ لَك أَمْرٌ مَعْلُومٌ 


2 


مُسْتَفَرٌ بلْفِطرَةٍ. 


الكبير والأوسط. وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصيء وهو كذاب متروك». 

)١(‏ في السنة (۲/ 579). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۱/ ۲۹۸) من حديث جابر طض 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (017/ ۱۳۹) من حديث أنس طنه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۸۲) من حديث جابرهكه» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
6/٠١‏ :: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح». 
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قال الشيخ: 

هذه الأدلة ساقها الشارح في مسألة التفضيل بين البشر واكَلّكِء كقوله 
تعالى: 9 إت الي ءامو ويوا لحت أوليِكَ هر عبر لوي 4 [البينة:۷]؛ هل 
المراد الإنس أو المراد الخلق المؤمنون من الملائكة ومن الإنس ومن الجن؟ خير 
البرية: يعني خير الخليقة» فالصحيح أن الآية على عمومها يدخل فيها الملائكة» 
ويدخل فيها ال حن المؤمنون» ويدخل فيها الإنس المؤمنون» فكل من آمن 
وعمل صا ًا من الإنس والجنء والملائكة فهو خير البريّة» أو من خير البرية؛ 
البريّة: الخليقة» يدخل في الخليقة جميع الملخلوقات» فيدخل فيها الشياطين. 
ويدخل فيها الجمادات والحيوانات» وتدخل فيها الأفلاك السائرة والأفلاك 
الثابتة» فهي كلها من البرية كلها من الخلق» والآية عامّة في الملائكة والبشر؛ إذ 
كل مؤمن عامل للصالحات هو خير البرية. 

وني الصحيح عن انس بن مَالِكِ # قال: جاء رَجُل إلى رسول لووك 
فقال: يا حر الي فَقَالَ رَسُول اللَّويكلة َال إبْرَاهِيمُ عَلِيْهِ السّلَامُ". قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ من باب التواضع» وإلا فهو من خير البريةء لكنه 
لا حب أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء؛ حتى لا يكون في ذلك شيء من 
التنقص لبعض الأنبياء» أو الازدراء والاحتقار لهم أو يغضب أتباعهم. 


(۱) أخرجه مسلم (15779). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية a‏ ۱۹ 


اه 


قال الشارح: 

يَشْهَدُ لِذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالق حِكَايَةَ عَنٍ النْسْوَةٍ اللاي قَطَعْنَ يدي ء عند رُؤْيَةِ 
يُوسُفف: + ون نش وتو ما ا بكرا ِنَ هلدا لام كَكْرِيمٌ 4 [يوسف:١].‏ 

قال تَعَالَ: <( قل لآ اول کہ عنيى رین مولا آعم اليب ول أهولُ كم 
إن مَك & [الأنعام: ٠‏ 0]. 

ال الْأَوّلُونَ: : إِنَّ هَذًا إِنََّا كَانَ لا هُوَ مَرْكُورٌ في النفوس: أن اللائكَة خَلقٌّ 
کیل عَظِيم مُقَتَدرٌ ر عل الأفْعَالٍ ادل خُصُوصًا العرّبء فَإِنَ اة كَانُوا في 
نُفُوسِهِمْ مِنَ العَظَمَةٍ بِحَيتُ قَالُوا: : إن الَلائكة بات الله تَعَالَ الله ء عَنْ قَوِْمْ 


وري 
ُا كبيًا. 
f “4 oes ©‏ صو ا2ر 2 ص AL Goo‏ 
ومنهة قوله تَعَالى: إن له مطح عدم و ته وا وال بر ھی م و ءال عمد عل 
الْعْلِمِينَ )4 [آل عمران: ۳۳]. 


قال الآخَرُونَ: قد يُذْكَرُ «العَالمَوْنَ». ولا يه يُقصَدٌ به العُمومُالمطْلَقُ بَلْ في 
کل مَكَانٍ بحسيو كما في قَوْلِهِ تَعَالَ: لیکو للْعلّميت ني 4 [الفرقان: .]١‏ 
ل الوا وله تتَهََعنالكلميت » [الحجر: 1٠١‏ جز انأو الذفرات ن الْمْلِيِينَ 4 


[الشعراء: ١١٠]ء‏ ل قد حارم عل عأ ع لَالْعَلَمِيتَ * [الدخان: ؟"]. 


قال الشيخ: 
هذه حجة أخرى لمن يفضلون الملائكة؛ والجواب عنها: يقول: (قَالَ 
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الْأرَلُونَ: إِنَّ َا ِا گان ِا هُوَّ مَرْكُورٌ في النفوسس). 

ما أن الله تعالى كسا يوسف عليه السلام ‏ جمالاً زائدًا متفوقًاء ورآه تلك 
النسوة انبهرن بجماله؛ ج ون علس ينه ما هدا بكرا إن هدا لامر ك كرِيمٌ 4 [يوسف: 
.]"١‏ فكأن الذين يفضلون الملائكة يقولون: إن هؤلاء النسوة اعتقدن أنه ليس 
بشرًا بل إنه من الملائكة. 

فأجاب: سبب ذلك أنه مركوز في النفوس أن الملائكة خلقهم خلق جميل» 
وأنهم مقتدرون على الأفعال اهائلة» وأن الله تعالى أعطاهم قوة» وأنهم يقطعون 
المسافات الطويلة في زمن قصير فالعرب يعتقدون أن الملائكة خلقهم خلق 
جميل» حيث إن الملائكة كانوا في نفوسهم لهم عظمة»ء حتى قالوا: إن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا؛ فلذلك قال هؤلاء النسوة: إن هدا 
إلَامَكُكْرِيرُ 4 [يوسف:٠۳]ء‏ ولا يدل على أن الملائكة أفضل من البشرء وإنما 
يدل على أن الملائكة فيهم جمال؛ ولا يدل جمالهم على أنهم أفضل من البشر. 

وأما قول الله تعالى لنبيه يكك: + قل لا أوُولُ کُم عندى كين أله ول أعلم 
لْمَيبَ َل أَهُولُ لحم إن ملك * [الأنعام:١٠]ء‏ فكأنهم يقولون: إن قوله: إن 
مَل 4 » يدل على أن الملك أفضل من البشرء ولكن لاغرابة في ذلك 
ولا دلالة فيه على أفضلية البشرء ولا على أفضلية الملك» ولكن الكفار من 
العرب لما كذبوا النبي َة كان من تعنتهم أن طلبوا الملائكة يحضرون معه» 
فقالوا: أو تأ يال وَالمَكبِكَةَ ميا 4 [الإسراء:97]» وقالوا: للا أَنزِلٌ 
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لھ مآلك يكرت مع تَا 4 [الفرقان: ۷]ء فقال الله تعالی: 9 قُل او کات في 
لْرّضِ مِبِحكة شوت مظن رلا عليه مى السا مڪ رسوا 4 
[الإسراء:40]» يعنى: أن الملك يناسب الإنزال على الملائكة؛ وأن يكون رسولا 
هم وأمًا البشرٌ فلا يناسبهم رسول إلا منهم» ولأجل ذلك قال الله تعالى: 


و5 رو عي 51 
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لوكو جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ جلد 4 [الأنعام: 4] يعني: لو أرسلنا ملكا 
لأرسلناه في صورة رجل؛ وذلك لأنهم لا يتمكنون من رؤية الملك» لكونه 
ليس على خلقتهم» فلا يرونه إلا إذا ظهر في صورة بشرية» وعلى هذا فالآيات 
ليس فيها دلالة لا على تفضيل الملائكة؛ ولا تفضيل البشر. والصحيح أن 
التفاضل إنما هو في الأعمال. 

وال ايقن .: أن آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران أفضل من 
العا مين كلهم؛ لأن الله اصطفاهم على العالمين فيكونون أفضل من الملائكة 
هكذا يستدل هؤلاء مهذه الآية. 

وأجيب بأن المراد بالعالمين لا يقصد به العموم المطلق» بل في كل بحسبه» 
فقد لا يدخل الملائكة في اسم العالمين» فإن كل مكان يذكر فيها العالمون إنما هو 
بحسب ما يحتمله المكان» قال الله تعالى: ج برك الى برل لمران عل عَبَدهء 
لیکو ِْعَلَمِيت نيبا )4 [الفرقان:١]»‏ أفيقال: إنه نذير للملائكة؟ إنم| يريد 
للعالمين من البشرء وكذلك قول قوم لوط: لإأوم تنهك عن العلّييت ) 
[الحجر: ١۷]ء‏ يريدون عن الرجال الذين يأتون إليه فيمنعهم من أن يفعلوا بهم 


۱۷۲ جيه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


الفاحشةء ولا يريدون أيضًا املائكة» وكذلك قوله: + أتأنوت الذُكرَانَ من 
الْعللمين € [الشعراء: »]٠٠١‏ لا يريد الملائكة» وكذلك قوله: + وقد اخترتهم عل 
علو عل الْعْلّمِيتَ 4 [الدخان: ۳۲]ء يعني: على عالمي زمانهم؛ فإن بني إسرائيل 
فضلهم الله تعالى على عالمي زمانهم» لاعلى العالمين جميعًاء فإن هذه الأمة أفضل 
من بني إسرائيل» أي: قوم موسى عليه السلام. 
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قال الشارح: 

نه قول تتَالَ: ب پیک اولصحت لهك محر لوي » 
[البينة:۷]ء وَالْيرِيةُ: مُشْمَقةٌ منَ الي بمَعْتَى الق قََبَتَ أَنَّ صَاحِي البشر حير 

َا الآحَرُونَ: إا صَارُوا حَيْرٍ الرِيّ؛ لِكَوِْمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وَاللَائِكَةُ في هذا الْوَضْفٍ أَكْمَلُ» يك لامشاُون ولا نوق كلايذرم أذ 
يَكُونُوا حرا مِنَ الملايكَة. هذا عَلَ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأ(الْمرِيئَةِ) باظَمْزِ وَعَلَ قِرَاءَةٍ 
من قرا بالا إن كُلْنَا: ِا َة منَالَمرَةوَإِنْ كنا إا ِسْبَة إلى البرى وَهُوَ 
الراب ۔ کا قال المَجَاء فا نَقَلهُ عَنُْالجوهَرِي في الصّحَاح کون اتی ع 
حب مَنْ حل من الراب فلا عُمُوم فيا إِذَا ِمَرِ م مَنْ يق مِنَ الرَاب. 


قال الشيخ: 
استدلوا بقوله تعالى: ‏ حبرالْرِيَةٍ ‏ أو [ْحَيْرٌ الَريئة)» على أن البشر خير 
جميع البرية» أي: خير جميع المبروثين الذين خلقهم الله. فيدخل في ذلك الملائكة. 
وأجاب الآخرون بأن الملائكة قد اتصفوا بهذا الوصف. فهم آمنوا 
وعملوا الصالحات» فيكونون من خير البرية» وليس قوله: لإ ك آلَدِنَ ام 
وَعمِلُوأ للحت [البينة:۷]» خاصًا بالبشرء بل كل مَنْ آمن وعمل الصا حات. 
فاستدل الذين يفضلون البشر بقوله: ل أوْلَيِكَ مر حَر الي )4. فأجاب 
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الآخرون بأنهم صاروا خير البرية؛ لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات» والملائكة 
كذلك في هذا الوصف بالأكمل» فإنهم من المؤمنين حقاء ومن العاملين 
للصالحات. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسأمون ولا يفترون» وإذا كان 
كذلك فلا يلزم أن يكون البشر خيرًا من الملائكة» حيث إن الملائكة أكمل 
إيمانا» وكذلك أيضًا أكمل أعمالاً صا حة وأكثر؛ لأنهم منذ أن خلقوا وهم 
يعملون الأعمال الصالحة. 

وهناك قراءتان”" في قوله: + أولهك هر حر اميه 4. فالقراءة الأولى: خير 
التريئة بالهمز هذه قراءة نافع وابن عامرء وحجتهم أنه مِنْ برأ الله ا للق 
يبرؤهم برءًاء والله تعالى من أسمائه الباري» والخلق يبرؤونء والبريئة فعيلة 
بمعنى مفعولة. وأما عاصم وحمزة والكسائي وغيرهم فإنهم قرؤوها: «الْرِيّةَ# 
من غير همزء من برأ الله الخلق. إلا أنهم خففوا الهمزة لكثرة الاستعمال. 

فعلى قراءة (البريئة)؛ بال همزة» نقول: إن الملائكة من الذين برأهم الله 
يعني: خلقهم» وعلى قراءة (البرية)» بالياء إن قلنا: إنها مخففة من ال همزء وقد 
يُقال: إنها نسبة إلى البري الذي هو التراب كم قاله الفراء"» وهو يحبى بن زياد 
ابن عبدالله بن منصور أبو زكريا الكوفي, فيكون المعنى أنهم خير من خلق من 
التراب» فلا عموم فيها ذا لغير من خلق من التراب. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (70/ ١٠۲)ء‏ والحجة في القراءات السبع (ص775). 
(۲) انظر: لسان العرب .)١١/١(‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 00 1Vo‏ 


قال الشارح: 

ثَالَ الأَوّلُونَ: إت تكَلَّمْنَا في تَفْضِيلٍ صَالِي لبر إا موا وَوَصَلُوا إِلَ 
غَاتهِمْ وَأمْصَى يِماتهِمْ. وَدِكَ إن كود إا كوا اجن واوا زىء 
وَسَكَنُوا الدَّرَجَاتٍ العا وَحَبَاهُمُ اَن بِمَزِيد فزي وَتجْلٌ لَه لِيَسْتَمْتِعُوا 
بالنظر إل جهو الگريم. 

قال الآحَرُونَ: السَّأنُ في أب هَل صَارُوا إِلّحالةٍ يَمُوقُونَ فيهًا املائِكَةَ أو 
يُسَاوُومجُمْ فيها؟ فَإِنْ كَانَ كذ بت أن يَصِيِدُونَ إل حال يَفُوفُونَ فِهَا اللَاِكَةَ 
سم لدی وَإلَّا د. 


قال الشيخ: 

صا حو البشر من أولياء الله وأنبيائه وصالح عباده إذا كملوا في عباداتهم 
وأحوالهم, ثم بُعثوا ووصلوا إلى غايتهم» وأقصى ما يتمنونه وهو دار الكرامةء 
أي: دخلوا الجنة» وسكنوا فيهاء وحباهم الله تعالى بمزيد قربه» وتجلى لهم؛ 
ليتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم» فيكونون بذلك من خيار خير الله. 

ولكن يقولون مجيبين: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوون فيها الملاتكة؟ قد لا يُسلم ذلك؛ وذلك لأنهم وإن صلحوا 
وإن كملوا وإن أكرموافي الدار الآخرة ودخلوا الجنة» وسكنوا الدرجات 
العلاء وتمتعوا بالنظر إلى الله تعالى» فقد لا يفوقون الملائكة» وقد لا يساوونهم» 
بحيث إنه لم يثبت أنهم يصيرون إلى حالة يتفوقون فيها على الملائكة. 
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قال الشارح: 

و مل به عل تفضِيلٍ املابكة عل البق قول تعال: ( ینوک 
ایح أن یکرت عبد بدا ولا المکیگه ارو اا ريق ارين 
طَرِيقٍ اللَِّأنَّ ِل هذا اكلم يدل عل اَن الَمطُوف أَفْضَلُ و من الْمْطُوفٍ عَلَيْه؛ 
لآنه لَا يور أَنْ بُقَالَ: ينتف الوَزيرُأنْيكُونَ حاو الِلمَيكِ 
وَكَا الشرطِيٌ أو الَارَسٌ ! وَإنََا يُقَالُ: َنْ تنكف الشْرْطِيُ أَنْيَكُونَ حَاوِمًا 
لِلْمَلِكِ وَلَا الوزيرٌ. 

في مل هدا الل كيب یری می الأَدنَى إلى الأغلٌ. فَإِذا تبت تَفْضِيلْهُمْ 
عَلَ عِيسَى ‏ عَلَيْهِ السام بت في َي ارو ! إِذَيمُل أَحَد ْم أفصَلمِنْ 
بَعْض الأنَْاءِ دُونَ بَعْضٍ. 

أَجَابَ الآخَرُونَ بأجوبَة أَخْسَئْها أَوْمِنْ أَخْسَيهًا: أنه لَا يراع في فَضْلٍ 
وة اللّكِوَقُدْرَتَهِ وَشِدَتِهِ وَعِظَم حَلْقِكِ وَفي العُبُوويَةٍ ُحضُوعٌ وَل وَاْقِنَاكُ 
وَعِيسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلَامُ ا غا لدي خو افر مك رانو و اغ 


ی رو 


حلْقّاء وَلَايَْرَمُ مِنْ مل هدا الريب الأَفْضَلِيَهُ المطلمَة مِنْ كل وَجْهِ. 


قال الشيخ: 
يستدل بعض الناس على تفضيل الملائكة بهذه الآية» حيث ذكر الله تعالى 
أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يستنكف من العبادة» ولا يتكبر على الله تعالى» ثم 
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أخبر أيضًا بأن الملائكة كذلك لا يتكبرونء ولا يأنفون من عبادة الله تعالى. 

وكأنهم يقولون: إن عطف الملائكة على عيسى عليه السلام يدل على 
فضل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو بشر» ولكن ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا 
الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه» فيكون الملائكة 
معطوفين على عيسى عليه السلام ‏ وكأنه بدأ بالمفضول ثم عطف عليه أفضل 
منه. 

ومثّل بأنه: (لا جور أَنْيُقَالَ: لَنِ يَسْتدْكِفَ الوَزِيرُ أَنْيَكُونَ اوا 
نملك ولال أو كاتس )يمشن أن الوزيز قد راصم وده 
الملك» ولا يستنكر ذلك منه؛ لأنه عامل عند الملك. ولأنه موظف عنده 
وهكذا الشرطي أو الحارس لا يستنكر أن يُقال: إن الشرطي أو الحارس 
لا يأنف من خدمة الملك» أما أن يُقال: (لَنْ يَسْتَْكِفُ الشرْطِيئٌ أن يَكُونَ اوا 
لِلْمَلِكِ وَلَا الوَزِيرُ. قي مل هَذًا اللّكِب يَتَرفَى مِنَ الأذنى إلى الأغل). 
بمعنى: أنه يُبدأ بالأدنى ثم يترقى إلى الأعلى» والوزير أدنى من الملك؛ وكذلك 
الشرطي أو الحارس كل منهم أدنى من الملك» فعطف الشرطي أو الحارس 
على الوزير غير مستنكرء وأما الوزير فإنه في رتبة أرفع من الشرطي أو الحارس 
فلا يُقال: إنه تماثل له» الذي يُعتاد أن يُقال: لا يستنكف الشرطي أن يكون 
خادمًا للملك» ولا الوزير فيبداً بالأقل الذي هو الشرطي» ثم يُعطف عليه 
الوزير» فيترقى من الأدنى الذي هو الشرطي إلى الأعلى الذي هو الوزير. 

فإذا ثبت تفضيل الملائكة على عيسى ‏ عليه السلام ‏ ثبت في حق غيره؛ إذ 
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لم يقل أحد: إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» هذا يحتج به من يقول: 
إن الملائكة أفضل من البشر. 

وأجاب الآخرون بأجوبة ذكر منها: (أنّهُلَا نْرَاعَ في فَضْلِ قُوَة الَلَكِ 
وَقُدْرَيهِ وَشِدََهِ وَعِظَمِ حَلْقِ وني المُبُوويّةٍ نضُوعٌ وَذُلَ وَالْقِيَاد)» فالملائكة 
أعطوا قوة وقدرة وعظم خلقة» وكان من آثار ذلك خضوعهم وتذللهم لله 
تعالى وتعبدهم له» ولاشك أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يستنكف عن العبودية 
وعن الذل وعن الانقياد. وكذلك من هو أقدر منه. وأقوى وأعظم خلقا؛ 
كالملائكة» فالجميع لا يستنكفون. فيكون عطف الملائكة؛ لأنهم أقوى من 
البشرء ولأنبم أعطوا قوة واستمرارًا على العبادة» بحيث إنهم لا يستنكفون 
عنهاء أو بحيث إنهم لا يفترون. 

كذلك مما استدل به بعضهم على فضل الملائكة. في قوله تعالى: 
ل لَنيسْتتَكِتَالْسَسِيحٌ أن يكو عبد َه ولا الْملَهَكهُ الْعرُونَ [الاء:۱۷۲)» 
أنه وصف الملائكة بالقرب. والملائكة كلهم مقرّبون؛ لأنهم عند الله» كما أخبر 
بذلك في قوله: ل این عند رلت لا سکرو عنْعِبَادووء ويَحوله وله 
يَسْجدُوت 4 [الأعراف:7١١].‏ 

وبكلٌ حال فالله وصف الملائكة بأئّهم عنده فالتقريب بحقهم تقريب 
ذاتي» فهم مقربون إلى الله سا ومقرّبون عند الله معنىّ. ولكن الصحيح أن كل 


من اتقى الله وآمن به» فإنه من المقربين. 
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وقد ذكر الله أن أهلّ الجنّة أبرارٌ ومقرّيُونء کا في قوله تعالى: + رجه ين 
نے )عا شرب يها ألْمفَرورت 4 [المطففین:۲۸۰۲۷]. فذكر أنها رج 
للأبرار» وتكون خالصة للمقرّبين» فدل على أن المقرّبِين أعلى مرتبة من الأبرار» 
ولا شك أن المقرّبين يدخل فيهم الملائكة. ويدخل فيهم الإنس المؤمنون. 
ويدخل فيهم الجنَ» ونحو ذلك» من آمن وعمل صالاء واتقى الله تعالى» 
وحافظ على طاعته. فإنه من المقربين الذين يقربهم الله عنده في جنته وفي دار 
كرامته. وعلى هذا فلا تكون الآية خاصّة بالملائكةء بل الملائكة مقرّبون» 
والإنس المؤمنون من الأنبياء ومن الصالحين مقرّبون أيضًاء والجنّ الذين 
أطاعوا الله وأثابهم مقربون على خلاف فيهم ‏ فلا يكون في الآية دلالة على 
التفضيل. 


1۸۰ طاو الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


بے 


قال الشارح: 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ َعَالَ: <( هل ل وول تک عنیی خرن أ ول عم ليب ول مول 
لکن مك » [الأنعام: 10٠‏ وَمِثْلُ هذا يُقَالُ بمَعْتَى: إِنّْ لَوْ قُلْتُ دَلِكَ لَاذَعَبْتُ 
قوق مَنْزْلتِي» وَلَسْتُ يِن يَذَّعِي ذَيِكَ. 


ري أ الكُمَارَ كَانُوا قد قَانُوا: ل( الما ددا ارول ا سكل 

لطَعَاءوَيْمْئِى ؤ ترا € [الفرقان:/9]» مر َه أنيَقُولَ لَهُم: : ي بسر مَل 
عوجت ل جزمن انب لفو ودارب نمر 
الكاتِكة الذي ْمَل الل هلهم حَاجَة إلى الطَّمَام وَالشَرَاب فَلَايَأْرَمُ حي حينز 
الأَْضَلَهُ المطلقةُ. 


قال الشيخ: 

هذه حجة أيضًا لمن يُفضل الملائكة» حيث قال: ل ولا اول لَك إن مك » 
وهذه الآية مثل ما ذكره الله تعالى عن نوح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: #إ ولا قول 
إن مَك وَل اقول لړت تزدرۍ سنك أن وتم ابرا € [هود:١‏ "]؛ فكأنهم 
يقولون: إنه لو قال: إني ملك لادعيت منزلة فوق منزلتي» ولست ادعي ذلك 
لا أدعي أنني أرق من رتبتي التي هي البشرية» بل آنا بشر مثلكم لن أصل إلى 
رتبة الملك» فيكون ذلك دليل على أن الملائكة أفضل. 

وأجاب الآخرون أن الكفار قد طعنوا في الرسول بقوهم: ل مال هَنْدًا 
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عه ونی الاَوَاقٍ )4 [الفرقان:7]؛ كأنهم استغربوا أن 

بشرًا مثلهم» وقد قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا ا مَك 
0 مَعَهُ َذِير 4 [الفرقان:7]» وقال الله تعالى: + وکو جَمَلئَهُ ملكا لَجعلته 
يجلا 4 [الأنعام:9]» أي: لو أنزلناه ملكا لجعلناه بشرّاء فأمره الله تعالى 
ا بَمَرٌ مَيْلَكُمْ أَحْتَاجُ إل ما بجاح إِلَيْه البَهَرُ مِنَ لاكساب 
وَالأَكلٍ وَالشّرْب)؛ لأن هذا طبيعة البشرء 2 فُلِْنَمَآ آنا ر ما HEREY‏ 
[الكهف:١٠١١].‏ لم يخرج الأنبياء عن كونهم من البشرء الذي يحتاجون إلى ذلك 


ےو 2 


كما قال تعاللى: ل وقد رسلا رسلا من بلك وحعلتا هثم روجا ودْرَيّةٌ )»4 
[الرعد:۳۸]» فالرسل من جنس البشرء كما قال تعالى: ل وما رسلا من رَسُولٍ 
ال تة فوْمِدِء * [إبراهيم:4]» وكل واحد من الأنبياء يقول: ‏ يموم 4 
فدل على أنه مثلهم في أنه بشر مثلهم. 

وتعنت الكفار بقوهم: : لول زل عليه عله ملف )4 [الأنعام:۸]» هذا من باب 
التعنت؛ لأن البشر هو الذي يتمكنون من رؤيته والكلام معه» وهو الذي 
يتمكن من إبلاغهم ويتكلم معهم با يحتاجون إليه» والبشر معروف أنه يحتاج 
إلى ما يحتاجون إليه» فيحتاج إلى اكتساب المال» ويجحتاج بدنه إلى الأكل 
والشرب» ولا يستغني عن ذلك» فيكون كأنه يقول: (لَسْتٌُ مِنَ الَائْكَةٍ الَّذِينَ 
ْمَل الله لَهُمْ حَاجَة لل الطْمَام وَالصّرَ اب)» فإن الله تعالى خلق الملائكة 


a ۱۸۲‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
أرواحًا لا يحتاجون إلى الطعام ولا الشراب» ويستغنون بذلكء (مَلا يَلْرَمُ حِيدئذٍ 
ہے رو و ١ے‏ ٤ء ٤ e ٤‏ 
الأَفصَليةٌ الطْلَمَةٌ)» أن يكونوا أفضل مطلقًا من جميع البشرء أو أن البشر أفضل 
منهم» فهذا كله دليل على أن الأولى التوقف عن تفضيل هؤلاء أو هؤلاء؛ والله 

تعالى هو الذي يفضل من يشاء» ويرفع من يشاء في الدار الآخرة. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ي ۱A۳‏ 


5-0 


قال الشارح: 
وَمِنْهُ مَارَوَى مُسْلِحٌ”" شتاو عَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: َا رَسُولُ الل تلة: 
2 3 2+ ەور ص 0 2ه ٤‏ 5 س و2 
«المؤْمِنْ القوي حير وَأحَب إلى اللو مِنَ الؤْمِنِ الضيِيف» وني كل خَيْرٌ؛. 


ا EE‏ ع ل 2 o‏ وه 
و م أن قوة البّشر لا تدان ة الملك ولا تقارمها. 
2 ت کا و ق ا او ا دراك و عع وو 
قال الآخَرُونَ: الظاهِرٌ أن المرَادَ المؤْمنَ مِنَ البَشَر ‏ وَاللَهُ أعْلَمْ .فا تذځل 
اكه في هَذَا العُمُوم. 


وَمِنْهُ ما نبت في «الصجيح» قان هَربْرَةَظ عن التي بلا أنه قال فِا 
َي عَنْ رب . عر وَج :هيول الل تعا: ڳا عند طَنْ عدي ي وأ 
مإ تبر منم“ الحديث. وَهَدًا لَص في الأفضَلية. 

قال الآخَرُونَ: يحتَمِلُ أَنْيَكُون اراد حير نه للْمَذْكُور لا الخَِيَةٍ 


المطلقة. 


2 


cC 


وَمِنْهُ مَارَوَاه ابن خُرَيْمَة"" بِسََدِهِ عَنْ انس ظا 

.)521314( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)74٠5(‏ ومسلم (1717/0). 

(۳) في التوحيد (۲/ .)07١‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط :.)7١١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۲/ ١۳۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ »)۱۷١‏ قال ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 44 7): 
«فيه الحارث بن عبيد» وهو أبو قدامة الإيادي. أخرج له مسلم في صحيحه. إلا أن ابن 
معين ضعفه وقال: ليس هو بشيء» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم 
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ا نا حالس إِذ اء جبریل قَوگڙ بين كتفي ََمْتُ إلى د شَجَرَة مدل وَكْرّي 
الط ا ل 0 
لاقن » وَأنا لَب بَصَريء وَلَوْ د شعت أن أَمَسّ السَّهاءَ مَسََيْتُ فتَظَرْتٌ 
جر عقاول لاطت َعَرَفْتُ قَضلَ عِلْمِهِ باللّو عَكَ). 
قال الآخَرُونَ: في سَبَدِوِ مَقَالُ» قَلَا نلم ال خْيَجَاجَ به إلا بعد تبُويه. 
الام أنَّمَذِهِ الَسألةمِنْ قُضُولٍ الَسَائِلء وَهِذَا 1َيتَعَرََض لَّهَا 


ر مير 


ِن أَهلٍ الأصُولء وَتَوَنّ أب َة رة الله في الْجَوَابٍ عَنّْهَا گا 
قد وَاللَّهُ ١‏ أَْلَمُ بالصَّوّاب. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح هذين الحديثين لمناقشة الاستدلال بهم على فضل الملائكة» 
قوله تعالى في الحديث القدسي: «وَإِنْ ذَّكَرَنٍ في مَلإذَكرْتَهُ في ملا خير نهم 
الملأ: الجماعة. أي: إِنَك إذا ذكرت الله تعالى في ملأ ذكرك الله تعالى في ملأ من 
الملائكة خير من ذلك الملا الذين هم البشر الذين ذكرت الله بينهم. فيدلٌ على 
أن الملا من الملائكة أفضل من الملا من بين آدم» ولكنه لا يدل على الأفضليّة 


الرازي: يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كثر وهمه. فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد» فهذا الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه نكارة» وغرابة ألفاظ. وسياقًا عجيبّاء 
ولعله منام» والله أعلم». 
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المطلقة» إا يدل على فضل هؤلاء على هؤلاء. وقد يكون هناك ملأ من البشر 
آخرون أفضل من الملاتكة أو ماثلون لهم. 

وأما ادبت لدی فيه ان ريل مم النين ل شرع به إلى السات أن 
بمثل الشجرة فجلس في وكر» وجلس جبريل في وكرء فسمت تلك الشجرة؛ 
يعني: ارتفعت» يقول: حتى لو شئت أن ألمس السماء للمستهاء يقول هنا: 
نظرت إلى جبريل فإذا هو واطئٌ مثل الحلس» يعني: أنه متواضع» وذلك 
لمعرفته بربه» فهو متواضع غاية التواضع 

هذا يستدل به على أن معرفته بالله تعالى أدّت إلى أنه يتواضع ويكثر من 
تعظيم ربّه. وفي ذلك الأثر الذي يقول: «مَنْ كَانَ بالل أَعْرَفُ» كان مِنْهُ 
الوق و أن ريق م ذلك ر 
الأنبياء» هو الذي ينزل بوحي من الله على أنبيائه» وحيث إنه هو الذي ينزل به» 
فهو عارف بربه. لكن لا يلزم تفضيله على جميع البشر الذين خلقهم الله تعالى 
لعبادته فعبدوه وأدّوا حق العبادة. 

وعلى كل حال» فالمسألة التي هي مسألة المفاضلة بين جنس البشر وجنس 
الملك. من فضول الكلام» لم يتكلم عليها الأئمّة ثمّة الأربعةء ولا أتباعهم المقتدى 
بم وتا تكلّم بها بعض من تكلم من المتأخرين وبالغواء فلا حاجة إلى المبالغة 
فيهاء وإنما قصد ال مؤلّف بذلك الردّ على الذين انتقصوا أو بالغوا في الانتقاص 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۷۲۸) من قول أحمد بن عاصم الإنطاكي. 
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الطاعةء هذا ما يتعلّق بالإيمان بالملائكة. 
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قال الشارح: 

راما نياك وَامِْسَلُونَفَعَلِيْنَا الان ِمَنْ سَمّى الله تَعَالَ في كِتَابه مِنْ 
سل وَالِيَانُ بن الله تَعَالَ أَرْسَلَ رسلا سُوَاهُمْ وَأَنْيَاءَ لا لَايَْلَمُ أَسْيَاءَهُمْ 
وَعَدَدَهُمْ إلا الله تَعَالَ الي ا 

ليا الان م لَه أنه لَيَأتِ في عَدَوِهِمْ نَصّ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: 
ورسلا َد سا هد صَصَصِكَهُجَ عي ين کل ورسلا لم د وء a e‏ 
تَحَكلِيمًا € [النساء: .]1١4‏ وَقَالَ تَعَال: وَلَمَدَأَرَسَلنَا رُسَلَا من قبل مِنْهُم 
اك وينم من مد . نا 

وَعَلَيْنَا الان ام بوا بيع کا زی وا يه عل ما رُم اللّهُ بو وَأَمكُمْ 
يو هنا ابع أعدا عن ارتوا | إل جه ولا َيِل لَه خلا قال تَعَالَ: 
قَهل مالسل إا لاع الف 4 انحر "٠:‏ ل وتيا فإشاعيك للم 
َلْمِينُ )4 [النحل: 47]» + وماعلق) سول لا البكدم) ميت »© [لنور:؛ ١]ء‏ + ا 


و 


أنه وأطی موا الرسول مت وار نمال رَسُولنَا بلغ لمن [التغابن:7١].‏ 


قال الشيخ: 
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان؛ لقوله كا: «أَنْ تُؤْمِنَ الله 


۱A۸‏ > الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4 


وقد تقدم الكلام على الإيمان بالله وهو أساسها وأصلهاء وتقدم أيضًا 
الكلام على الإيمان بالملائكة» والإيمان بالكتبء. ومنها كلام الله ومنها القرآنء 
وبقي الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر. 

وقد تقدم أيضًا أن من تمام التوحيد الشهادة لله سبحانه بالألوهية» 
ولمحمد إا بالرسالةء وتصديقه بيبا جاء به» وأن ذلك من تمام الشهادتينء 
لا تصح إحدى الشهادتين إلا بالأخرى» ولكنه واجب أيضًا نحو بقية رسل 
الله تعالى» فقد أخبر الله تعالى أنه أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين» وقصّ علينا 
بعض أخبارهم» وبعض القصص التي في القرآن هي من قصص بعض الأنبياء 
الذين أرسلهم الله فكدّبهم أقوامهم» فأهلك الله المكدّبين وأنجى المؤمنين مع 
أنبيائهم» كقصة نوح» وإدريس» وهود» وصالح» وشعيبء وإبراهيم» ولوط» 


ا م رقع - و )0 
وَمَلائِكَيْهِ وَكتبه وَرسله... ( . 


وموسی» وهارون» وعیسی» ويحيى» وزكرياء وداود» وسليهان» وغيرهم من 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم. 
ذكروا أن الأنبياء الذين كرت أساؤهم خمسة وعشرون نبيًا ذكروا في 
كثير من السور؛ في سورة الأنبياء عدد منهم» وفي سورة الأنعام عدد منهم في 
قوله تعالى: لول خَجَمآ #اكتتهآ تاهب عل ومو رم جد کن َا 
EIT‏ 


كه 2 م 00 ٠‏ سس ساسم و ر ص ص ہے سے 
رَبك حَكِي عَلِيمٌ (07)وَوَهَبَنَا لم إِسْحتقٌّ وَيَعَهُوبَ كلا هديا ونوحاهدينَا من 


.)101/ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ےو ہے ع؟ صدء د ي» 


قبل ومن رحو داويد وشام و ونوس ف وموس وهدرون مَكَذلِكَ لك زى 


الین )و رگريًا وى وَعِيسَئ یاس کل من ألصَدبِحِيت © وَإِسَمَنِعِيلٌ ويسم 
ویوشی ولوا وَحكُلَا مَضَلْنَا عَلَالْمَلَيينَ 4 [الأنعام:۸۳ .١۸]ء‏ فهؤلاء الذين 
سمّى الله تعالى من الأنبياء الواجب علينا أن نصدّق بهم» ونؤمن بأنهم بلغوا ما 
أَرسِلُوا به؟ لقوله تعالى: + قهز على اسل إلا لبك لين 4 [النحل:٠۳]ء‏ فجميع 
الرسل بلّغوا رسالات رمّم التي أرسلوا بهاء ولأجل ذلك نجّاهم الله لما نم 
بلغواء وأهلك أَتمهم التي كدَّبنْهُم وأنجى من آمن منهم» كا حكى الله ذلك في 
القرآن. 

كذلك نؤمن بأن لله تعالى رسل كثير لم يقصصهم الله علينا؛ لقوله تعالى: 


یک ےم مووي تي بے ۔ و کک 


8 ورسلا قد قَصَصتهم عَلَيِكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم عي [النساء et:‏ 
الرسل الذين لم يقصصهم الله لا يعلم عددهم إلا الله؛ قال تعالى: 2 الريك 
تيا ريڪ ين يڪم فور وج وڪاو وود اريت هنا دهم اينهم 
إل أشَّدُ 4 [إبراهیم:٩]»ء‏ لا يعلم عددهم ولا أزمنتهم إلا الله تعالی» حتى لو كان 
هناك مؤرخون ونسابون» ولكن الصحيح أن هناك أزمنة اندرس العلم بهاء 
فلا يعلمها إلا الله تعالى فنؤمن بهم» وإن لم يسمّوا. 

ورد في حديث أن أبا ذر #ه سأل النبي کيا کم وَقَاءٌ فة الأنبيَاء؟ قَالَ: 


D 50 2‏ 00 2 0 7 5 01 و 2 ر 
«مائة الف وَأَرْبَعَةٌ وَعِفْرُونَ ألما اسل من ذلك ثلاث مِائَةٍ وَكَمْسَةَ عَشَرَ ّا 
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عَفِيرّا»'. وكثير منهم من بني إسرائيل» والله تعالى أخبر أن بني إسرائيل كانوا 
يقتلون الأنبياء بغير حق» قتلوا عددًا من الأنبياء» وآخر من قتلوا: يحيى عليه 
السلام. 

والحاصل: أنهم كثيرون لا يعلم عددهم ولا أزمنتهم ولا أتمهم إلا الله 
تعالى» والإيهان بهم واجب» وما بلغنا من شرائعهم نصدق به» وما لم يللغنا 
لم نبحث عنه» ولسنا مكلّفين به» وكذلك نؤمن بأن شرائعهم كلها نسخت 
بشريعتناء وأن شريعتنا هذه آخر الشرائع» وأحدثها وأجذهاء فهي آخر ما نزل 
من الشرائع التي نسخت ما قبلها. 

فالعمل بها واجبٌّء وما قبلها منسوځ» مثل: التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وصحف موسىء وما أشبههاء كل هذه ما نسخ» وم يبق 
العمل به» وإذا وجد بها شيء من الفوائد» كم| روي في زبور داود: إن فيه 
فوائد. فتنقل على أا للاعتبارء لا على العمل بهاء وفيها المواعظ؛ وفيها 
قصص. وفيها عبر وحكايات» وما أشبه ذلك من كتب التاريخ» وكتب العلم» 
وكتب الاستنباط والأحكام» فتق رأ على أنها للتذكر وللاعتبار وللمواعظ. 
وللاسترشاد مهاء هذا هو الواجب علينا نحو أنبياء الله تعالى ورسله. 


.)۹۸ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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جدّدًا لهذه الشريعة. 

فشريعة حمد وَل وسئّنه والعمل با جاء به هو الباقي» وهو اللازم لكل 
أحد. كل من جاءه خبر أو أمر أو إرشاد من قبل هذا النبيّ الكريم لزمه العمل 
به» فالعمل به من تمام الشهادة له بالرسالة» فإذا لم يعمل به نقص حظه من 
الشهادة له بأنه رسول الله» والعمل بالشريعة إجمالا واجب على كل مسلم 
وعلى المسلم أن يتعلمها إجمالاء ثم يعمل بها تفصيلاء وأن يعمل بها حكرًاء 
وبذلك يكون من المتبعين هذه الرسالة» ومن لم يكن كذلك نقص حظه من 
الاتباع. 
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قال الشارح 

اما الان بالقَرْآنِ فَالإفرَارٌ بو وَاتَبَاعٌ ما فيه وَذَلِكَ آم راد عَلَ الإِيَانٍ 
عبر ِن لكب فَعَلَيْنَا الإيمَانٌ بان الكْبَ رة عَلَ رُسْلٍ اللَّهِأننهُمْ مِنْ 
عِنْدِالله واا حَنٌّ وَهُدَى ونور وبين وَشِفَاك قال تَعَالَ: ( فووا ام رار وما 
زل ًا 4 إل قَوَلِه: وما وق اوس رَه € [البقسرة:5١]»‏ ل( الم ل 
اهلإ إلاهوال ی اقيم € إلى قَوْلِهِ: چ انز لفان € [آل عمران: »]14-١‏ ل ءَامَنَ 
ارو یما انزد روون ريو 4 [البقرۃ:۲۸۰] قال تَعَالٌ: ل( أف ديروت اهران 
َوَن من عند وا أوجَدُوأفِهِ أخْئِددًا را € [النساء:۸۲] إل غَبْرِ ذلك مِنَّ 
الآيَاتِ الدَالةِ ع أنَّ الله تكَلّمَ بجاء ونا تَرَلَثْ مِنْ عِنْدِ وَفي ذَلِكَ إِنْبَاتُ 
صِمَةِ اكلام وَالْعُلوٌ. 

وال تَعَالَ: < كن لاس امه جد ممت اه اش می ري وَمُنذِرينَ وَأَزلَ 
ممم الككب اَی € [البقرة:١1]»‏ ل تد لكب عور لَا باپ آل من بن 
َدَيْهِ ولا من َلِفِ4 ريل من کو ير € [فصلت ٤۱:‏ ۲٤]ء‏ ل ری الذي ويوا 
ألم لی نر ہک ریک الک 4 سا:٦‏ ]۔ ای الاش کد ج نکم 
وط ةن ریک شما ماف لذو ر وى وبح ةإِلمُؤْمِنِينَ 4 [يونس:/10]. ( قل 
هو لای اميا مکی وو 4 [نصلت ]٤ ٤:‏ كمأ باو ورواو َالو الى 


0 


زرلا 4 [العغابن:4]. وما دك كر في القرْآن. 
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قال الشيخ: 

كأنه قيل: إن من أركان الإیمان: الإيهان بكتب الله» وإن من كتب الله هذا 
القرآن الذي أنزله الله على محم ديك وجعله آية من آياته» ومعجزة من 
معجزاته» فكيف يكون الإیہان مهذا القرآن؟ 

فأجيب: أن الإيمان به: الإقرار بأنه منزل من الله والإقرار بأنه حق» وأن 
النبي 5ة جاء به ونزل عليه بواسطة الملك؛ وكذلك من الإيمان به اتباع ما فيه 
والعمل بتعاليمه كلهاء والتقيد بأوامره ونواهيه» وهذا أمر زائد على الإيمان 
بغيره من الكتب» فإن الكتب السابقة إنها نؤمن بأنها منزلة من الله وأما هذا 
ا ا و ا ل ا 
دلالات الكتب السابقةء إذا تخالفاء وكذلك نقدمها على ما تقتضيه العقول 
وغيرهاء فلا نفدم عقولنا على ما جاء في كتاب الله تعالى» فعلينا الإيمان بأن 
الكتب المنزلة على رسول الله تعالى أنها من عند الله. وأنها حق» وأنها صدق» 
وفيها هدى ونور وبيان وشفاء» فتجتمع كلها بأنها حق وأنها كلام الله. وأن 
فيها المدى والنور» ا SLE‏ 
العمل فإنه يختص با في هذا القرآن» الذي نتحقق أنه كتابنا الذي أنزل عليناء 
ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالرسل وبكتبهم: 


ي مره 


قول الله تعالى: 2 فووا اما ياه وما رل دما 4 [البقرة:77١]»‏ أي: نصدق 
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بله إا وربّاء ونصدق بكل ما أنزل إلينا من الكتاب» ومن السنةء وما أنزل 
على موسى وعيسى ‏ عليه] السلام ‏ وجميع الأنبياء كلهم. 

وهكذا قوله: ل وَمَآ أوق اليو من رَّبَهِمَ 4 [البقرة:17]؛ أي: نؤمن 
بكل ما أوتي موسى وعيسى ‏ عليههم| السلام ‏ وما أوتي النبيون من ربمم ل مآ 
ر إا ومآ أل اک زوع ونکیل نحق وَیقموب بَا ومآ أو موی 
وَعِيسَئ 4 [البقرة:1777]» فموسى عليه السلام ‏ أوتي التوراة» وعيسى عليه 
السلام ‏ أوتي الإنجيل» وكذلك النبيون كلهم أوتوا كتبًّا من ربهم؛ نصدق 
بذلك. 

وهكذا أيضًا قول الله تعالى: ل اتد 9) مهكد إل إل وال الق © ل 
َل لرن [آل عمران:١.‏ ٤]ء‏ أي: نؤمن بأنه نزل التوراة والإنجيل» وأنه نزل 
علينا هذا الكتاب» وأنه أنزل الفرقان الذي هو هذا القرآن الذي هو من 
المعجزات. 

وهكذا أيضًا قول الله تعالى: لل ءامن اسول يمآ أَنْرْلَ لله من ريو 
لومون کل ءَامَنَ به متكي ِء وسلو 4 [البقرة:180]: أي: أن الرسول 


0 ء ث 0 2-1 ررر ررس ص 
وأتباعه آمنوا با أنزله الله تعالى إليهم من هذا القرآنء کل ءامن باو ومکتیکیو۔ 
کا و 4 أي : الرسول والمؤمنون آمنوابذلك كله وصدقوابه» 


للدت 


وعملوا با يقدرون عليه مما بلغهم» وبا بلغهم إياه نبيهم كَلِ. 
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وهكذا قوله تعالى: لإ ألا درو لقان وران معن عي أله لوَجَدُوأفهِ 
حًا كَيْيًا 4 [النساء:۸۲] أمروا بأن يتدبروا هذا القرآن؛ يتعقلوه 
ويتدبروا ما فيه» وقد قال الله تعالى: + أفلر يدوا الول 4 [المؤمنون:1۸]» يعني: 
أفلم يتدبروه» ولو تدبروه وتعقلوه لعرفوا أنه من عند الله. 

وهكذا قوله تعالى: + كب أله لك میرك لرا ایی € [ص:۲۹]» 
أي: ليتعقلوها ويتفهموهاء ولو أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اضطرايًا 
واختلافا » ولكنه محكم وكله خير وكله شفاء» إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على أن الله تكلم بهذا القرآنء وكذلك تكلم بالكتب المنزلة على الأنبياء 
وتدل أيضًا على أنها نزلت من عند الله تعالى. 

وهذه الآيات وما أشبهها دالة على إثبات صفة الكلام؛ وذلك للتصريح 
بأنها كلام الله» ودالة أيضًا على إثبات صفة العلو؛ لأن النزول لا يكون إلا من 
أعلى» لوأل الَْْانَ )4 [آل عمران:٤]ء‏ يعني: أنزله من السماء إلى الأرض» 
وكذلك: 2 وما أن إلا ومآ رل إل هع )4 [البقرة:17*7]) يعني: ما أنزله 
الله . عز وجل إليهم» فكل ذلك دال على أن الله تعالى فوق عباده. 

وهكذا قول الله تعالى: ل کن الاس امه وده معت لَه لين مُتقرِيت 
وَمُنَذِرِنَ وَأنرَل معهم الككب بِالْحَنْ 4 [البقرة:11]» دليل على أنهم كانوا قبل 
نوح ‏ عليه السلام ‏ أمة واحدة» ثم حصل منهم الاختلاف» فبعدما اختلفوا 
بعث الله النبيين والرسلء وأمرهم بأن يبشروا من اتبعهم وأطاع الله تعالى 


3 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
بالخير» وينذر من خالفهم وخرج عن طاعة ربه» ومع ذلك أنزل معهم الكتب 
التي تصدق ما جاؤوا به وتبين أنها حق من الله تعالى. 

وقد روى ابن جرير”" في تفسير هذه الآية قال: «حدثنا محمد بن بشارء 
قال: ثنا أبو داود الطيالسي» قال: ثنا همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في 
قراءة عبد الله: گان الاس اة وَاحدة فَاختَلَفُوا) .كا في الآية التي في سورة 
(يونس)» وهكذا أخرجه الحاكم في (المستدرك)" عن محمد بن بشار به» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. إلا أن 
أبا داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود» روى له البخاري تعليقا» وهو من 
رجال مسلم» وله سنن مطبوعة مشهورة وحققة» ولفظة (اختلفوا) إنم| حذفت 
تعليلا لقوله: لیخ بن الَا لا ويا الوأ فيه » [البقرة:۳٠۲]»‏ على أنه وقع 
انصرح بد حاوف قله تاق" :1 56ا الأأكة و 
افوا وول كيمة سَبَقَتْ 3 ت من ريلك لقضی ته فِيمَا فيه 
يحْتَلِعُوتَ * [يونس:9١].‏ قال الطبري”": «فتأويل (الأمّة) على هذا القول الذي 


(Té /Y) )١( 
.(66۷ 061 /۲( (؟)‎ 
.(TTo /Y) (¥) 
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ذكرناه عن ابن عباس: (الدين)»» ثم استدل بقول النابغة الذبياني: 

حلفت تَلَغْ انرك لِتَفْسَكَ رِيبَةَ وَل يَأنْمَنَّ ذو امَو وَهُوَ طَانِعُ 

يعني: ذا الدين. 

قال: «فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة 
على ملة واحدة ودين واحدء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحد» ثم يُكتفى بالخبر عن الأمة من 
الخبر عن الدين؛ لدلالتها عليه؛ ک) قال جل ثناؤه: ۾ ولو سَاء لله لجَمَلَكُمَ 
َه دة 4 [المائدة:48]. يراد به أهل دين واحد وملة واحدة ». 

وكذلك قوله تعسال: ا( لكب َر © لای تيل ين بن يديه رلا 
من حَلْفِهء تنبل من كي حير 4 [فصلت :۱٤ء‏ 47]» وصف هذا القرآن بأنه كتاب 
عزيز يعني شريف» وأن الله تعالى حماه عن الباطل» فلا يأتيه الباطل أي 
الكذب والاختلاف والاضطراب ‏ لا من بين يديه ولا من خلفه لا من قبله 


ولا من بعده؛ وذلك لأنه تنزيل من الله تعالى الذي من أسمائه أنه هو الحكيم 


وام 

وكذلك قوله تعالی: ‏ وَيرَى لذن أوُوأ الماد أل َلك من ريک هو 
احق 4 [سبأ:+]»أي: هو الصدق. 

وكذلك قوله ۔ عز وجل ۔: كاب الاش قد جا نکم معط من ریک وَشقآة 


لما ف الشذور وهدى وة لمرن # [يونس :۷]»فإن هذا وصف هذا القرآن. 
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اعرم وک 


وكذلك قوله ‏ جل وعلا .: فل هلات ءَامَنوْ هُدَى وشا £ 
[فصلت:٤٤]»‏ وقوله ‏ جل شأنه .: + قامنوا بان وشوو ولور آل ارلا 4 
[التغابن:۸]ء وكل هذه الآيات وأمثالها كثيرة في القرآن تدل على صفة هذا 
القرآنء وأن الله تعالى ضمنه المواعظ التي إذا تأملها السامع اتعظ بهاء وعرف 
الدنياء وعرف الآخرة» وعرف الفرق بينهماء وأن الله تعالى جعله شفاء لما في 
الصدور من الشكوك والريب والتوقف ونحو ذلك» وأنه هدي به المؤمنين › 
وأنه يحرمهم به على النارء وأنه لا يزيد الظالمين إلا خسارّاء وقد أمرنا الله تعالى 
أن نؤمن به. والإيهان به التصديق بكل ما فيه» ووصفه أيضًا بأنه نور في قوله: 
ل ولور الى رلا ؛ وذلك لأنه ينير للجاهلين كل ما يتوقفون فيه» ينور هم 
الطرق التي يشكون فيهاء من سار على ما فيه فإنه يسير على هدى وعلى بيان. 

وأمامن تركه وعدل عنه فإنه يتخبط في الظلمات؛ لأن النور ضده 
الظلمات» وهي التي يدعو إليها الشياطين؛ كقوله تعالى: لإ وال ت كفروا 
ول اوم الوت يُحْرِجُوَهُم ىأر إلى ألظُنُمتِ » [البقرة:۷٠۲]ء‏ فالمؤمنون 
حمًا يخر جهم الله تعالى من ظلمات الجهل إلى نور الإيهان» بعدما كانوا في جهل 
وفي ظلمات لا يبتدون سبيلاًء وإن لم تكن ظلمات حسية؛ ولكنها ظلمات 
وجهل بحيث أنهم لا يتأملون ولا يتفكرون فيا هم فيه» ولا يدرون ماهم 
فيه»فيخرجهم الله تعالى بهذا القرآن والعمل به واتباع ما فيه إلى النور الذي 


ع ا د 
١‏ 3 


ذكره الله تعالى في قوله: ‏ أَوَْكانَ مما ایت وجعاتا لم ورا می يه فى 
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لتاس 4 [الأنعام:177١].‏ فهذا المثي ليس مشيًا حسيّاء وإنها هو مشي معنوي» 
والمعنى أن الله تعالى جعل له ما يستضئ به حتى يعرف به الحق من الباطل» 
ويميز بين ما يحبه الله تعالى ويرضاه» فإذا مشى على النور في هذه الدنيا ‏ أي: 
على نور الإيهان والهدى ‏ فإن الله تعالى يجزيه. فالجزاء من جنس العمل» فيكون 
في الدنيا في نعيم الروح وراحة القلب» وفي الآخرة في جنات النعيم بفضل الله 
تعالى. 
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۵ 
قال الطحاوى ‏ رحه الله : 
نسي أل ومن زیی ما اوا یا جا ب ا مغر . 


ت ا iS‏ #س مي 
وَلَهُ بکل مَا فَالَهُ وَأخْرَ مُصَدَقِينَ. 


قال الشارح: 

2 و 1 2 2 ا س الل د ور ع بوسر زعت + چ عم 

قال رَسُولَ اللوك: «مَنْ صل صَلَائَنَاء وَاسْتَقبَلَ قِبلََنَاء وَأكَلَ دُبِيِحَتَنَا 
2-0145 1 1 4 ت 1 سا كود 2 2 - 2 9 4 
َذَِكَ المسلِمُ لَه ما لتا وَعَلَيهِ مَاَعَلَيَْاه. وَيُشِرُ الشَبْحُ ‏ رَه الله بدا الكلام 
غ22 2 ر رعكع 2 ا م e‏ 0 
إل أن الإسلام وَالإِيَانٍ وَاحِدٌ وَأنَ المسْلِمَ لا برج مِنَ الإشلام بِارْتِكَابٍ 
38 1 1 ب م 
الذنب مَا ل يَسَْجِله. 

ا > لوس رورة اوراس واف كا أ عاك “م و ارسج 

وَالمرَادُبقَوْلِهِ: (أهل قَبْلتَِا) مَنْ يدعي الإسلامَ وَيَسْتَقبل الكعْبّة وَإِنْ كان 
o‏ 6ه of o ٤‏ و 4 3 0 3 و 
مِنْ أَهْلٍ الأَهْوَاء. أو مِنْ أَهْلٍ المعَاصِيء مَا لل يُكَذْبُ بشيْءٍ يا جَاءَ بو الرْسول 


لذ دع عد اق 2ك دك . لسو ےه .اسع قله و اع هن اه 
كله. وَسَيَأي الكَلَامُ عل هَدَّين المعْتَيْنِ عِنْدَ قَوْلٍ الشّيخ: (وَلَا نَكَمَْرٌ أَحَدًا مِنْ 


011 - 0000000 - ين مس26 5 سه 8- 2ه‎ ٦ 
أل الْقَبْلَة دنب ما 1 يَسْتَحِلَة). وَعِنْدَ قَوْلِِ: (وَالإِسْلَامُ وَالإبان وَاحِدٌ وَأهْلَهُ‎ 
في أَصَلِهِ سَوَاءٌ).‎ 


PMA 


قال الشيخ: 

كلام الماتن رحمه الله يتعلق بالمسلمين جيعًاء أي: أنهم مسلمون 
مؤمنون» وعلى هذا فكل مسلم مؤمن» وکل مؤمن فإنه مسلم» يقول: نسميهم 
بذلك؛ لأنهم اعترفوا بكل ما جاء به النبي بف وصدقوا به» وقبلوا كل ما جاء 
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كه سد 
قال الح : 
وام ولو العَزم ِي الرسْلِء تقذ قا فيهمْ أَقْوَالُ أَخْسَئْها: ما نَقَلَهُ البَمَوِيُ 
وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عباس وَكََادة: اَم وح وَِنْرَاهیم وَمُوسَىء وَعِيِسَىء وَُحَمّدٌ 
صَلَوَاتٌ الله وَسََامُهُ عَلَْهمْ قَالَ: وَهُمُ الكُورُونَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: < وَإِدْ اد6 
من ا برهم ومومئ وعيسى ابرم € [الأحزاب: ۷]. ئی 
فلو تَعَال: َع کم من الین ما می ہہ ا ودی أوحََنَ ك وَمَا وص 


a 
راصق کے م ر‎ 


به إبرنهم موی يسو أن تما لرِبنَ ولا نتفرفوأ فيو & [الشورى:1]. 
وما الان ب بِمُْحَمّدة كَتَصْدِيقهُ باع مَاجَاءَ بِوِمِنَ الشَّرَائِع إِمْمَالًا 
وَتَفْصِيلا. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح هنا أولي العزم قال تعالى: ل دسي رَكمَا صر ولوأ الْعَرْم مِنّ 
سل )* [الأحقاف:70]!؛ العزم على الشيء معناه: الجزم والتصميم عليه» 
والصبر عليه وعدم الجزع» وعدم التضجر. والأنبياء كلهم صبروا على ما 
أوذواء وصبروا على ما عذَّبوا به ولكن منهم خمسة اشتهروا بأنهم أبلوا بلاء 
حسناء وأنهم صبروا صبرًا م يصبره غيرهم» فلأجل ذلك قيل: أولو العزم» 
وهم المذكورون في قول الله تعالى: ل ولذ اذا مِنَ لين مِسَفَهُمْ ومنلك وين 


5 ج نھ وموس وعيسى ا مریم 4 [الأحزاب: ۷]. في قَولِه تَعَال: کر شرع ع نکم ص 
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1“ ےک ت ع ی کی يي ا ا ا ا > ساسم خم زد رمه 57 7 
لين ما وی يو حا وَالَدِى أَوحَيِمَا لَك وَمَا وَصَّيْنَا يد نهم وَمُوسى عيسو أن افوا 
ا کی الم 
لين ولا نلفرقوا 


فيه € [الشورى:۳٠]ء‏ فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم. 


كما أن جميع الأنبياء قد صبرواء وقد حكي لنا عن صبر يوسف عليه 
السلام ‏ على ما أصابه» وصبر يعقوب ‏ عليه السلام على ما ناله من الحزن؛ 
وكذلك صبر لوط عليه السلام على ما أوذي به وكذلك صبر هود وشعيب 
عليه| السلام ‏ كل منهم صبرء ولكن الصبر الذي تقل عن أولي العزم أقوى. 


فالواجب علينا الإيهان ‘er‏ والتصديق بهم وكذلك الاقتداء بهم بالتحمَّل 
والتصتر. 
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حيلم 
4 
قال الشارح: 
2 0 اد 4 r‏ و ٤‏ 41 ع ء٤‏ ۳ و 6-22 مم 
وآما الإيان بالكتب المنزلةٍ على المرَسَلِينَء فنؤمن با سَمى الله تعالى منها 
¢ < 7 ° سر Y7‏ ا رمه و 2,25 ےا واس > 
في كِتَابهء منَ التورَاة وَالإنجيل وَالرْبُورء وَنَؤْمِنْ بأن لله تَعَال سْوَى ذلك كتبًا 


چ ر 20 ر ا ع هه EERE‏ كع 
نْرَلَهَا عَلَ أنْبَائ لا يَعْرِفٌ أَسْمَاءَهَا وَلَا عَدَدَهَا إلا الله تَعَال. 


ت 


قال الشيخ: 

الإیان بالكتب أحد أركان الإييان» والإيمان بها هو: التصديق با سمّى 
الله تعالى منهاء قال تعالى: لإ وعدا عي حا ف التَورةٍ وَالإيجيل وَالْشُرْءَانِ »4 
[التوبة:1١١]؛‏ التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي 
أنزل على عيسى عليه السلام» والقرآن الذي أنزل على حمدكلف بار ألرِى 
رل اران عل عَبَدِدِء 4 [الفرقان:١]‏ والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام» 

وء ايتا داو د ربوا * [النساء: .]١١١‏ 

هذه هي الكتب المشهورة الأربعة» وهناك كتب ذكرها الله تعالى؛ كقوله: 
ل مما ياف شحف موب » [النجم:۳]» فأخبر بأنه أوتي صحفًا قبل 
التوراة» وأخبر بأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أوتي صحماء كا في قوله تعالى: 
30 هدا نی لصحف الأول ا صحف إِزَرهِمَ وَمُوسَى )“4 [الأعلى: 19014]. هذه 
الصحف ل تأتناء ولا نعرف ماذا تتضمّن» ولكتّنا نؤمن بأنها كلام الله وبأنها 
من الله. وكذلك ما أنزله على الأنبياء من الصحف والكتب» نؤمن بأنها منزلة 
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من الله» ونؤمن بها إيمانا مجملا. 

وأما الإيمان المفصّلء فإنّهِ يختصّ بالقرآن» فالقرآن الذي أنزل علينا نؤمن 
به إیمانًا مفصلا؛ فنقرأه ونتدبره ونتعلّمه. ونعمل بمحکمه» ونؤمن بمتشايبه. 
ونقف عند عجائبه؛ ونتلوه حقٌ تلاوته» ونعتبر بأمثاله» ونعمل بأوامره. 
ونسترشد بإرشاداته» وكل ذلك مما أمرنا الله تعالى به» فلا بد أن يكون الإيمان 
به إيهانا مفصلاء ونعتقد أنه آخر كتب الله التي أنزها على الأنبياء» وأنه ناسخ 
لا قبله من الكتب والشرائع» ونعتقد أنه كلام الله تعالى» وأن كلام الله تعالى 
لا ينفد» وأنه تكلّم بكلام لا حدّ له ولا نهاية» وأنّ هذا القرآن من كلام الله 
ولیس کل كلام الله» وقد أخبر الله تعالى بأنَّ كلامه لا ينفد في قوله تعالى: 
لاو کان لر مادا کلمت رولد لحر مل أن نفد كمَتُ ری وؤ نتا يله مَددا 4 
[الكهف:9١٠].‏ 

وقد تقدّم أن الإيهان بالرسل إجالا در يعته تفصيلًا؛ فهو 
آخر خر اررسل وخاتمهم؛ كما في قوله تعالى: +( ماکان محمد أب ارين الك 

کن رول اله اتم ابن ¥ [الأحزاب:٠٤]»‏ يعني: آخرهم» وشريعته هي 
0 الباقية إلى أن تقوم الساعةء وإذا نزل عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
في آخر الدنيا يحكم ببذه الشريعة» ويكون واحدًا من أفراد أمّة حمدككلِةِ ولكن 
الله تعالى يظهر به هذا الدين» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ولا يقبل إلا الإسلام» وينصره الله تعالى» ويظهر الدين على يديه» فهو إنما يعد 
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به من الأوامر والنواهي. 

ثم استدل الشارح ‏ رحمه الله بقول النبي:: «مَنْ صلی صَلَئنا وَاسْتَفْبَلَ 
تتا وگل ديحَتَنَا قَذَّلِكَ الْمسْلِمُ له مَآَلَنَا وَعَلَيِه مَاَعَلينا». وَهداالحدييق 
أخرجه البخاري”" عن أنس ب ولفظه: «مَنْ ص صَلاتاء وَاسْتَقْبَلَ قِبْلتَنَا 
وگل ديحتتاء ذلك امل لّذِي مه الل وَْمَةُ رَسُولِهه مَل مروا اللَّهَفي 

ويشير الشيخ ‏ رحمه الله بكلامه المتقدم إلى أن الإسلام والإيهان واحد وأن 
المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله» ولكن الذي يترجح 
أن الإسلام أعم من الإيرانء وعلى هذا فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمئًاء وقد حقق ذلك شيخ الإسلام في كتاب (الإيمان)”"» وبين أن قوله تعالى 
عن الأعراب: قات اراب امنا للم ووأ وکن ولوا سَكَمْنَا 4 [الحجرات:4١]»‏ 
دليل على أنه ليس كل من ادعى أنه مؤمن يكون مؤمتًا حقاء إنم| عليه أن يقول: إنه 
مسلم» فإذا حقق بعد ذلك أركان الإيهان صدق عليه أنه مؤمن ومسلم. 

يقول: المؤمن والمسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنوب إلا إذا استحل 
الذنب وتعمد فعلهء أو أباح فعله للناس» كمن يستحل ترك الصلاة كليّاء أو 


(۱) برقم (41). 
)۲( انظر: كتاب الإیان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 0 ومابعدها). 
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يستحل أكل الربا ويجعله حلالاً مباحاء أو يستحل فعل الزنى أو يحله للمسلمين. 

وأما قوله: (أَهْل قَبْلَينا) » فالمراد: المسلمون الذين هم على الإسلام؛ والذين 
يستقبلون القبلة في صلاتهم» وكذلك أيضًا يحجون ويتوجهون إلى القبلة ولو 
كانوا من أهل الأهواء الذين معهم شيء من النقص في دينهم» أو عندهم شيء من 
ا لمعاصي» فإنهم لا يخرجون بالمعاصي عن الإيان» فلو شربوا الخمر وهم يعترفون 
بأنهم مذنبون» أو أكلوا شيئًا من الربا مع اعترافهم بأن الله تعالى حرمه. فإن ذلك 
لا يخرجهم من الإسلام» ولا يخرجون منه إلا إذا كذبوا بشيء ما جاء به النبي كَل 
تكذيبًا جازمّاء وقد وعد الشيخ ‏ رحمه الله بالكلام على هذين المعنيين عند قول 
الشيخ الماتن: (ولا نمر أَحَدَا من أَهْلٍ اقب نب ما ليَسْمَحِلّه)» كا أي إن شاء 
لله وكذلك عند قوله ‏ رحمه الله .: (وَالإِسْلَامُ وَالإِيَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلّهُ في أَضْلِهِ 
سَوَاءٌ)؛ حيث نبه على أن الإسلام والإيهان اسم لمسمى واحد» وسوف يتعرض 
لذلك الشارح وبين الخطأ أوالخلاف في أن أهل الإيهان في أصله سواء. 
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قال الطحاوي: 


دق >2 el hh‏ 0 0 
ولا نخوض ق اللي, ولا تاري في دين الله. 


ت - 


قال شا 

شر الشَّبْحُ . رَحَهُ الله إل الك عَنْ كلام الكَلّينَ الباطِلء ودم عله 
فم ب 34 تل اديز يلم وق شتاو ألضن. ‏ بش ! إلا لطن وم 

هوی آذ نمس وقد جاه ين ر ادى 1 .[Yr:‏ 

وَعَنْ أي حَنِيفَة :رجه الله أنه الّ: «لايث َبْفِي لِأَحَدٍ أَنْينْطِنَ في ذَاتِ اللّه 
سء بل يَصِفَهُ ب 7 با وَصَفَ به نَفْسَهُ). 

وَقَالَ بَعْضهُمْ: «ا کی شات ر ل :من رمه القِيَامَ مَعَ . أَسَْائي وَصِفَاتٍ 
ممه الأب وَمَنْ كَشََفْثُ لَه حقِيمَةً ذَات أَلْرَمَهُ العَطَبْء قار الأب 
العَطَبّ». 

وَيَشْهَدُ لهذا آنه سْبْحَائَهُ ت كَشَفَ لِلْجبَلٍ عَنْ داه ساح ابل وَتَدَكْدَك و1 
بث لِعَظَّمَةِ اللَّاتِ. 

قال الشَّيِلُ: «الانْسَاطٌ ِالْعَوْلٍ ل مَعَ الح تَر زك الأب». 

وقول (ولا تاي في دين اللّو)» مَْنَاُ: لا نَا صم أل الحقٌبإْقَاء شبُهَاتِ 
هل الأَهْوَاء ء عَلَيْهِمْ » الْتنَاسَا لامترَائهم وَمَيِلِهِمْ؛ أنه في مَعْتَى الدّعَاءِ إل البَاطِلٍ» 
وَتَْيسِ اق وإ وَإِفْسَادٍ دين الإشلام. 


5 
ر 
2 
ب أو 
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قال الشيخ: 
كلام المؤلف ‏ رحمه الله فيه النهي عن الخوض» وعن المجادلة وال ماحكة في 
دين الله تعالى؛ كا يفعل ذلك المتكلمون الذين وسعوا علم الكلام» وتدخلوا في) 
لا فائدة لهم فيه» فتكلموا بغير علم» ولا برهان من الله تعالى» وقد نهى العلماء عن 
علم الكلام؛ ونهوا أيضًا عن الاستاع إلى المتكلمين وإلى شبهاتهم؛ لأنهم إنما 
يُلقون الشبهات التي يشبهون بها على أهل ا حق» فلا يجوز لنا مجالستهم» ولا سماع 
كلامهم» ولا القراءة في كتبهم» إلا للمتمكن الذي لا تروج عليه تلك البدع 
ولا تلك الشبهات» فكلامهم | إنما هو با خرص كما قال تعالى: + إن يعون إلا 
لطن وما هوی الانشی ولد جا تن رب اى )4 [النجم:۲۳]؛ هكذا أخبر 
TC‏ من الله تعالى. 
ثم ذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله وهو قوله: (لَا ي في لِأَحَدٍ أَنْ يَنْطِقَ في 
ات الله َي ل عة با وص ب فس أي: لايتكلم في صفات الله بغير 


e 


علم» إن| يقتصر على ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله کی لأنه سبحانه 
أعلم بنفسه» ورسوله أعلم ب بمن أرسله» وكان السلف رحمهم الله يكرهون 
التكلم في ذات الله تعالى؛ وكذلك ينهون عن الخوض أو طلب الكيفية لصفة من 
صفات الله تعالى» فيقولون في آيات الله وأحاديث الرسو ل التي تتعلق 
بالصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيف»؛ ونعرف أنهم يفهمون معانيهاء 
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و 


ويعتقدون ما دلت عليه إلا أ: نهم لا يخوضون مع الخائضين الذين ذكر الله أن 


ذلك من أسباب عذابهم. 
فده لخر (الَقّْ سبْحَائَهُ يَقُولُ: مَنْ رمه مته القِيَامَ مَعَ 
أشهائي وَصِفَاتٍ لمعه ت )0 المراد ب(الحق): الرب سبحانه وتعالى» وهذهمن 


و ا 
تأويل» ولا تكذيب ولا تكييف ولا رد ولا تحريف. فإنه يكون من أهل الأدب 
مع الله» وأما قوله: (وَمَنْ كَشَفْتُ لَهُ حَقِيقَة اني ألْرَمْئَهُالعَطَبْ)؛ يعني: الذي 
يحاول الكشف عن ماهية ذات الرب سبحانه وتعالى» فإنه يقع في العطب؛ لأننا 
نثبت لله تعالى ذانّاء ىا في شعر خبيب بن عدي طفه: 
ولست أبالي ح إن أل مسا E‏ 
وَكَِكَنيدَتِالإلَّوِوَإِنْنَأْ برعل أؤصال شلو رع" 
Go E‏ 
ذات» ولكنها ليست كسائر الذوات» فيعترفون بأن ذات الله تعالى تليق به» وإن 
قصرت الأفهام عن كيفيتهاء فالذين يخوضون في كيفية الذات يقعون في العطب. 
قوله: (كَاخمَرِ الأب أو العَطَبّ)» إذا التزمت بالقيام مع أسماء الله تعالى فأنت 
من أهل الأدب» وإذا بحثت ودققت وتعمقت في كيفية الذات» وفي كيفية 
الصفات تقع في العطب. والعاقل يختار الأدب على العطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 070 ۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة ظفه. 
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واستشهد الشارح بما ثبت أن الله سبحانه لما تجلى للجبل ساخ الجبل 
وتدكدك, ولم يثبت لعظمة الذات؛ وذلك في قوله تعالى لموسى ‏ عليه السلام -: 
+ أن رل وکن آنظر ل الْببّلٍ ن تمر مڪان. موف ريق فلا يحل رَد 
لجل جما دحك وخر موس صَهِهًا 4 [الأعراف:١٤٠]»‏ تجلى بعض الذات 
للجبل فلم يصبر ذلك الجبل؛ ولم يثبت مع عظمه لذات الله بل اندك وساخ في 
الأرض هيبة لعظمة الله تعالى» ولما رأى موسى ‏ عليه السلام .ذلك صعق وخر 
ساجدًاء وعلم بأن الله تعالى لا يثبت لرؤيته شيء في الدنيا. 

ثم ذكر كلام الشبلي» وقوله: «الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب». 
الشبلي: اسمه دلف بن جحدر الشبلي البغداديء قال الذهبي": «كان فقيهًا 
عارفًا بمذهب مالك» وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعرء وله ألفاظ وحكم 
وحال وتمكن, لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء يُعتذر عنه 
فيهاء لا تكون قدوة»» وما كى عنه من الكلمات التي فيها شيء من الشطحات» 
لعل ذلك قاله عندما يلف دماغه» فقوله: (الانْبِسَاطٌ بالْقَوْلِمَعَ الح ترك 
الأّب)» مع الحق: أي مع الله تعالى» الانبساط بالقول معهء يعني: الاقتصار على 
ما أمر به» وهذا ذكر أنه ترك الأدب. 

قوله: (وَلَا ماري في دين اللَد)» أي: لا نخاصم أهل الباطل» ولا نخاصم 
أهل الحق» أي: بأن نلقي عليهم شبهات أهل الأهواء التي تسبب شكا فيقع في 


(۱) في سير أعلام النبلاء .)۳١۷ /٠١(‏ 
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قلومهم شك. أو تقع تلك الشبهات في القلب» ويصعب بعد ذلك إخراجهاء 
وكذلك أيضًا لا نخاصم أهل الباطل؛ لمعرفتنا بأنهم على باطل» إلا من كان عنده 
قوة ومعرفة بشبهاتهم وإبطاهاء كا حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في أنه كان 
يجادهم. ويظهر بالحجة عليهم» ويبطل شبهاتهم؛ لأنه يعرف الحق؛ وكذلك 
يعرف كيف يبطل تلك الشبهات فلا نخاصم على الحق؛ مخافة أنهم إذا وقع منهم 
ميل إلى تلك الشبهات صعب عليهم التخلص؛ لأن هذا في معنى الدعاء إلى 
الباطل» يعني: أن نشر شبهات أهل الأهواء دعوة إلى الشرء وتلبيس الحق 
بالباطل» وإفساد لدين الله» وإظهار لبدع المبتدعين. 
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قال الطحاوى: 

ر 2 4 ۰ 7 رو چو wh ESR‏ < 2 و ٤‏ 8 

ولا نجَاول في القرآن. وَتَشْهَد أنه كَلَامُ رَبٌ الْعَالَمِينَ نَرَل په الرَوح الأمِينّ 
ر ص و رادج ماه برس س2 5 2 01-1 ET‏ 2 5 ° 
فَعَلَمَهُ سيد المرسَلِنَ َحَمّدَاكفِك وَهْوَ كلام اللو تَعَالى لا يْسَاوِيهِ شيْءٌ مِنْ كلام 
دوع ىر ر ےه ےل ر عي 9 9 
الَخْلُوقِينَ وَلَا قول بلقي وَلَا حالف حمَاعَةَ المسلِينَ. 


قال الشارح: 

ar‏ ت ت و . 06 2 ٤‏ کو م ص 

قَوله:( ولا نُجَاوِلُ في القَرآن) تول آنه آرَاد: آنا لا تَقُولُ فيه ك 
EDS OG‏ 9 . 7 25 6 رع و 
الريغ وَاخْمَلهُوا وَجَادَُوا بالبَاطِلٍ لِيَدْحَضُوابِهِ الحقَ بل تقول: إِنَهُ كَلَامُرَبٌ 
العَالَمينَء رل به ارو الأمينٌ. إل آخر كَلامه. 

وم ا آنا کک 2 ا کب کے رو ا 

ويحتما نداراد: نالا نحَادل فى القَرَاءَة الثابتة» بل نقَرَوْهِ بكل مَاثبّت 
ع ری رو 8 . ع 5-1 ا سر ر r‏ ب 
وَصَحَ» وَكل مِنَ المعنَيينِ حَق. وَيَشْهَد بصحة المغنى الثاني: مَا روي عَن عَبِدٍ اللو 
ابن مَسْعُودٍ طن أنه قَالَ: «سَِعْتٌ رجلا قَرَأْآَيَةَ سَمِعْتُ من البي كَل خِلَافَهَاء 
اڏت بيد فَانْطَلفتُ به إل رول الو فَعَرَفْتُ في وجه الي يه الكرَابِيةه 

ج ومسلو ولدلا 


َقَالَ:كِلَاكُمَا خسن لا َوَن مَنْ گان قَبْلَكُمُ اختَلمُوا فَهَلَكُوا". رَوَاُ 
وه 1 عو 1) 


حص مصنذائُه ب ٠. 0 a‏ ه م #اواع ر 
ب يعن الاختلافي الَذِي فيه جحد كل وَاحِدِ مِنَ المخْتَلِفِينَ مَامَعَ صَاحِبِهِ 
کے 


مِنَ الحَقٌّ؛ لِأنَّ كلا القَارِتَنِ گان تا فج قَرَأه وَعَلَّلَ دَلِكَ أن مَنْ گان فبا 


)١(‏ يأتي تخريجه في شرح سماحة الشيخ حفظه الله. 
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OS‏ اي 7 ورك مَذِو الأمة لا َيف كا 
خْتَلَقَتْ لقت الام مبلَهُه»”". بی ا عل عرف و ااا وم 
کک ن موا عل ضَلالِ وَلَيكُنْ في ذَّلِكَ تَر لِوَاجِبٍء وَلَافِمْلُ 
لِمَخظور؛ إِذْ انث قَراءَة القرآنِ على سَبْعَة حرف جَائرَةلَاوَاجِبَة رُخْصَةً مِنَّ 
ال اء وذ جعَلَ الاختيارَ نهم في أي حرفي اختَارُوة. 


قال الشيخ: 

قوله:( آنا امول فيه گا قال أَهْل الرّبغ وَاختلمُواء وَجَادَنُوا بالبَاطِلٍ 
حضوا بو الحَّ)» وادعوا أنه خلوق أو أنه عبارة أو حكاية وترجمة لكلام اش 
بل إنه کلامه أتى به جبريل ‏ عليه السلام ‏ لينسخ به كل كتاب. 

(بَلْ تقول إِنَهُ كلام رَبٌ العَالَمِينَ)؛ تكلم به حقّاء نشهد بذلك» ونعرف أنه 
(نرَلَ پو اروخ الأَمنَ» الذي هو الملك. 

وقوله: (وَلا نُجَادِلٌ في الْقَرْآنِ) أي: لا نقول فيه كما يقول أهل الزيغ الذين 
اختلفوا فيه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وهم جميع أهل الأهواء الذين 
زاغوا فأزاغ الله قلوبهم؛ لما أكثروا من الجدال» وأكثروا من إلقاء الشبهات» 
وأكثروا من التشكيك في آيات الله تعالى» وفي صفاته» وصاروا يضربون بعض 
القرآن ببعض» ويأخذون ما يناسبهم من الآيات» ويحملونها على حامل تخالف ما 


.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عه 


دلت عليه حتى توافق آهواء‌هم» فجادلوا بالباطل حتى انتشر باطلهم واغتر بهم 
خلق كثير. ونحن إنما نقول: إنه كلام رب العالمين الذي تكلم به حقّاء ونزل به 
الروح الأمين. 

ويحتمل قوله: (وَلَا نُجَاوِلٌ في الْقَرْآنِ) أي: في القراءات الثابتة التي ثبتت 
القراءة بهاء وأقرها النبي ية بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح من القراءات. 

قوله: عر المعْتَيْنٍ حى يعني: يجادلة أهل الزيغ والباطل» وكذلك 
مجادلة أهل القراءات الثابتة. 

قوله: (وَيَشْهَدُ بِصِحَة الَمْنَى الثاني)ء الذي هو المجادلة في القراءات» مارُي 
عن عبد الله بن مسعود هه أنه قال: «سَحِعْتٌ رجلا كرا ابه سَمِعْتُ من الي بك 
جلها تَأَحَذْتُ بيد قانطلقت به إلى رَسُولٍ اله قرفت في وجو التي كل 
الْكَرَاهِيَة فَقَالَ :كلام حي لا لوا إن مَنْ گان نَبْلَكُمُ اختَلُْوا فَهَلَكُواء 
أخرجه البخاري”"» والإمام أحمد'" ولم يروه مسلم كما نبه عليه العلماء, فالنبي ككل 
مهى عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من 
الحق» فإن القرآن يصدق بعضه بعصًاء ولا يجوز أن يُضرب بعضه ببعضء أن 
يُظهروا فيه أنه ختلف. 


ص 


قال: (لِأَنَّ كلا القَاِتَئِنِ كَانَّ حًا فعا قَرَأه)؛ لأنه متبع والقراءة بذلك جائزة. 


.)0071741505141١( برقم‎ (0) 
.("AT/1) (¥) 
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ˆ وَيَْنَا 0 ر 


قوله: (وَعَلَلَ لِك با مَنْ گان تا اخْتَلَفُوا فَهلَکُوا)» اختلفوا في کتبهې 
واختلفوا في أديانهم» واختلفوا في نحلهم» واختلفوا في عبادتهم» وصار بعضهم 
يكذب بعضًاء ثم ذكر أن عثمان#ههو الذي وضع المصحف هذا؛ وهذا يقال: إنه 
بالرسم العثاني؛ وذلك لما جاءه حذيفة طمن الشام والعراق» وذكر اختلاف 
قراءتهم أن هؤلاء يقرؤون بقراءة تخالف قراءة الآخريين» فخاف أهم يختلفون؛ 
لأن هؤلاء ع أن تراضيم فى اللضراب» رو 
ظه: «أذرك هذه الأ لا َيف كما اخْيلَقَتْ TE‏ . أخرجه البخاري في 
صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل؛ عن إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» 
أن أنس بن مالك ذه حدثه: 93 هة الان قم عل عُثْيانَ وَكَانَ يُعَازِي ُهَل 
المي تنح ! مييه وَأَذْريِجَانَ مَعَ أَهُلِ الْعِرَاقِء فرع حُدَيْمَةَ اختِلافُهُمْ في 
راء قال حُدَيْمَهُ لِعمان: يا أمِيرَ المؤْمِنِينَ اذك لوالا قبل أن يخْتَلِمُواف 
الكِتَابٍ اخيَلاف الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. فَأَرْسَلَ عُمَان إل حَفْصَة أَنْ أزييل إِلَينا 
بالصّحُفٍ ساني 0 7 لك ا 2 0 0 


e ختَلَقَتَ‎ 


0 5 2 سے 1 مر 8 ر E APE‏ مو اه سس 
ال ل اه 
HIE ES‏ و 3° ° Gg‏ 2 ا ۳ .ره 0 
إا اَلَف شم وري ِن اټ في َء مِنَ الَْرْآنِ فَاكْبُوهُ بِلِسَانِ فرش فنا تَرَلَ 

#2 و 1 و 
بلسَائهم. فعا حى إذَانَسَحُوا الصّحُفَ ني الَصَاحِفيِ رَد عُنَْانُ الصّحُْفَ إلى 
حفصت وَزسَل إل کل بق بفضحف اتوه وأ مَرَيَ سواه م الَْرآن في كل 
صَحِيفَة أو مُضْحَفٍ أن يُحْرَقٌّ؛ حتى لايحصل الاختلاف (قَجَمَعَ النَاس عَلَ 
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حَرْفٍ وَاجِيٍ)ء وهذا اجتماع سائغ وجائزء ولا اجتمعت الأمة على ذلك عرف أنه 
حق؛ لأنهم (مَعْصُومُونَأنْ يتمِمُوا عَلَ صَلَالٍ) » ول يكن في ذلك ترك لشيء من 
الواجبات» ولا فعل شيء من المحظورات. فلا يقال: إنهم تركوا بقية القراءات 
التي أنزل القرآن بہا؛ إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف. إنا هي جائزة 
لا واجبةء فيجوز أن يقرأ ببعض القراءات الثابتة» وذلك رخصة من الله تعالى» 


وقد جعل الله الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه» وكذلك أيضًا النبي بي 
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لي 


و 


قال الشارح: 
. كرتب الور يكن بَا لهم َنم مَنْصُوصًَاء وَلِهَذَا گان رتيب 
مُضْحَف عَبْد اللو عل غَرْ غار ترد ټيب المضحَف لمان وَكَذَّلِكَ مُضْحَفٌ غَبْرِه. 

اتيت نات ل بور ل حر لي ب 
دموا آبَه عل آي بخِلَانٍ السُوَرِ قا رَأَى الصَّحَابَة أن الأمَتَفْئرّقُ وَعَْتَلِفُ 
تقال إِنْ ل تَتَمِعْ عَلَ حرفي وَاحِدِ مَعَهُمُ الصَّحَابَةُ عَلَْه. 

هذا قول هور السَّلَْفِ مِنَّ العْلّاءِ وَالقرّاى َال ابن جرِبر وَغَيْرُه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إن ارحص في الَْخرفِ السّبمَةٍ گان ني أو الإش لدې لحا 
في المحَافَظَة عل زف واو ون اة لهم ألا َم دلت الهم بقاع 

E 


وَكَانَّانَعَافهُمْ عل حَرْفٍ واج يَسِرًا عَلَيْهِمْ وَهُوَ ا هُوَ أو لَه أَحْمَعُوا عَلَ احرف 
ِي كَانَ في الْعَرْضَةٍ الْأَخيرَة. 


قال الشيخ: 

ذكر العلماء أن ترتيب السور ليس واجبًا وليس منصوصًا عليه» ولكن اجتهد 
الصحابة فرتبوا هذه السور فبدؤوا بسورة (البقرة)» ثم (آل عمران) .. إلى آخره. 
إلى أن ختموا بسورة (الناس)ء وليس ذلك واجبًّا عليهم منصوصاء وذكروا أن 
مصحف عبدالله ترتيبه على غير ترتيب هذا الملصحف. كما نبه على ذلك الذين 
تكلموا في المصاحف. وكا نبه على ذلك الذين تكلموا في علوم القرآن كالسيوطي 
في (الإتقان) وصاحب (البرهان) وغيرهم» وهكذا كثير من مصاحف الصحابة. 
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أما ترتيب آيات السور فإنه ترتيب منصوص عليه» كان النبي كك ةإذا نزلت 
عليه آيات يقول: «ضعوا هذه الآيات في كذا وكذاء بعد آية كذا من سورة كذا»"» 
فلم يكن هم أن يقدموا آية على آية» فترتيب الآيات التي في السور منصوص 
عليه؛ بخلاف السورء فلا رأى الصحابة ظ4 أن الأمة حاف عليها أن تتفرق وأن 
تختلف وأن تتقاتل وأن يضلل بعضهم بعضًا بهذا الاختلاف إذا لم يجتمعوا على 
حرف واحدء جمعهم عثمان والصحابة على هذا الحرف الذي هو الرسم في هذه 
المصاحف. 

هذا قول حمهور العلماء من سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك القراء كا نقل ذلك 
ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسيره"» حيث أطال في ذلك. 

ثم يقول: إن بعض العلماء رخصوا في الأحرف السبعة» وقالوا: إن ذلك كان 
في أول الإسلام» أي: أن الرخصة كانت في أول الإسلام؛ يا في المحافظة على 
حرف واحد من المشقة عليهم أولاً؛ ولأن أكثرهم لايقرؤون ولا يكتبون 
فيقرؤون الكتابات» ولم تكن القراءة في الكتب أو في الصحف متيسرة عندهم» 
فكانوا يحفظونه حفظًاء فلم| تذللت ألستتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيرًا عليهم ‏ وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة 


(۱) كما جاء في حديث رَيْدِ بن ًابت أنه قال: «كنا عِنْدَ رسول الله لولف الْقُرْآنَ من 
الرّقَاع...». أخرجه الترمذي (0464, وأحمد (5/ 185). 
(؟) (55/1 وما بعدها). 
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الأخيرة» فهذا القرآن إنم| هو ما في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل للنبي إلا 
لأنه كان يعرضه عليه كل سنة مرة» وفي السنة الأأخيرة عرضه عليه مرتين» 
واستنبط أن ذلك لقرب أجله بي وقد أخبر ب بذلك فاطمة رضي الله عنهاء كا 
في حديث حَاذِئَة . رضي الله عنها ‏ قالت: أت اط يي گان يتا ني 
النبي ي فقال النبي يَككِِ: مرحي بابتتي. د ثم أَجَلْسَهَا عن يَمِبنهِ أو عن شْنَالِهه تُه 0 
َر إلا حییثا گت فقلت ها: ف تَبِكِينَ؟ م اسر إلا حَدِيئًا قَضَحِكتْ 
ار الا E‏ 
أَِيَ ر رسول الله حتى و فض النبي بف فَسَألّْهَاه فقالت: اسر إلي: ان 
جاریل کان بضني رآ ل مر وله َاَضَنِيالْعَا مرن وهار 
إلا حَصَرَ أجل وَإِنَكِ أو أَهْلٍ بيد ييي اقا بي» فَبَكَيْثُ فقال: «أْمَائَرْضَيْنٌ أَنْ 
کون سَيدَة نسَاءِ أَمْلٍ اة أو نِسَاءِ المؤْمِننَ؟». فَصَحِكْتٌ لِدَلِكَ0". 


.)۲٤٥۰( ومسلم‎ »)۳۱۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال الشارح: 

وَدَمَبَ طَوَائِفٌ مِنَ القَهَاءِوَأَهْلٍ اكلام إل أن امُضْحَفَ مُشْتَمِلُ عَلَ 
احرف السَبْعَة؛ لأت لا يور أن مَل نَيْءٌ من الأخرّفٍ السَبْعةِ وقد فقوا عل 
فل المضْحَف العا ورك ما سراي وَقَذ تَقَدّمَتِ الإِشَارَة إِلَ ا مراب وَهُوَ: 3 
َلك گان بايا لا اجب و أنه صَارَ دشو 33 


قال الشيخ: 

هكذا يقول بعض الفقهاء أن هذا المصحف مشتملٌ على الأحرف السبعة 
ولكن الصحيح أنه ليس مشتملا عليها؛ لأن كثيرًا من القراءات التي ثبتت ثبتت كقراءة 
بعض الصحابة المروية بأسانيد صحيحة ليست في هذا ا لمصحف» بل في غيره؛ كما 
ذكر أن ابن مسعود اهكان يقرأ: (وَاللَيْلٍ ذا يَْشَى * وَالنَّهَارِ ذا تج * الد گر 
رالاس [الليل:١‏ "7]. 

فدل ذلك على أنها لم تنقل قراءته» وكذلك كثير من قراءات الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ومن الزيادات التي كان يقرأ بها كثير من السلف لم تذكر ولم 
تكتب في هذا المصحف العثاني. 

وعلى كل حال فإن القراءة بالأحرف السبعة كانت رخصة» فقد تكلم العلماء 
على المراد بالأحرف السبعة في مؤلفات كثيرة؛ كمقدمة تفسير ابن جرير» وكذلك 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۲۲١‏ 
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0 
شرح الحديث الذي أخرجه البخاري“ ومسل" في قصة عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهم| ‏ أخرجه البخاري» وتوسع في شر حه 
ابن حجر في (فتح الباري)””» فعُرف بذلك أنها كانت توسعة ورخصة» وأن 
القراءة بتلك الأحرف كانت جائزة وليس واجبّاء أو أنه كان منسوخا حيث 

اقتصروا على العرضة الأخيرة. 


.)5119( برقم‎ )١( 
.)۸۱۸( برقم‎ )۲( 
وما بعدها).‎ ۲٤ /۹( )۳( 
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وما من تا عَنِ ابن مَسْعُود: إِنَّهُ كان جور القرَاءة بالَتى! قَقَدْ كدب عَلَيْه 
وتا قَلَ: (قذ ترت إل القرّاءِكَرَآَيْتُ قرام قارب وتا هو كَقَوْلٍ أَحَدِكُمْ: 


ومو 


هَل وَأقْبل وَتَعَالَ فاه قرَؤوا کا علمْتم». أو كا قَال. 


قال الشيخ: 

هذا الأثر أخرجه الطبري في (جامع البيان) والطبراني في الكبير" من 
ثلاثة طرق» ولفظه: إني قد سمعت إلى القرّاء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا على ما 
علمتم وإياكم والتنطع في الاختلاف. إنا هو كقول: أحدكم أقبل وهلم وتعال»» 
وإسناده صحيح» ويريد أن قراءتهم مع اختلاف الألفاظ متقاربة المعاني» ومثل 
بقوله: هلم وأقبل وتعال» وما أشبه ذلك. وأما أنه يجوز تغيير الحروف وقراءتها 
بالمعنى» فإن ذلك كذب عليه» وما رُوي من أنه أقرأ أحد الذين لم يعلموا بدل 
قوله: طعام مُلْذَِّمٍ 4 [الدخان:44]» (طعام الفاجر). فلعل ذلك تفسير لما 
صعب عليه أن ينطق بالأثيم» أمره بأن ينطق بالفاجر كتفسير لماء ولكن لا يجوز 
أن تُقرأ هذه الكلمة» فهو 5ه رأى أن قراءة القراء الذين أق رأهم النبي ليست 
مختلفة» بل متقاربة» فعند ذلك صوب قراءتهم 


.)1 81١/15١ )١( 
.)۸٦۸۰( (؟) برقم‎ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 Y۳‏ 


قال الشارح: 
وَاللَّهُتعَالَ قد مرا أن امال أَهْلَ الكتّاب إلا باي هي اخسن إل لي 


ظَلَمُوا مِنْهُمْ َكيف بِمُنَاظرَةٍ أخل الب نَأل َون ل حَيْث الجُمْلَة حبر 
eee‏ إلا باي من خسن 2 
ت کا يل اقم عله ا في کم رشو گنر 
E‏ تَعَالَ قد کد عقا ِو الأو عَنٍ اولان وها ذم الَف أل 
الَهْوَاىِ وَذَكرُوا أَنَّ E‏ 


سيأ تا لتق رما او إِنْ شاءَ الله َال عند قول الشيّخ اون 


ت 


الخراغة اوضر وَالْفْرْقَةَ رَيْغَا وَعَدَابًا). 


- 1 


قال الشيخ: 

أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» في قوله عز وجل .: 
لا ندا حل الصيكتي إلا يالى هى لرن طلَمُوا ِنْهُمْ » [العنكبوت: 
7 والمراد بمجادلتهم: مساءلتهم عما في كتبهم» وعما يشتبه عليهم فإذا جادهم 
المسلم مجادلة حسنة رجي أنهم ينصاعون إلى الحق ويتقبلونه» وأما الظالمون منهم 
فيشدد عليهم وينهون عن أن يتكبرواء وينهون عن الإصغاء إلى قولهم» فلا يجوز 
أن نجادهم إلا بالتي هي أحسن» بل نضللهم ونبين لمم خطأهم أو بعدهم عن 
الصواب. 
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وهكذا أيضًا أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة» قال الله 
تعسال: ل أل سيل ريك ألحَكمَة وَالْموَظةَ السك َد لهم الى هى 
أَحْسَنٌ 4 [النحل:٠٠٠]»‏ أي: عندما يحتاج إلى المجادلة تكون مجادلة لطيفة» ليس 
فيها شراسة ولا قوة» ولا فظاظة أيضًا في الكلام. 

فإذا كان أهل الكتاب لا تُجادلون إلا بالتي هي أحسن فكيف بمناظرة أهل 
القبلة؟ الذين هم من المسلمينءفإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل 
الكتاب؛ لأنهم يدينون بطاعة الله ورسوله؛ ويدينون بالإسلام» ويعترفون بالقرآن 
أنه كلام الله» وبالسنة أنها كلام النبي كَل وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يناظر من 
لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن»أما المبتدعة الظالمون كالرافضة ‏ مثلاً ‏ أو 
كالمعتزلة» أو غلاة الصوفية فإنه يُشدد عليهم في النزاع» ويبين بعدهم عن 
الصواب» أما الذين يحبون الحق فإنهم إذا جُودلوا بالتي هي أحسن رُجي أنهم 
يتأثرون ويتوبون ويعترفون بخطئهم. 

قوله: (وَليْسَ إا خط بقَالُ: إِنَهُكَاٌِ): أي: لا يقال له ذلك (تَبْلَ أَنْتُقَام 
ليه اجه الي حَكَمَ الرَسو ل فر من َرگا)» هكذا يعترف المسلمون بأن 
الله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة إليه» ونهى عن الغلظة في الدعوة؛ ونهى أيضًا 
الذي يدعو أن يكون متكلً) بكلام سيئ ينفر منه المدعو؛ ولذلك قال تعالى: 


سے ۶ 


PES‏ کے رص يه ل 2 ركى 2 روء ا 
ومن اخسن فولا من دعا إلى الله وعَيل صلخا وقالإتنى من المسلمين )4 [فصلت: 


۳ أي: دعا إلى عبادة الله» ودعا إلى دينه» ولكن لا يدعو بشدة فلا يقول: أنك 
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قد كفرت وخرجت من الدين. حتى ثُقام عليه الحجةء فإذا أصر بعد قيام الحجة 

قوله: (وَاللَهَُعَالَ قد عا لهذ لمعن الحَطَإْوَالّسْيَانِ)» كما في قول الله 
تعالى: ل َا لا مُوَاِذْنَآ إن ميا أو اعا € [البقرة:187]؛ وفي صحيح 
مسلم”" أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلت»» وروی ابن ماجه من طريق الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل 
قال: «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ مني اخَطَأوَالنّيَانَ وَمَا اسْبُكْرِهُوا عَلَيْوه. وهذا إسناد 
صحيح إن سلم من الانقطاع» وظاهره أنه منقطع. 

قال المزي: «رواه بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد 
ابن عمير» عن ابن عباس «وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن 
مسلم» فإنه كان يدلس تدليس التسوية»”» فأسقط عبيد بن عمير بعد عطاء 
وجعل الحديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعلى كل فالآية كافية» وهي قوله: رَينَا َا ُوَاخِذْمَآإِن سِيمَآ أؤأخطأة )4 ؛ 
الات سيج شه بكمرة ان ااه واس اكاد ررر م 


(۱) برقم (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) برقم .)۲۰٤٥(‏ 

(۳) انظر: تحفة الأشراف (5/ 6) برقم .)٥۹۰٥(‏ 
(5) انظر: مصباح الزجاجة .)١77/1(‏ 
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کو 
سايم 
ويذكرون أن آخر أمرهم السيف. إذا امتنعوا من قبول الحق فإنهم يُقاتلون بقدر ما 
يصرون عليه من الباطلء أو ما ينكرونه من الحق. 
ووعد الشارح ‏ رحمه الله أنه سيزيد هذا المعنى بيانًا عند قول الشيخ: (وَتَرَى 


ر 
>6 و 


الجَاعَةَ حا وَصَوَايَء وَالْفْرْقَةَ رَيْغَا وَعَذَابًا). 
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قال الشارح: 

قَوْلَهُ: (وَتَشْهَدُ أنه كلام رَسّ العَالَّمِينَ)؛ قد تَقَدَّءَ الكَلَامُ عَلَ هَذًا الع 

قؤله: (ونشهد انه كلام رب الغالى م الكلام 
عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَإِنَّ القَرْآنَ گام اللو مِنهُ دا با كيفِية قَوْلَا». 

عقف E‏ ووم وي له لقم عفن 3 الوه 200 
قَوْلهُ: (تَرَلَ به الرّوْحٌ الأمِينُ)» هُوَ: جَبْرَائِيل ‏ عَلَيْهِ السام سمي رَوْحًا؛ 
لاه حَامِلٌ الوَحٌْ الَذِي به حَيَاةٌ القلُوب إلى لرل من البَمْر صَلَوَاتُ اللَّهِ 
لبهم جي وَهُوَ نحق أبن صَلَوَاتُ الله عَكبِ َال تَعَالَ: « لو 
لوحا لابين ا عل ملك لیکن مِنَالْسَذِريتَ ا يسان عرو مين )4 [الشعراء:۹۳٠-‏ 
٥١‏ وقال تعالى: أنه لقول رول وکر )زی فور عند دی لمش کن )ماع 
۹ : : 5 ت و م ” 00 ٠.‏ > 
ممن 4 [التکویر :۱۹ ۲۱] وَهَذَا وَضْف جِرْرَائِيلَ بخلان قَوْلِهِ تَعَالَ: إن 
قول سول ريما وما هو يقل ساعر € [الحاقة:٠‏ 4 4١‏ ]الآيات» فَإِنَّ الرَسُولَ هنا 
هو مد كللة. 


قال الشيخ: 

قوله: (قذ تَقَدّمَ الكَلَامُ على هَذًا الَعْتّى)ء فهناك حقق أن القرآن كلام الله 
حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف» 
كا يقول ذلك المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم» الذين يقولون: إن كلام الله 
ليس بحرف ولا بصوت. وإنا هو المعنى» وأن هذا القرآن ترجمة كلام الله. 

قوله: (مُوَ: ائيل -عَلَيْهِ السَلَامُ سمي رَوْحَا)» وجبريل .عليه 
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السلام ‏ روح؛ لأن الملائكة أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بهاء كا ذكر ذلك 
ابن القيم في كتاب (الروح)"» وقيل: إنه سمي روحًا كا ذكر الشارح ‏ لأنه 
يحمل الوحي» والوحي كالروح للقلوب تحيى به القلوب» يحمل ذلك إلى 
الرسل من البشرء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 


ولذلك وصفه الله تعالى بذلك في قوله -عز وجل -: + رل يأرو امین 
(59]) عل لیک لِمَكُونَ من لذو 9 سان عر مین چ[الشعراء:۱۹۳. ١۱۹]ء‏ أي: 
نزل به إليك هذا الملك» الذي هو الروح الأمين» وهو جبريل عليه السلام؛ 
ل عَلَكَليِكَ 4 أي: أنزله على قلبك؛ وأقره في قلبك» لِتَكْونَمِنَالْسْذِوسَ 4. 
أي: لتنذر به الناس» وجعله جز يلِسَانِعَرو مين 4» حتى تفهمه» ويفهمه الذين 
أرسلت إليهم. وكذلك قوله تعالى: اڑا قول رسو وکر )ی وو عند ِی 
امرش من )ماع تم مين 4 [التکویر :۱۹ ۲۱]» هذا الرسول هو جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وصفه الله تعالى بأنه: 

أولا: رسول» أي: يرسله إلى عباده. 

ثانيًا: كريم عند الله تعالى» من الكرم: الذي هو الشرف والرفعة. 


.)۱٤۸ص(‎ )١( 
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حيلم 
لسري 
الثا: ذو قوة, أي: له قوة؛ كم في قوله تعالى: ج عَلَمَهُهسَدِيدُ لفو )4 
[النجم:٥]ء‏ وذكروا من قوته ‏ ما تقدم ‏ أنه حمل قرى قوم لوط إلى السماء ثم 
رابعًا: وصفه بأنه #عِندَ ذى العش مَكينٍ )4. أي: عند رب العرش الذي هو 

الله مكين» أي: له مكانة ومنزلة. 
خامسًا: مطاع» أي: يطيعه الملائكة؛ لأنهم جاء في حديث: «إذا أَحَبٌ الله 
عبد ادى جربل إن الله ب فلاا َأخينه يبه جرِيلٌ» فَبْنَادِي جارٍيل في 


و 


َل السّمَاءِ إن الله حب فلاا قحبو قحب اَل السَّاءء ثم يُوضَعٌ له ابول 
في الأرض“" وذكر مثل ذلك في البغخض» فدل على أنه مطاع» ومحترم عند 
الملائكة. 

سادسًا: أمين» أي: مؤتمن على ما أرسل به من الوحي. 

فالمراد بهذه الآيات في سورة (التكوير) جبريل ‏ عليه السلام ‏ وأما قوله 
تعالى في سورة (الحاقة): ج إنه, لقول رول كيم ا وما هو بقول ساعر & [الحاقة: 
٠۰‏ ) فان الرسول هنا هو محمديككِ» وصفه بأنه رسول من الله وبأنه كريم 


على الله» ونزه من جاء به عن أن يكون شاعرّاء أو يكون كاهتا أو نحو ذلك. 


.)051١ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 

وَكَوله(فَعَلَّمَهُ سد الْْسَِينَ) تريح ليم جبرائِيلَ إا بطلا توم 
القرابطة وعم ةينانا 

وَكَوْلَهُ: اول يلق وكات جاع نین تة عل أن 


َا بِكَلْقٍ القَرْآنٍ فَقَدْ حالف َا اللوي إن سلف الأمَةٍ كله م مُتَفِقَونَ 

عَلَ أَنَّ القرْآنَ كام الله بالحَقِيقَةِ غَيُْ بر لوق بل قُوْلُهُ: (وَلَا نالف حمَاعَةَ 

یوی ری عل هلاق آلا تايف ججاعة اموي في جي ما انقفو 
عَلَيْه فَإِنَ َّ خلَاقَهُمْ ريح وَضَلَالُ وَبذعَة. 


قال الشيخ: 

هكذا يرد الشارح ‏ رحمه الله . على قول هؤلاء القرامطة» فالله تعالى علم أو 
ومعانيه» والرسول هو سيد المرسلين» فهذا تصريح بأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
هو الذي علم محمدًا هذا القرآن» ففيه إبطال ورد لتوهم القرامطة وغيرهم» أن 
هذا القرآن تصوره في نفسه إِامّاء أنه إن هو خيالات تخيلها في نفسه. ثم تكلم 
بها فلا يكون على هذا كلام الله تعالى» بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتابه (درء 
تعارض العقل والنقل)"» وتوسع في بيانه. 


.(*€/1۰( )1( 
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وقوله: (تنْيهٌ عل أَنَّ مَنْ قَالَ بكَلْقٍ القَرْآنِ فَقَدْ حالف عمَاعَةًَ الْمسْلِوِينَ) 
فيه إشارة إلى أن الذين قالوا: إن القرآن مخلوق؛ قد خالفوا جماعة المسلمين. 
فيكون ذلك دليلاً على أنهم ليسوا من المسلمين حمّاء فيكون في هذا تنبيه على 
أنه كلام الله وأن الذين يقولون: إنه مخلوق. قد خالفوا جماعة المسلمين» فلا 
يكونون من المسلمين» فإن سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضوان 
اله عليهم ‏ إلى هذا الزمان» الذين اتبعوا الصحابة في الحقيقة. كلهم متفقون 
على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير خلوق» فمن قال: إنه مخلوق» فقد خالف 
جماعة المسلمين. 

فقوله: (قُوْلهُ: (وَلَا نُكَالِفُ ِماعَةَالملِوِينَ)؛ رى عَلى إطْلاقِه). أي :أننا 
لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه» سواء فيما يتعلق بالقرآن أنه 
كلام الله» أو فيما يتعلق ببقية الأحكام التي ابتدعوهاء فإن خلاف جماعة 
المسلمين يكون زيغا في القلوب؛ لقوله تعالى: + فَلمَارَاعوأ أاع أله لوهم 4 
[الصف:5], ويكون ضلالاً وبدعة» وكل بدعة ضلالة. 
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قال الطحاوي: 
ولا نكَفُرٌ أَحَذَا م ِن آَل القِبْلَِ نب ما يجله ولا تَقُولُ: لَايَضْرٌ مَعَ 


الان ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَُ. 


قال الشارح: 
راد بأل اة الَّذِينَ تقَدَمَ رهم ني نَوْلِه: (وَنْسَمّي هل قيا 
مُسْلِحِينَ مُؤْمِنِنَ)) يد يشُِ الشّبْحُ . 8 رَحَهُ اللَّهُ بدا الكَلام إلى الرّدُ عَلَ الَوَارِجٍ 
اد 0 
َم . رَحَكَ الله بنا أَنَّبَابَ التَكْفِيرِ وَعَدَمَ النَكْفِيرِبَابٌ عَظمَتْ 
الفئْئةٌ ل فيه الأَهْوَاءُ وَالآرَاءُ وَتَعَارَضَثْ 
فيو دَلَائِلَهُمْ قالاس فيو في جنس فير أمْلٍ المَالَاتِ وَالعَقَائِدٍ القَايِدَقٍ 
اة لق اَي بَعَتَ الله به روه في تفس الأمي. أو امَُالقَةٍِدَلِكَ في 
اغيَِادِهِمْء على طَرَِ وَوَسَطِ مِنْ جنس الا لاني في تكْفِر أَملِ الْكَبَائٍِ 


َيِه تقُول: لا ُكَمَرٌ ِن آهل القبَة أحدًا. كتفي افير تفي عَامّاء مَحَ 

الو باق آم ا ین ی یک کار ین ترد اشغ 

اكاب والس 5الإجاع به مَن قَذ يُظهِرٌ غص ديك حَيِثْ حَيْتْ يُنْكِنَهُمْ 
وَهُمْ ظا ظَاهَرُونَ ِالشّهَادَئينِ. 

وَأَيِضًا فَلَا يلاف بَيْنَ المسْلِعِينَ أنَّ الرَجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إنْكَارَ الوَاجِبَاتِ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية a‏ رخفا 


2 ت م E‏ گے ٤‏ أ 2 ر صا 
الظاهِرَةٍ المُتَوَاتِرَة والمحَرَّمَاتٍ الظاهرَة المْنَوَاتَِرَةَ وَنَحُو ذلك فَإِنهُ يساب 
قان تاب وَإِلا قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًا. 
25 0 4 م 3 a‏ 2 2 و 0 2 متو 0 2 ت 
والنفاق والردة مَظتنها البدَعٌ وَالمْجَورٌء کا ذْكَرَهُ الخلال في تاب ١‏ السَّنْةً) 
2 شدي ° - َع ° - Sof ss‏ چو وت ت 
ِسَئَدِ إلى تحَمَدِ بن سيرِينَ آنه قَالَ: إِنَّ أشرَعَ الاس رده اهل الأَهْوَائٍ وَكَانَ 
حم ال 7 و هط ساس سككن ل 6ك سد ار ال عسي رس سكا ا لفرت ے 
يَرّى هَذو الآيَةَ نزلت فِيهم « ودا دت أن وضو ناتا اعرش عنم سق 
يحُوضُوأ في - حَدِيثٍ عبرو & [الأنعام: ۸4[ 
وَلِهَذَا امتتعَ كدِيرٌ مِنَ الأِمَةِ عَنْ إطْلَاقٍ القَوْلٍ انا لا نُكَفْرٌ أَحَدًا بذَنْب. 
00 و 1 کے تر و م و م ر و و و 0 Gee‏ 5“ ت ر 
َل يُقَال: لا ُكَفرَهُمْ پکل دنب كما تَفْعلَهُ الَوَارِجُ وَكَرْ بن التي العام وقي 
و 0000 وات ود ےا و ع عا م 2 م َك 3 
العمُوم, وَالوَاجِبٌ إا هو نف العَمُوم مُنَاقضَهَ لِقَوْلٍ الخوارج الْذِينَ يُكَمْرُونَ 
ريه 2 5 
كل ت 
ثم وو 3 َ2 ہے سير َو 4 امه مس26 َو 2 
ولهذا ‏ والله اعلم ‏ فيدها : ره الله بقولِه: (مَا ل يَستجله)ء وفي 
TES o‏ و 1 25 و r»‏ 5 ت .5 > ت 
قولِو: (مَا ل يَسْتَحِلة) إشارة إلى أن مُرَادَهُ مِنْ هذا النفي العام لكل نب مِنَّ 
٣‏ تا 7 “يد سه ھر OE‏ وا رر ٠‏ ر 
اذوب العَمَلِي لّا اة وَفيه إشكال؛ فَإِنَّ الشَارعَ ليَكْتَفِ مِنْ المكلَّ في 


ست ممعم 


العَمَلِيّاتِ بِمُجَرَّدِ العَمَلٍ دُونَ الم وَلَافي العِلْوبَّاتٍ بمُجَرَّد العم دُونَ 
ا e‏ ر ر و 58 1 - 5 8 0 14 5 . 
العَمَلِء وَل العمل مَقصورًا على عَمَّلٍ الجوارح» بل أَعْمَال القلوب أضل 


من 0 ا ا 2 a‏ بمَعني 
لِعَمَل ا جوارح» وَأْعْمَال الجوارح تَبَعء إلا أنْ بُصَمنَ فَوْلَهُ (يَسْتَجِلهُ) به د 


فسن و ٤‏ 


يَعتقِده أو نخو ذلكِ. 
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قال الشيخ: 

إن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنبء أي: إن مرتكب الكبيرة 
لايصل إلى حد الكفر. ولكن هناك بدع توصل إلى حد الكفر» وأما مطلق 
الذنوب ولو كانت كبائرء ولو كان صاحبها مصرًا عليهاء فاه لا يكمّر بها ما 
دام آنه يعترف أنها ذنوب» وأنها محرّمة» فإذا أكل الرَّبا وهو يعترف أنه حرّم» أو 
فعل الزنا وهو يعترف أنه ذنب» وأنه حرام» أو شرب الخمر وهو يعترف 
تيمها ركد لك غر ها سق الاو ت ل يفل إل باكر إا إذا اعد 
حلّهاء فإنه يكفر بذلك» ويكمّر مستحل الذنب المحم ولو لم يفعله 

وخالف في هذا الخوارج» الذين يجعلون الذنب كفرّاء والعفو ذنبّاء 
وخالف أيضًا المعتزلة» الذين يجعلون أصحاب الكبائر غير مسلمين 
ولا مؤمنين ولا كافرين» ولكن يجعلونهم في منزلة بين منزلتين. 

أما أهل السنّة فلا يكفرون بالذنوب» وقد ورد أدلة في خطر التكفير؛ منها 
قول الرسولتكة: «وَمَنْ عا رجلا بِالكُفْر أو قال عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذّلِكَ إلا 
حَارَ علي“ يعني: رجع عليه الكفر. وفي حديث أبي هريرة نه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «كان رَجُْلَانٍ في بي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيئنِ فَكَانَ حدما 
يُذْنِبُ» وَالْآحَرُ نهد في اباق كان لا َال المجَْهِدُيرَى الآخَرَعَلَ الدب 

ا 


9 و مه کے ع >وروس ب << 87 ص ت رين 
ققول: أفصرء فَوَجَدَهيَْمَا على نب كمال لَهُ: أقصز. تَقَالَ: حلي وَرَيْ 


)01 أخرجه مسلم (71) من حديث أبي ذر الغفاري . 
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أبنت عل رَقِيبًا؟ فقال: وال لَايَفْفِرٌ اللَّهُ لَك أو لَا بُدْجِنُكَ الله نة 
تعض أزو اهيا فاخا عند وت الاين قال مدا اجْمَهدِ: كُنْتَ ي َال 
أو كُنْتَ عَلَ ما في يَدِي قَاوِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْ لِلْمُذْنب: اذْمَبْ قاذحُل اة ريي 
وَكَالَ لِأْآكَر: اذْمَبُوا به إلى التَارِ». قا ال بُو هُرَيْرَة: : وَالَذِي نفس ب يَدِِلتَكَلَم 
بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُوَآخْرَئَه" . 

فدلت هذه الآثار على خطر التكفير. 

فهناك دنوب أطلق عليها كفرء ولكن يقول العلماء: إِلّه كفر دون كفر. 
مثل قوله لله: «سبَابُ اليم سوق وله كفر»”. أي: إن الكفر ها هنا هو 
كفر أصغرء لا يصل إلى الإخراج من ع الملة. وكذلك قولهكلة: لا ترجعوا بَعْدِي 
كُمَارَايَطْربُ بَمْضْكُمْ رِكَابَ بَعْضٍ »”". فالمراد هنا كفران النعمة. 

وهكذاقولەة: اتان ني الناس ام مُذهٌ: الطَّمْنٌ في النّسَبء 
وَالتّيَاحَةٌ على الَيّتٍ»» نقول: إنه كفرٌ للنعمةء لا أنه الكفر المبيح للدم والمال؛ 
لكاتو لجسي اھ و ا لسن امن ت 
أو ليس من آل فلانء لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة» وكذلك والنياحة 


.)7١ /۱۳( أخرجه أبو داود (59401), وأحمد (۲/ 7377). وابن حبان‎ )١( 
أخرجه البخاري (54)؛ ومسلم (14) من حديث ابن مسعود #د.‎ (۲) 
من حديث جرير #ه.‎ )٦٥( أخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم (717) من حديث أبي هريرة ه. 
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>4 
على ا ميت لا توصل صاحبها إلى الكفر الذي يخرج من الملةء ويُستباح دمه 
ومالّه. فعرف من ذلك أنه كفرٌ دون كفر. هذا مجمل هذه الأحاديث. 
وأما تارك الصلاة» فبعض العلماء يحمل الأحاديث التى فيه على أنه كفر 


النعمة. وفيه حديثان: 
الأول: حديث جابر #ه: بين الرَّجْلٍ وب بَيْنَ الشرْك والكفر ترك 
الصّلاة)” . 
والثاني: حديث بريدة الأسلمي #: «الْعَهْدُ الذي يتا وَبَْنَهُمْ الصَّلاةٌ 
مه فْمَنْ تَرَكَهَا فَقَد كم" 


ففيه) إطلاق الكفر على تارك الصلاة. وبعض العلماء يقولون: إنه كفر 
أصغرء أي: كفر النعمة» مثل الأحاديث الأخرى. 

والقول الآخر: إنه كف يخرج من املق ودايله: ما رواء عبد الل ين يي 
الْعُمَيْن: «كان أْصْحَابٌُ محمد لا يَرَوْنَ شيئًا من الأعمَالٍ ركه كُفْرٌ غير 
الصَّلاةِ»”", ولا يرون ذلك في بقية الشرائع. 

والصحيح: أنه إذا كان المسلم تركها تهاونًا بها وتمادى على هذا الترك 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر #. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۲۱)» والنسائي »)٤٩۳(‏ وابن ماجه (۰۷۹ ۱) وأحمد(ه/7"17). وابن 
حبان )٠٤١ ٤(‏ من حديث بريدة الأسلمي 5. 


(۳) أخرجه الترمذي (71737). 
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حلام 
> 


واستمر عليه» فإن ذلك يُعدَ كفرًا خرجًا من الملّة؛ لأنه وردت أحاديث تدل 
على البراءة منه» منها الحديث الذي في البخاري”": «من كرك صلا الْحَصر قَقَدْ 
حط عَمَلّها» ومعنى ذلك أنه لايكون مسلً)ء وهويدلٌ على خطر ترك 
الصلاة. وأنه حتى ولو كانت الأعمال اللأخرى لا توصل صاحبها إلى الكفر إلا 
إذا استحلهاء لكن ترك الصلاة من بينها له أهميته. وله منزلة» حيث ذهب 
الجماهير إلى أنه يكفر. 

وتوسّع ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الذي أسماه اكتاب 
الصلاة»» فتكلّم على أن تارك الصلاة يقتل» ثم تكلَّم على ما إذا قتل: هل يقتل 
حدًا أو كفرًا؟ وذكر حجج الفريقين» ورجح أنه إذا أصرّ وعاند وتمادى وامتنع 
فإنه يصير جاحدّاء فيحكم بكفره وردّته. وهذا نوع من التكفير. 

أما البدع التي يكفر بهاء فقد ذكرنا أن أكثر البدع لا يكفر بها؛ كبدعة 
المرجئة» والخوارج» والجبرية» والقدرية» والأشعرية» ونحوهم» لا توصل إلى 
الكفر وإلى البراءة من أصحابهاء والأحاديث التي وردت في الخوارج؛ فقد 
أخبر النبي ةنهم : ١يَمْرُقُونَ‏ من الدّين كما يَمْرْقٌ | 
أحاديث وعيد» قد تنطبق على بعضهم» وقد لا تنطبق. 

والدليل على عدم التكفير أن عليًا ‏ سل عن أهل النهروان: أكفارٌ هم؟ 


و٠‎ 


(Vyas <‏ 
من الرمية» » وهي 


)١(‏ برقم (001) من حديث بريدة ه. 
(۲) تقدم تخريجه (۱/ 45). 
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ل يت 


قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاء قيل: فا هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنة» فعموا فيها وصمواء وبغوا عليناء 
وحاربوناء وقاتلوناء فقتلناهم”". فدلٌ على أنه لم يكمّرهم, مع أنه قاتلهم؛ 
وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر فإذا كمّرناهم صرنا مثلهم. 

وهناك بدعتان ذكرنا أنئّهها مكفرتان: 

الأولى: بدعة غلاة الجهمية» الذين عَلَّوًا في إنكار الصفات حتى صار 
حقيقة قوهم التعطيل. 

الثانية: بدعة غلاة الرافضة. الذين طعنوا في القرآن» وطعنوا في السنة» 
وطعنوافي حملة الشريعة وهم الصحابة» وكفروهم» فمثل هؤلاء لم يكن 
عندهم دين يعتمدونه» فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة» وكفروا أهلهاء 
فيكونون هم أولى بالكفر؛ لأنهم طعنوا في القرآن» وادّعوا أنه حزف» وقد زيد 
فيه ونقص منه» وكذلك لم يقبلوا السنة ولو ثبتت» ولو رواها الخلفاء الأربعة» 
وغيرهم» فلا يقبلونها ويرمون الخلفاء باتهم كفرة وخونة» ونحو ذلك. فهم 
ليس عندهم شرع يتمسّكون به» ويصبحون بذلك على غير شريعة. هذا يقال 
لغلاتهم الذين وصلوا إلى هذا الحد. أما الذين لم يكفروا الصحابة؛ ولم يكفروا 
الخلفاء. فلا يصلون إلى حد التكفير. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ *0717)» والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (۲/ ٤٤‏ 0)» والبيهقي (۸/ 174)» وأبو نعيم في الحلية (۲۳/ .)۴۳١١‏ 
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قال الشارح: 

وَكَوْلّهُ: (وَكَا نَقَولٌ: ا ٠‏ إلى آخر 
گلایو: رَدعَلَ ارجئ َم يَقُولُونَ: لَايَضْرٌ مع الان دنب كما لا نفع َع 
الُم طَاعَةٌ َهولاءِ تي طرفي وَالخْوَاحُ في طرفي قم بو لو: نکر الع 
TT‏ لُونّ: يخبط انه كله 
بِالْكبيرَق قلا يبقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الإيئان. 

َك الَوَارِجَ 92 رُح مِنَ الإيمانٍ ويَدْحُلُ في الْكُفرٍ! وَالْتلَ 
يَقُولُونَ: برج مِنَ الإيمانء وَلَا بَدْحُلُ في الْكُفْسِ وَهَذِو الَِْةُبَيْنَ انز لن!! 
وَبَِوْهِمْ بخُرُو چو يِن الان أَوْجَبُوا لَه ا وني الَار!. 

رطاف ين أل الگلام وَالقفو رادي لا وُو ديك في َال 
لَكِنْ في الاعْتِقَادَاتِ البدعِيّة وَإِنْ كَانَّ صَاحِبهَا مارلا فَيَقُولُونَ: يَكْفْرٌ كلمن : 
َا هذا القَْل لَايُمَرَفُونَبَْنَ المجتَهِدٍ المخطِى وَغَيْرِ أو يَُونُونَ بِكُفْرٍ كل 
مع وَمَوٌلَاءِ يَدْخُلُ لهمي هدا الات العام أ مُورٌ عَظِيِمَة فَإِنَ 


الوص الاي ذلك عل لل برح لام في لبو ونا روي 
اء صوص الوَعْدٍ لي تج با هَؤْلَاءِ ُمَارِضُ تُصُوص الوَعِيدٍ لبي 


2 l0 


تج بها أُولئِكَ. 


قال الشيخ: 


ذكر الشارح أن هناك طائفتين متقابلتين وهم المرجئة والوعيدية؛ فالمرجئة 
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تعتقد أن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبهاء ويتعلقون بنصوص الوعد التي 
فيها أن أهل التوحيد ناجون. وأنهم من أهل الجنة» وأنهم يخرجون من النار» أو 
يشفع فيهم ولو لم يعملوا خيراء ونحو ذلك. وهؤلاء هم المرجئةء الذين قال 
قاتلهم: 


َكَثّرمَا اتَطَمْتَ مِنَ الَمَاصِي إِذَا كَانَالقَدُومُ لی كرِيم”" 
وقال آخر: 
كر ما اسَيَطَعْتٌ مِنَ الخَطَيَا فَإِنَكَبَلِعرَبَاغَفُورًا 


8 9 سد هم ت سوه 2-2 26 م - - 
سَتَبْصِرٌ إن وَرَدْتَ عَلِيْهِ عَفوًا وَتَلقى سيدا مَِكاكبِيًا 
ت ب ا اه هع سكت يله و 
تعض نَدَامَة كفك يا ركت اة الاس السرُورَا" 


مه 


وقد رُوي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالى: + كما لاسن لن مَاغْركٌ 
رَبك ألْحكَرم * [الانفطار: 7] فقال: أقول غرّنٍ كرمك. 

وهذا خطأء والصواب أن يُقال: إن الكريم لا ينبغي أن يقابل بالمعصية؛ 
إذا كان ربا كريًا فيجب أن لا تتجرَّأ على معصيته» ولا أن تتهاون بحقه» بل 
علينا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. 


(۱) ذكر هذا البيت ابن خلكان في وفيات الأعيان (۲/ 97) ونسبه إلى الحسن بن هانئ بن 
عبدالأول المعروف بأبي نواس. وانظر: الجواب الكافي (ص؟١).‏ 

(۲) ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 577) ونسبه إلى الحسن بن هانئ بن 
عبدالأول المعروف بأبي نواس 
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وعلى كل حال فالمرجئة هم الذين يقولون: لا تضرٌ الذنوب» وأصحابها 
يدخلون الجنة» ولا يعذب واحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. 

ومعلومٌ أنه قد وردت أحاديث فيها أن المذنبين يعذبون» وأنهم يحترقون 
وأنهم يشفع فيهمء وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجود. وهذا دليل على أنهم 
يصلون ومع ذلك دخلوا النارء إلا أن النارلم تأكل أثر السجود» فأعضاء 
السجود لا تأكلها النارء أما بقيّتها فإنها تحترق كما وردء أي: إنهم ما دخلوا النار 
إلا وهم مسلمون, ومع ذلك دخلوها بسبب ذنوب اقترفوها. 

ومن عقيدة أهل السنة أن المعاصي تبقى دون الشرك وقد يغفرها الله» 
وقد يعاقب عليهاء وأما الشرك فإنه لابدٌ أن يعاقب عليه والعقوبة على ما دون 
الشرك. فتارة يعفى عنه» وتارة يغفر ذنبه مهما كبر بمشيئة الله» وتارة يدخله 
النار يسبب ما اقترفه من السيئات» ويكون ذلك تمحيصًا له من تلك السيئات. 
وقد ذكرنا أنهم مثلوا أن دخوله إلى النار من أجل تمحيصه وإزالة ما فيه من 
الدرن؛ كالحديد الذي يدخل إلى النار حتى يصفى ولا يبقى عليه شيء من 
ا لخبث» فهكذا يدخل هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل الكبائر. 

هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينتفع 
مع الشرك عمل. 

وقياسهم ليس بصحيح» فنحن نقول: الشرك لا تنفع معه الأعمال. 
ونوافقهم على أن الشرك يُحبط الأعمال» فالمشرك ولو عمل أي عملء فإن 
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أعماله حابطة» لقوله تعالى: + ومد اوی ك وَإِلَ لَب ِن نیلت لین شر 
حط َك 4 [الزمر:٥٦]ء‏ وقال تعالى: ج ولو شرا حرط عتھم ااا 
لون مَمَلْونَ £ [الأنعام:۸۸]. 

نحن نقول: صحيح أنه لا تنفع الأعمال الحسنة مع الشرك لقوله تعالى: 
+ وقيمتًاال مَاعمُِوا مِنَ عَمَلٍ عله َا م ورا 4 [الفرقان:۲۳]؛ لأن الشرك 
أحبطهاء وقد قال تعالى: 9 مَل ال كُمَرُوا برهم أَعْمَلْه رْكرَمَاةٍ أَشْتَدّتَ 
په لر في يوم عَاصِفِ & [إبسراهيم: :]وني آي ةأخرى: 1 000 


صا آم 7 ا 


سه لمان م :) وفي آية أخرى: 
+ مل صقو ص ا عله ترات فَأْصَابَه. واب رَڪ م ل نار درك EE‏ 
ll Gg lS‏ 
فلم يب عليها شيء من التراب. فهكذا أعاهم ونفقاتهم لا تبقى؛ لأنها 

لا أساس لا ولا أصل. وهذا ردنا على المرجئة. 
أما الطرف الثاني وهم الوعيديّة من المعتزلة ومن الخوارج» فكلهم 
يدون أصحاب الكبائر في النار ويقولون: إن من دخل النار فهو ملّد فيهاء 
وإن أصحاب الكبائر يدخلونها ولا يخرجون منها. ويستدلون ببعض الآيات 
as‏ 


التي فيها عدم الخروج من النار كقوله تعالى: : 8 دوت أن ڪر جوأ مِنَ آلتَارِ وما 


هم رجت عِنّهَا 4 [المائدة: ۳۷]. 
نقول: الآية وردت في الكفّار الذين يدخلونهاء وقد حكم عليهم بالخلود. 
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وكذلك قوله: ل وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَألثَارٍ 4 [البقرة:177]. إا هي في الكفار أما 
المؤمنون الذين معهم أصل الإيهان وأهل التوحيد فقد وردت الأدلة في أنهم 
خرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى. 

وقول أهل السنة وسط بين الطرفين. طرف شددواء وهم الخوارج 
والمعتزلة» وجعلوا المذنبين كفارّاء فكل من أذنب ذنبًا جعلوه في النار سواء 
كفروه في الدنياء أو أخرجوه من الإيمان ولم يكفروه. وفرقة غلوافي فعل 
الذنوب» وأباحوا للمسلم أن يفعل الذنوب بحجة أنها لا تضره. 

أما أهل السنة فقالوا: لا نوصل العاصي إلى الكفرء ولا نخلّده في النارء 
ولكن نخاف عليه ونخشى عليه من العذاب» ومن يطيق العذاب ولو ساعة؟ 
ومن يطيق دخول النار ولو قليلًا؟ وإذا كان مفروضًا عليه أن يدخل النار حتى 
ولو ساعة لكان حمًا عليه أن يبرب من هذا السجن» ومن هذا العذاب فإن 
كنا نخاف عليه فإن ذلك يوجب عليه أن يخشى من أسباب الخوف» ويحذرها. 
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نه م 


قال الشارح: 
وَالكَلَامُ في الوَعِيدِ م مېسو ا بَعْضْهُ عِنْدَ الكَلام عَلَ قَوْلٍ 


رر 


الد : (وَأَهلٌ الكبَائر في النار لا يُلّدُونَ دا مَانُوا وَهُمْ مُوَحُذدُونَ). 


“ص 


وَالَنْضُوِدُ ها : أن اليح هي ن هدًا ضس ون الل يكن مؤي باط 
وَظَاهرًاء ِن تَأوَلَ ويلا أَخطا یی با ينهدا وا مقَرْطَا مُذْئاه قد قَلَا بْقَالٌ: 
ناته خبط بِمُجَرَّدِدَلِكَ» َا أن يدل عَلَ ذلك ليل شَرْعِيٌ بَلْ هَذَا مِنْ 
جنس قول اواج وَامحْتَِلَ وَلَانَقُولُ: لا َكْفْرء بل العَذْلُ هو الوس وَهُوَ: 
نَّ الأمْوَالَ البَاطِلَالبتَدَعَدَ المحرّمَة المتضَمَنَةَنَفْيَ ما بت الرّسُولُ» أو إِنْبَاتَ ما 
ماه عه أ لأر ا تی عن او ال عا امرب قال يها الح وت ها 
لوعي الي لت عليه النُصُوصٌء ويب نا كف ويُقَالُ: من تَالَهَاء فهو 
كَافِرٌ وتخو ذَلِكَ کا يُذْكَرٌ مِنَ الوَعِبِدٍ في الم في التفُوس وَالأَمْوَالِ وكا 
قال کٹ م من آَل الس اهي يَكْفِيرِ مَْ تال بِكَلقٍ لقُن وَأنَّ الله َابُرَى 
في الآخْرَق وَلَا يَمْلَمُ الأشْيَاءَ ءَ قبل وُقُوعِهًا. 

وا وف .رجه اله . :ارت با َف .رجه | E‏ 


و 


ی افق راسي وَربهُ: أنَّ مَنْ ق قال بلق القرآن فَهُوَ كَافِرٌ. 


قال الشيخ: 
هذه تعد أمثلة من البدع» وأن هناك بدعًا توصل إلى الكفرء قد ذكرنا أن 
أهل السنّة يكفرون غلاة الجهمية؛ وذلك لأن من قول الجهمية القول بخلق 
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+ د 


القرآن» وأن القرآن خلوق» والذي حملهم اعتقادهم بأن الله تعالى لا يتكلم 
فنفوا صفة الكلام عن الله» ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال لله ونفيها 
يستلزم ضدها وهو النقص. وأن من نفى هذه الصفة فقد تنقص الخالق» 
وكذلك قد أبطل الشرائع فلا جرم. 

قال أهل السنة: من قال بخلق القرآن فإنه كافر. وقد نقل عن الإمام أحمد 
رحمه الله لما كان يناظر على القرآن. ويقول: إن القرآن كلام الله غير خلوق» 
فقالوا له: القرآن من جملة الموجودات. فقال: القرآن من علم الله» وعلم الله 
صفة من صفاته» فقال له بعض أولئك الجدليين: أنا أقول: إن علم الله خلوق 
تعالى الله عن ذلك فقال: قد كفرت!! صرّح بأنه قد كفر بهذه الكلمة . 

والله تعالى هو الخالق» وصفاته من ذاته» وكلامه من صفاته. وعلمه من 
صفاته» وكلامه من علمه» ومن ادّعى أن صفة من صفاته مخلوقة» فإنه جعل 
الربّ تعالى حلا للحوادث. فيكون بذلك متنقصًا لله تعالى أكبر التنقص. تعالى 
الله عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

بعد ذلك نقول: إن الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات» وكا 
أنكروا الصفات أصبحوا معطّلة ولا عطلوا الله عن هذه الصفات» وصفهم 
السلف بالكفرء وقد ذكرنا فيما سبق أن ابن القيم رحمه الله صرّح بتكفيرهم 
فضلا عن جماهير العلماء» فهو يقول في نونيته”": 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱/ .)78٠0‏ 
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EEE‏ قد 


دس ه لاما 7 


و عَشْرِ مِنَ العلمَاءني ادان 
وَاللَالَكَاء ئي الإمَام حَكَاهُ عَنْ هبل حَكَاهُ قبل الطَّبَرانٍ 
أي: مسون تضرب في عشره أي خمسمئة عام واللالكائي ‏ رحمه الله 
نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء» وأنه كمّر من قال بخلق القرآن» ومن غلا 
في الصفات. وكتابه مطبوع» ومتداول يسمّى: «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» في عدّة مجلّداتء واللالكائي إمام من أئمّة أهل السنةء نقل بأسانيده 
هذه الأقوال عن سلف الأمّة وأئّهم كمّروا من قال بذلك. 

وقد اشتهر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم» ولا نفى أن يكون 
الله تعالى متكلّاء وأن يكون القرآن كلامه» وصرّح بأن الله لم يكلم موسى 
عليه السلام ‏ تكليًا قتله أميرُ العراق في وقته خالد بن عبد الله لقسري؛ لأنه 
خرج في العراق وأضلّ خلقًا كثيرًّاء فاشتكى علماء السئّة إلى الأمير» فقتله بعد 
صلاة عيد النحر وقال مقالته المشهورة: يا أيها الناس! ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فاي مضحٌ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء وم يكلّم موسى تكلياء تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًاء ثم نزل 
فذبحه. يقول ابن القيم في نونيته": 

وََأَجْلٍ دا ضَحَّى بِجَعْدٍ حَالِدٌ ال قري يوم ذَّبائح الْقَرْبَانٍ 
إِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ حَلَيلَهُ كَلأَوَلامُوسَى الْكَلِيمُ الدَانِ 


)۱( انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)0١06٠ /١(‏ 
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شّكَر الصَحِية كُلّ صَاحِب ستَة ‏ ف دكين أخِي فربَانِ 

جعله قربانًا أي: أضحية تقرّب به إلى الله وأقرّه أهل السنة في زمانه» 
وهذا دليل على أن هذه المقالة كفريّة تستلزم مستلزمات كثيرة. 

الذين قالوا: إِنَّ الله غير متكلّم؛ وإِنَّ كلامه خلوق كسائر المخلوقات. 
نقول لهم: من أين عرف الرسول أن هذا كلام الله» ومن أين يعرفون أن الله أمر 
مهذا أو نبى عن هذا؟ ومن أين يُعرف أن هذا شرعه. وأنْ هذا أمره إذا كان 
لا يتكلّم. وكيف يكون الخلق إلا بالأمر؟ فما يكون هناك خلق إلا بأمرء والله 
تعالى ذكر أن المخلوقات تكون بأمره: © إِنَّمَآ مره إِذَآ راد سیکا أن قول لمكن 
كوت * [یس:۸۲]. فالخلق لا بد أن يكون بالأمر والأمر لا بد أن يكون 
بالكلام» فمن عطّل الكلام فقد عطّل الخلقء وقد عطل الشرع» وقد افترى 
على الله ومعناه أن الرسل بلغوا شيئًا ما أنزل إليهم. أو ما تحققوا أنه شرع الله. 

وقولهم هذا يستلزم بشاعة شنيعة؛ فلا جرم أن حكم عليهم أهل السنة 
والجماعة بأبم كفار إذا صرّحوا بذلك» وعاندوا عليه» ومن قال بأن علم الله 
أو كلام الله خلوق» وعاند على ذلك وقامت عليه الحجة. فإنه يكفر. 

وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها على هذا النحو من هؤلاء الأئمّة يقتضي 
تم يجعلونه كرًا حرجا من الملّة وكفرًا ناقلا عن الإسلام؛ ومبيجًا للدم 
والمال. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» أما البدع الأخرى التي 
تقدّمت. فقد لا توصل إلى الكفرء وإن كانت مفسّقة. 
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قال الشارح: 
٤‏ هم عو e‏ 


وَأمَا الشخص لمعن »إا قِبِلَ: هَل تَشْهَدُونَ أنه مِنْ أَهْل الوَعِبفِ وَأَنَّهُ 


ئ 
٠.‏ 


گافرٌ؟ قدا ا تشهد علي إلا بار ُو مع لهاد َه مِنْ أغظّم البَغْي أَنْ 


يُشْهَدَ على معن ن أَنَّ اللّه لَا يعفر له ولا رمه بَلْ يحلَدهُ في الا قَإِنهَذّا حَكْمْ 
الكَافِرِ بَعْدَ الَوْتِ. CEE‏ أ دود في ١سَنَنْهِ)‏ "© ني تاب الأَدَبٍ: «يَابَ 
الي عَنٍ البَْيٌ» وَذَكرَ في عَنْ ِي هبرخ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللو بل 
يَقُولُ: «كَانَ رَجُلانِ في بني إشرائيلَ مُتواخيان» فكانّ أَحَدَهُما يُذْنِبُه وَالآَكَرٌ 
هد في التاق كان لازال هه , یری الآخَرَ عَلَ الذَّْبء فَيقُولُ: فز 
َوَجَدَهُ وما عل دنب كَقَالَ له ه: أمْصِرْ . قال : حَلِّي وري أبنت عَلَّ رَقيبَا؟ 
َقَالَ: وَاللَّه لا يعفر الله لَكَء أو لَايُدْحِدَكَ الك فَقبَضَ أَرْوَاحَهُيَاء فَاجْتَمَعَا 
عِنْدَ رب العَالَئْن فَقَالَ لهذا المجتَهد: أ انت ب عَالِمَ؟ أو كُنْتَ عل ماي 
يَدَيَّ كَادرًا؟ وَقَالَ للمُذْنِبٍ: اذْهَبْ َالِ جه برَْمتِيء وَقَالَ لِلآكَر: اذْمَبُوا 
به به إل النَارٍ) . قال بو هر 327 وائَذِي فيي َيه لَكَلََ بكيم اَنَث قت ذنيَاهُ 
وَآخرَتَه». وَهُوَ حَدِيتُ حَسَنُ. 
وَلَنَّ الخ امن ن أن يَكُونَ هدا طت مَغْمُورًا لَه أو يُمْكِرُ 

أَنْ يَكُونَ نيف ا راء َك ِى الصو صي وَيُْكِنُ أن يكُونَ ا لَه ان 
عَظِيمٌ وَحَسَنَاتٌ أَوْجَبَتْ لَهُوَحْمَة الل کا غمَرَ لذي قَالَ: ذا مت فَاسْحَقُونٍ 


)۱( تقدم تخريجه (۳/ ۲۳۲). 
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م درون تم غَمَرَ الله لَهُ سيه" . وَكَانَ طن أنَّ اللَّهَ لا يَفْدِرُ عَلَ كيه 
ا أو كني لك لَك َا قفي فر الآحرََ ا تمتا عاو 
في لبه یکن بذعيد ون تشتييك کون قاب a‏ 


م 5ا گان الل في تفي كرا يل إن كُفْرٌ وَالقَائِلٌ آ لَهُ يَكْمْرٌ بِشْرُ 
TT‏ فة قا وَرْلْدِيقَاء فلا َد 0 


مِنْ أَهْلٍ القبْلَة لمظْهِرِينَ الإشلا مَنْ يَكُونُ مُنَافِقَا رنْدِيقًا. 


8 


0 


قال الشيخ: 

هذا يتعلّق بالتكفير ا معيّنء وهو غير التكفير العام» وذلك أن هناك فرق 
بين أن يقال فلان كافرء وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار أو يقال هذا 
العمل كفرء هذه ثلاثة أنواع: 

فالشهادة على معين بأنه كافر؛ هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة» ومن 
أهل الإسلام؛ فمن أعلن الدخول في الإسلام ظاهرًا فلا يجوز أن يُحكم عليه 
بعينه أنه كاف ولا ُكمر أحدًا منهم ما دام أنه من أهل القبلة حتى لو قال مثل 
تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف قد كمروا بها. ولكتهم لا يكفرون المعين 
لأسباب» منها: أنه قد يكون مقلّدَاء وإثمه على من قلّده؛ لأنه بحسن الظنّ 
ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فیتبعه» فنحن لا نحكم بكفره. ما دام أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۸۱(‏ ومسلم (7707) من حديث أبي سعيد الخدري ذ. 


0۰ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


لم يكن عنده الدليل الذي قام عليه. وإذا م نتكفره فلا نقاتله حتى نقيم عليه 
الحجة ويصرٌ عليها. 

في عهد الشيخ محمّد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في القرن الثاني عشرء 
خرج على أناس قد فشا فيهم الشرك وهو تعظيم القبور والذبح عندهاء 
والتمسّح بهاء والتبرّك بتربتهاء ودعاء الأموات» ونحوه ما هو شرك» بل هو 
شرك أوليء ولّمًّا دعا إلى توحيد الله لم يكفّر إلا من عاند منهم» أما الجهلة 
وعوامَ الناس فلم يكمرهم. وإِنّها كان يخطئهم؛ فإذا قامت الحجة عليهم 
وأصرٌوا وعاندوا وتمادوا وردّوا الح مع وضوحه. فهنالك يقاتلهم ويكفر من 
قتل منهم» ويستبيح أموالهم ودماءهم؛ لأهم أصبحوا كالمشركين الأوّلين 
الذين عبدوا غير الله. وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم» وهذا مخالف لما ينقله 
عنه أعداؤه الذين كذبوا عليه» وقالوا عنه شناعات» وقد ألف العلماء كتبًا في 
الردود عليهم مثل «الأسئة الحداد في الردّ على شبهات علوي الحداد»» وهو 
حضرمي قد غلا في الكذب على الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وادّعى أنه إذا 
جاءه إنسان ليدخل في دينه يقول له: لا أقبل منك حتّى تقرٌ بك كنت كافرّاء 
وتشهد على أبويك الذين ماتا أنهها ماتا كافرين» وتشهد على أن الناس كانوا 
كفار من ستمئة سنة» ومثل هذه الأكاذيب ذكرها علوي الحداد في كتاب له في 
الردّ على محمد بن عبد الوهاب» وكذلك كتاب في الردٌ على آخر يقال له: 
بابصل» حضرميّ أيضًاء جمع ترّهات وأكاذيب مثل هذه. 

والحاصل: أنه رحمه الله ما كان يُكَمّرُ إلا من قامت عليه الحجة 
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ولم يقاتل إلا بعدما بين لمن قاتلهم أن هذا شرك فإذا بيّنه وأوضحه؛ عند ذلك 
أنذرهم» وقال هم: إن تبتم وإلّا قاتلناكم؛ لأنكم أصبحتم من المشركين الذين 
عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل الستة لا يكفرون المعيّن حتى 
ولو كان عمله كفراء إلا بعدما تقوم عليه الحجة. فهذه شبه» وهي التقليد. 
وإحسان الظنّ بالعلماء الذين بين ظهراني الناس المقلدين لهم. 

ومن الشبهات أيضًا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة في ما هم عليه 
فلأجل ذلك يسيرون عليهاء ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب» ولا يقفون 
على الردود» ولا على أدلة غيرهاء فيسيرون عليهاء ونحن نعذرهم في ذلك 
حتى نبيّن ل هم الخطأ الذي فيهاء فإذا باه لهم فأصرٌوا على تلك الأعمال 
الكفريّة» رددنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه مما يكمر بها. 

لكن هناك أعمال دون الكفر» وهي التي تعرّض لما الشارح رحمه الله 
وهي التي ذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفرء وإنما هي أمور 
اجتهاديّة» ولكنها خاطئة» وهي بعض البدع. 

ذكرنا مثا أن الأشاعرة عندهم بدع» وهي إنكار بعض الصفات» والقول 
بأن كلام الله كلام نفسي» وأن هذا الموجود في المصاحف إنم| هو المعنى 
لا الحروف. ونحو ذلك من بدعهم؛ ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. 

والمرجئة الذين غلوا في جانب الرجاء؛ لا نقول: إنهم وصلوا إلى الكفرء 
ولكن نقول: إنهم عملوا بدعة تفسّق ولا تكمّرء وعلى كل حالء فالتكفير 
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والحديث الذي أورده الشارح ‏ رحمه الله وفيه قصة ذلك الكتابي الذي 
قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك! قال الله لذلك المذنب: «ادخل الجنة 
برحمتي»» وعذّب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة #ه: «قال كلمة أوبقت 
دنا و اعرف يدل عل أن التفا ذه كبر وخطو عط ولاجل ونك 
على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعيّن. 

أما العمل؛ فيقال: هذا العمل كفر. يقال مثلا: القول بخلق القرآن كفر. 
ولا نقول: فلان كافرٌ لأنه يقول بكذا؛ لأننا لا نعلم الخاتمة» ولأنه يمكن أن 
يكون قد تاب أو كان متأولاء أو حَيِمَ له بخاتمة حسنة» أو يت عنه سيئاته 
نشوابق» أو ها أشبه ذلك: 

ففرق أن يقال هذا العمل كفر» أو هذا الشخص كافر لأنه يعمل» وهذا 
هو العمل وهذا الفرق بينهماء فالأعمال قد يطلق عليها كفرء فيقال مثلا: ترك 
الصلاة كفر» ولكن ما نحكم على الإنسان أنه كافر لمجرّد عمل عملهء إلا إذا 
أصرّ على ذلك» وعاند عليه» وقاتل عليه» فإن ذلك يحكم عليه بالقول الآخر. 
فإذا عاند وأصرٌ وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل» فإن ذلك - بقول العلماء ‏ 
يُعامل معاملة الكافر الخارج من الملّة» فلا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلميت» 
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وَكَِاتُ الله د ارك نر لاسكا يلاله a‏ 
كُمَارٌ مِنَ المُمْرِكِنَ وَمِنْ أَمْلٍ الكِتّاب. وَهُم الَّذِينَ لَايُقِرُونَ بالشَّهَاَِنِ 
وَصِئْف: مُؤْمِنُونَ بَاطِئّا وَظَاهِرًا وَصِئْف: أَقَدُوا 0 الَابَاطِنًا. وَهَذْهِ 
السَامْالتَكَاهمَذْكُورَة في أو شور ارق َكل مَنْ َبَتَ آنه كَافِرٌ في تفس 


الأمْرِء وَكَانَّ مُِرًا بالشَّهَادئينِء ق َايَكُونٌ إلا زندِيقاء وَالرَندِيق هو لاف 

وَهُنَايَظْهَرُ غَلَطُ الطَّرّكنِ كإنَهُ مَنْ كَفَّرَ كُلَّ مَنْ قَالَ القَوْلا دع في 
الباطينء يَلْرَمُهُ أن يكَفْر أ وما لَسُوا في البَاطِنٍ مَُافِقِينَ بل هُمْ في البَاطِن ون 
م ا ا 
الَا رين عَنْ أَسْلَمَ مول عَنْ عَمَرّ: عُمَرّ: أَنَّ رَجُلُا گان عَلَ ءَ َه ال 
كل كَانَ ا سمه عَنْدَ الله وَكَانَ e‏ سول الوق 


وَكَانَ رَسُولُ الل ذذ جَلَدَهُ مِنَ الراب أ به ياء قَأمَرَ ر بو فَجُلِدَ فَقَالَ 


ا 


جل مِنَ القَوم: الُم العَنْهُ! ما َر ما يُْتَى به به! فَقَالَ ر سول اللَّه: «لا تَلْعَنْهُ 
ف بب الله ورَسولَة». 
وَهًَا َر ميقن به في طَوَائف كَدِرةٍ ويم ةني الم وَالذّينِء وَفِبهِمْ بض 


مَقَالَاتِ الجَهريّة َو الج جد 5 القَدَرءَ E?‏ السَّيعَق أو و الخوارج» وَلَكِنَّ الأَيِمَةَ 
في العلم وَالدّينِ لَايَكُونُونَ قَائِنَ بجُمْلَةِ تلك البِدْعَة بَلْ مزع مِنْهَاء وَلِهَذَا 


.)٦۷۸۰( برقم‎ )١( 
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انتحل أهْل هَذِ الأَهْوَاء لطوائف مِنَ السلّف المشاهِير. 
foro org 6‏ رھ د ء0 8 9 و 
ون بوب أل الدع تفرد بَمْضِهمْبَْضَا ومن مماوح أل اليم آم 
و 2 4 
يخطئونَ وَلا يُكفرونَ. 


قال الشيخ: 
تقفسيم الناس له ثللاثة أقسام مذكور ف اول سورة البقرة: $ الین ومن 
بأ قد َة € [البقرة:۳]ء لإ اوی گترو سواه لبهم ءَأندَ ته مم 


04 م 2م 


هايمو ¥ [البقسرة:1]» + مالاس مَنِيَُولَ دَامَنَا اله ايوم لير وَمَا 


هُم بمُؤْمِِينَ 4 [البقرة:۸]ء هذه الآيات قسّمت الناس إلى: مؤمنين» وكافرين» 
ومنافقين. 

والمنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ويسميهم العلماء: 
زنادقة» فهؤلاء أمرهم خفيّ؛ لأننا لا نطلع على ما في صدورهم» ولأجل ذلك 
كان النبي يَكيعاملهم معاملة المسلمين؛ لأنهم يظهرون الإسلام» ويظهرون 
حبّة المسلمين. 

وبكل حال» فتكفير المعيّن شيء» والحكم على العمل بأنه كفر شيء آخرء 
فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفيرء والإنسان عليه أن يتثبت 
في الحكم على المعيّن» فيعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفار. 

فيه يتعلّق بالعقيدة من مسألة أحكام الإسلام في الدين أو مسألة أسماء 
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الإيمانء والأسماء الشرعية» قد عرفنا أن الشرع نقل هذه المسمّيات عن 
مسمّياتها اللغويّة إلى مسمّيات شرعيّة» فبدل ما كان الإيمان محرد التصديق 
أصبح الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح» وأعمال القلوب. لا يكون مؤمنًا إلا 
من ظهرت آثار الإيهان على جوارحه. هذا قول أهل السنة. كذلك بدل ما كان 
الإسلام هو الإذعان والانقياد. كا هو مسَّاه في اللغة» أصبح الإسلام يصدق 
على من أقام الشرائع الظاهرة ودان بها. هذا هو المسلم. 

وكذلك مسمّى الإحسان؛ الأصل فيه أنه إحسان العمل أيّا كان» ولو كان 
عملا دنيويّاء نقله الشارع إلى الإحسان في الأعمال الصا حة» الذي هو إتقانها 
بأن يستحضر حاله بأدائها. 

وكذلك يقال في اسم التوحيد في اللغة: هو مشتق من الواحد» الذي هو 
العدد الفرد. نقله الشارع وسمّى به: إفراد الله بالعبادة» أي اعتقاد أن العبادة لله 
وحده» وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكمال» لا يشاركه فيها غيره. وأنه 
المتفرّد بالملك والتصرّف. هذه حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

وهكذا يُقال للتّقوى مثلا: لا مسمىّ في اللغة» ومسمىّ في الشرع؛ ففي 
اللغة هي: توقي الشرور والأضرار. وأمّا في الشرع: فجعلها توقي عذاب الله. 
وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. 

وكذلك مسمّى الب الذي حت الله عليه بدل ما كان الإحسان إلى 
الإنسان» أصبح هو إحسان العمل كلّه» وتدخل فيه جميع الأعمال التي تدلّ 
على برٌ صاحبها وتصديقه. 
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ويقال كذلك أيضًا في أضداد هذه المسائل التي هي ضدها. 

فمثلًا الشرك: كانوا يطلقونه على اشتراك اثنين في عملء أو اشتراك اثنين 
في مال. هذا هو الشرك قبل الإسلام؛ والشرع جعله اسيًا لاشتراك العمل 
بين الله وبين غيره» فيدعوه ويدعو غيره» ويعبده ويعبد غيره ويتقيه ويتقي 
غيره» ويخافه ويخاف غيره» ويرجوه ويرجو غيره على حد سواء» يسمّى هذا 
شركا؛ لأنّه تشريك في العبادة بين الخالق والمخلوق» وهو الذي ورد فيه 
الوعيد. 

كذلك مثلا: الكفر؛ العرب تعرف الكفر أنه ستر الشيء» ولكن جاء 
الشرع وأطلقه على جحد الربوبيّة» أو جحد الإسلام؛ أو جحد الشريعة 
وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية. هذا مسمّى الكفرء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى التفسيق والتبديع» هذه المسألة قد مرّت بنا كثيرًاء وقد تكلم فيها 
العلماء وأطالواء ومر بنا بعض مما تعلق بها. 

مذهب أهل السنّة أنا لا نكفر أهل القبلة بالذنوب» ولو كانت كبائر إلا 
إذا استحل صاحبها الذنب فإنه يكفر كا ذكر ذلك الماتن» يقال: إنه يكفر وإن 
لم يفعله» فمن قال: إن الخمر حلال ولو لم يشربها فإنه يكفر؛ لأنه خالف نضاء 
ومن قال: إِنَّ الربا حلال ولو لم يأكله يكفر؛ لأنّه خالف النصوص» ومن قال 
إن الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة» ومن قال لم يوجب الله 
الحج» أو لا يجب الصوم» أو أنكر شرعيّة الجهاد. وقال: إن الجهاد شريعة 
القتلء شيء لم يشرعه الله» هذا ظلم قتل للنفوس وإراقة للدماءء إذا أنكر ذلك 
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ولو کان مجاهدا» نقول: هذا كفر» وصاحبه قد كفر مبذا الإنكار. 

أما إذا فعل ذنبًا ولكنه لم يستحله فإنّه لا يكفر» فلو فعل الزنى وهو يعتقد 
أنه حرام» أو شرب الخمرء أو قتل نفسًا وهو يعتقد بحرمة ذلك» ويعرف أنه 
مذنب» ولو كان ذنبه كبيرة من الكبائرء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي 
يبيح الدمّ والمال» بل لا يزال موصوفا بأنه قد وقع في ذنب» وإن كان ذلك 
الذنب يحتمل أن يعاقب عليه» ويحتمل أن يغفر له» و هذا المذنب المصر على 
هذا الذنب» لا نسمّيه كافرّاء ولا نسمّيه مؤمنًا كامل الإيمان» ولكن نسمّيه 
مؤمتا ناقص الإيمان» أو نطلق عليه اسم فاسق أو عاص» هذه عقيدة أهل 
السئّة» أنه لا يصل إلى حدّ الكفر؛ لأن ذنبه دون الكفرء وأنّه لا يوصف بكمال 
الإيان؛ لأنه قد نقص إيمانه هذا الذنب. 

الذين كفروا صاحب الذنب انقسموا طائفتين: 

طائفة أخرجته من الإسلام ولم تدخله في الكفرء وهم المعتزلة وهم أهل 
المنزلة بين منزلتين. 

وطائفة أخرجته من الإسلام وأدخلته في الكفرء واستحلّت دمه وماله 
وهم الخوارج. واتفق الطرفان على أنه لد في النار. 

وأهل السنة لا يخرجونه من الإسلام» ولكن هو متعرّض للوعيد» وهو 
تحت مشيئة الله مادام أن ذنبه دون الكفرء ودون الشرك فأمره تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء غفر له وأدخله الجنّة» وإن شاء عاقبه على قدر ذنبه. هذه عقيدة أهل 
السئة. وسيأتينا تفصيل لذلك إن شاء الله. 
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قال الشارح: 
وَلَكِن بَقِيّ هُنَا إِشْكًا هتا إِشْكَالُ َرِدُعَلَ كلام الشّيْخ - رَحَهُ اللَّهُ تَعَال ‏ وَهُوَّ: أَنَّ 
الشَِعَ َد سى بَعْضَ الذُوبٍ كر قَالَ اللَّهُ : وص لكريم رل أ 


و 


اتیک همال گیرودَ ل :44 وقاللة: باب انلم فُسُوقٌه و وَقِتَالَُهُ 


ر كام عه 0 
کفرا. متفق 2 من حدیٹث يث ابن مَسعو واه 


وَقَالَعَل: لجعو بغري زارب نکم رقب تنغ" 

دوَإِذًا قال البَجُلٌ لأخبه :يا گافِی فد بَاء ا أحَدَّهمَا»”". مق عَلِيْهها من 
حَدِيتِ ابن عْمَر رَضِي الله عَنْا. 

وَفَالَلة: ) ریخ ن كن به گان ناقا َالِصَاء وَمَنْ گا ونو حَضْلَة 


مِنْهُنَّ گان به حَصْلَةٌ مِنَ التاق حَنَّى يَدَعَها: ذا حَدَّتَ ذب وَإِذَاوَعَدَ 


آلف 4 اد 00 وَإِذًا خَاصَمَّ فَجَر. مُتَمَقٌ عَلِبهِ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِاللَه بْنِ 
0 


. ت ٤‏ 2ر ° هھ اه 4 2 4 
8 دلا يرن الزاني حِبْنَ يَرْنِ وهو مُؤْمِنَء ولا يشرق السَارِفٌ 


- 0 ير ل ء 
جين يَسْرِقٌ وَهُوَّمُؤْمِنٌ وَلَاَشْرَبُ الحَمْرَ جين يشر ما وَهُوَمُوْمِنْ. 


.)77 4 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲)تقدم تخريجه (۳/ 5 77). 

(۳) أخرجه البخاري (٤١٠1)ء‏ ومسلم .)١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08). 
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(NV, ere 


ر »< 
والتوبة مَعروضة بعد . 
12 لن و و - 5 3ه و 
وَقَالككل: «بَيْنَ الملم وبينَ الكُفر ترك الصّلاة» رَوَاهُ مُسْلِعٌ عَنْ جابر 
7 
وای «من اتی كَاهِنًا مَصَدَّكَه أو اتی امرَأة فى دُبرهاء كذ كَفَرَ با زل 
ل (u,‏ 
©2000 


عمد 


واي ١مَنْ‏ حَلَفَ بعر الله مذ مره رَوَاه اام بها اللَفْظ"". 

والب «ينتَان في متي هما كُفْرٌ: الطَّمْنٌ في النّسَبء والتباحة على 
الييّت””. وَنَظَائِرُ ذلك كثيرَةٌ. 

وَاَوَابُ: أن َل السْنَ مون كلهم عَلَ أن مكيب الكَبيرَةلَايَحْفُرُ 
كرا يقل عَنِ الل بالكل كما كَالَتِ الخَوَارِج إِذْلَوْ مر كُفْرًايَنْقلُ عَنِ الل 
کان مُرْئدًا بُْْلُ على كَل حال ولا يبل عَفْوُ وَل القَصّاصٍء ولا ري ادود 
في الى وَالسَرِقَِ وَشّرْبٍ الَمْرِء وَهَدًا القَولَ مَعْلُومٌ بِالضَرُورَة مِنْ دين 
الإشلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۷٤۲)ء‏ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة #ه. 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ 7370). 

(۳) أخرجه أبوداود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي (176١).؛‏ وابن ماجه (1۳۹)ء وأحمد )٤۰۸/۲(‏ من 
حديث أبي هريرة ه. 

.)786 /۲( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)17 5 /۳( تقدم تخريجه‎ )٥( 
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فة مقون عل آنه لا برح م الإبمانٍ وَالإسكَام ولا ذل في الف 
بسحو يسْتَحِقٌ الحُودَ في النَارِ مَحَ الكَافِرِينَ» ك قَالّتِ تزه فَِنَ قَولَهُمْ يَاطِلُ 
أَيِضَاءٍ e‏ قال تَعَالَ: <( لين 
امَو ہکایک الصا في المت چ إلى أن قال: هَمَنْ عَيِىَ ل ِنْ نيو ی 
باع بالمعروم في € [البقرة:17]. فلم رج القَاتِلَ منَالَِينَ منوا وَجَعَلَهُ أَححا 
لول القصّاصيء وَاهْرادُ أو دين ارُب وَقَالَ تَعَالَ: ¥ لن ايتا م 
لومي ايتا [الحجرات:14]» إلى أن قال: جر نمؤمو 
وة فاص لحو بن لوگ & [الحجرات: ۰ 
و صوص الكِتّاب وَالسّنَة والإجملع دل 7 الرّاني وَالسَّارِقَ وَالقَاذِفَ 
لبقتل بل يُقَامُ عَلَيْه اد فَدَل لى أنه س بز 
ليت لی عن للق كل «مَنْ كَانَت عِنْدَه لأَخِيهِ 
مَظلمةٌ ِن ءزض أو تيء لحلل ينه الم ا 
لا وتار إن گان لَه عَمَلُ صالخ أذ ونه ِقَذر مظلمَيه وَإذ يكن لَه 
دات أي ين سيّئاتٍ صاجپوء رڪٺ عَلَيْه ت أَْقِيَ في النَارِ». اه 


2 


ََبَتَ أن الظالم يَكُونٌ لَه حَسَتَاتٌ يَسْتَوْفي الَظْلُومُ مِنْهَا حقهُ. 


(۱) انفرد به البخاري (59 5 7) من حديث أبي هريرة يب ولم يروه مسلم. 
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سے ت 


ولاك اق لضي عن وان كار قَالَ: «مَا تَعُدُونَ الْفيِسَ 
فِيكُمْ؟ قَالوا: افلس فيا مَنْ لا له دِرْهَمَ وَلَا ديتار. قَالَ: ميس مَل أي يوم 
القِيَامَةِ ة وله حَسَناتٌ أَمْثَالٍ ال جال قَدْ سَتَمَ هَدّ دَاه وَأَكَدَّ مَل هَدَّا وَسَمَكَ دم 
هذا وَهَدَفَ مذ وَصَرَبَ هذا فص هذا مِنْ حَسَنَِهه وَهَذَا مِنْ حَسََاه 
ذا َنَت حَسَنائُه قبل أن يُقَضَى مَاعَلِيْهِ أَخدٌ من خَطَاياهُمْ» قرحت علي فم 
طح في لتر روا شم 

وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: sS‏ وا ر كَدَلَّذَنِكَ 


على أَنَهُ فى حال | سَاءَتَهُ يفْعَلُ حَسَنَاتٍ ت خو ى سياه وَهَذًا مَبْسُوطٌ في مَوْضِعِهِ. 


قال الشيخ: 

الأحاديث التي تقدّمت هي التي استدل بها الخوارج على مسألة التكفير 
بالذنوب» أخذوا بظاهرهاء وأهل السنة قد أوردوها وأوردوا ما يبيّنها. 

فمثلا الإمام مسلم سرد في كتاب الإيمان من «صحيحه» سرد أحاديث 
كثيرة فيها التكفير بالذنوب» ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاء وفيها نفع 
الشفاعة لأهل التوحيد. وأن أهل التوحيد يخرجون من النار» ولو عملوا ذنوبًا 
وأن شفاعة النبي ينال من لا يشرك بالله شيئّاء وأخهم ولو دخلو النار بذنوب 
أذنبوهاء فإتّهم لا يخلدون في النار. 


(۱) برقم )١081(‏ بلفظ مختلف. من حديث أب هريرة . 
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هذا يدلّ على أن أحاديث الوعيد ليست دالّة على الإخراج من الملّة. ثم 
كثِيرٌ من العلماء قالوا في أحاديث الوعيد, إنها تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في 
الزجرء وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك؛ ولم 
يبتدعوا بدعًا مكفّرة» وعلى هذا سنسكت عن تأويل هذه الأحاديث؛ أو 
نحملها على حامل كا ذكر الشارح» ونحرص على الجمع بينها . 

فمثلا: قول النبيّ تكلنه: «الائزْجعوابَمْدِي كُفَارَايَضْرِبُ بَمْضَكُمْ رقاب 
بَعْضٍ)'""» هل كل من تقاتلوا لفتنةء أو لخلافات سياسية يصيرون كفارًا؟ 
لا يكونون كذلك» فقد تقاتل في عصر الصحابة عل ومعاوية رضي الله عنهماء 
ولم نحكم بكفر هؤلاء ولا هؤلاء. بل نقول: تلك فتن قدرها الله تعالىء وكل 
منهم| له مقصد وله تأويلء ولم يكونوا كفارّاء وكل منهم قتلاه تحت مشيئة الله 
قتلوا في هذه الفتنة. 

كذلك الذين تقاتلوا في وقعة الجمل؛ لم يقل أحد بأنهم كفار ماعدا 
المعتزلة ونحوهم» بل هم من الصحابة. وفي هذه المعركة قتل من الصحابة من 
قتل؛ كالزبير وطلحة وغيرهما رضي الله عنهما. 

فهي فتن حدثت» ولا نقول إن من وقع فيها وصلوا إلى مرتبة الكفر 
والعياذ بالله» بل ننڙههم عن ذلك وقوله ي: ا تزجعوا بَْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ 


و 


بَعْضَكُمْ رقاب بَعض». نجريه على ظاهره» ونقول: : إن القتال نوع من الذنب 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لايصل إلى الكفرء ونقول: لعلّه قصد الزجر والتحذير من قتال المسلمين 

وكذلك قوف يسبب اميم قوق وال گر تقول: هذا من 
أحاديث الوعيد أطلق عليه كفرًا وإن لم يكن خرجًا من الملّة لغرض الزجرء 
ومن باب التحذير من قتل المسلم» والاستهانة به. 

ومثل ذلك الآيات التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب. فمثلًا 
توعد الله على أكل الرّبا بقوله تعالی: © فمن جاء م موعظة من رید فأنهئ فَلَه.مَا سَلَفَ 
E NIS‏ صَحَدبٌ أَلثَارٍ 4 [البقرة:7370]؛ معلوم أن آكليه 
وإن دخلوا النار بذنويهم» فهم تحت مشيئة الله. 

e‏ ومن يمل مُؤْمِنَامَتَعَيّدا فَبَجَرَآوُه جهنم 
دا فا وعضت آله عه وَلَمَمَهُوَأَعَدَ ل عَدَابًا عَظِيمًا 4 [الاء:۹۳]. 
وعقيدة أهل السئّة أنه مسلم لا يخرج من اللَة» لكن هذا من باب الوعيدء 
وكثير منهم يقولون هذا جزاؤه إذا جازاه. وكذلك قوله تعالى في الفرار من 
الزحف: ل ل ا لقتال أو مَتَحَيْرًا إل وم فَفَدَ 


باء عضب ور ا دما 


ا عون لوا اله ليما اق و ا 


جهنم 4 [الأنفال :7 .]١‏ هذا أيضًا نص فيه وعيد. 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولا يدخله. وكذلك القذف؛ يقول تعالى: # إن أب يبوت الْسْحَصَدَتِ الوت 
وَأنَمِلُّهُم ماک يَمَمَنُوْنَ 4 [النور:۲۳» ٤۲]ء‏ هذا أيضًا من نصوص الوعيد» مع 
أتّها كلمة قد يكون فيها خطرء وقد لا يكون» ومع ذلك توعد الله عليها بهذا 
الوعيد. 

وهكذا الوعيد في الأحاديث التي مرت معنا في قوله كل «لَا بني الاي 
جين زي وهو موم وا رق السَّارِقُ جين شرق وُو مُؤْوِنٌ وَلَايَفْرَبُ 
الخَمْرَ جين را وَهُوَّ مُؤْمنٌ ولتوب معروضَة بغ" . 

لا شك أنَّ هذا فيه تحذير وتخويف شديد من هذه الأعمال التي هي من 
كبائر الذنوب. 

وقوله: لا يفعلها وهو مؤمن؛ أي: مؤمن كامل الإيمان؛ لأن إيانه يزجره 
عنها ويحذّره من اقترافهاء لكن هو كا قيل ناقص الإيمان» أو عند بعضهم أنه 
ينزع الإيهان» ويكون عليه كالظلةء حتى إذا تاب رجع إليه» ولكن لا يرجع 
إليه كاملا. وعلى كل حال فهذا من أحاديث الوعيد. 

وكذلك حديث النفاق: «أَرْبَعّ مَنْ كُنَّ فيه گان مُنافِقًا حَالِصًا...”". هذه 


أيضًا لا نقول إن كذبه أو خيانته يخرجه من الملّة» ولكتها من نصوص الوعيد. 


(۱) تقدم تخريجه (1957/7). 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ 5957). 
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وقد أثبت الله عرّ وجل الإيمان بين المتقاتلين» والذين بينهم الضغائن 
والعداوات» وني الآيات الي مرت معنا ل فمن فى له مِنْ اخ ىء هنبا 
الْمَعرُوفٍ * [البقرة: ۱۷۸]» اا مع كونه قاتلاء وكذلك في قوله: ل إِنَمَا 
المومنون وة اموا ن نویک 4 [الحجرات:١٠].‏ سحاهم إخوة وهم 
يتقاتلون» ولكن قتال بغي فهم بُغاة يتقاتلون» هكذا حملت هذه الآيات. 
ومعلومٌ أيضًا آتہم لو كانوا كفارًا لحبطت أعهالهم؛ وام يبق لمم حسنات» 
فإن الكفر يحبط الأعمال» يقول تعالى: ج مد وی َك ول لبن ِن ميك لن 
رت لبن َلك 4 [الزمر:70]» إذا أحبط العلم لا يكتب منه حسنة واحدة» 
الكفار لا يكتب لهم حسنات» ولا شيء من الأعمال الصالحة» بل تبطل أعمالهم 
بقوله تعالى: 8 وَقَدِمَآإِلَ مَاعَمِلُوامِنَ عَمَلٍ فَجَْمَلتَهُ اء مَنَثُورا # [الفرقان:۲۳]. 
فلو كانوا كفارًا ما كان هم حسنات» بل إما أن يجازوا بها في الدنيا 9 أَدَهَيِمُ 
یکی فى یا لديا وسْتَمَْعمُ يها )4 [الأحقاف:٠۲]ء‏ وإِمّا أن يبطلها كفرهم 
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وشركهم. يقول تعالى: ج وکو شرا لَحِط عنهم مَاكَاايتَمَلُونَ 4 [الأنعام:۸۸]» 
ويقول أيضًا: او يركو ڏينگم عن وينو مَبَمتْ وهو كاز لهك حرطت 
أَعْمَنْهُمْ © [البقرة:717]» حبطت: أي بطلت» ومثل الله تعالى أعمالهم بأنها: 
کر گرمَاو أَسْمَدتَ يه ألريحُ في بوم عَاصِفِِ )4 [إبراهيم:18] لا يبقى منها شيء؛ فلو 
كانوا كفار ما بقي لهم أعمال صا حة» ولا حسنات» وقد ورد في الحديث أنه قد 
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يكون لهم حسنات» لكن يأتي أحدهم وقد قتل هذا وسفك دم هذا وسب هذاء 
ومع ذلك يؤخذ من حسناته! أليس هذا دليل على أنها باقية؟ إذن: فهو لم يصل 
إلى درجة الكفرء فهذا دليل على أن أعم لهم لا توصلهم إلى الإخراج من الملّةء 
وعلى هذا نسمّيهم عصاة» ونسمّيهم فسقة» وأهل كبائر» ونسمّيهم ناقصي 
الإيهان غير كامليه. هكذا مسّاهم: أهل المعاصي» وهذا قولنا في أهل المعاصي. 

أما الشرك والكفر فمعلوم آنه يصير كفرًا حرجا من الملّة» وأن الشرك 
لا يغفر حتى ولو كان صغيرًاء فمن الشرك: الحلف بغير الله» وهو من الشرك 
الأصغرء وعلى هذا الحديث الذي مر معنا: ١مَنْ‏ حَلَفَ بعر اللو مذ كَمَر أو 
أَغْرَّك»”". المراد به: الشرك الأصغر؛ وذلك لأن الحلف بغير الله فيه إشراك» 
بنوع تعظيم ذلك المخلوق بتخصيصه بالحلف به حتى يكون شريكا ل 
والتعظيم لا يكون إلا لله. فالحالف قد عظم الذي حلف به. فإن حلف بالله 
فقد عظّم الله» وإن حلف بغير الله فقد عظّم المخلوق فيكون تعظيمه شركاء 
وإن كان من الأصغر ولكته لا يغفر إلا بالعقوبة. وهذا الحديث من الأحاديث 
التي تبيّن خطر الشرك ولو كان صغيرًا. 

وأما البدع فقد عرفنا أن منها ما هو مكفرء ومنها ما لا يصل إلى حد 
الكفر. والبدع المكفرة تقدّم بعض منهاء فقد تواتر عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أنهم كمْروا من قال بخلق القرآن» كفروهم من حيث العموم لاا من 


.)380 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ت ت 


حيث الأفراد» فما كانوا يقولون: هذا الشخص كافر لأنه قال بخلق القرآن» 
فإن من أشهرهم خليفة من بني العباس وهو المأمون. أول من فتن الناس» 
وجعلهم يقولون بخلق القرآن» وفتن العلماء» ومع ذلك لم يكمّره الإمام أهدء 
بل يعذره بأنه كان متأولاء أو أنه لبس عليه أولئك المبتدعة لما قرّمهم وأدناهم 
فدخلت أفكارهم في قلبه فشبّه عليه» لكن المبتدعة الذين تمككنت هذه البدعة 
منهم لا نعذرهم» ولكن لا نحكم على فلان بأنه كافر بهذه البدعة» ولكن من 
حيث العموم نقول: «القول بخلق القرآن كفر». 

كذلك بدعة إنكار الصفات. الغلو في إنكارهاء وهي طريقة المعتزلة 
الغلاة في إنكار هذه الصفات لا شك أنها كفر؛ لأنَ فيها نوع من التعطيل؛ 
حتى إن بعض العلماء جعلها أكبر من الشرك» ومن قول المشركين» الذين 
يجعلون العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوق» ولكن مادام أنهم يتسمّون 
بالإسلام» فلا نطلق عليهم الشتم» ولا نقول: فلان المعتزلي كافر لأن هؤلاء 
وإن كانوا من غلاة المعتزلة» ومن الذين اشتهروا فيه باعتناق هذا المذهب» 
وغلوا فيه وأضلوا فيه خلمًا كثيرّاء ولكن مقالتهم هذه مقالة كفريّة. 

كذلك نقول في المذاهب المعاصرة الجديدة؛ هذه لا شك أنها كفرء يعني 
من حيث معتقداتہم» فمثلا: الدروز ليسوا بمسلمين حقا ولو تسمّوا بأنهم مع 
المسلمين بأثّهم يدلون بالشهادتين ظاهرّاء لكن في الباطن ليسوا بمسلمين مع 
وجودهم وكثرتهم في بعض البلاد» ولكن لا نقاتلهم» ولا نكفر أعيانهم حتى 
نقيم عليهم الحجج» ونواجههم مواجهة شخصية»ء ونبيّن لهم ويبيلون لناء 
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لكتهم في الحقيقة يستخفون ويخفون عقائدهم» ويخفون مؤلفاتهم التي 
يعتنقون. 

ويقال كذلك في الطائفة الجديدة التي تسمّى البعثيين» إذا بحثنا عن 
معتقداتهم ومؤلفاتهم نجد أنها مبادئ كفرء وأنهم كافرون» وأن معتقدي هذه 
العقيدة ليسوا حم مسلمين. وإِنّا هم علمانيون أو اشتراكيون أو ماركسيون أو 
دنيويون» لا همهم في الآخرة» ولا في مصالح الدين» ولا في الإقبال عليهاء 
ولاعلى أصل الإسلام؛ كما يعرف ذلك في مؤلفات مذاهبهم؛ فمذهبهم 
مذهب كفري. 

كذلك يقال في مذهب النصيريين والإسماعيليين وغلاة الشيعة الرافضة 
وأشباههم من الذين يتسمّون بأنهم من جملة المسلمين» ولكنهم لهم عقائد 
ودسائس خفية تخالف الإسلام. فيقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة» وحصلت 
معهم مواقف يتبين فيها أنهم عارفون بالحقٌ» ومعاندون ومحاربون له» أو 
أبطلت شهادتهم التي يتمسّكون بها فهذا ونحوه دليل على أنه يوجد هناك 
مكفرات ولكن الحكم إنما هو للفعل لا للفاعل. 

ولأجل ذلك ما ذكرناه في السابق أن أمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله عندما حرج على أهل هذه البلاد ووجد أهلها يشركون 
بالغلو في الصالحين لم يكفرهم مبدئيّا ولكن بين أن فعلهم كفرء ول يقاتلهم 
مبدئيّاك لكن شرع ببيان أعمالهم وبيان كفرهم» ولا أصرّوا وعاندوا وجابهوا 
وكتبوا رسائل بالرد عليه؛ شبّهوا عليه وعلى الناس مع اتضاح الحق كالشمس» 
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وأفتى عند ذلك بجواز قتالهم وبأنهم كفار؛ لأنهم أباحوا عبادة غير الله 
وشابهوا المشركين الأولين أو زادوا عليه كا بّن ذلك في مؤلفاته رحمه الله فما 
شرع القتال إلا بعد ما كتب الرسائل والكتب وأرسلها إلى الطوائف الأخرى» 
وبيّن هم ودعاهم وذكر لهم ما يدعوهم إليه» فهدى الله من هدى بسببه» وأصرٌ 
بعضهم على عناده» وشرع يلبّس على من لبّس عليه فلما قامت عليهم الحجة» 
عند ذلك أمر بقتاهم. 

وهم يتسمّون بأتهم مسلمون» ويقرأون القرآنء ويأتون بالشهادتينء 
ویصلون ويصومون ويزكون ويحججّون. ولكن يشركون؛ كانوا قد عملوا 
مشاهد على القبور» كا تسمى الآن في العراق» والواحد منهم مشهدي؛ لأنهم 
يحجون إلى تلك القبور . عندهم معابد الآن أعظم من الحرمين. كالنجف 
وكربلاءء والذين يأتون إليها يتلقون بالحفاوة والتكريم» ويأتون بالخشوع. 

وكذلك كانت توجد معابد في نجد منصوبة ومرفوعة» ويذبح عندهاء 
ويجلس عندهاء وكانوا يتحرون الصلاة عندها ويطوفون هاء ويدعون 
أصحايها ويهتفون بأسمائهم: يا زيد» يا يوسف» يا شمسان» فقال لهم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: أليس هذا الدعاء لغير الله؟ ألم يقل الله تعالى: لإ فلا 
َدَعُوأ َم أنه مدا 4 [الجن:18]» فلم جدوا بدا من أن يقتنعوا بكلامه» ولكن 
بعض الذين فتنوا زاغوا عن ذلك وأصرّوا على عنادهم» فحكم بكفرهم 
بعدما قامت عليهم الحجّة» بل تأسيًا بها ثبت عن النبيّ كل أنه ما قاتل قومًا إلا 
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لضي 


22 او دحام راع ارين مذ عل لدصرة بورد كاك a‏ 
حتى تَنْزِلَ ِسَاحَتِهمْ نُمَ اذْعُهُمْ إلى الإشلام وَأَخْيرهُمْ با بحب عليه الله 
ا ا التعَم»" فكان عليه 
الصلاة والسلام ‏ يريد أن يدخل الناس في الإسلام» وليس قصده أن يقاتل» 
وليس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعة تصرّف وأموال 
يقتنيهاء ما كان هذا قصده إنما قصده هداية الناس وإقباهم على الدين 
والدخول فية: 

وهذا الذي يجب علينا بالنسبة إلى كل المبتدعة في زمانناء يجب أن نحرص 
على دعوتهم» وبيان الحق نحوهم» وإظهار الأحكام الشرعية» وبيان مطابقتها 
للخت فإذا آم وابعه ذلك وعاحدوا قوناناك بقارن إ لادا انرا 
معاهدين أو هم ذمّةء فأهل الذمة يؤمنون بقدر مدتهم؛ لقوله تعالى: +( إلا 
الو لتر يه تفصو کم کا ولم هروا یکم دا ايس لبهم 

عَهَدَهْرَ إِلَ متهم [التوبة:٤].‏ 

هناك مسألة ذات أهميّة» وهي مسألة التكفير والتشريكء فينبغي أن تعرف 
الفرق بين أن تقول: هذا العمل كفرء وهذا الشخص كافر. متى نحكم على 
الإنسان بأنه كافر؟ وبأنه في النار؟ إذا عرفنا أنه مات على الكفر» وهو تمن 
قامت عليه الحجّة كالذين في عهد رسول الهف وهم كفارء أو جاءت الأدلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۹) من حديث سهل بن سعد ط#ه. 
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م 
بأنهم من الكفارء وهكذا من بعدهم نعلم أن أبا ههب توعّده الله بقوله: 
+ سيصل ارا دَاتَ َبٍ * [المسد:]» وكذلك أبو جهل مات على الكفر» وقتل 
عليه» وقد قال عنه رسول الله : «هذا فِرْعَوْنُ هذه الأة“. فمثل هؤلاء 
نتحقق أنهم في النار» ونحكم عليهم بذلك» ونعلم أنهم تحقق موتهم على 
الكفر. 

إذا عرفنا أن شخصًا عاند الحق» وقاتل ضده» وعرفه المعرفة التامّة» وردّه 
الرد الشنيع» وضلّل أهله» وعاند في قبوله» واستمرٌ على ذلك» ومات ولم يتب» 
ول يرتجع عن بدعته المكفّرة أو عن كفره؛ فحينئزٍ ندعو عليه» ونستحل شتمه 
ولعنه. ونقول: إِنّهِ في النار. وأما من لم يتمّ ذلك فيه» نوكل أمره إلى الله. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (2471)» وأحمد (507/1» 5 :.)5٠‏ والطبراني في الكبير 


(8569). والبيهقي (۹/ )٦۲‏ من حديث أبن مسعود ظلكه. 
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قال الشارح: 

25 له 252 وه وط یکچ ہے 2 يوه 22 بره ست‎ e 
وَالمعْتَْلَة مُوافِقونَ للخوارج هُنَا في حكم الآخرّق فانم وَافَقَوهُمْ على أن‎ 


رتب الكَبيرَةٍ تلد في النّالِ لَكِنْ تَالَتِ الَوَارِجٌ: نُسَميهِ كَافرَاء وَكَالَتِ 
لمعتل نْسَميِةَ قَاسِقَاء فَالخلافٌ بيهم لَفْظِىٌ قَقَط. 

وَل ال ايشا ميود عل أن نق الوَعِيد ارئب عَل ذَلِكَ الذَّنْبِ. 
نا وت ب الشوض؛ لا گا وله ا رة من أنه لا بَضُرٌّ مَعَ الإيّان دنب 

لا لابقع مع الكُفْرِ طَاعَةٌ! وذ اجْتَّمَعَتْ نُصُوصٌ الوَعْدٍ اَي استَدَلتْ بَا 
ET‏ ش الوَعِبدِ الي اسْتَدَلّتْ با الخَوَارِجُ ھک 
القَوْلّين. لا اد في كلام لاء شی أك تتفي ِن کلام كل اة فسا 
مكب الطّائَِة الأخرَى. 

م بَعلٌ بعد هَذًا الاثَّمَاقِ بن أَهْلٍ الس احملقُوا ااا لَمْظِيا لا رنب ت عله 
فسا وَهْوَ: آنه ل يَكُونٌ اکر عَلَ مراب كفرًادُونَّ كُفْرِ؟ کا اخَلمُوا: هَل 
کون الان عَلَ مَرَاتِبَ ب ا دُونَ إِيَان؟ وَهَذّا الاحيَافٌ تَا ِن الحيلَافِهم 
في مُسَمَّى «الإيئان»: هَل هُوَ ول وَعَمَلٌ يزيد وَيَنْقَضُء أ لَا؟ بعد ماهم عل 
أنَّ مَنْ سََاهُ الله تَعَالَ وَرَسُولَهُ له كَاِرَانَُمُيكَافِرَ؛ إِذ من المع أن يُسَميَ الله 
سُبْحَائَهُ اام بِمَيْرِ ما نر الله افر وَيُسَميَ رَسُولَّه مَنْ تَقَدّمَ كر گار 
E‏ ع من قَالَ: إن الإيَانَ قول وَعَمَل يَزِيدٌ 
وَيَنقضء فَالَ: هُوَّ كُفْرٌ عَمَل لا اغْيَقَادِيٌ» وَالْكَفْرٌ عِْدَهُ عَلَ مَرَاِبَ ج» فر دُونَ 
yT‏ 
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وَمَنْ كَالَ: إِنَّ الإبان: هُوَ التَضَدِيق وَلَا يَدْحُلُ العمل في مُسَمَّى الإيتان 
مره مو الود وَلَا يردان وََايَنْقَصانِء كَالَ: ُو كُفرٌيجَازِي دغ 
حَقية حَقِيقَيٌ؛ إِذ الكُفر الحَقِيقِيَ هُوَ الَّذِي يَْقِلُ عن اللَة. وَكَذَّلِكَ يمو تقول ق تة يه 
و i‏ بالاإیان كَقَوْلِهِ تَمَالى: ل وَمَاكانَألَهُ اڪ € [البقرة: 
۳ أَيْ: فلاحت إل ارس a‏ سيت مانا تجار لمَوَقْفٍ مها 
على الان 3 لالا عل الإیان؛ إِذْ هي دَالَه على كَوْنِ مُوَدْمجَا مَؤْمِنًا. 

لهذا بكم پإشآد الكافر ا صل ضاي قب بن ناء ر 
في أَضْحَابٍ الذَّنُوبء ذا كَانُوا مُقرّينَ ا ئا قاراب جاء پو الؤشول وما 
ترا ني ا مِنْ أَمْلٍ الوَعِيدٍ عِيدٍ. وَلَكِنَّ اله فَوَالَ المْحَرِفَةَ قَوْلُ مَنْ ل 

تَخلِيدِهِمْ في انار كَالخوَارج وَالُتَزلَة وَلكِنَ ارد ماني كلك عضت ِن 
بَعْضِهِمْ؛ وَِلرَامُهُ مُه ين يحالف كوه ا لاير فك اشع لبو إن كن وين 
بِالعَدْلٍ في يجَادَلَةٍالكَافِرِينَ» وان تجَادَنُوا باي هِيَّ أَحْسَنُ س گنف لايَمدل 
بَعْضْنًا عل بَعْض في ممل هذا الخالان؟! قال تَعَالَ: ( يتأي آرت اموا كونُوا 
موصي 2118 ولا یج رمڪ سان وم حال تيلوا غر واه 
أَقَرَبٌ لِلتّقَوَئ )4 الآية [المائدة: 4]. 


قال الشيخ: 


هنا في هذا الباب طوائف انحرفواء فطائفة المعتزلة يقولون: إن أصحاب 
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تلم 


الملعاصي خارجون من الإسلام؛ ولم يدخلوا في الكفر. بحيث لا تستباح 
دماؤهم ولا قتالهم» ولكنهم يخلدون في النار» وطائفة الخوارج يقولون: إن 
أصحاب الكبائر كفار يقاتلون» وتستحل دماؤهم وأموالهم. وإذا ماتوا ماتوا 
كفارّاء ويعاملون معاملة الكفارء فلا يغسلون» ولا يدفنون في مدافن المسلمين» 
ولا يصلى عليهم» وهم في الآخرة يحكمون عليهم بالخلود في النار. 

لك اك لا ٠كقولهككة:‏ «أَربَعٌ 
في مي من أَمْر ابَاهِلِيةِ لايمكُوَبُنَ: المَحْرٌ في الأَخسّابء وَالِطَّمْنٌ في 
الأنسَاب» وَالاسْيِسْقَاءُ بالنجُوم»» وقال: «النَائِحةٌ إذا لم َنْب قبل مَوْيَاُقَامُ يوم 
الْقَِامَة وَعَلَيْهّا بال من ران وَدِرْعٌ من جرب 

كذلك طائفة المرجئة الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيهان ذنب» كما لا ينفع 
مع الشرك عمل. هذه الطائفة تبيح للإنسان أن يكثر من المعاصي, وأنها 
لاتضرّه. ولو سرق» ولو قتل» ولو شرب الخمرء ومع ذلك كلّه لا ينق 
إيمانه» فإيهانه كامل» وحسناته كاملة» وهو من أهل الجنة. ولا تضرّه هذه 
الكبائرء ولا هذه السيئات» فيبطلون الأحاديث التي فيها الوعيد» وهؤلاء 
أيضًا مخطئون. 

فالقولُ الوسط هو قول أهل السنّة» نقول: إنّهم محطئون فهم يخاف عليهم 
خوف الوعيد» ويخاف عليهم من النار مادام أنهم قد سمّوا في بعض الأحاديث 


)١1(‏ أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري طه. 
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كفارًاء وسمّوا في بعضها فسّاقَاء فلا بد أن هذه المعاصي تضرّهمء فإمًا أن 
تؤخرهم عن دخول الجئّة» وفي ذلك ضررهء وإما أن يدخلوا النار» وذلك أيضًا 
ضررء وقد يدخلون النار ويطول مكثهم فيهاء وقد يدخلون النار ولا يطول 
مكثهم» وذلك على قدر أعمالههم؛ وهذا دليل على أن المعاصي لها تأثير على 
العاصي» فلأجل ذلك يخاف عليه إذا أصرّ عليهاء ومعروف أيضًا أن الشرع ما 
حذر منهاء وأكثر الذمّ لما إلا وهما تأثير في الأعمال» وعلى الإنسان أن يرجع إلى 
الأحاديث التي وردت في الحث على كثرة الطاعات» والتحذير من المعاصي 
ولو كانت صغيرة» وعدم الإصرار عليهاء وذكر شيء من أضرارها أو بعضهاء 
فيعد ذلك زاجرًا للمسلم أن يصرّ على صغيرة» أو يأتي على ذنب» ولو مرة 
واحدة؛ مخافة أن يسبب له عذابًا عاجلا أو آجلا. 
وأما ما ذكره الشارح من أن هذه المسألة مبنيّة على قول أن الإيمان 
يتفاوت؛ فهناك إيهان كامل. وهناك إيهان ناقص» وهناك كفر دون كفر» ونحو 
ذلك. 
وقد روي في تفسير هذه الآيات التي في سورة المائدة عن بعض السلف: 
وسن لم کہ یا اَل اه دولك هم الْكَفِيُونَ £ [المائندة: 4]» ل وس لر 
يححكم بمآ برل اله فأو هُمُ لمو [المائدة:ه 4 ]» ۾ وسن لر يحَحكُم با 
رل آله َأوْلهِكَ هم اسشوت [الائدة:١٤]ء‏ أنه أطلق عليهم الكفر والفسق 
والظلم؛ وذلك لأتهم عاندوا وعرفوا آم يحكمون بغير حكم الله وشرّعوا 
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مع الله» وادّعوا أن شرعهم أحسن من شرع الله وتنقصوا حكم الله. وادّعوا 
أنه ليس بمناسب» وليس بصالح» فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم 
اى 

وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك لمصلحة؛ ورأى مثلا أن الحكم الشرعيّ 
لا يناسب في بعض الأحيان. وأن الحكم بغيره قد يكون أنسب» فحكم بذلك 
متأوّلَا ۾ نخرجه من الإسلام» بل نجعله دون هذاء فقالوا كفر دون كفرء ظلم 
دون ظلم» وفسق دون فسق» وهذا على طريقة من يجعل الكفر يتفاوت: كفر 
أكبر» وكفر أصغرء وكفر أوسط. وكذلك يجعلون الإیمان انا كاملاء وإيهانا 
متوسطًاء وإيمانًا ناقصًا. 

ونحن نقول: نعم الإيهان يتفاوت» ولأجل ذلك تنقصه المعاصي» وتزيده 
الطاعات. وأما الكفر فنقول: إن الكفر يبطل الأعمال» ولأجل ذلك الكافر 
ولو أدى أعمالا في حياته فإنها لا تنفعه. إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي 
تختصٌ بالإسلام عاملناه معاملة المسلم؛ فإذا رأيناه يصلي مع الجماعة حكمنا له 
بأنه مسلم لأننا لا نعمل بالظاهر» ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى» ولو كان في 
الباطن كافرًا فأمره إلى الله» لكن إن رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلاء أو 
يشركء أو لا يحكم بها في الشرع» أو يفضل حكم غير الشرع على حكم الشرع» 
عاملناه بها يستحقه» وبذلك يعرف أن هذا الباب الذي هو باب تفاوت 
المؤمنين وباب تفاوت الكفار» والتفاوت بحسب ما في القلوب: إما من الإيعان 
أو ضد الإيهان» فهو مسألة لما أهميتهاء فالإيهان القوي يحمل على كثرة الطاعات 
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والعبادات» والإيهان الضعيف لا يزجر عن المحرّمات» ولا عن الآثام. 

فيجب على المسلم أن هتم بأمر دينه حتى يسلك طريق النجاة» وأهم ما في 
الدين أمورٌ العقيدة التي إذا ثبتت ورسخت انبنت عليها صحة الأعمال» 
وثبتت وأثيب عليهاء وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها فساد الفروع والأعمال. 

ومن جملة العقيدة أسماء الإيمان والدين» وقد عرفنا جانبًا كبيرًا منها فيم 
يتعلق بالتكفير والتفسيق وطريقة أهل السئّة في ذلك» ومن خالفهم. وسبب 
الحلاف في ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة فيها الحكم بالكفر على بعض 
الأعمال التي هي من المعاصي» وتسمّى تلك النصوص نصوص الوعيدء 
وأحاديث الوعيد طريقة أهل السنة فيها أنهم يجرونها على ظاهرها؛ ليكون 
ذلك أبلغ في الزجر مع اعتقادهم أا لا تخرج من الملّةء وأن مرتكب الكبيرة 
ولو كان متوعدًا بالعذاب أو بالكفر أو نحو ذلك؛ فإنه لا يصل في العذاب إلى 
درجة أن يستباح دمه وماله» وأن يحكم عليه بالخلود في النارء بل يقال هذا من 
الذنوب التي توعد عليها بهذا الوعيد» وأمرها إلى الله تعالى» وكل المعاصي التي 
دون الشرك فإتّها تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذّبه 
بقدر ذنوبه؛ هذه طريقة أهل السنة. 

وقد مر بنا بعض أحاديث الوعيد التي فيها شيء من الغلظة؛ مثل قوله 


لان و 01 o‏ و eT!‏ 30 و 0 و > ماه ۾ رو 
يه «لا يني الزاني حِبْنَ زي وهو مُؤمِن» ولا يشرق السارق جين يَسْرِق وهو 
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مُؤْمِنٌ وَلَايَفْرَبُ الخَمْرَ جين شرا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» والتوبة معروضة بَعْد 

وهذا فيه نفي الإيهان» فنحن لا نقول: إنه خرج من الإيمان كليّاء ولا أنه 
دخل في الكفر. المعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء 
والخوارج يقولون يخرج من الإيهان ويدخل في الكفر» ونحن نقول إنه لا حرج 
من الإيهان ولكنه تحت مشيئة الله تعالى. ونقول: إنه فاسق بهذا الذنب» ولكن 
لايصل إلى أن يستباح دمه وماله وعرضه. ويباح قتله» ولكن ذنبه غليظ. 

ومثله قول رسول الله کد نتان في مي هما كُفْرٌ: الطَّمْنُ في النَّسَبِء 
والح ل اي٠‏ معلوم أن هاتين لا يكفر بها السلم. 

ومثله قولهيكة: «يسبَابُ المسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَانُهُ كُفْرٌ". معلوم أن قتاله 
لايصل إلى حد أنه يخرج من الملة. ٠‏ 

ومثله قولهيكل: اليس مِنَا من لَطّمَ ادود وَشَقَّ البُوب وَدَعَا يِدَعْوَى 
الجاهلية““. والأحاديث كثيرة التي فيها: اليس منا»» كقوله ة: «من عش 
َلَيِسَ ضري وأحاديث البراء» كقولهيَكلِةِ: «يا رويفِع» 05 اليا سَتَطُولُ بك 


.)7 01 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)77 4 /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)0775 /۳( تقدم تخريجه‎ )۳( 
من حديث ابن مسعود ق#ك.‎ »)۱٠۳( أخرجه البخاري واللفظ له (٤۱۲۹۲)ء ومسلم‎ )٤( 


(5) أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أب هريرة #د. 
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بَمْدِي» تَأَخْدْ الناس أنه من عَقَدَ لحت أو تَقَلَدَ ورا أو اسْتَنْجَى برَجيع دَابَةٍ 
أو عَظْم فإن مدا كه مِنْهُ يَرِيع"'". وأشباه ذلك مما فيه البراءة من الفعل 
ا 

نقول: إن هذه الأحاديث جاءت للزجر عن هذه المعاصي» وقد جاءت 
أحاديث تدلّ على إخراج المسلمين الذين يدخلون النار وهم من أهل التوحيد؛ 
وإخراجهم من النار إِمّا بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله تعالى» فتلك الأحاديث 
صريحة واضحة» تدل دلالة واضحة على أنه وإن عمل صاحبها الكبائر 
ونحوهاء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر. 

وني حديث أبي ذرٌ :لما قال النبيّية: نان آت من ريي فَأَخيرني - أو 
فل أنه مَنْ مات من امي لا برك بالل شيك دحل اتةه قال أبو ذرٌ 
طن : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقّء قال: «وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَّقّ)”". ممايدل على أنه 
لا يصل به حدّ الكفرء وإن فعل مثل تلك الذنوب» وأنه مؤمن بأصل الإيهان. 

ومع ذلك فلا يجوز التساهل هذه الذنوب؛ وذلك لأن التساهل بهاء 
والإدمان عليها يقسي القلب» ويصد عن الطاعة. ويكسّل عن الحسنات» 
وتُجرَّئ على كثرة السيّئات» ويضعف في القلب الخوف من ارتكاب السيئات» 


(۱) أخرجه أبو داود (١۳)ء‏ والنسائي »)007١(‏ وأحمد »)٠١8/5(‏ والطبراني في الكبير »)٤٤۹۱(‏ 


والبيهقي (۱/ .)1١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ))١77/(‏ ومسلم (45). 
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وبسبب هذا الضعف يترك الواجبات» ويرتكب المحرّمات مما قد يكون سببًا 
في الطعن في الشريعة والعيب لهاء والانتقاد لله تعالى في تحريم هذا الشيء» أو 
إيجاد هذا الشيء» والاعتراض عل الله تعالى وذلك كفرء وكذلك انتقاد 
أحكامه» والطعن في شيء من الشريعة بأنه غير مناسبء أو أنه جور ونحو 
ذلك؛ وهذا بلا شك تقوّل على الله واعتراض عليه فلأجل ذلك ينهى عن 
الإصرار على الذنوب» حتى ولو كانت صغائر. 

ويكثر في الحديث الزجر عن الصغائر والكبائر» وتكثر الأدلة على الوعيد 
الشديد على بعض الذنوبء ويستشهد العلماء بأدلّة فيها الملاك والعذاب لمن 
فعل هذه الذنوب» ولمن أصرٌ عليهاء وإذا عرف المسلم ذلك لم يتهاون فيهاء 
ولو كانت لا توصل إلى الكفر؛ مخافة أنها مع التساهل ومع الاستمرار عليها 
تقسّي القلب» وتصذه عن ذكر الله ومعر فته. 

هذا واجب المسلم» ومتى تخلى عن السيئات حتى ولو صغيرة وكرهها في 
قلبه» فسوف يحبٌ الطاعات ويألفها وتسهل عليه وبحب الاستكثار منهاء 
والإقلاع عن السيئات والبعد عنهاء وكثرة الحسنات وكثرة الأعمال الصالحة 
مما يرفع الله بها العبد إلى الدرجات» وما يقبل منه عبادته» ولا شك أنْها سبب 
معرفة ثواب الله تعالى وعصمته وأجره» حتى يكون في ذلك مثابرًا مكبّا على 
الإكثار من الحسنات. ومتى عرف عقاب الله وعظيم عذابه على الإصرار على 
الكبائر حتى ولو كان ذلك عذاب يوم أو عذاب ساعة أو نحو ذلك» فكيف 
بعذاب دهور متطاولة؟ كل ذلك مما يزجر الإنسان عن المعاصي. 
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قال الشارح: 

وهُا مر بمب أَنْ يفطن ل وَهُوَّ: أَنَّ ا ْم بعر مَا أَنْوَلَ اللَّهُ قَدْيَكُونُ 
كُفْرًا يقل عن الله وَكَدْيَكُونٌ مَعْصِية: گبیرة أو صَغِيرَة وَيَكُونُ كُفْرًا: إا 
ايا وا كُفرًا أضْمَرٌ عَلَ القَوْلَينِ الذْكُورَينِ وَذَلِكَ بحسب حال الاك 
َه إن اغتقد ا اكم جا أَنْرَلَ الله عبد وَاحِبٌ وَأَنَّهُ حبر فيو» أو اسان به 
مع تقو آلُّحَكْمُ اللو هدا كُفْرٌ کب وَِنِ اعتَقَدَ وُجُوبَ الم ب أَنْرَلَ 
الل وَعلِمَهُ في ذو الاق وَعَدَلَعَنُْ مع اغترافه أنه مُستَحنٌ لعو هدا 
عاص وَيُسَمّى كَافِرًا كُفرًا ايء أو كُفْرًا أَصْفَرٌ. وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَ الله فبا 


6 فو 


ر 0 سيره کے .2ہ 7 ر 7“ ر 29 2 0 1 
مَعَ ذل جهو وَاسْتَفْرَاغْ وسو في مَعْرِفَةٍ الحكم وَأخطاه فَهَذَا حط لَه أخْرٌ 
ر 3 رس > 1 1 1 
عَلَ اجْتَهَادِ وَحَطَؤُهُ مَغْفورٌ. 
ر تي ر سير َو ٠.‏ 02 و و 2 و و ره 
وَأَرَادَ الشبّح ‏ رَحمَهُ الله بقوله: (وَلا نقول: لا يَضْرٌ مَعَ الإيَانٍ ذنبٌ لِمَنْ 
i‏ ل 0 مي ي 0 0ه sit £ 6 ol ° 2 ٠‏ 
عَوِلَّهُ) مَحَالَمَةَ المْجِنة وَسْبْهَتْهُمْ نث قَذْوَفَعَتُ لِبَعْض الأوَلِينَ» فاتفقَ 
ا oat “u ° LTE‏ ۳ 7 0 
الصَّحَابَة عَلَ قَنْلِهِمْ إِنْ 1 يَتوبُوا مِنْ ذَّلِكَ فَإِنَ قَدَامَةَ بْنَ مَظْعُون شرب الحَمُرٌ 
رهاس يه - هه َطَائفَةٌ وا 5 <2 . كنت ص درج 22 
بعد تحرييها هو وَطائفة» وَتأولوا قول الله تعالى: ‏ ليس مل الذيت اموأ 
حلصت متاح يما يشا إا ما توأ اموأ ولحت الآية [لمائدة: 
2 2% 0 2 6 قات ر ع ا ها ق 
۳ فا ذكِرَ ذَّلِكَ لِعْمَرِ بْنِ الخطاب 4 اتقق هُوَ وَل بن أبي طالب وسار 
2 سے رت کو ه36 وا 5 هعم و ©“ Toe‏ 2 
الصَّحَابَةِ عَلَ أَنَُمْ ِنْ اغترفوا بالتخريم» جلِدُواء وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَ اسْيِحْلَالِهَا 


عم 
ص 


52 رو ھ بے َه o of‏ 7ر2 ا 0 يي ے یره سس 
قتلواء وَقَالُ عَمَرّ لِقَدَامَة: أخطأث استك الحفرَة أمَا إنك لو اتقيْت وَآمَنْتَ 
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وَعَوِلْتَ الصَّالِحَاتء لَتَشْرَبٍ الخمر. 

َك أن مذ اآية َرَت بسب أن الله شبحاتة لم ٤‏ ّا حَرَّمَ 1 تمر وَكَانَ 
كريمهَا بَعْدَ وَْمَة حي قَالَ بَمْضُ الصَحَابة: نَكَيِف بِأَصْحَايئا الّذِينَ مَانُوا 
وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ؟ انر الله تعَالَ هذ الآية". ب فِها أنَّ مَنْ طَعِمَ ايء 
ف اللي جرم ها لا جاح عقن كان بين اين الضيجيئ. 
کا كَانَ مِنْ أمْرِ اسْيَفْبَالٍ يَيْتِ يت الَفِْسِء ثم ناويك الَّذِينَ علا َلك نَِمُوا 


وَعَلِمُوا أن أَخْطَأواء وَأ ا ا ا إِلَ كُدَامَةَ يَقُولُ لَه :الحم 
© یل الككب ي ننه امزالب ا افر لذ ابی ارب يبد الما 4 


[غافر:١‏ .*]. ا آذري أي َك أغظم؟ الاك محر | أوَلا؟ آَم م يسك مِنْ 
رَحْمَةٍ اللَّهِنَانِنَا؟ وَهَدًَا انَّذِي انَمَقّ عليه الصَّحَابَةُ هُوَ مُتَمَقٌ عَلَيْهِيَْنَ أي 


520 .- م 


قال الشيخ: 

عرفنا أولا تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله» وأنه ينقسم أهله ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كفارٌء يعرفون حكم الله وينتقدونه» ويقولون الحكم 
الشرعي لا يناسبنا. أو الحكم الشرعي الذي في القرآن والسنة هذا قديم» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7050) من حديث البراء بن عازب ب وأخرج البخاري نحوه 
(5174؟) من حديث أنس طلنه. 
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ولا يناسب هذا الزمان» فنحن نبتكر ونبتدع حكمً) يتناسب مع هذا الزمان 
ج يوافق الحال: 

هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم على هذه 
الطريقة» والعياذ بالله. وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من 
الوحيين» ولكن زهدوا بها. ووضعوا هذه القوانين التي أخذوها من نحاتة 
الأفكار» ومن زبالة الأذهان. وممّا تلقوه عن الغربيين واليونان والكفرة 
والملاحدة؛ فاجتمعت لمم هذه القوانين ورفعوهاء وجعلوا التحاكم إليهاء 
وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من الحدود» وتغيير الكثير من الأحكام. فكثير 
منهم کا هو معروف لا يجعلون المال خاصًا وهم الذين يسمّون بالاشتراكيين 
ونحوهم» فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمّون بأنهم مسلمون, وينزعون الملكيّات 
من أهلهاء ويستبدون بهاء ويزعمون أنها اشتراكيّة» وكذبوا؛ فإنَّا هي 
استبدادية» فهذا من حملة أحكامهم الجائرة. 

كذلك من نتيجة أحكامهم تغيير الكثير من الفرائض التي فرضها الله 
تعالى» فغبّروا في الفرائض والمواريث» وحرّموا كثيرّاء وآتوا كثيرًا من لا ميراث 
هم» ونحو ذلك. مما يطول به التفسير. 

كذلك أيضًا من نتيجة أقوالهم تعطيل كثير من الحدود. فالقصاص 
عندهم لا يجوز مع قول الله تعالى: ل وک في الْقِصَاصٍ حَيوَة # [البقرة:11/4١]»‏ 
سواء في الطرف أو في النفس» يستبدلونه بأخذ المال من القاتل» ويستبدلونه 
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بالسجن المؤبّد أو نحو ذلك» وكذلك تعطيل حد الزنى وإباحة الزنى إذا كان 
الزانيان متراضيين؛ لأن هذا شيء يملكانه» وقد حدث باختيارهماء وكذلك 
تعطيل حدّ الخمر؛ حيث إن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأسء وأن 
الحكم بتحريمها حكم ظلم وجور. انتقدوا الشرع!! إلى غير ذلك من هذه 
الأحكام الوضعيّة. 

نقول: لا شك أن هذا كفر؛ لأتهم اعترضوا على الشرع» وخطأوه» وادّعوا 
آنه قد تغيّرء وآنه لا يناسب التطوّر كا يقولون» فجعلوا حكمهم أحسن من 
حكم الله ف ومن اخسن ون أله خخا لموم يوْقِمُونَ )4 [المائدة: ٠‏ 5]. 

هذه مقالة هؤلاء الذين يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله على حسب 
أهوائهم؛ ويحكمون با يلائمهم» ويتركون حكم الله وهم يعرفونه» ويطعنون 
في حكم الشرع؛ لاشك أنّ هؤلاء كفار لإ وَمَن لم کہ يمآ أل انه وتيك 
هم الْكفِرُونَ * [المائدة: .]٤٤‏ 

والقسم الثاني: الذين يحكمون به وهم يعرفون آنه حرام» ولكن يقولون: 
إننا نحكم به لعذر أو ضرورة أو نحو ذلك» فهؤلاء عصاة إلا إذا كانوا 
مضطَّرين فكثير من الإخوان الصالحين يضطرّون إلى السفر إلى بلاد تحكم 
بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعيّة» مع أتهم إِمَا مسلمون وإمّا غير 
مسلمين» يكون لأحدهم حق وإن كان له حقٌّ فماذا يفعل؟ يقول: هل أترك 
حقي يضيع» أو أتحاكم إلى حاكمهم القانونيّة» وأنا أعرف أني صاحب حق» 
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وأعلم أئّهم يحكمون بحكم الطاغوت. ولكني مضطر إلى التحاكم إليهم؛ 
لعدم وجود حاكم شرعي» ولو تركت حقي لذهب وهو قد لا يتساهل به 
فبهذه الحالة فهو معذور حتّى لا يضيع حقه» معذور إذا ترافع خصمه إلى 
أولئك الذين يحكمون بالقوانين الوضعيّة» ومتى حكموا له أخذ حكمهم 
وألزمه ضرورة؛ لأنه في بلادهم. 

والحاصل: أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها محرّمة» ولكن يدعي أنه 
مضطرٌ إليها أو أئّها ذنب» وأنّه لا يناسب في هذا الوقت» أو لا يتخلص له حقه 
في هذا المجال إلا بهذا فهو معذورء ولكن هو مذنب؛ لأنه تعاطى الشيء الذي 
اضطرّه إلى ذلك» وأما إذا كان ضرورة فلعلّه معذور. 

وأما القسم الثالث: فهو الذي اجتهد في طلب إصابة الحق» ولكنه م 
يصبه» فحكم باجتهاده» فهذا معذورء وهو الذي له أجر على اجتهاده» ويُغفر 

هذه أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله» عرفنا أن منها ما هو معصية. ومنها 
ماهو كفرء ومنها ما هو عذر. 

مرّ معنا حديث قدامة بن مظعون في عهد عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وكان 
قدامة ذه وبعض المسلمين في الشام التي كان يكثر فيها صناعة الخمرء وكانوا 
يجلسون فيها يدعون إلى الله» ويُعلَمون من دخل في الإسلام» ويجالسون أولئك 
الناس» فيشاهدونهم يشربون الخمر» وقدامة #ه واثنان معه شربوها متأولين 
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قول الله تعالى: ل لیس عَلَ اديت ءَامَنُواْ ويدوا اَلمَدلحَتِ جاح یما موا إا ما 
نَمَو وَءَامَنْوا وَحِنُوأ ألصَِّحَتِ * [المائدة:۹۳]ء فقالوا: نشربها ونتقي ونؤمن 
ونحسنء ولا يكون علينا حرج!! فهذا تأويل منهم» وظن منهم أن شربها 
لا ينافي الإيهان؛ فشربوها. فلا وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب نه وكان 
رجلا غيورّاء أمر بهم فجلدواء مع أنهم كانوا من مشاهير المسلمين. 

ولكن سُئل الأمير هناك وهو أبو عبيدة #: إن اعترفوا بأها حرام ولكن 
وقعوا فيها عن معصية فعليهم الجلدء وإن أصرٌوا واعتقدوا أنها حلال مباحة» 
فعليهم القتل؛ لأنهم أباحوا ما حرّم الله مع التصريح بتحريمها في الآية. فمن 
أباح شين ما حرّمه الله حتى ولو لم يتناوله فقد خالف النصوص؛ فيُحكم 
بردّته. ولكنّهم تعلّلوا بأئهم شبّه عليهم» وظتوا أن في هذه الآية دليلاء وبيّن 
عمر لقدامة رضي الله عنهما ‏ خطأه قائلا: (أَخطَآثْ اسْيُكَ الَفْرَة أمَا إِنْكَ لو 
تَمَنِتَ وَآمَنْتَ وَعَعِلْتَ الصَّالِحَات, لَتَشْرَبِ الخمر). فالإيمان والعمل 
الصالح والتقوى والإحسان زواجر تزجر حقيقة عن هذه المنكرات» ثم بيّن 
هم أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم» منهم الذين 
قتلوا في غزوة أحد أو بدر قبل أن تحرّم الخمر؛ نزل فيهم لما قال المسلمون: 
كيف بفلان مات وهي في بطنه» قتل شهيدًا وهو يشربها كيف حالتهم؟ 
أنزل الله: +( لبس عَلَ الت اممو عدوا آلِّحتٍ جاح بَا طَمِمُوَا )#» أي: فيا 
قد طعمواءلم يقل فيها سوف يطعمونء أو فيا سوف يأكلون أو سوف 
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يشربون» بل قال: + فِيمًا طَِمُوَا » فدل على أن المراد في الشيء الذي قد طعمه 
قبل التحريمء وحتى أنتم الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء» وكنتم تشربونهاء فما 
طعمتم قبل التحريم» قد عفي عنكم» فاستقبلوا وقنّا جديداء وتوبوا إلى الله 
وأقلعوا عنها. 

فالحاصل: أن عمر ذه بين أثّهم إن اعتقدوا أنها حلال فقد خالفوا 
النصوص. فهنا يعد هذا ردّة» وإن قالوا: بل هي حرام» ولكنا شربناها متأولين 
الآية» فهذه معصيةء لا تخرج عن الملّة» ولكن فيها حدّ الخمر الذي شرعه الله. 

وبهذا يُعرف أن من استحل الحرام المعروف من الدين بالضرورة فإنه 
یکفر» حتى ولو لم يفعله؛ فمن قال مثلا: إِنَ الزنى حلال إذا كان الزانيان 
متراضيين» ولا حرج فيه؛ لأنه شيء يمتلكانه» وقد بذلت المرأة نفسهاء وبذل 
الرجل نفسه. فلا حرج عليههما فيا فعلاه» ولا إثم. نقول: هذا قد كفرء ولو م 
يزنِ هو؛ لأنه أحل الحرام. 

ومن قال: إن الربا الذي حرمه الله في القرآن مباح» ولا إثم على من أكله. 
كما فعل المشركون فقالوا: 2 إِنَما ليع مل الرِبوأ » [البقرة:776]. نقول: إذا 
أباح الرّبا واستحلّه» وجعله مثل البيع» وجعله عملا يجوز بالتراضي مادام أن 
المتعاقدين متراضيان» ولو لم يتعامل به» ولو لم يأكله» يعد بذلك مرتدًا. 

ففرق بين من فعل المعصية وهو يعرف أنّها معصية» ويعترف على نفسه. 
وبين من فعلها وهو مستحل لهاء أو استحلها وم يفعلهاء فإنه يكفر. 
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قال الطحاوي: 


مدوم عر او ل 2 a‏ ا 
وَتَرْجُو لِلمُحْسِيِنَ مِنَ ا مؤْمنِنَ أنْ يَعْفوَ نهم ويُذخلهم الجنة برخي 
4 جر 1 ف > 8م 2 ي رس و رب - 
ولا امن عَلِيْهِم ولا 7 تشهد هم بالجنَة و تَسَْتَغْفِر لم يهم رخاف ء 5 عَليْهِم 
EAN‏ 


ولا تقنطهم. 


قال الشارح 1 

وَعَلَ الُوْمِنٍ انيعد هدًا الذي َال الشَبِحُ رَحَة الله .في حن فيو 
وني حَنٌّ بره قال تَعَالَ: « أویک اید غوت ينوس إل َيه مْالوسِية ام 
فرب ویون ربح مک واو ہے عَذَاب إن عذاب ریف كن محَذُودا )4 [الإسراء: .]٥۷‏ وَقَالَ 
تَعَالٌ: ا عناوم كافون إن شنم ۆن € [آل عمران:170]. وَقَالَ تَعَال: 
وى كافون & [البقرة:١٤].‏ لقلا تخشوا الاس وَآحْسُونٍ )4 [المائدة: 4 4]. 
وَمَدَحَ أَهلَ ْف فَقَالَ تَعَالَ: بإ اّمم بن ةيم ششوشرة )لر خر 
ایت م مشو ن وریت ريو کا یکرت (2) ولیت يون مانو ووم ول 
آنل ریم يعوب )اوک رعو فيلات وهم سقو 4 [المؤمنون: ٥۷‏ 11]. 

َف «المُستِه”" وَالرمِي” عَنْ َة رَضِي الله نها . فَالَتْ: قُلْتُ: بَا 


.(*0 04/7 (۱( 


.)۳۱۷١( برقم‎ (۲( 
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رول اللو ج اليبو مآ اتو ووم وله َمِل روم ُو & [المؤمدون: ]٦١‏ 
َمُوَّ الَّذِي يَرْن وَيَفْرَبُ الحَمْرَ وَيَسْرِقُ؟ قَالَ: «لاء يا ابِنَةَ الصّديقِ وَلكِنَه 
الرَجُلُ يَصُومُ وَيْصَلٍ وَيِتَصَدَّقُ» وَيِخَافُ أن لا قبل مِنْه). قال الحَسَنّطاه: 
عَمِلُوا ‏ وَاللّهِ ‏ بالطّاعاتٍ. وَاجْتَهَدُوا فيهاء وَحَاقُوا أن ترد عَلَْهِمْ إن المؤْمِنَ 


كح إِحْسَانًا وَحَشْية» وَالنَافِقُ كمع إسَاءَةٌ وأمتا. انتهى. 


- 


قال الشيخ: 

الرجاء: هو تعلق القلب برحمة الله. والخوف: وجل القلب من عذاب الله 
وهنا طائفتان منحرفتان: 

طائفة المرجئة الذين غلّبوا جانب الرجاء وقالوا: لا تضرٌ الذنوب 
والمعاصي» ما دام الإنسان مؤمتا. 

طائفة الوعيدية» وهم الخوارج والمعتزلة الذين لّوا جانب الخوف» وهم 
الذين يخلّدون أصحاب الكبائر في النار» ولا يجعلون لهم توبة» ويقولون إنّهم 
قد لا يوفقون للتوبة» وإنهم لا يخرجون من النارء فهؤلاء غلبوا جانب الخوف. 

أما أهل السنة» فيأمرون بالجمع بين الرجاء والخوف» فمن العلماء من 
يقول: عليك أن تسوّي بينهماء وقرأت لبعضهم آنه مثل المحبة والخوف 
والرجاء بطائرء فقال: المحبّة رأس الطائرء والخوف والرجاء جناحاه؛ فإذا قطع 
رأسه مات» وإذا قطع أحد جناحيه تحسرء وإذا كمّل الجناحان الرأس تم الطيران. 
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هكذا تكون المحبّة حاملة للإنسان على العبادات» ويكون الجناح الأول 
وهو الرجاء يبعد قلبه عن ا لخوف» ويبعد قلبه عن اليأس وعن القنوط» ويعلق 
قلبه برحمة ربّه. والجناح الثاني الذي هو الخوف يكون مبعدًا له عن الآثام 
والمعاصي» وعن الذنوب» وعن الإصرار عليهاء فإذا تذكر سعة رحمة الله 
ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه وعبته لعباده ومغفرته للذنوب جميعًاء برد 
قلبه ورجا رحمة ربّهء وإذا قرأ الآيات التي فيها الخوف والعقاب والأم 
والغضب. والنار» وشديد البطش» ونحو ذلك؛ فزع من المعاصي» وابتعد 
عنهاء وتاب وأقلع وحذر من عقوبتهاء فهو داتا يقرأ هذه وهذه ولعل هذا 
هو السبب في أن الله دائ يذكر الخوف والرجاء في آيات تدلّ على هذا وهذاء 


CERO 


2 


مشل قول الله تعالى: ل ت عاد أن أ 
لْمَدَابُ الأَلِيمٌ 4 [الحجر:۹٤ء‏ ١٠]ء‏ فالآية الثانية فيها ا لخوف» حتى لا يغلب 
على قاسي القلب التساهل بالمعاصي ونحوهاء فخوفه يحمله على البعد عن 
السيئات» ورجاؤه يحمله على الإكثار من الحسنات» رجاء أن تقبل توبته» وأن 

ومثله قول الله تعالى: ونرب لدو مَمْفِرَةَ تين عَلَ لمهم ون ريل 
لَشَدِيدُ لهاب 4 [الرعد: »]١‏ وهذه الأولى في الرحمة: #إ ولك ريك لذو مَعْفِر 
اس عل مه 4 والثانية: + لَسَِيد لكاب 4» يعني: فلا تيأس من الرحمة» 
ولا تقنط منهاء ولكن لا تتساهل بالمعصية» فإن الله شديد العقاب. 
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ومثلها الآية التي استشهد بها عمر لما بلغه أن قدامة بن مظعون #ه قد 
يئس وانقطع رجاؤه» وظنّ آله ليس له توبة» فكتب إليه بهذه الآية في أول 
سورة غافر: ل غَافِرٍ أذ وقايل توب سد اماب € [غافر7]» جمع الله فيها بين 
الأمرين: المغفرة والعقابء فقال له عمر ظله: (مَا أَدْرِي أي دبك أَعْظَّم؟ 
اسْتِحْلَالكَ المحرّم أوَلَا؟ ا يأك ين رَحْمَةِ اللَّهِئَنئَا؟): والله تعالى يقول: 
+ إن لا ياش مِن روح امال لوم الْكَفِروَْ ¥ [يوسف:۸۷]. فإذا يئس العبد من 
رحمة الله فقد بلغ هذه الرتبة. 

وهكذا يكون الإنسان بين هاتين المرتبتين: بين اليأس وبين الأمن, فلا 
يكون آيسًا ولا يكون آمنّاء فالأمن: أن يُكثر من الذنوب وكأنه آمن» والله تعالى 


0 م دعم 


يقول: + أف اموا مڪ ر مه يمن مر آله إا لموم الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 
04 

والواجب على المسلم أن يكون جامعًا بين الأمرين: بين الخوف. بحيث 
لا يعصي» وبين الأمن. بحيث لا ييأس 

الأمن الذي لا يوصله إلى التهاون بالمعاصي» فلا يأمن مكر الله ولكن 
يكون مؤمئًا بفضل الله. وراجيًا لرحمة الله. 

ثم إن الذين يقعون في الذنوب الكبائر من زنى وسرقة وقتل» ومن 
فواحش؛ كثير منهم إذا نصحته يقول: آنا عملت كذا وكذاء شربت الخمورء 
وتركت الصلاة مدة طويلة» وقد قسا قلبي» آنا لا تقبل توبتي» أنا مُقدم على 
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العذابء أنا من أهل النار, كاتا ما كان. فهذا من الذين قال الله فيهم: 8 قال 
تن ال من ممق فد ل الما رمت 4 [الحجر:51]؛ هذا هو القنوطء 
كأنَ أحدهم يقول: ما دمت فعلت الكبائرء فأنا لا تعمّني الرحمة» ولا يصلني 
العفوء ولا تبلُّغني رحمة الله أنا آيس من الرحمة» ونحو ذلك» يقوله بلسانه. 
والله أعلم بها في قلبه. ولعل السبب أنه ألف المعاصي ونشأ عليهاء وصعب 
عليه تركهاء فلأجل ذلك اعتذر بهذا العذرء الذي هو أفسد من الفعل» هؤلاء 
قد وصلوا إلى هذه الرتبة الخطرة. وإلى القنوط أو التساهل بالمعاصي. 
والتساهل بعذاب الله. والإقدام على النارء جازمين بأنهم من أهلها. 

وأما القسم الثاني: فإنك تجدهم يكثرون من المعاصي» وإذا نصحتهم 
تعلقوا بال رحمة» وقالوا: رحمة الله واسعة. الله يغفر الذنوب جميعًاء الله وسعت 
رحمته كل شيء. الله غفور رحيم. 

فهؤلاء آمنون» فدخلوا في قول الله تعالى: ل اموا محكر أل مايأ 
مر أله إلا الْقَومْ لحرو [الأعراف: 144]» فتجد أحدهم يترك العبادات» 
ويقترف المحرّمات. ويكثر من السيئات» ولا يهاب الإقدام عليهاء ويتعلق 
بالرحمة» فمثل هذا على طريقة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيان ذنب. 
ويقول قائلهم: 

تُر مَا اسْتَطّعْتَ مِنَ الَمَاصِي إا كان القَدُومُ عَلَ كريم 
ومثل هذا قد أمن مكر الله» وتباون بعقوبة الله.نقول له: لا تأمن أن يأتيك 
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الأجل وأنت على هذا التفريط. متساهل بحدود الله وحقوقه. لا تأمن أن هذه 
المعاصي تطمس قلبك وتقسّيهء وتحول بينه وبين المعرفة» وتحول بينه وبين 
الطاعة» فتبقى طريدًا شريدًا ‏ والعياذ بالله ‏ إذا أتاك الأجل وأنت طريد شريد 
إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصرّ عليهاء فاذا تكون حيلتك؟ هل 
لك استطاعة على الصير على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو لحظة؟ حتى 
نار الدنيا لو عذبت بهاء ماذا يكون صبرك على نار الدنيا حتى يكون صبرك 
عن تار الآخرة؟ تذكر أنه قد يليك ؛ لتك اهنت تقر قة ودود 
وأقبلت على هذه المعاصي» وتهاونت بعقابه؛ فلا تأمن أن يعاقبك على هذاء ولو 
كنت موحَدًاء ولو كنت مؤمنًا حقا لم تتهاون بحدود الله ولا بعقابه. 

وبكل حال فقد ظهر لنا ذم هاتين الطريقتين: طريقة المرجئة الذين 
يتساهلون بالمعاصي ويكثرون منهاء ويحلونها ويغلّبون جانب الرجاء. 

وطريقة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ويحرمون العاصي من المغفرة 
في الآخرة» ونحو ذلك. 

N TES 


م مره سس رو ل 


قوله تعالى: وچک لبن يدغوت ينغو إل رتهم الْوسِيلة آم م أرب ويرو 
ام حي وح اوه كر 


حبّى يحملهم الرجاء على إحسان الظنّ بالله. ويحملهم الخوف على الحذر من 
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سخط الله» وعلى البعد عن معاصيه من صغائر وكبائر» وعمل الأعمال 
الصا حة التي تقرّبهم إلى الله» هذا وجه الجمع بين الخوف وبين الرجاء والذي 
فيه خالفة الطائفتين: طائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهم» وطائفة المرجئة من 
الجهميّة ونحوهم» الوسط بينهم| طريقة أهل السنة. 

من عقيدة المسلم الخوف والرجاء؛ الخوف من عذاب الله» ورجاء رحمته. 
ونتيجة هذا أن الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن مكره» ولا ييأس من روح 
اله ولا يقنط من رحمته. بل يجمع بينهماء ويكون ذلك في نفسه» وكذلك في غيره. 

ففي نفسه يخاف ويقول: إنني مذنب» وإنني مقضّرء وأخاف على نفسي 
من عذاب الله» وأخاف من مكره» ولكن لايحمله هذا المخوف على القنوط 
واليأس من رحمة الله» بل يضيف إلى الخوف الرجاء. 

وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحّة يغلّب المسلم جانب الخوف. حتّى 
يحمله على استقلال أعماله» ويستكثر ويتوب. وأما عند الاحتضار وفي حالة 
المرض فالأؤلى أن يغلب جانب الرجاء فقد ورد في الحديث: لا يَمُوتنَ 
أحدكم إلا وهو يحْسِنُ باللَّهِ الظّنَّ»”؛ رجاء أن يتلقّاه الله برحمنه؛ ويصدق 
عليه قول الله . عز وجل في الحديث القدسي: دنا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي لظن بي 
ماشَاءَ»””". فإذا مات وهو على ذلك رجي أن يعمّه الله تعالى بر حمته. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر ه. 


(۲) أخزجه أحمد (۳/ ۹۱٤)ء‏ والدارمي (۲/ ٩۳۹)ء‏ وابن حبان (۲/ ١١٤)ء‏ والطبراني في 
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هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه يكون خائمًا راجيّاء يحمله الخوف على أن‎ 
يحتقر أعماله ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربّه؛ ولا ينطفئ رجاؤه‎ 

ولا يقنط من رحمته. 

كذلك في حق غيرك تخاف عليه؛ وترجو له» فتقول: فلان توفي وهو على 
الإسلام» نخاف عليه من العذاب» ونرجوا له الثواب» أو نرجوا للمحسنين» 
ونخاف على المسيئين. فالمسلمون الذين يظهر من أعماللهم الصالحة نّم من 
أهل الخير» ترجو لهم الثواب» وترجو لهم الجنة» وترجو هم المغفرة» وترجو 
لهم أن يكونوا من أهل الخير وأن يكونوا من أهل الطاعة» وأن يحظوا 
بالثواب. والمسيؤون الذين ماتوا وهم على إساءة» أو باقون وهم على سيئاتهم» 
تقول أخشى على أحدهم» أو أخشى عليهم أن يقعواني العذاب» أو أن 
يدركهم عذاب الله ونقمته. 

والفقهاء في آخر باب الجنائز قالوا: نرجوا للمحسنين الذين ماتوا وهم 
من أهل الإيهان والإحسان. ولكن لا نجزم لهم بأئّهم من أهل الجنة» ولكن 
نرجوا لهم ونغلّب الرجاء» ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهم مصرٌون على 
بعض السيثات» أو كانوا من أهل الإساءة» أو من أهل التقصيرء فنحن نخاف 


الكبير )۲٠١(‏ من حديث وائلة بن الأسقع#ه. وهو عند البخاري (74105): ومسلم 


٤ء‏ 2 3 - 
(۲۱۷۰) من حديث أبي هريرة ڪب بدون: «فليَظن بي ما شاءَ٤.‏ 
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عليهم» ولكن لا نجزم لهم بالنار» ولا نجزم لهم بالعذاب. وإِلَّا نخشى عليهم» 
وأما الذين قد ستروا أنفسهم. ولم يظهر لنا منهم هذا وهذاء ولكنهم في الظاهر 
مسلمون ومن أهل السئّة» ومن أهل الخيرء فهؤلاء لا يجوز أن نظن بم ظنا 
سيئًاء بل يستحب أن بحسن الظنّ بالمسلم الذي ظاهره الإسلام» ولا يظهر لنا 
منه ما يوجب سوء الظن» نقول: نحسن الظن به» ونرجو له الخير في حياته 
وبعد مماته. 

وقد ذكرنا أن المسلم يجمع بين ا لخوف والرجاء» ومرّت بنا الأدلة التي 
فيها أنّ الإنسان دائًا يكون خائمًا راجيًا؛ منها أن الله تعالى كلا ذكر الجنّة ذكر 
النار» وكلّم) ذكر عذابه ذكر ثوابه» مشل قوله: 2 إِنَالْابرَار نير (2) وَإنَالْجَار 
َتَى جيم )* [الانفطار: 1 ٤‏ آيتان متتابعتان» ذكر فيها النعيم حتى يرجو 
المسلم رحمة الله وذكر بعده الجحيم حتى يخشى ويخخاف؛ فوجهه ا خوف إلى 
الابتعاد عن أسباب دخول الجحيم» وهكذا في كثير من السورء كلما ذكر الله 
أهل الجنّة ذكر أهل النار» أو بالعكس؛ مثل قوله: إِنَّ جَهَئَمَكانتْ رمَا ) 
فين ماب 4 [النبأ:١‏ 07 77]» ثم قال الله تعالى في السورة نفسها: إن ميقن 


مارا 4 [النبأ:11]» وکا قال: چ اما من طق )وار وة الذي )د لمجم 
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ھی المأوئ الو وما من حاف مَقَام رید وتھی الس عن الهو )قان اة هى المأوئ )»4 
[النازعات:/ 707‏ £3 وكثيرًا ما يذكر الله ثواب هؤلاء» وعقاب هؤلاء. ليكون 
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الخوف يتعلّق بالخوف من بطش الله وعذابه؛ كأن يقال: حف الله ألا 
تحاف الله؟ فتقول: كيف أخافه؟ يقال: تخاف من أن يغضب. من أن يعاقب» 
من أن يبطش بك» فإنه شديد العقاب لمن عصاه. و من خرج عن طاعته» وقد 
يتعلّق الخوف بالعذاب» فيقال: أما تخاف من النارء أما تخاف العذاب. أما 
تخاف عقاب الله؟ وقد يتعلّق الخوف بالأهوالء. فيقال مثلا: أما تحاف من 
أهوال القيامة» أما تخاف من هول المطلع» وكل ذلك نتيجته واحدة؛ فإن من 
خاف فإنّهِ بهت لما حاف منه» ويبتعد عنه» وقد ضرب النبي كيك للخوف الحسي 
في الدنيا فقال: «من حاف أَدْلَحَ» وَمَنْ أَدْلجَ َع الِْلَء ألا إن لَه الله عاي 
ألا إن ِلْعةَ الله الجنَه0". 

فنقول: إن هذا مثل حسّي» يعني: إن الخوف في الدنيا قد يكون حسياء 
فمئلا: إنسان سافر وحده على قدميه» وورد طريقًا بعيدًا فيه حاوف وقطاع 
طرق وسباع وهوام» وهو وحده» ولیس معه سلاح ولا ما يتقوى به. فاذا 
يفعل؟ لا شك أنه يسير بمنتهى الحذرء ويسير في الوقت الذي يبدأ الناس فيه؛ 
الوقت الذي يكون فيه قُطّاع الطريق نائمين» أو غافلين» أو مشتغلين 
بحاجاتهم أو نحو ذلك؛ ولذلك قالي: «من حاف أَدْلَجّ...». الدلجة: السير 
في الليل» «وَمَنْ أَدْلَج بَلَعَ الله سار في الليل في غفلة الناس» حتّى إذا جاء 


)1( أخرجه الترمذي »)750٠(‏ وعبد بن حميد (ص 575). والحاكم »)۳٠۸ /٤(‏ والبيهقي في 
شعب الإیان (۱/ )6١7‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
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النهار اختفى؛ حتى ينزل عليه الليل فلا يراه أحد, ولا يتعرَّض له فتمرٌ عليه 
أيام وهو على هذه ا حال فيبلغ المنزل سالًا. 

نقول كذلك: من خاف من الله تعالى؛ فإنه هرب من أسباب عذابه. فمن 
خاف من النار هرب منهاء ومن خاف من عذاب الله هرب من أسبابه. كما أن 
من رجا شيئًا طلبه» فالرجاء السابق له علامتان: صدق الطلب» وصدق 
المواصلة؛ فإذا قلت لإنسان: أما ترجو ربّك؟ فيقول: أنا أرجوه. وتسأله: ألا 
ترجو رحمة الله ألا ترجو جنته؟ فيقول: نعم» أنا راجيه» فلا بذ أن تقول له 
حينثذ: أين علامة الرجاء؟ فإن الطلب علامة صدق الرجاء فمن رجا شيئًا 
طلبه. إذا كنت ترجو الجنّة» فلا بد أن تبذل ها ثمتاء وثمنها هو الحسنات 
والأعمال الصا حة» فأما من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحته» وأرجو 
جتنه» ولكنه لا يقدّم لها ثمتاء فإئّها لا تحصل له هذه الجنة فهي غالية» وليست 
رخيصة» ولا بد ها من ثمن. 

ا سِلْمَة الَّْمَنِ لَسْتٍ رَخِيصَة بل انت غَالِية عَلَ الكَسْلَان”" 

كذلك نسأل من يقول: أنا أخاف النار؟ فنقول له: ألا تحاف 
النار؟ فيقول: بلى. نقول: أين علامة الخوف؟ لا بد للخوف من علامة» 
وعلامة ذلك أن هرب من أسباب دخوهاء وهي السيئات» فإذا ابتعدت 
عن السيئات» وتركت المخالفات. ولازمت الطاعات أتمّ ملازمة» ثبت 


.)50١ /۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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عليك أنك من الخائفين. 
فأمّا أن تقول: أنا خائف من العذاب؟ وأنت تكثر من الذنوب 
والسيثات» ومع ذلك لا تخاف من عاقبتهاء فلست بصادقء تذكر أن الجنة قد 
ارخ منها ابونا آم عليه اتقؤم ديدنت واحد: 
قال بعض السلف: آدم عليه السلام ‏ أخرج من المتة بذنب واحد. 
وأنتم تعملون الذنوب» وتكثرون منهاء وترجون بها دخول الجنّة. وقال في 
ذلك بعضهم: 
َانَاظِرَايَرمُو بِميِيِي رَاقِدٍ وَمُمَاهَِا لامر غَيْرَ مُشَاهِد 
صل الذَّنُوبَ لل ادنو وَتَزتَي دك الان با وَهَوْرَ العابد 
تيت أن الل رج آم يهال ادنيا بدّنب اجر“ 
نستغفر الله أن نكون من العصاة» فا لخوف قليل في قلوبناء وكذلك الرجاء 
غير محقق في صدورناء ولكن لعل ولعل إن شاء الله. 


)00( ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳/ 509)» ونسبها بسنده إلى أبي نواس 
الحسن بن هانىء» وذكر أنه قالها في علته التي مات فيها. 
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قال الشارح: 

وَقَذ كَالَ اللَّهُ تَعَاق: < ٤‏ لیت مما ولزن مَاعَها وَجَمَدُوا في سيل 
ائ أو جود ّمت أله هعور وي € [البقرة: 14 ؟]. امل كيف جَعَلٌ 
اء OG 2 ° Al 2Le‏ کا و 6 

رَجَاءَهُمْ مَعَ ايانم م مبده الطّاعَات؛ فَالرَجَاء إن کون مع الإَانٍ بالأشبّاب 


م 


0 - 


e‏ ولو أن رَجْلَالَهُ 
رص يُوْمُلُ اَن يَعُودَ عَلَيْهِمِنْمَعَلْهَامَايَنْفَعُكُ فَأَهْمََها وَلَيحُْنْهَا وَأ يَبْذرمَاء 
ل أي مَنْ حَرَتٌ وَرَرَعَ وَتَعَامَدَ الأَرْض؛ لَعَدَه 
الاس مِنْ أَسْهِ السّفَهَاءِ ءِ! وَكَدَالَوْ رَجَا وَحَسَّنَ ظَنَّهُ أَنْ َة ولذ مِنْ غَيٍْ 
جمَاع! أو بر ألم أل تيه نض عل الهم وحصي كم وآ ذل 


- 
0-2 


َكَدَلِكَ مَأ من حَسُنَ ظَنْه وَقَوِيَ رَجَاؤُه في القَوِْ بالدّوَجَاتٍ الى اميم مقي 
مِنْ غَبْر طَاعَة وَلَا قرب إل الو عا اتال وا وَاَِْابٍ نوَاهيه. 


- 


وم بغي أَنْ يُعْلَمَ أن مَنْ رَجَا شنا استَلْرَمَ رَجَاوٌهُ أمُورًا: 


عليه 2 تحمة مَا ير جوه. 


الثاني: ويه من قوانه. 
الثَالِتُ: سَمْيْه في صله بحسب الإمْكَانٍ. 
وَأمَا رَجَاءٌ لا يمار ر کنن لك هون اب الأماني الجا َي م 


0-9 
2 


وَالأَمَان سء كر َكل راج حاف وَالسَائْرُ على الطَِيقٍ ذا حاف ف أَسْرَ رع 
السَّبْرَ عَحَاقَة المَوَاتِ. 
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قال تال: راه لاير ران سر يو ويمور مادو ذلك لمن کا 4 
[النساء:448 ]. انرك لَاتْرِجَى لَه الَغفِرَةُ؛ لأنَّ الله نَقَى عَنْهُ الَفْفِرَةَ وَمَاسُوَاهٌ 
ِن الوب في هي الل إن اء ال ْله وإن اء عل 

وني مجم الما" : «عِنْدَ اللَِّيَوْمَ القِيامَة لاله دَوَاوئْنَ: دِبوَانٌ 
E DT‏ باللّقِ تم قَرَاً  :‏ إن آنل لا يمير أن دشر وہ )4. 
وَدِوَانٌ لا يرك الله مه شيا وَهُوَ مَظَال العِبَاِبَعْضَهُمْ بَعْضَاء ويوا لايا 


م رمع 2 ع وسور سويب م 
الل ب وَهُوَ ظَلْمُ العَبدُنَفسَه يبه وبين وَيّو. 


ود القت عجارت ماني لمق ب لكبَاٍوَالصّغَائوَسَتَاتٍ 
الاد هل َلك عند قول الشبّخ رح الله : (وَأَهُلُ الكبائر من ُمُه ة مرفي 


2 ح وکو 
النار لا يخلدون) 


ٍ ع ٌ روم c4‏ 7 رصم ١۰ے‏ 4 
ون تم مر بي الفط ل وَهُوَ: أن لكر قد يرن َا ِن ايء 
وَالحْوْفٍ) وَالاسْيِعْظَام لَهَا ما يُلْحَِهَا بِالصّعَائِْ وَكَد يقر ن بالصّغِيرَة مِنْ قل 
س 2 ٠ 3 Ee‏ ت 2_o‏ 
لمجاو وعدم الاي وتر الحؤفي» الاعات يجاء انها تئر وع 
هي 


مر مرجع إل ماب قوم بقلب وَهُوَّ قَدْرٌ رَائِدٌ على ُجَرّدِ الفِعْلٍء وَالإِنْسَانُ 


25 0 د 7 < مه 
يعرف ذَّلِكَ مِنْ تفه وَغَيْره 


(1) في المعجم الكبير (117) بلفظ مختلف من حديث سلان #ه. وما أورده الشارح أخرجه 
بنحوه: أحمد (7/ ١٤۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ 017/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قال الشيخ: 

ذكرنا أن الرجاء هو محبّة الشىء؛ وطلبه» وترك أضداده» وترك ما يعوق 
عنه» ومتعلقه؛ قد يتعلق بالله تعالى» وقد يتعلّق بثوابه» وقد يتعلّق ببعض خلقه؛ 
فيقال مثلا: أنت ترضي ربّكء ويقال: هذا يرجو رحمة الله» ويقال: هذا يرجو 
ربّه. ولا بد لمن رجا أن يعمل. وضرب الشارح لذلك أمثلةء فقال: إذا كان 
إنسان له أرض وأهملهاء وقال: أنا أرجو أن يكون ها غلّةء وأن يكون فيها 
ثمر» وأن يكون ها بذرة» مثل الذي حرث أرضه. أو غرس فيها وزرع؛ فهل 
يكون هذا محقًا؟ کلاء بل يراه الناس سفيهًا؛ ويقولون له: كيف ترجوها وأنت 
مهمل ها؟ فإذا كنت ترجو منها ثمرًّا وترجو منها غلّة» فلابدٌ أن تفعل السبب 
الذي تحصل منه الغلّة» وهو الحرث والسقي والغرس والإصلاح... وما أشبه 
ذلك. 

وأمثلة أخرى أيضًا: فكيف ينجب إنسان لم يتزوّج مثلاء أو نقول هنا 
أشياء حسوسة» كيف يريد الشبع من لم يتناول طعامّاء أو الريّ من لم يشرب إن 
أراد أن يذهب الظمأء أو الرزق ولم يطلبه أو يفعل أسبابه. فهكذا من يرجو 
السعادة ولم يفعل أسبابها. والذي يرجو الجنة يبذل ثمنهاء والذي يرجو رحمة 
الله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببّاء يحصل به على ما رجاه. هذا ما يتعلّق 
بالرجاء. 

والمؤلف الماتن ذكر الخوف والرجاءء وأن الخوف على من فعل كبيرة؛ 
نخاف على أهل الكبائر إذا ماتوا وهم على كبائرهم» وكذلك يخاف الإنسان 
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من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنبّاء وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب» 
سواء أكان كبيرًا أم صغيراء ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله 
على أن يترك هذا الذنب» وأن يتوب منه» ويقلع عنه» ولا يعود إليه» فإذا كان 
كذلك فهو خوف صادق. 

والذنوب التي تسبّب العذاب قد تكون ذنوبًا توجب العذاب مثل 
الشرك» أو تسببه فلا توجبه» كا دون الشرك. الذي دون الشرك إِمَا صغائر أو 
كبائر» والإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة؛ وذلك لأنّ من تهاون بالذنب 
واستهان به» واستمرٌ عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب. ومن 
احتقر الذنوب أصبح ذنبه عظيًاء وبكوها تصبح عظيمة لا يبقى ها في قلبه 
قدر» فيتهاون بالذنوب» ويكثر من فعلهاء فيقع فيهاء وتتراكم عليه وتېلکه. 

كما ورد ذلك في الأحاديث, وليس المقام يستدعي تفصيل الذنوب 
أو التوسّع فيها. 

تكلم الشارح أيضًا عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر» وهو الشرك وأنّه 
يوجب دخول النارء لأن الله ذكر أنه لا يغفر: ل إن َة لَايَمْورُ أن سرك بو 4 
[النساء: 54]» والحديث الذي مرّ معنا أن الشرك لا يغفر» حيث جعل الدواوين 
ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك» وصاحبه لابد أن يدخل النار بقدر شركه 
إن كان أصغرء أو يخلد فيها إن كان أكبر. 


وديوان لا يعبأ الله به» وهو ظلم العبد لنفسه» تقصيره في حقوق نفسه. 
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هذا يغفره الله. ولا يحاسب العبد عليه. 

وديوان لا يترك الله منه شيئًاء وهو مظالم العباد في بينهم» القصاص 
لا حالةء إذا كان العباد عندهم مظالم فيما بينهم؛ فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في 
الدار الآخرة. 

الشاهد هنا ذكر الظلم الذي هو أكبر الذنب» وهو الكفر والشركء فإن 
الله تعالى سمّى الشرك ظلمً) في قوله: # إرّت لشَرِْكَ لظَلم عب [لقمان: 
۳ وسمّى الكفر ظلً) في قوله: # والكفرون هم مم الظللمو لظلِمُونَ 4 [البقرة:٤‏ 10]؟ 
وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء والكافر يضع الإيمان في 
غير موضعه. والمشرك يضع العبادة في غير موضعهاء فأصبحوا بذلك ظالمين» 
بل هو أعلى أنواع الظلم. 
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قال الشارح: 
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وَأَنِضًا: :إن قذ يُعْقَّى لِصَاحِبٍ الإحْسَانٍِ العَظيم ما لَا يُمْمَى ليره فَإِنَ 
َاعِلَ السات سقط عَنْهُ عُقوبَةُ جَهَنّم بحو عَشَرَةِ أشْبّاب. عرفت بِالاسْيَقْرَاءِ 


مِنَّ الكِتّاب وَالسَنةِ: 


السّبَبُ الأَوّلُ: التَْبَُ قَالَ تَعَالَ: +( إِلَامَنْئَابَ € [مريم: 170 < إلا لْدنَ 
E A E‏ 
نب لكِنْ هَل تنَوَنَفُ نها عَلَ أَنْ تكُونَ عَامَةَ؟ حَنَّى َو تَابَ مِنْ دنب 
و ص عل ر ثبل ؟ والصجيع أجافي 

وهل يحب الِسْلَامُ ما قَبْلَهُ مِنَ المّرْكِ وَغَبِْهِ مِنَ الذّنُوبِ» َنْيَب 
مِنْها؟ َم لا بد م تع السام ی الي بر الشك؟ حى لو سم ومو هر 
َل الى ود شزب لمر ملا هَل لا ب يُؤَاخَدٌ با گان مِنْهُ في كُمْرِه مِنَّ الزنَى 

EE‏ ب 
امه ِن كل دَنْبِ؟ ذا مو الأصح: آنه لاد ِن اة مع الإش لام وَكَونُ 
التَوبة سَييًا فر ان الذّنُو ب» به وعدم الموَاحَدَةٍ اء ا لا خلاف فيه بَيْنّ َ الأَمَق 
ولس شى E‏ قَالَ تَعَالَ: 9 قل 
110 رفوا ع اسهم لا توا ون َم أ آنه لاه يعور الوب يما لد 
هُوَالْمَعُور لتحم )4 [الزمر:57], وَهَذَالِمَنْ تَابّ؛ وَلِهدًا قَالَ: «إلانْقتطوأ »4. 
وَقَالَ يَعْدَهًا: « وَأْنِيوا إل ركم الآية [الزمر:؛ 0]. 


- 
رد أ #سامه 


وت ين ذلك ارذ ب مع إسْلَامِه؟ أو ينوب تَوْبَة 
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r 
السب الثَّاني: الاسْتغْفَارٌ قال تَعَالَ: إ وَمَاصكَات أف دهم وات في‎ 
وماکات الله معد بهم وهم سرو 4 [الأنفال: *]. لَكِنَّ الاسْتَغْمَارَ تَارَةٌ يُذْكَرٌ‎ 
وَحْدَهُ وتار يُفْرَنُ الوق فَإِنْ در وَحْدَهُ َل مَعَهُ الوب كم إذًا ذْكِرَتِ‎ 
َوب دكا شَمَلَثْ الاشيغقار. كَالتَوْبَةٌ تَتَضَمَّنٌ الاسْتَغْفَانَ وَالاسْتَغْفَارُ‎ 
َد يقم الوب كل واد ينها ذل في شى الآحر عن الإطلاق؛‎ 
ند اهران ختی اللطتنِ بالأخرى. قالاشيفقاة: طَلَبٌ وَقَايَةِ سر مَامَضَى‎ 
وَالتَوْيةٌ: لّجع وَطَلَبُ واي شر ما اكه في المستفبلٍ مِنْ سات أَْمَاله.‎ 
وَنَظِدْ هَدًا: قر وسكي إِذ كرح اللّمْظَنِ شَمِلَ الح وَإذَا‎ 
ذُكِرًا مَعَاه كَانَّ لكل نها مَعْتَىء قَالَ تَعَالَ: <إِطمَامُ عَسَرَوَمَسَككِينَ £ [المائدة:‎ 
امام يبسكا € [المجادلة:؛ 1 إن دوا ألصَدقتِ فَنِضِمًا هى‎ 4 


ص 
وَأمَا 


سہاں مسد 


Lo 


ون تخفوها وئڙئوها الم ر فهو حير لْحَكُمْ € [البقرة ۰ ]. لا خلاف أنّ كل 
وَاحِدِمِنَ الاسْمَْن في هَذِهِ الآيَاتٍ لحا افر كَل امِل وَالُعْدِم وَلَمَا قُرِنَ 
حدما بالآخَرني 5 قَوْلِهِتَعَاَ: (إنا الستكث للفقرة اء والمسككنِ ‏ الآية 
[التوبة:٠+]‏ كَانَ اراد بَحَدِهمَا امِل وَالآخَر العم عَلَ جلاف فيه. 

وَكَذَلِكَ: الاثم م وَالْعْدُوَانُ واليرٌ وَالتَقَوَى وَالفُسُوقٌ لفقا 

وَيِقَوُبُ مِنْ هذا الَعْتى: الكُفر وَالتقَا ن الكفْرَ أعَمْ م فَإذَا ذْكِرَ الك 

ل الاق إن درا مما گان ِكل نها مغتی. 

ذلك الان وَالإِسْلَامُ عَلَ ما أي الكَلَامُ فيه إِنْ نْشَاءَ الله تَعَالَ. 
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قال الشيخ: 

ما ذكر أن الكفر والشرك أعظم الذنوب» وأنه لايغفرء ولما ذكر الذنوب 
التي هي دونه ذكر أن ذلك يغفر بأسبابه» وهذه الأسباب التي ذكر منها سببين 
الآن أوصلها شيخ الإسلام إلى عشرة أسباب» وهذه أغلبها خاصّة بالمسلمء أمّا 
المشرك والكافر فلا يغفر له» ولا تنفعه» إلا السبب الأولء وهو التوبة. 

ولا شك في أنه إذا تاب الكافر من الكفر حي عنه الكفرء وإذا تاب 
المشرك من الشرك مي عنه ذنب الشرك» فالتوبة تمحو ما قبلهاء والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. فهذا السبب يعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
الكفر وما دون الكفرء إذا وفَّق الله تعالى العبد للتوبة وتاب فإسلامه يعد 
توبة» وندمّه على كفره وعلى سيّئاته يعد توبة» وعزمه على أنه لا يرجع إلى شيء 
من ذلك هو من شروط التوبة» وتركه للأعمال التي تاب منها يعد من التوبة. 

وقد أطال العلماء الكلام عن التوبة» كا تكلّم على ذلك ابن القيّم في كتابه 
«مدارج السالكين». وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة» ومن جملة ما 
كو الغا فهو انف هل يشرط ا نابا اجرب ته انرب کیا أو يطيخ 
أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبًا. 

يقول: الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادتين» وأتى 
بالأركان الخمسة؛ ولكته يقول: أنا لا أصبر عن الخمرء أو لا أصبر عن الزنى» 
إذا استمرٌ على هذا الذنب» فهل يقبل منه إسلامه أو لا يقبل؟ الصحيح آنه 
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يقبل منه» ويكون كسائر المذنبين مادام أنه يوجد في المسلمين من يزني 
ولا يخرجه ذلك عن كونه مسدًاء وإن كان ذلك ينقص إيمانه» كذلك لو أن 
إنسانًا تاب من الزّنى» ولم يتب من السرقة؛ قبلت توبته من هذه» وعوقب على 
هذه وهكذا بقيّة الذنوب. ويصحٌ أن يتوب من ذنب» وإن كان معه ذنب آخر 
فتقبل توبته من هذاء ويعاقب على الثاني. 

أمَا أدلّة التوبة والترغيب فيهاء فهو واضح من القرآن والسنة» وقد ورد 
الأمر فيها والترغيب فيهاء وا حص عليهاء وورد قبوله» وأن الله يفرح بباء وما 
أشبه ذلك. 

أما السبب الثاني: فهو الاستغفار. استغفر من غفر: بمعنى الستر» نقول: 
غفر الشىء ستره» ومنه سمّي المغمّر الذي يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من 
السلاح؛ لأنه يستر الرأس. 

الاستغفار: إذا قال العبد: أستغفر الله يعني: أسأله أن يغفر لي ذنوبي 
ويمحو عنّي أثرها. وإذا قال: اللهم اغفر لي» أي: امح عني السيّئات وكفرهاء 
وأزل عنّي ما تلوثت به منها. هذا معنى أستغفر الله: وهو طلب المغفرة» 
وطلب محو الذنب وعو أثره» وذلك أن الذنب يسبب للإنسان شيئًا من الأثر 
السيّى. كآنه يؤر عليه أثرًا معنويّاك وليس حسيًاء وإن كان قليلًا وسخ وقذر 
وأذى - وإن كان نظيف الجسمء ونظيف البدن» ونظيف الثياب. لكنه قد تلبس 
مهذه الذنوب» فأكسبته شيئًا من هذا الأذى» ومن الوسخ والقذرء فالاستغفار 


يمحوها ويزيل أثر السيئات» فإذا قال: اغفر لي؛ أي: امح عني» واسترني من 
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آثار هذه السيئات. 

ذكر الشارح ‏ رحه الله أن الاستغفار مقارن للتوبة» فلا يمكن أن يكون 
تائبًا إلا إذا كان مستغفراء فإذا قال: أستغفر الله» فمعناه: رب المح عنّيء وإذا 
قال: رب تب علّ؛ أي: اقبل توبتي وكأنه راجع إلى الله بعد أن كان معرضًا. 

والمستغفر كأنه طالب أن يزيل عنه أثر السيئات» فيكونان متلازمين» 
لا يكون توبة إلا ومعها استغفارء وذكر الشارح أت متقاربان في المعنى» كل 
منهم| يدخل في معنى الآخرء فلو اشتغل الإنسان بقوله: إني تائب إلى الله» رب 
إني تبت إليك» ربّ تب علّ» أتوب إلى الله تبت إليك وإني من المؤمنين» كفاه 
عن طلب الغفر. 

وإن قال: أستغفر الله» رب اغفر لي» غفرانك ربّناء وأكثر من طلب 
المغفرة» كفاه عن أن يقول إن تائب» فالتوبة تقوم مقام الاستغفار» والاستغفار 
يقوم مقام التوبة» والجمع بينهما من باب التأكيد والتقوّيء ولأجل ذلك كان 
رسول الله ل ججمع بينهماء وقد ثبت عن ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما ‏ قَالّ: إن 
كُنا تعد ِرَسُولٍ الله غ في الَجلِس الْوَاحِدِ ماه مرّةِ: هرب اغْفِرْ لي نُب عَلِنَ 
إِنَْكَ آَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيجُ”"؛ فقول: رب اغفر لي: هذا استغفارء» وقول: تب 


)١(‏ أخرجه أبوداود(1517١).‏ والترمذي (٤۳٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ وأحمد (۲/ ۲۱)ء 


وابن حبان (۳/ 5 ٠‏ (. 
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التقوية ومن باب المعاهدة» وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار مع أن 
الله تعالى قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر في قوله سبحانه: 9 فرك أنه 
مَائَمَدّم من دي وَمَاتَأَخَّرَ 4 [الفتح:١]ء‏ ولكنه كل كان يعدٌ الغفلة ذنبّاء فيتوب 
على قلي" َي لأَسْتَفِْرٌ الله في الوم 
اله رة" هذه توبة واستغفار من ترك الذكر, أو من الغفلة أحيانّاء فكيف 


2< 5 ل ا .و 
منه» وقد ثبت عنه يك أنه قال: «إنه لَيْعَانْ 


بنا ونحن دائ إلا ما شاء الله في غفلة» وفي سهوء وفي حديث نفس؟ أليس 
علينا أن نكثر من التوبة» وأن نكثر من الاستغفار» فهذان سببان في حصول محو 
السيئات وإزالة أثرها صغيرة كانت أم كبيرة. 

قد مرٌ بنا سابقًا ما يتعلّق بالخوف والرجاءء وآنا نخاف على المذنبين» 
ونرجو للمحسنين» ونخاف عذاب الله» ونرجو ثوابه» وأن المسلم يجمع بين 
الخوف والرجاء. 

ومن أسباب الخوف: 

-١‏ تذكّر عظمة الله عر وجل وهيبته وكبريائه» وهو أهل أن يخاف حن 
الخوف. 

؟- تذكر العذاب الدنيوي» وما أحل الله بالعصاة وما أوقع بهم من 
المثُلات» وذلك سبب لأن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن 


.)8 077 /۳( أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.# أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث أب بردة‎ )۲( 
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م 
كفرء وعتا وتجبر. 

"- تتذكر عذاب الآخرة» وأن عذاب النار شديد, وأنَ هول المطلع 
شديد. وأن عذاب الله في الآخرة أشدّ وأبقى» وذلك يدفع الإنسان إلى أن 
يخاف أشدٌ الخوف. 

وقد مدح الله الذين يخافونه ويخشونه. فقال تعالى: © إِنَمَا نى أله مِنْ 
عبارو العلَموًأ ¥ [فاطر :۲۸]ء يعني: الذين يخشونه حق خشيته هم الذين يعرفونه 
حق معرفته» العالمون بأمره ونهيه» والعالمون بعقوبته وشدة بطشه. 

وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره بقوله: لقلا خسوا ألتساس 


وَأَحْسُونِ € [المائدة: ٤‏ ¢ والخشية: شدة الخوف» وكذلك أمرنا أن نخافه» وألا 


» 


نخاف غيره» وأخبرنا بأنَ الشيطان يخوّفنا بأعدائناء يقول تعالى: ل إِتَمَا دكم 


3١ 


ليطن وف ويا ه, قلا اوشم افون نکمم آل عمران:0!١].‏ أي: إن 
الشيطان يعظم أولياءه في نفوس المؤمنين» ويمكر لهمء أي: يوقع في نفوسهم 
أن الكفار أهل قوّة وأهل عزّة وأهل منعة وأهل معرفة» فاخشوهم وخافوهم. 
فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد. ويعظمٌ خوفه من الإنسانء وذلك 
أعلى مقاصد الشيطان» فلذلك قال: ۾ إا دیک يط موف أؤلياء:, ¥ أي: 
يحوّفكم أولياؤه. بكلا اوشم افون نكمم #. فالأسباب التي تدفع إلى 
الخوف كثيرة. 

وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء» في كون الإنسان يرجو رحمة الله 
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ویعلق قلبه بربّه» ويثق بأنّه سيعينه وينصره. وأنّه سينجيه من کي عدوه» ويشق 
بأنّه سبحانه أهل أن يرحم عبده» وأن يتجاوز عن السيئات» فالأسباب لذلك 
أيضًا كثيرة» فمنها: 

١‏ - تذكر واسع الرحمة» وأن من أسمائه تعالى الرحمن الرحيم» وأنه وصف 
نفسه بأنه أرحم الراحمين» ومقتضى هذه الرحمة أن يرحم من يرجوه. ويعلق 
آماله بر حمته» ولا يبيأس من فضله ومن عطائه. 

؟- ومن الأسباب التي تدفع العبد أن يرجوه وحده تذكر آنه سبحانه قد 
غفر للعباد المذنبين» وكمّر عنهم السيئات؛ ومحا عنهم الزلآت» وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة» وهو واسع الفضل والرحمة؛ وفي الحديث: ١جَمَلَ‏ الله 


۶ 
ىه مم مدل 4 


ارخ في ماه جُزي فَأمْسَكَ عِنْدهُيسْعةَ وَتسْعِنَ جُز٤اء‏ ونر في الأرض جُرْءًا 
وَاجِدّاء كَمِنْ ذلك الجُرْءِيََراحَمُ الق" ويوم القيامة يكمل المائة» ويرحم 
بها عباده» وكل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. 

۳- كذلك يتذكر أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره» ويفرح بتوبة التائب» 
ويحبّ التوّابين ويحبَ المتطهرين» ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه. وإذا تقربوا 
منه شيرًا تقرّب منهم ذراعًاء وذلك كله دليل على أنه واسع الرحمة» فيرجوها 
العباد. 


-٤‏ ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء» تذكره مضاعفة الله 


(۱) رواه البخاري (۰ ۰ ٠‏ ومسلم (/71/51) من حديث أبي هريرة ضيه. 
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الحسنات. فان الله يضاعفها أضعافا كثيرة» والحسنة بعشر أمثاطهاء إلى سبعمائة 
ضعفي إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلهاء وقد أخر النبى كل بأنه: «لمَّا 


فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء 
رجاؤه يكون حاملا له على تعلّق قلبه بربّه» وفعل الطاعات التي يستحق بها أن 
ينال واسع الرحمة والثواب. وخوفه يدفعه إلى المرب من المحرّمات والمعاصي؛ 
حتى ينجو من أسباب العذاب» فإذا جمع بينهم| اعتدل أمره» وأصبح بذلك من 
المؤمنين فلا أمن ولا يأس. فالأمن هو فعل المذنبين الذين يصرّون 
على الذنوب ويأمنون» ج أَفَأْمُِوا مڪ ر أنه يمن ڪر اله إل الْقَوم 
لْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:٩۹]ء‏ واليأس: هو قطع الرجاء. © إِنَّه لا ياش ين روح 
له إلا قوم لْكَِروتَ 4 [يوسف:۸۷]ء بل يجمع المؤمن بينهما. 

وقد ذكرنا أنه يستحبّ في حالة الصحّة تغليب الخوف؛ حتّى يستقل 
حسناته فيكثر من الحسنات» وفي حالة المرض يغلّب جانب الرجاء؛ حتى يقدم 
على ربّه؛ وهو يحسّن الظن به. وبذلك يعمل الحسنات ويهرب من السيئات. 


.)۸۲ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ت 


قال الشارح: 

السَّبَبُ النَّيِتُ: اسنات فَإِنَّ الست بِعَشْر أمتاهاء وَالسَييةَ بوثلا 
الول لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أعْسَارَهُ وَقَالَ تَعَالَ: ب[ الست بهن السات ) 
[هود:4١١].‏ وَكَالَ كله: «وَأنْبعْ الك اخس خي" . 

السَّبَبُ الرّابعُ : الصَائِبُ ادنويه َال هة: «ما يُصِِبٌ المؤمِنَ مِنْ وَصَبء 
ولا صب ولَاغَمٌ ولا هم ولا حر حَنّى الَّْكةِ يُشاكْهاء إلا گفر ينا 
ابا 

وي «الشيه*: کک مزل قل ل تقال : یتک »افيد 
[النساء:77١]»‏ قال أبُوبَكر: يَارَسُولٌ الل نَرَلَتْ قَاصِمَة الظمْر ينا ْمَل 

E 


م at‏ 5 1 ص , هه سه 00 52 
سوءًا؟ فقال: نيا أَبَابَكْرِء ألمت تَنْصَبٌ؟ الست تحرَن؟ الست بُصيبك 
24 << ل هده م 1 ل و و وس ةر" لسن > ٠‏ ا بهي 
اللأوَاء؟ َذَلِكَ ما تجَرّوْنَ بو». فَالمصَائِبٌ نمسا مكفرة وَبَالصِيْرٍ عَلِيْهَا ثاب 
إن 2 َه 2 ۳ اھ ر ا o‏ ت ع 9 
العبْدٌ وَبِالتَسَخَطٍ يَأنَم فَالصَّْدُ وَالتسَخط أمرٌ آحَرٌ غَيْرُ المصِيبَق فالمصيبة ِن 


e 2 0۰‏ 5ه جرفي اس 0 5ه لي روس و د 2 
فِعْل الله لا فِعْل العَبْدِء وَهشِىَ جَرَاءٌ مِنَ الله لِلعَبْدِ على ذنبهء ويكفر ذنبه اء 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء وأحمد (5/ ۳١٠)ء‏ والحاكم )٥ ٤ /١(‏ من حديث أب ذر د. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥1٤۱(‏ ومسلم (7017) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما. 

(۳) (۱۱/۱)» وصححه ابن حبان (۷/ ۱۷۰)ء والحاكم (/ )۷٤‏ من حديث أب بكر ف 
ويشهد له حديث أبي هريرة # الذي أخرجه مسلم (751/4). 
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وإ اب الم وي تم عل فِمْلِهِ الط وَالسَخَطٌ مِنْ فِعْلِهه وإِنْ كان الَّوَاتُ 


+74 


وَالآَجْمُ قد خضل بعر عَمَلٍ مِنَ اله بل مَدِيّةٌمِنَ الغَبرِء أو مَضْلٌ مِنَ الله 
مِنْ غَيْرِ سَبَب قال تَعَاَى: يصَدمِعَهَا وها ووت ين لد أا عَظيمًا عَظيمًا * [النساء:٠٤]»‏ 


س امرض جر ةا قم 
وَكَثِيرًا مَا يُفْهَمْ مِنَ الاجر عُفْرَانُ اذوب َيس ذَّلِكَ مَدْلُولَهُء وتا يَكُونُ 
السب الْخامسٌ: عَذَابُ اقب ويي الكَلَامُ عَلَيْه إن شَاءً الله تَعَالَ. 
السب السّادس: دعَاءُ الوه من وَاسْتَعْمَارَهُمْ : في الحياة وَبَعْدَ المماتِ. 
السّبَبٌ السَّابعٌ: ما يمْدَى إل بعد الَوْتِ مِنْ كواب صَدَكَقٍ أو قِرَاءَق أو 

حَبجٌ وَنَحْوَ َلك وين نادم عل یك إن اء الله تعا. 
السَّبَبُ التَامِنُ: أْوَالُ يوم القِيا قِيَامَةِ وَسَدَائَدهُ. 
لاو مَائَتَ ١‏ «الصَّحِبِحَيْنِ0”": «أنَّ المؤم: مين إِذَا عَبَرُوا 

الصّرَاطٌ وقفوا على كَنَطَرَةِ بيْنَ الجن ولتار مَيُقََص لِبَعْضِهِم مِنْ بَعْضٍء فِإِدَا 

بوا ونوا أو هني ول الجن. 
السَّبّبٌ العَاشِرٌ شِرٌ: شَفَاعَةٌ السَّافِعِنَ كا تَقَدّمَ عِنْدَ ذكر الشَمَاعَة و 
السَّبّبُ ااي عَشَر : e‏ 

وَيَعْفْرَمَادُونَ ذلك كلمن كا [النساء:448]. فإ ْ كان 


)١(‏ تفرد به البخاري (50 5 7) من حديث أبي سعيد الخدري ذنه. 
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له لِِظّم جر فَلَابدٌ ِن ذُخُولِه إِلَ الْكِبرِ لِيَخْلْصَ طِيِبُ ياو مِنْ حَبَثٍ 
مَعَاضِيهء فَلا يبْقَى في انار مَنْ في لبه أن أَدتى أَدْتى مِْقَالَ ذرَّةِ مِنْ إِيمانِء بَلْ 
مَنْ قَالَ: لاله إل الله كا تَقَدَمَ من حَذِيثَ اتس" . 

8£ كَانَ الم كَذَلِكَه انع القَطعُ لأَحَد معن نَ الم َر مَنْ سهد لَه 
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قال الشيخ: 

هذه الأسباب التي ذكرها الشارح» هي أسباب رحمة الله ومغفرتّه ومحوه 
للسيئات وإزالة لأثرها. 

تقدّم السبب الأول وهو التوبة النصوح. وأن التوبة تمحو الذنوب» 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وتقدّم السبب الثاني وهو الاستغفار والذي هو طلب محو.الذنوب وإزالة 
أثرهاء والذي كان يرغب فيه وورد الأمر به في القرآن وفي الأحاديث. 

والسبب الثالث هنا وهو الحسنات والأعمال الصالحة» التي تمحو 


. 
ت 


E‏ السَّييَةَ الْحَسَئَةَ مها“ فا لحسنات تزيل أثر السيئات» ولو كثرت 


السيئات» يقول الله تعالى: #إِنَ لست يذْهِيْنَ السات € [هود:4 .]١‏ وَقَالَ 


.)775/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
(TIT /) (۲)تقدم تخريجه‎ 
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السيّتات؛ وذلك لأن الحسنات يضاعفها الله أضعافا كثيرة» وأما السيّئات فلا 
تضاعف» وإن كانت قد تعظم بسبب من الأسباب. 

والحسنة تضاعف إلى عشر حسنات» كما جاء في الحديث الصحيح عن 
النبي ييه فيا يروي عن ربه -عز وجل قال: «إِنّ الله كَتَبَ الَسَنَاتِ 
السات نم ل ذلك كَمَنْ هم بحَسَئٍَ فلم َحْمَلْها بها الله له ِنْدَهُحسَتة 
كَامِلَك فَإنْ هو هَمّ بها وعملها كا الله له عِنْدَهُ عَْرَ حَسَنَاتٍِء إلى سبعمائة 
ضِعْفء إلى أَضْعَافٍ كبرق وَمَنْ َم بسَييَةٍ فلم يَعْمَلْهَا بها الله له عِنْدَهُ 
حَسَئَةٌ كاله قن هو هَمَّ بها فَمَِلَهَا بها اللَّهُله سَبَعةُ وَاحِدَةً" وقال في 
رواية: «أو اها الله وَلَاَئْلِكُ عل اللَّهِ إلا مالك“ أخبر الله آنه إذا هم 
بحسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملهاء أثابه الله بنيّته» وكتب هله حسنةء وإذا هم 
بسيئة فلم يعملهاء أو تركها خوفا من الله كتب همه حسنة كاملةء وإذا عمل 
الحسنة فله عشر حسنات» وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة. 

فويلٌ لمن غلبت آحادُه عشراته» الذي تكثر سيئاته وهي واحدة واحدة 
حبّى تغلب حسناته وهي عشر عش فهذا هالكء (وَلَايمِيِكُ على اللَّهِ إلا 
مَالِكٌ». فإذا كان الإنسان قد وقع في سيئات وذنوب» فإنّهِ يؤمر بأن يكثر من 


الحسنات حتى تمحو أثر تلك السيئات هذا سيب من الأسباب. 


(۱) أخرجه البخاري (5541)؛ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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و 


أما السبب الرابع» فهي المصائب التي تنوب الإنسان في هذه الحياة» 
والأدلّة عليها كثيرة. فالله تعالى يسلّط المصائب على الناس ليختبرهم قال 
تعالی: «إوَلمَبَوَتَكُح ی ند هری منک لصي وا ارد چ [حمد:١؟].‏ 

ووردت أدلة أخرى على أن الحسنات تزداد بالمصائب» والسيئات تمحى 
بالمصائبء فإذا صبر العبد على مصيبته كُتب له بها حسنات» وي عنه سيئات» 
والمصائب تعمّ ما يصيب المسلم في النفس وفي المال وفي الأولادء ونحو ذلك. 
فإذا أصاب الإنسان مرضء أو فقد مال» أو فقد ولد» أو موت قريب وحزن 
على ذلك» وعلم أن ذلك من عند الله» أثابه الله. 

قال علقمة في قول الله تعالى: # ومن يُوْمِنْ َه مهد به [التغابن: ۱ 
«هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيسلم ذلك ويرضى»"" 

وقالي: «إنَّعِظَّمَ الجَرَاءِ مع عِظَّم اللاي وَل الله إذا أَحَبَّ قَوْمَا 
لاهم فَمَنْ َمَنْ رضی َل الرضَا من خط السك ". وقال في حديث 
آخر: «إذا را الله مده ابر عَجَلَ له الْعُُوبَة في الدَنَْاء وإذا أَرَاد اللَّهُ بعبْدِهِ 


ال آَمْسَكَ عنه بدَنْْهِ حتى يُوَافيَ به يوم الْقِيَامَق”". 


(۱) أخرجه الطبري (۲۸/ »)١١۳‏ والبيهقي (57/5). 

(؟) أخرجه الترمذي (7797)؛ وابن ماجه (5071)» والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 55 )١‏ 
من حديث أنس بن مالك طنه. 

(۳) أخرجه الترمذي (777): وأبو يعلى (۷/ »)۲٤۷‏ والحاكم )٦٠۸/٤(‏ من حديث 
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وقال ي «ما يُصِببُ الُوْمِنَ مِنْ وَصَبء وَلَانَصَبء ولعم ولاهم 
ولا حَرَنِ» حتی الشّؤكةٍ يُشاكُهَاء إلا كربا خَطايّاة»”'» وهذا بشرط أن يعلم 
أثها من الله ويصبرء أمّا إذا أصاب العبد المصائب» فيشتكي إلى الناس ويجزع 
ويصيح» فإن الله يبطل أجره. 

ولذلك وردت الأدلة الكثيرة بأجور الصبرء والنهي عن الجزع. 

أن الا اقاس فو غاب القن فد يبلط الا علية لداب 
كان عنده بقيّة ذنوب» وقد يكون ذلك سببًا في حوهاء فتنة القبر وعذاب القبر 
بها فيه من الأهوال. 

أمّا السببان السادس والسابع: فهما ما يهدى إلى الميّت بعد موته من الدعاء 
له. والصدقة عنه من أقاربه وأصحابه و أحبابه» فيصل إليه ذلك. فَإِتَّهم 
يصلون عليه» ويدعون له» ویتر مون عليه وييدي له أهلّه حسناتِ» 
ويستغفرون له» ويتصدّقون عنه» ويهبون له أعمالا جارية ونحو ذلك» فتكون 
أسبايًا للمغفرة. 

أمَا السبب الثامن: فهو ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد. 


والفزع الأكبر» وذلك أيضًا مما يكفر الله به الخطاياء ويمحو به الذنوب ونحوها. 


أنس هه وأخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷)ء والحاكم )۳۷١ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل طه. 
)١(‏ تقدم (۳/ ۳۱۲). 
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أمَا السبب التاسع: فقد ورد في الحديث أن الناس إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتصٌ من بعضهم لبعض مظالم كانت 
بينهم» فهذا أيضًا مما تكمر به السيئات» ويزال به أثرها". 

وأما السبب العاشر: فقد أخبر النبي كَل بأنَ هناك شفاعةء وأن الله تعالى 
يُشَفّع عباده الصالحين وأولياءه في أهل التوحيد» فيشفعون لهم فيخرج الله من 
النار بشفاعتهم من قدَّر الله أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيئئات. 

أمَا السبب الحادي عشر: فهو رحمة الله عر وجل بعباده» وعفوه عنهم» 
فقد ورد في الحديث أن الله يقول: «شَفّعَتِ اللَائِكَة وَسَمَمَ َع اون وَشَمَمَ 
اون نق إلا رم لاحي بض َبْضَ من الاي برج مها وما 
مارا ارا قط" ؛ وذلك لأنہم من أهل العقيدة والتوحيد فيدخلهم الجنة. 

فبك هذه الأسباب وغيرها يغلّب العبد بها جانب الرجاء» بحيث يعلم 
أنّ هذه من الأسباب التي يرفع الله بها العذاب» ويكفر بها الله السيئات» فإذا لم 
تنفع هذه الأسباب» وبقي على العبد سيئات لم تكمّر بهذه المكفرات كلها 
فحيتئذ لا بد أن يدخل الكير حى ينقى؛ فإن النار بمنزلة كير الحدّاد. والحداد 
إذا كان عنده حديد مشوب بالتراب يدخله النار حتى يذوب» فإن ذاب الحديد 
انفصل عن الخبث والشوائب. فإنّهِ يتبيّن ما هو صالح وما ليس بصالح» قال 


.)۳۱۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۷۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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رم رول 


الله تعالى: 2 وَمِمَا ودود عله فى ألَارِ باه حِليَةٍ أو ممع ريد ملم 4 [الرعد:17]» 
يوقدون النار على الذهب حتّى يذوب ويخلص ما هو ذهب مما هو نحاس» 
ويتميّز هذا من هذا بكير الحذاد. وكذلك النار التي أعدها الله تعالى للعذاب» 
يدخل بها هذا الذي بقيت عليه سیئات» وبقيت عليه ذنوب لم تكمّرها هذه 
المكمّرات. فإذا طَيّب ونقّي ولم يبق فيه إلا ما هو خالصء عند ذلك يأذن الله 
بإخراجه من النار لأنّ دار النعيم ‏ وهي الجنّة دار طيبة لا يدخلها إلا 
الطيّب. فالذي فيه شيء من الخبث لا بد أن يُنقى. وبكل حال عقيدة أهل 
السنة آنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيدء وأهل الإيهان» وأما من ليسوا 
بمؤمنين؛ فإتهم يلحقون بالكفار. 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان السيّة: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالل ومَلائِكَيِهِ وکتبه ورْسَلِهِ وَالِيَوْم الآخْرِ ونؤْمِنَ بالقَدَرِ حبرو وَشَرٌّوا". 
الإيهان بهذه الأركان الستة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحةء ولكن هذا 
الإيهان قد يكون ضعيفَاء فيقع معه شيء من المعاصي والسيئات» ويقع صاحبه 
في شيء من التقصير وترك بعض الطاعات. فتتراكم عليه الذنوب» فيحتاج إلى 
ما يمحوها وما يكفرهاء وقد يكون ضعفه كبيراء فيكثر تناوله للسيئات» وقد 
يكون ضعف الإيمان قليلاء فلا تكثر منه السيئات» فيمحوها ربّه با لمكمرات» 
وقد يكون الإيمان قويًا وراسخاء أرسخ من الجبال» فلا يُقَدِمٌ العبدٌ على شيء 


.)٤٥۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


فض حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4 


من السيئات» ولا يفعل شيئًا من المحرّمات. 

أما من فقد الإيهان بهذه الأمور» ضعف إيانه بالله» أو لم يؤمن بالله إِهَا 
وربّاء وإنَّا أنكر أن يكون الله هو ربه» أو عبد غيره أو نحو ذلك. أولم يؤمن 
باليوم الآخر كأن ينكر الدار الآخرة» وأن ينكر الجزاء والجنة والنار» وجعل 
الدنيا هي الدار التي ليس غيرها دارّاء أو ما أشبه ذلك وكذلك إذا أنكر 
الشرع الشريف» أو أنكر كتاب الله أو كتبه المنزلة» أو أنكر رسالة الرسل» وما 
جاؤوا به. أو م يؤمن برسالتهم وبا جاؤوا به» أو رڌ شيئًا من شرعهم. ول 
يقبله» فمثل هذا لا يكون مؤمتا؛ وذلك لأنه لم يدخل الإيهان في قلبه» فلا تنفعه 
الطاعات التي يعملهاء ولا القربات التي يتقرّب بها؛ لأنها لم تكن على أصل وم 
تكن على أساس» إذن فهذه هي المكفّرات التي هي من حق أهل الإيمان وأهل 
التوحيد الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب. 

فأمًا من ليسوا من أهل العقيدة» ولا من أهل الإيهان» بل من أهل الكفر 
والنفاق والشرك والمخالفات. وإنكار الدار الآخرة» وإنكار الجزاء والحساب» 
وإنكار الشرائع وردّهاء فهؤلاء كفار» ولكن أعمالهم مهم) كانت فإن الله تعالى 
يحبطها: 8 وَقَرِمَْآإِلَ مَاعَمُِوا من عَمَلٍ قَجَعَلْتَهُ اء مَنثُورا )4 [الفرقان:17]. ولو 
أكثروا من الحسنات والفدقات:وما آنه ذلك ماذامت لست غل أسامن 
ولا أصلء وهو العقيدة الراسخة التي هي أهم أركان الإيهان كا ذكرنا. 
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قال الطحاوي: 
وَالامن وَالإيَاسٌ ينماان عَنْ نة الإشلام؛ وَسَبِيلُ الح بها َمل القِبْلّة. 


قال الشارح: 

يِب أَنْ يَكُونَ العَبْدُ حَاتِهًا رَاجِيًاء فَإِنَ ا وف الَحْمُودَ الصَّاوِقّ مَاحَالٌ 
بين صَاحِيه وبَنَتحَاٍِ الَو قلا تاور يك يِف ونه الاس وَالقَتُوط. 
وَالكَجَاءٌ الْحْمُودٌ: رَجَا ٤‏ جل ول بطع اللو عل نُورِ ير اللّى فهو داج 
لواب أو رَجُلٍَدْنَبَ ذَنبَء د م تاب ينه إل الله هو راج لِمَفْفِرَته. قَالَ الله 
الم إن الح ءَامَمُوأ وَأَلَزِسِنَ حا جوا ولھ دوا فی س سیل آلو وليك برجو 


1 


رَحَمَتَ الله که أف عَمُود ر [البقرة: .]1١14‏ 


2 
8 


ما إا گان الرَجُل ماديا ني التَْرِيطٍ وَالخَطَايَاء يَرْجُو رة الل با عَمَلء 
ها هو الور واكم وَالبَجَاء الكَاذْتُ. 


ثَالَ أبُو غَلِنٌ الرُوذْبَاري ‏ رَحَه اللّهُ .: اف وَالرَّجَاءُ كَجَنَاحَّ الطائر إِذَا 


١ 


ڪھ وف 


اشتویاء اشتوى الط وم طبرا وَإِذَانقَصَ أحَدُهمًا وفع د يه النَقَضء وَإذَا 
دبا صَارٌ الطَّائرُ في حَدٌ الَوْتِ. 
وَقَدْ مَدَحَ الله أَهْلَ الحَوْفٍ وَالرّجَاءِ بِقَْلِهِ: ¥[ آسَنْهْوَ قيتُءَائ6 الل سادا 


وفَابما عدر 37 رة وروا رة ريو 4 [الزمر :ة] الآية. وَقَالٌ تَعَالَ: ل نتجاق 


> 


جنويهم من المصتاجج يتو رهم حَوهًا وما )4 الآية [السجدة:"١].‏ فَالرّجَاءٌ 


۳٤‏ + الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


جج 
سم اوت ولو َلك لَكَانَ أَمنَاء وَاحَنَوْفُ يَسْتَلْمُ الرّجَاءَ وَلَوْلَا ذلك 
و ت 


كان توًا ويم . وَكُلَ أَحَدٍ إِذَا خِفَةُ مَرَبْتَ مِنْهُ إلا الله تَعَالّء فنك إِنْ 


- 


١ 
١١ 


چ ےه 5 OF‏ و 154 0-0 5 Lz‏ 
خفته هَرَبْتَ إِلَيْه فالخائف هَربٌ مِنْ رَبْهِ إلى رَبْهِ. 


ت 


وَكَالَ صَاحِبُ «مَنَازْلٍ السَّائْرِينَ:”". رَحمَهُ اللّهُ .: «الرَجَاء أَضْعَفُ مَتَازِلٍ 
و ۶ ر 2 5 2 1 3 
المريد». وف کلام نظ بل الزَّجَاءٌ وَالَنَوْفٌ على الوّجْهٍ الَذْكُور مِنْ أَشْرَفٍ 
ص 3 
مَنَازِلٍ المريد. 


Sf <? 0017 


و «الصجبج؛ 4 > عن التب للة: َة يمول اللَّهُ ‏ و .: آنا عِنْدَ 
عَبْدِي بي a‏ ك عن جابر طف E‏ 
E OEE‏ تِه بثلاثِ: الَايَمُوئنٌ أَحَدكُ | هُوَ 


خسن الظَّنَّ روء وَلِهَذَا قِبِلَ: إِنَّ العَبْدَ ِي أَنْ يَكُونَ 07 مَرَضِهِ 


2 


١ 
د‎ 
1١ 
a 
o 
ھا‎ 
ها‎ 


لها 


أَرْجَحُ مِنْ حَوْفِ بخِلافِ رَمَنِ ا لک ت بكو حرف أ رجح مِنْ رَجَادِ 

o e‏ 8 ھە ہے ۳ ۶ 007 کے 

تشیم زج و نازر 
وَحْدَهُ فهو حَرُورِيٌ وَمَن عَبَدَهُبالرّجَاءِ وَحْدَهُ فهو مُرْجئٌ وَمَنْ عَبَدَه ِالمحبٌ 


و وده 2 


وَالَوْفٍ وَالرَجَاء هو موم موحد وَلَقَدُ أَحْسَنَ مود الوَرّاقَ في قول“ : 


(۱) (ص۳۳). 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۲۹۳). 

)۳( برقم (۲۸۷۷). 

.)795 /٤( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 
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لَو قَذَ رَأْيتَ الصَّغِيرَ م مِنْعَمَلٍ ال ُ کر تَوَابَاعَجِبْتَ مِنْ بره 


وقد رأ يت الحَقِيرَ مِنْ عَمَلٍ اله جرا فقت مِنْ حََرهٍ 


قال الشيخ: 

شاهد الكلام أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء وأنّ هذه النصوص تدلٌ 
على ذلك؛ فان قوله تعالى: ‏ وجوت رَحمَمَهُ: ويكَافوت عدار £ [الإسراء:۷٥]»‏ جمع 
الله فيها بين الخوف والرجاء» وكذلك قوله تعالى: © يَدَعونَ رهم حَوهًا ولمعا 4 
[السجدة:7١])‏ جمع الله فيها بين الخوف والطمع» والطمع: هو الرجاء» وكذلك 
قوله تعالى: * امهو ِت اتا لل ساجدا وق اما عدر الْآحْرَة وروا رة ریو )4 
[الزمر:۹]» الحذر: هو الخوف» يعني: يخاف عذاب الآخرة» ويرجو رحمة ره 
ونحو ذلك من الأدلّة التي تدلّ على أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء . 

وذكرنا بعض الأسباب التي لأجلها يخاف. والأسباب التي لأجلها 
يرجو. وقد ذكر الله -عرٌ وجل عن عباده هذه الصفات ليرغٌبٍ بهاء وكثيرًا ما 
يأمر الله عباده با لخوف منه؛ لقوله تعالى: # وَإِيَىَ فَأَرْهَبُونِ * [النحل:١0]»‏ 
يعني: خافوا عذابي. وتارةً يعلق الخوف ببعض مخلوقاته» كقوله تعالى: 2 فَأتَعُوأ 
ألثَارَ 4 [البقرة:4 5]» أي: خافوا من النار» وابتعدوا عنهاء والنار من الأسباب 
التي تحمل العبد على الخوف. إذا تذكرها. 

َر أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء» ونه يجعله كجناحي الطائرء وأن 
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المحبّة كرأس الطائر» والخوف والرجاء مثل الجناحين؛ فإذا كان الطائر قد استوى 
جناحاه» ورأسه موجوده ففيه حياة مستقرّة» وطيرانه معتدل» فإذا فطع أحد 
جناحيه تعر وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة» وإذا قطع 
رأسه مات فلا بد أن تستوي الثلاثة» وأن تجتمع في العبد المحبّة والخوف 
وا 

المحبّة: هي عحبة الله؛ لإنعامه على عبده والخوف هو الخوف من عذابه 
والرجاء: هو تعلّق قلبه بثوابه» فإذا عبد الله بالمحبّة فقط دون أن يخافه. فهو 
جاهل» كا يُذكر عن بعض المتصوّفة» وبعض غلاة الزمّاد ونحوهم» الذين 
يقولون ما نعبد الله خوفًا من نار ولا رجاءً لجتته» ولكن نعبده عب له» ثم إنهم 
يغالون في بعض المحبّة» وكأتّهم آمنون من العذاب» وكأتّهم لم يكن لهم رغبة في 
الشثواب» فهذا حالة الصوفيّة» والذين يعبدون الله هذا في الحقيقة منافقون أو 
زنادقة . 

وأما من غلَّبٍ جانب المخنوف. فإنّه قد وقع في عقيدة الوعيديّة» الذين يُغلبون 
جانب الوعيد؛ وهم الخوارج والحرورية والمعتزلة» ويسمّون وعيديّة؛ لأنهم 
يتمسّكون بالأدلّة التي فيها الوعيد» فيحققونهاء ولهذا يخلدون أصحاب الكبائر في 
النار كا تقدم. 

وأما من عبد الله وحده وغلّب جانب الرجاء فهذا يسمى المرجى؛ والمرجئة 
هم الذين يتعلّقون بالرحمة ولا يذكرون العذاب» يرجون الله ولا يخافون عقابه. 
وهؤلاء على خطأ. 
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والمؤمن الحق يجمع بين الخوف والرجاء؛ فلا يكون هناك خوف شدي 
فيؤول إلى القنوط» ولا رجاء قويّ فيؤول إلى الأمن؛ لأن هذين قد ذمّهما الله تعالى 
في قوله: + اق انوا مڪ رآ امَك رَأسَهإلَّالْقوْمْالْكَسِرُونَ 4 [الأعراف:44]. 
إذا رأيت مثلا الذي يتهادى في العصيان» ويكثر الذنوب. ويقال له: ألا تاف 
الله؟ ألا تتّقيه؟ ألا تخشاه؟ أين الخشية وأين الخوف وأين الرهبة من عذاب الله؟ 
فيتعلّق بالرحمة ويقول: رحمة الله واسعة. الله أرحم الراحمين. ثم يتهادى في 
المعصية, وتخوفه من عذاب الدنيا فيأمن» وتخوفه من عذاب الآخرة فلا يخاف؛ 
فمثل هذا تُحْسى عليه أن يكون من الذين أمنوا مكرّ الله وأمنوا انتقامه» وأمنوا 
عذابه» وأمنوا بطشه الشديد» وأمنوا من أخذه لهم على غرّة وغفلةء تحاف عليهم 
أن يأتيهم أمر الله. وهم على غرّتهم وغفلتهم وسلوتهم. ما أخذ الله قومًاإلاعند 
غرّتهم» وقد أخبر النبيّ به بأنَ تأخير العذاب إمهال» وليس إهمالاء فقال يذ: إذَا 
المذكور في قوله تعالى: # مَتسْتَدَ رجهم من حَيْثُ لَايعْلَمُونَ £ [الأعراف:187]. 
يعني: يغترّون بنعم الله وعطائه» فيأتيهم عذاب الله وهم غافلون. 
وقال 6ة: «إنَّ الله يِل للظَلم حَنَّى إذا أخدَّه لم بُفلنه»» ثم قرأ قول الله تعالى: 
زفف 


م ءل عع ت چ ر راع e‏ بر م / 
وک لك أَحْدُ رَيْكَإِدآ َد ألشرَئ وهي ظلامة إن أَخْدَهئأِِمّسَّدِيدٌ 4 [هود:؟١1]".‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 54 .)١‏ والطبراني (917) من حديث عقبة بن عامر طه. 
(۲) تقدم تخريجه .)597/1١(‏ 
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وهذا الإمهال والتأخير ليس هو لأجل أنهم ليسوا مذنبين ولكنْ الله يؤخرهم إلى 
أجل کا قال سبحانه: ۾ بل لهم مود لَنَصحدُوأمِن دونه مَوْيًِا 4 [الكهف:58]. 
أي: هم موعد لا بد أن يأتي . هذا في حقّ الذين يأمنون مكر الله» ويعملون 
السيئات» ويكثرون منهاء وهم آمنون مطمئنون» كأتهم لم يعملوا سيئة. 

وهناك قسمٌ آخرء قد قطعوا رجاءَهم» وقنطوا من الرحمة»ء واستسلموا 
للعذاب في نظرهم» ولا ندري هل هم صادقون في هذا أو مستهزئون. تنصح 
كثيرًا من الذين عاشوا على السيّئات وعلى الكفريات» وعلى ترك القربات. فإذا 
نصحت أحدهم وقلت له: ثّبْ إلى الله» وأقبل عليه» واترك ما أنت عليه من 
التمادي والغفلة» واترك الذنوب. فإنه يمتنع ويقول: أنا قد أذنبت وكفرت 
وأسأت. وارتكبت من الخطايا كذا وكذاء وشربت الخمور» وزنيت» وقتلت» 
وأكلت الحرام» وفعلت وفعلت» فلا تنالني رحمة الله ولا حيلة لي فيهاء ولست 
من أهلهاء بل أنا من أهل النار» وأنا آيس من الرحمة؛ هكذا ينقل عن بعضهم» 
ولعل هؤلاء من الذين يستهترون بمن ينصحهم؛ ويتهاونون بنظر الله عز وجل 
وينكرون أنّ هناك عذابًا دنيويّاء وعذابًا أخرويّاء فيقول هذه المقالة لر ذلك الذي 
ينصحهم» ولعدم قناعتهم ب| نقوله. 

نقول: بلا شك أن هذا كفرء ويؤول إلى الكفرء وذلك هو اليأس» قال الله 
تعالى: ¥ اله لا ابش ين رقع مللا قوم الْكفِروَ € [يوسف: ۸۷]» هؤلاء قد 


يسوا من الرحمة» وقطعوا رجاءهم» ووقعوا في القنوط» وقد قال الله تعالى: لإ قالّ 
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ومن يط ِن رَحْمَوَ َيه إل آلضّالُوت 4 [الحجر::0]: القنوط: هو قطمٌ الرجاء 
كليّا من ال رحمة» وكأئَُِّم يقولون: لا تنالنا الرحمة» ولو كانت رحمة الله واسعة 
فذنوبنا أكبر من أن تنالهاء وذنوبنا أكير من أن تغفرهاء قد كفرناء وأسأناء وأذنبناء 
وأخطأناء فذنوبنا كثيرة لا تصل إليها رحمة الله. فيبقون على ما هم عليه من الكفر 
والضلال» والفسوق والمعاصي» ويتمادون فيهاء ويموتون وهم على ذلك. وكأتّهم 
يئسوا من الخير» وقد قطعوا رجاءهم. هؤلاء وقعوا في هذه المرتبة القبيحة» التي 
هي اليأس من روح الله والقنوط من رحة الله . 

وبكل حال فالمسلم لو وقع فيا وقع فيه. فان الله يكمّر عنه السيئات 
للأسباب التي مرت بناء فإذا حقق العقيدة والتوحيد قبل الله عز وجل منه وتاب 
عليه» ورحمه وهو أرحم الراحمين, وأمّا إذا مات على ذلك فقد أقدم على العذاب 
والعياذ بالله. 

ثم إن من عقيدة المسلمين الأخذ بالظاهرء فهم يصفون الإنسان با يظهر 
منه» فإذا أظهر خيرًا أحبّوه وإذا أظهر سوءًا أبغضوه» ومع ذلك فإتهم إا 
يحكمون بالظاهرء ففي الأثر عن عمر بن الخطاب ف قال: (إنَّأنَاسَا كَانُوا 
يُؤْحَدُونَ لوخي في عَهْدِ رسول للك وَإِنَالْوّحيَ قد الْقَطَ وإ تأحَدُكُمْ 
اَن ا ظَهَرَ لنا من اكم فَمَنْ أَظهَرٌ لنا حيرا اماه وربا وَلَيْسَإِلَينَا من 
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قال: إن م رِيرتهُ حَسَئهًا “ فليس لنا من أمره الباطن شيء؛ لأن الله تعالى هو الذي 
فول السرا 

وبناء على هذه العقيدة» أو هذه القاعدة؛ فإنْنا نحبّ المؤمنين الذين أظهروا 
لنا الخير» ودانوا به وعملوا به» وأظهروا لنا العمل الصالح. وأظهروا لنا السنة 
وظهر لنا أثنّهم من أهل الدين» ومن أهل الصلاح» وعملوا لله بها يحبه الله وبا 
فرضه عليهم» نحبّهم ونشهد لهم بالخير» سواءًا أدركناهم أو سبقوناء وندعو هم 
با مغفرة والرحمة» كما وصف الله المؤمنين بقوله: لإ ألمت آمو يِن بَتَدِهِمَ 
هسك را فز آکا وخی ال سفوا الاين وَلَا جحل فى قلاغلا 
َس اموا ربَآِنّكَ رَمُوكُ نحم [الحشر:١٠]»‏ وصفهم الله باتہم حون من هاجر 
إليهم ومن سبقهم من المؤمنين» ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة» ويدعون الله بأن 
ينزع من قلويهم الغل والحقد والحسدء والبغضاء والشنآن لإخوانهم الذين 
سبقوهم بالإيهان. 

فهذه صفة كل مؤمن» فإذا كان كذلك فإتّهم بضدٌ ذلك في حى الفسقة 
والمشركين والمنافقين والمعاندين» إذا رأوا أهل الفساد وأهل السوء وأهل المنكر 
أبخضوهم» ومقتوهم» وحذروا من شأنهم وعاملوهم بها يظهر منهم من السوء 
والفحش. والكلام القبيح» وحذّروا من فعلهم» ومقتوهم على هذاء ولو كانت 
قلوبهم نقيّة ليس إليهم معرفة ما في القلوب» فأهل الفساد وأهل الشرورء وأهل 
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البدع إذا أظهروا بدعتهم» وأظهروا معاصيهم وأعلنوهاء فإننا نبغضهم ونمقتهم 
ونحذرهم» ونحذر منهم» ويكون بغضنا لهم بغضًا في ذات الله» لا نبغضهم 
لأجل أهوائناء ولا لأجل مصا حناء ولا لأجل أنهم تنقصونا أو عابوناء أو ما أشبه 
ذلك» بل يكون الحامل لنا على بغضهم غيرة لله. وغيرةً على شريعته ودينه» وحماية 
لتعاليمه» ويكون من آثار هذا البغعض وهذا المقت البعد عنهم والحذر من شرّهم. 
ومن سوئهم» والتحذير من أن ينخدع أحد بدعاياتهم وتضليلاتهم» وبمعاصيهم 
وفسوقهم الذي يدعون إليه» والذي ينشرونه ويظهرونه ويزعمون أن الح 
والصواب في جانبهم» فإذا كان كذلك فهكذا يكون أهل الإيهان. 

تقدّم أن من عقيدة أهل السئة أثّهم يرجون لأهل الخير النجاةء ولا يجزمون 
هم بالجئة» ويخافون على أهل الشرّ من العذاب» وإن لم يجزموا لهم بالنار» ولكن 
يكون من آثار معرفتهم أن هؤلاء من الصا حين ‏ سواء أدركوهم أو سبقوهم ‏ 
أئهم يحبونهم» ويحثون على أعمالهم. وإن لم يشهدوالهم بأئّهم من أهل الجئة؛ لأنم 
لا يعلمون مافي القلوب. 

ومن آثار كراهتهم إذا رأوا أهل المعاصي» حذروهم وحذروا متهم» وم 
يشهدوالهم بالنار» ويخافون عليهم من عذاب الله. وأئّهم من أهل النارء وإذا 
أنكروا عليهم ومقتوهم» حذّروا من سوئهم» وحذّروا من أفعالهم؛ وبيّنوا 
أخطاءهم» وقالوا: ّم وقعوا في هذا الخطأء فإياكم أن تساعدوهم على خطئهم 
أو توافقوهم» أو تفعلوا كفعلهم» فيُنسب إليكم من الخطأ ما تسب إليهم» أو ما 
وقعوا فيه» كذلك تكون طريقة أهل الخير؛ أثنهم يحذرون الشرء ويحذّرون منه» 
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ومعلومٌ أيضًا أن الشر والمعاصي والفتن تتفاوت» فمنها ما قد يُوصل إلى الكفرء 
وقد يوصل إلى الردة والخروج من الإسلام» كالاستهزاء بشعائر الإسلام» 
والاستهزاء بأوامر الله ونواهيهء والاستهزاء بأهل الدين» والتنقص هم» فإذا ظهر 
هذا من أناس فإتنا نبرأ منهم» ونضللهم» ونخشى أن يكونوا قد وقعوا فيا يخرج 
من الملّة؛ وذلك لأن الاستهزاء قد ذكر الله أنه من أعمال الكفار قال تعالى: ‏ إِنَّ 
لذ أجَرَمُوأ انوأ من لذن اموأ َضْسَكْوْنَ )ودا مروا بهم يتعَامَرُونَ * [المطففين:19. 
1 والمقصود بالضحك: الاستهزاء. 


Tae‏ ص 


وكذلك يقول تعالى عنهم: ۾ إن کان وین من عباوی قولوت ربا ءامنا عفر 
کنا راتاوآ حير أن ا( نذوم رتا 4 [ا مۇم ون:۹٠۱ »]1٠١‏ أي: 
تستهزئون بهم وتتنقصونہم» فكان من أسباب العذاب: سخريتهم بأهل الدين. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ۾ ري يَلْمرُورت 


ف أصَدَفَتٍ وَالَذِت لا عمدو إلاجهدهز كور هنهم 4 [التوبة: 


2 
١ 


ووت كت من الْمْؤمِنِينَ 


۹ يستهزئون بهم ويتنقصونہم» فهذا دليل على أن الاستهزاء بالدين وبحماتَه 
يعد من دلائل الكفر. 
E‏ ا 
ناله دید آلیقاپ © دن لان کفروا آل َيه لديا ووسرو من 
:7 أي: من أعماهم» وديانتهم» وما أشبه ذلك فإن 
السخرية من أسباب ردّتهم وكفرهم. 
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وقد روى ابن جرير الطبري”" عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا أكثر من قرّائنا هؤلاء أرغب بطونّاء 
ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله كل فبلغ ذلك النبي كك ونزل القرآنء قال عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنه .: فأنا رأيته متعلهًا بحقب ناقة رسول الله #6 تنكبه الحجارة 
وهو يقول: يا رسول الله. إن كنا نخوض ونلعب» ورسول الله كل يقول: + أبألهِ 
ایو وَرَسُولو کیم تہ زوت لل لا دز روا هد کقرم ب يسيک 4[التوبة: 
6 2)]55. 

فجعل رسول الله كله فعلهم هذا كفرًا؛ لا تېم استهزؤوا بالله وآياته ورسوله 
وأصحاب رسوله» فكان ذلك منهم رده أوصلتهم | إلى الكفر والعياذ بالله ! 

وبكل حال» فإنّنا نقول: إِنّنا نرجو للمحسن» ونخاف على المذنب» نقول إذا 
وصلوا إلى هذه ا حال فإنهم قد وصلوا إلى درجة الكفرء فإنّنا نحكم بكفرهم» 
ونحكم بردّتهم ظاهرًا. 

وأمّا إذا كان مما يحتمل أن يغفرء ويدخل تحت مشيئة الله» فإن ذلك مما 
لا يكفر به صاحبه» فالذنوب التي دون الشرك هي الذنوب المعرّضة للأسباب 
المكفرة لهاء ومن هذه المكفرات: التوبة» والاستغفار» ودعاء المؤمنين لأهلهاء 
ومنها المصائب الدنيويّة» ومنها شدة القبض عند الموت» وما يصيبهم من عذاب 


)200 في تفسيره (۱۰/ 177), وأخرجه ابن أبي حاتم (1874/7). 
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القبرء ومنها شدة الفزع في الآخرة» ومنها الحزن الذي يناهم عند الموقف. وشدة 
الألم» ومنها تكفير الله ع وجل لهم بها حصل لهم من المصائب» ومنها شفاعة 
الشافعينء ومنها ما ذكر من أثئّهم يتهافتون عند القنطرةء وأئّهم يدخلون النار» 
ويكفر عنهم بقدر الذنب» وبعد ذلك يخرجون إذا كانوا من أهل التوحيد ومن 
أهل الصلاح . 

وذكرنا أن المسلم مأمور بأن يجمع بين الخوف والرجاء فيكون خائقًا راجيا 
ولا يبلغ به الرجاء إلى الأمن بحيث يأمن مكر الله ل اموا مَحكر أنه يمن 
مر امه إلا قوم آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:44]» ولا يبلغ به الخنوف إلى اليأس 
إل لا اش من روج مهلا الوم كروت )4 [یوسف:۸۷]ء بل يكون بينهما. 

وذكرنا أن العلماء يقولون: يغلب الخوف في حالة الصحّة حتى يستقل 
أعماله» ويستكثر من الحسنات وني حالة المرض يغلب الرجاء؛ ليقدم على الله 
وهو بحسن الظنّ به. ففي الحديث: الايمُوَنَأحَدُكُمْ إِلَاوَهُوَيحيِنُ الظّنّ 
يربو . فيكون ذلك إن شاء الله من أسباب رحمة الله لعبده. 

هكذا ينبغي على المسلم في نفسه أن يجمع بين الخوف والرجاءء أما فيا يتعلق 
بالآخرين فإنه يخاف على المذنبين» ويرجو للمحسنين» فيجمع بين الخوف 
والرجاء من غير أن يصل إلى الجزم واليقين. 


.)۲۹۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الطحاوي: 


ولا رح العبْدُ منَ الإييان إلا بجحو د ما أدخلَةُ فيه. 


قال الشارح: 

5 َ0 سے ت ٤‏ 2 2- ا ر ٠.‏ 5 و 

يُشِرُ الشيْح ‏ رَحمَهُ الله إلى الرّد على الخوّارج وَالمعْتَرْلَةٍ في قَوَهِمْ بخروجو 
مِنَ الإِيَانٍ باْتِكَابٍ الكَبيرة. ويه تفْرِيرٌ ل قَالَ أوَلَا: (إِنَهُلَا يُكَُرٌ أَحَدٌ مِنْ 


2 
e 
السام‎ 


أل القبْلَة نْب ما َيَسْتَحِلَهُ). وَتَعَدَمَ الكَلَامُ عَلَ هَذًا المعتى. 


قال الشيخ: 

تقدّم أن الخوارج يكفّرون بالذنب» وأنَّ الإنسان إذا أصرٌ عليه عدٌوه كافرًا 
داخلا في الكفرء خارجًا من الإيمان؛ وأمّا المعتزلة فإتهم يخرجونه بالذنب من 
الإيمان» ولكن لا يدخلونه في الكفرء ويجعلونه في منزلة بين الكفر والإيمان. 
والكل على خطأء والصواب ما قاله الطحاوي: أنه لا يخرج المرء منه إلا بها أدخله 
فيه؛ وهو الإيمان بالله والإيان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر 
والبعث» فإذا جحد شيئًا من هذه الأشياء حرج من الإيمان. فم دام يؤمن بالله» 
ويعمل بطاعته» ويؤمن بالرسل» ويعمل باتباعهم» ويؤمن بالكتب. ويعمل بهاء 
ويؤمن باليوم الآخر ويستعد له فإنّه لا يخرج من الإيمان» ولو قصّر في بعض 
الأوامرء ولو ارتكب بعض النواهي» فذلك لا يوصله إلى الكفر. 
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قال الطحارى: 
- - 2 ا ماوت اه ا سه 8 سے o4‏ 
وَالإِيَانُ: هُوَ الإمْرَارٌ باللْسَانِء وَالَمَصْدِيقٌ با جتان وَحمِيِعٌ مَاصَحَّ عَنْ 


٤ 0 2‏ اف ت OT‏ و 5 م و ٠. IS‏ ¢ 
رَسُوْلٍ الله َة مِنَ الشرّع وَالبَيَانِ كله حى وَالإِيمَان وَاحِدَ وَأَهْلَْهُ في أصَلِهِ 
2 ت د 5 رر ا “<a”‏ 4ه“ 

سوا وَالتَفَاصْل بيهم بِالَشْيَة وَالتَىء وَمحَالَمَةِ اللَوَى. ومُلَارّمَةٍ الأول 


قال الشارح : 

املف النَّسُ فِا بِقَع عَلَيْهِ اسم الإييانٍ اختكَانًا كَثِيرًا: َذَّهَبَ مالك 
وَالشّافِعِىٌ وَأَحْمَدُ َالو عي وَإِسْحَاقٌ بن رَامَويه وَسَائْرٌ أَهلٍ الَدِيثِ وَأَمْلُ 
لمدِيئَةِ رَحَهُمُ الله رامل الظّاصٍِ وَجمَاعَةٌ من المَكَلّمِينَ: إلى آنه تَصْدِيقٌ 
اجان وِقَارٌ الان وَعَمَل پالأزگان. 

وَدَهَبَ كبرت ِنْ أَضحابتا إلى ما ذَّكَرَهُ الطّحَاوِي: آنه الإفْرَارُ باللَّسَانِء 
وَالعَضْدِيقٌ بِاجَنانِ. 


6ق و 6.03 ا ا ف ع ب مهس . 2 ع سه 
مِنْهُمْ مَنْ يقول: إن الإقرَارَ باللسَانِ رُكُْنٌ رَائِد لَيْسَ بأصيليّء وَإِلى هذا 
ر ر 2 ام م ت و e‏ ت 6 و رعو 
ذَهَبَ أو مَنْصُورِ الماتريدي رَحِمَهُ الله وَيُرْوَى عَنْ أي حَزيفة رضي الله عنه. 
لمم ع ا مه 1 25 او لو اع ا ا عق عر سوه 
وَذَمَبَ الكرَّامِيّة إل أن الإيانَ هُوَ الإقرَارٌ باللسَانِ فقط! فا تافِقونَ عِنَدَهُمْ 


5 شر 2 ول ل اه كفو وا باس ون 0 عم ع بره 
مُؤْمِنُونَ كَامِلُو الإيّانء لكِنْ يَقَولُونَ بِأنَُّمْ يَسْتَحِقَونَ الوَعِيدَ الَّذِي أوْعَدَهُمْ 
3 داعي - - 
الله به! وَقَوْهُمْ ظَاهِرٌ القَسَادٍ. 
وَذَمَبَ الَهُمُ بْنُ صَفْوَانِ وَأَبُو الْحسَيْنِ الال يي أَحَدُ رُوَسَاءِ القَدرِية . 


ظَهَرُ قَسَادًا مَمَا قَبْلِهِ! فَإنَّ لازمَهُ 


@ مر 


ل 
٤ 2 02 1 22 <2 6‏ 
أن الإيَانَ: هُوّ المعرفة بالقلب! وَهَذا القول أن 


0-9 
ا 
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0 ەر اوه ر 26 5 سے £ ك2 
فِرَعَونَ وَقومَه كانوا مَؤْمِنِينَ فانم عَرَفُوا صِدق مُوسَى وَهَارُونَ عَلِيه الصلاة 


وَالسَّلَام وَلَيُؤْمنُوا تا وَلهَذَا قال مُوسَى لِفِرْعَوْنَ: + للق لمت ماألّ 
وقال تعالى: 


0 و 3 58 00 
الاب كَانُوا يَعْرِقُونَ الى كله کا رفون اناعم و يووا مُؤْمِنينَ به بَلْ 
گافِرينَ به مُعَادِينَ لَهُ وَكَزَّلِكَ أَبُو طَالِبٌ عِنْدَهُ يَكُونٌ مُؤْمًِا من فته ا : 


ناقتا وانتقتنها لشب id‏ لا وما فا نظ رك كن عة 2 EE‏ مفسدانٌ 4 [النمل:4 .]١‏ وَأَهْلٌ 


وَلَقَدْ عَيِمْتٌ بأل دينَ تحَمَدٍ مِنْ َير أَدْيَانِالبرَمَودِينا 

لَوْلَا اللامةٌ أو حِدَارٌ مَسَبّةٍ لَوَجَذْئَني سَمْحًا باك مُبينا 

بل نليس بَكُونُ عند اَم ميت كال اماق آمل وب َل هُوَ 
ارف په ل َرَپ انظ ر فإ َي رتو € [الحجر:۳۹]. ج فل ربا ويك 
[الحجر: ۳۹]. ل مريك ريه خي ك € [ص:۸۲]. وَالكَفْرٌ عند الهم مو هو 
اجهل بالرّبٌ تَعَال ولا أَحَدَ أَجْهَلُ مِنْهُ ربوا قإِنَّهُ جَعَلَهُ الوْجُود المطْلَق 
وَسَلَّبَ عَنْهُ يع صِفَات ولا جَهْلَ اکب مِنْ هَذَاء مَيَكُونُ كَافِرًا بشَهَادَيهِ عل 
و بين هذ الملَاِبٍ مَذَاهِبٌ كن بتَفَاصِيلَ وَقِيِوده أَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِمَا 
اختِصَارًاء ذَكَرَ َه المذَاهِبَ وال النَسَفِي في ١تَبْصِرَةٍ‏ ة الأَولَةا» وغاره. 


.)184 /۲( ذكر هذه الأبيات ابن إسحق في السيرة (۲/ ١١٠)ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
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TOE‏ 


قال الشيخ: 

ابتدأ الكلام على الإيهان وأسماء الإيهان والدين» ومعلوم أن الشرع الشريف 
جاء إلى هذه الأمّة وهم على جهل» ولكنهم يتكلّمون بلغة عرييّة فصحى. 
فخاطبهم بلغتهم» وجاءهم بهذه الشريعة» وشرع لها أسماء» وعرفهاء وأصبحت 
معروفة بأسمائها الشرعيّةء ولو كان لها أسماء لغويّة. فعرفت هذه بأساء الإيمان 
والدون: 

فيقال: تعريف الصلاة في اللغة: الدعاء» وتعريفها في الشرع: العبادة المشتملة 
على القيام والركوع والسجود. 

وتعريف الزكاة في اللغة النماء أو الطهارة» وتعريفها في الشرع: القدر المخرج 
من المال الذي ينفق في وجوهه. 

وتعريف الصيام في اللغة: مجرّد الإمساك, وفي الشرع: الإمساك بالنية عن 
اراك دن طلون لطر بن رون ا 

وتعريف الحج في اللغة القصدء أو القصد إلى شيء معيّن» وفي الشرع: زيارة 
البيت الحرام في وقت خصوص» من إنسان خصوص. 

وتعريف الجهاد في اللغة: بذل الجهد في الشيء الذي فيه مشقة» وتعريفه في 
الشرع: هو قتال الكفار لأجل كفرهم . 

وكذلك يقال في تعريف ال معروف» وفي تعريف المنكر» وفي تعريف الإسلام 
والإيهان» والكفر والشركء والنفاق والفسوق» وما أشبهها من المسمّيات في 
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اللغة» ومسمّياتها في الشرع معروفة» نقلها الشارع من مسمياتها اللغوية. إلى 
المسمّيات الشرعية» فأصبحت إذا أطلقت تنصرف إلى المعنى الشرعي لا اللغوي. 

فالكلام هنا على الإيان» والإيهان له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع» 
نقله الشرع إليه» وأصبح أهله إذا قيل: مؤمنون يقصد به المعنى الشرعي لا المعنى 
اللغوي. فنقول: الإيمان في اللغة: هو التصديق بالقلب» ومن ذلك قوله تعالى 
حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام ‏ أتهم قالوا لأبيه: ج وَمَآأَنتَيِمُؤْمِنِ لا وو 
كُ'صّدِِبنَ 4 [يوسف:۱۷]ء أي: مصدق لناء لما قالوا: إن الذئب أكل أخاهم. 
فالإيهان في اللغة: التصديق» لكن الشرع الشريف جعله أعمٌ من التصديق» 
فأدخل فيه العقيدة والأقوال والأعمال. 

وعلى ذلك بنى الأئمّة ‏ رحمهم الله هذه الأصولء فنجد أن المؤلفين من 
العلماء عملوا على ذلك» ففي «صحيح البخاري» كتاب الإيمان» جعله في المقدمة 
بعد كتاب بدء الوحي» وأورد فيه الأدلة» فقال: باب الصلاة من الإيهان» باب 
الأذان من الإيهان» وهكذاء عدّد الأعمال الصالحة وجعلها من الإيمان. كأركان 
الدين كلهاء وني «صحيح مسلم» بدأ بعد المقدّمة بكتاب الإيمان؛ وأورد فيه 
الأحاديث الكثيرة التي تبين الإيمان» وتبيّن ما يدخل فيه» فأصبح الإيمان إذا 
أطلق. فإنّه هو المسمّى الشرعي. فمن لم يكن على هذا فلا يقال له مؤمنء 
ولا يثاب ثواب المؤمنين 

معلوم أنه يترتب على هذه التسمية أحكام: يترتّب عليها أن من آمن عصم 
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نفسه من القتل» ويترتب عليها أن من آمن أحرز الصواب» واستحق الشواب 
الذي ارتجع من الإيمان ويترنّب عليها أن من آمن عاملناه معاملة إخواننا 
المؤمنين» فإذن لا بدّ أن يكون هذا هو الذي آمن الإيمان الشرعي» ليس الإيمان 
اللغويّ؛ لأ الإيمان اللغوي خفيٌ وِنّها هو شيء في القلب» ونحن لا نشقٌ 
القلوب» ولا نشق البطونء وإنّما نعمل بم يظهر لنا إذا رأينا الإنسان يصلي» 
ويصوم معناء ويجاهد. ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويترك المعاصي؛ 
والمحرّمات» ويستكثر من الأعمال الصالحات» قلنا هذا من أهل الإيمان. 

فإذًا نقول: إن هذه الأقوال منها ما هو صواب» ومنها ما هو خطأء فالصواب 
هو القول الأول الذي هو قول أهل الحديث» وقول أكثر الأئمّة الذين ذهبوا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وأئمّة 
الحديث البخاري ومسلم» وأهل السئن» وسائر المحدّثين» وأكثر المتكلّمين» 
وسلف الأمّة» وهذا هو القول الصحيح» وهو أن الإيهان تدخل فيه الثلاثة: وهي 
قول اللسان» وتصديق الجنان: وعمل الأركان. فتنقول: ماهو قول باللّسان؛ 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» والأركان هي الجوارح» فالعينان لما عمل»› 
والأذنان هما عمل» واليدان والرجلان هما عمل» والبطن والفرج كلها لها عمل. 

وفي عقيدة أهل السنة واعتقادهم أن الإيمان يزيد بالطاعة. وينقص 
بالعصيان. وعلى ذلك أدلّة كثيرة» ويأتينا بعضها وأوضحهاء قول النبي يلة: 
لبان بضع وَسَبْعُونَ أوبضعٌ ونون شُمْبَكَ َأَفَضَلَْا فَوْلُ: لا لَه إلا الله 
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س‎ 
وََدْناهَا إِمَاطَة اذى عن الطّربق وَاخَيَاءُ سُعبةٌ من الان“ يعني: يعم الخصال‎ 
كلّهاء فيقال مثلًا: الصدقات والصوم والصلاة من الإيمان» وهكذا الذكر من‎ 
الإيهان» والتسبيح والقراءة والجهاد وفعل الخير كله من الإيمان» ويقال أيضًا:‎ 
الزهد في الدنياء والخوف من الله. والرجاء والحب في الله والبغض في الله كلهاء‎ 
من خصال الويهان.‎ 
وذكر في الحديث ثلاثة من شعب الإيمان: أعلاها: (فَوْلُ: لا إل إلا الله)؛‎ 
لأنها العقيدة» ولأنها كلمة التوحيدء وهذا قول باللسان «لا إله إلا الله» ولا نعبد‎ 
إلا إيَاه»» ولكن ها معنى» وأدناها: (إمَاطَةُ ادى عن الطَرِيقٍ)» وهذا عمل‎ 
بالأركان» كون الإنسان يميط الأذى عن الطريق هذا عمل بالبدن» والحياء شعبة‎ 
من الإيمان. الحياء عمل قلبي» فذكر قول لا إله إلا الله» وذكر العمل وهو إماطة‎ 
الأذى وذكر الاعتقاد الذي هو الحياءء الذي هو فعل قلبي يحمل على ما يِجمّل‎ 
ويزيّن» وينهى عن كل ما يدنس ويشينء فبذلك تدخل الأعمال كلها في مسمى‎ 
الإيهان» ولأجل ذلك اهتمٌ العلماء بشعب الإيهان» وصنف الإمام البيهقي كتابًا‎ 
كبيرًا سه «شعب الإيمان» يعني خصال الإيمان» وأورد فيه الأحاديث الكثيرة‎ 
بأسانيدهاء وأوصله إلى تسع وسبعين خصلة» وجعل منها الأعمال اليدوية‎ 
والبدنيّة ونحوهاء ومنها إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك. وعرفنا بذلك‎ 
. أن هذا القول هو أقوى الأدلّة. ولعله يأتينا ما يقوّيه من أدلة أيضًا‎ 


. مختصرٌاء ومسلم (150) بلفظه من حديث أبي هريرة #ه‎ )٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
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و 


أما القول الذي ذكره الطحاوي ‏ رحمه الله فهو الذي اشتهر عند الحنفية» 
فأبو حنيفة ‏ رحمه الله كان من المتقدّمينء وكأنه لم يتوسّع في الأدلة» ولأجل ذلك 
أخذ الإيهان على أنه كلمة لغويّة» فجعل الإيمان هو التصديق بالقلب» وجعل 
القول علامة عليه» أو جعل القول منه. 

فالإيمان عند أبي حنيفة: سلامة القول والاعتقاد. ولم تكن الأعمال عنده من 
الإبهان» ولا شك أن هذا قول خاطئ» وفيه نقص كما سيأتي . 

وهناك أقوال أخرى أشار إليها الشارح» ولكنها أقوال باطلة كا سيأتي. 

ومن ذلك قول الماتريدية: إن الإيهان إا هو العقيدة» والقول هو من آثاره. 
وقول الكراميّة: إن الإيمان هو القول. والكرّاميّة هم أتباع عالم مشهور يقال له 
محمد ابن كرّامء كانوا في باب العقيدة وفي باب الإيهان والصفات أقربٌ إلى أهل 
السنةء ولكن لهم قول في الإيهان غريب» عندهم قول: إن الإيمان هو القول» هو 
التلفظ بهذه الكلمة فقطء فمعناه أن المنافقين عندهم مؤمنون؛ لأتّهم تلفظوا 
بهل ولا َالِ َامَيُوأ الوا ءامنا ودا حَلَوأ إل سيوم َالو إا معكم نما عن 
مهرون 4 [البقرة:4١]»‏ فمعنا ه: أن من قال باللسان: إِنّه مؤمن فهو مؤمن؛ 
فالمنافقون عندهم مؤمنون» والله تعالى أثبت أن المنافقين كافرون في قوله: لإ دَلِكَ 
أت امثوا ئ كما £ [المنافقون:۳]» وقوله: + إن لذبن ءامنوا ثم كفروا ثم اموأ 
قروا ثم آزدادوا کر لر یک ا غر لح ولا يديم سبلا © بش رِالْمَفِِينَ بأد 
هم عدبا ليما [النساء:1781797]» هؤلاء هم المنافقون الذين يقولون: آمنا 
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باللسان» وهم مؤمنون عند الكراميّة» ولكتهم يقولون: إنهم في النار؛ لأن الله 
تو دهم في قوله: ل لكو ف ارك السك مى الا لن جد َم سيا 4 
[النساء:١٤٠]»‏ وفي الآيات التي فيها الوعيد الشديد لهم فهم يقولون: هم في 
النار» وإ كلمتهم» وهي قوهم: إِنَا آمتا ليست عاصمة هم من ع العذاب» وعلى كل 
حال» فقد جعلوهم مؤمنين» وهذا قول خاطئ. 

القول الرابع: قول الجهميّة, وهو أبعد الأقوال» وهو أن الإيمان عندهم هو 
المعرفة فقط. فمن عرف فهو مؤمن» وهذا القول من أعجب الأقوال كما قال 
الشارح» فيلزم من ذلك أن كل من عرف ذلك ولم يتبع يصير مؤمتا كامل الإيهان» 
والله قد ذكر أن إبليس ‏ وهو أكبر الكافرين يعرف ربّه» ويعرف أن هناك بعثاء 
وأنّ هناك عذابًاء وأن هناك جنّة ونارّاء وقد خاطبه الله تعالى بقوله: « لَأَمَكانَجَهَمَ 
ينك ومن يَنَعَكَ مهم أجمعِينَ 2 ٥:‏ فهو عارف. 

ذا فهو عندهم مؤمن» يس يستحق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين» هذاهو 
قول الجهميّة. 

كذلك فرعون قد أخبر الله آنه عارفء قال تعالى: 9 وِحَحَدُوا با » أي: آيات 
موسى عليه السلام 9 وأستيقتتها نّم [النمل:4١]»‏ فرعون وقومه كانوا 
مستيقنين بهاء وكذلك قوم موسى عليه السلام ‏ قد علموا ما أنزل الله من 
آيات مستيقنين بهاء وكانوا عارفين بربٌ السموات والأرض» ففرعون عندهم 
مؤمن كامل الإيهان» ويستحق ما يستحقه أهل الإيان الكُمّلء كذلك كثير من 
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الكفار كانوا مؤمنين» قال تعالى: # وهم يَنْهَونَ عن يموت عَنَهٌ £ [الأنعام:٣۲]ء‏ 
قيل: إِنّها نزلت في أبي طالب» كان يعرف أن محمدًا رسول الله وأنه صادق» 
وكان ينهى عن أذاه» وكان ينهى عن اتباعه» وقيل: إن الكفار كانوا يعرفون 
صدقه. وكانوا يقولون: إِنّهِ هو الصادق الأمين» وعلى كل حال أبو طالب كان 
مصدّقًا بأن حمدًا رسول الله ب وبأته صادق» وذكر تصديقه في هذه الأبيات: 
وَلَقَّدْ عَيِمْتُ بأو دِيِنَ تحَمَدِ مِنْخَيْر أَدْيانِ الَرَيَودِينا 
نَؤْلا اللاقة اوداز لَوَجَدْئَني سَمْحًا بذاك مُبينا 
يقول: لولا مخافة أن يلومني أهلي وأصدقائي» ويقولون: تركت دين آبائك 
وأجدادك؛ وجلبت بذلك المسبّة على آبائك وأسلافك» لولا ذلك لآمنت به 
ولاتبعته» فهذا ونحوه دليل على أنه كان عارفاء ولكنّ هذه المعرفة ما نفعته. 
الإيهان عند الجهمية هو المعرفة» فهو مؤمن عندهم. أما الكفر فهو الجهل 
بالله؛ فيقال لهم: أنتم أجهل الناس بالله؛ لأنكم جعلتم له الوجود المحض دو 
أن تقولوا له: وجود مطلق» أو وجود مقيّد ودون أن تجعلوا لله صفاتء أو 
تجعلوا له أسماءً. جحدوا أسم)ء الله وجحدوا صفاته» ولم يصفوه إلا بأنه 
موجود . قيل لهم: وجود قديم أو محدث؟ قالوا: وجود مطلق فقط. وهذا 
غاية الجهل» وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر؛ لأنهم جعلوا الكفر هو الجهل؛ 
وأي جهل أكبر من جهل هؤلاء الجهميّة؟! 
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قال الشارح: 

وَحَاصل الكل يَرْجِعٌ إل أنَّ الإيَانَ: با أن يَكُونَ ما يَقُومُ بالقَلْب وَاللّسَانٍ 
اتر الواح كنا ذهب إن مهو اَلَف مِنَ الأَيِمةِ الثلاَة وَغيهِمْ رَحَهُمُ 
الله له كا ققدم أ أو بالقلب وَاللّسَانِ دُونَّ ن ا لوار كما کا د کره الطّحَاوِيُ عَنْ أ أي 

نة راطا پو رهم الل او الان وَحدَبُ كا تقد وء ء عَن الكرَّامِيّقَ 
أ بلقب وَحَُدَه وَهُوّ: إِمّا امَو كما قَالَه الَهُم 5 التَصْدِيئُ تم اله أبو 
مَنْصُورٍ الماثُريدي رَحَهُ اللّهُ. وَمَسَادُ قول الكرَامية وَاسجَهُم بْنِ صَفْوَانٍ ظَاهِرٌ. 

َالاحْيَا الي بن أي حَنِيقة الأب لبَق ِن أل الس ا حلاف 
صُورِيٌ فَإنَّ كونَ اال رارح لام ليان القَلْبِء أَوْ جُرَْا مِنَ الإيَانِء مَعَ 
الاثمَاقٍ عَلَ أَنَّ ET‏ مَشِيئَةِ اللو إن 
شَاء عَذَّبَهُ وَإِنْشَاءَ عَمَاعَنْهُ نْرَاعٌ لَفْضِي لَايَرَنَبُ عَلَيْهِ فَسَادُ اعْتِقَانِ 
َالقَائُْونَ بتَكِْيرِ تاركٍ الصا ضَمُوا إلى ما الأَصْلٍ أ َو 
َه فى النبيّ الان عن الرّاني وَالسّارقٍ وَشارب الخمر راهب EE‏ بوجبٌ 
ذَلِكٌ رَوَالَ اشم الان غنم بالكليّة اتَمَانًا. 

ولا لاف بَْنَ أَهُلٍ اسن َة أنَّ الله تَعَالَ أَرَادَ مِنَّ العِبَادٍ القَوْلَ وَالمَمَلَّ 
وَأَعْنِي بالقَوْل: الَصدِيقَ بالْقَأْب وَالإفْرَارَ باللّسَانِ وَهَدًا الذي يُعْتَى به عِنْدَ 
لاد َوْهِمْ: الان قول وَعَمَلُ» لَك هَذًا الَطْلُوبَ مِنَّ العبَادٍ: هَل يَشْمَلَهُ 

شم الإيهانٍ أم الإيَانٌأَحَدُهمَا وَهُوَ القَوْلْ وَحْدَهُ وَالِعَمَلُ مُغَايرٌلَهُ لَايَهْمَلهُ 
اشم الان عِنْدَ إِفْرَادِ الذّكْ وَإِنْ أَطلِقٌ عَلَيه کان تجَارًا؟ هذا حل الشرَاع. 


و 
ل . 
له |< 


خرى. وَِلَا كقَدْ 


۳٤٦‏ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشيخ: 

الشارح ‏ رحمه الله حنفيٌ المذهب» ومعروف آنه أراد بهذا الكتاب تقريب 
الحنفيّة إلى أهل السنّة؛ لأنّه وإن كان حنفيًا في الفروع» لكنّه سلفيٌ في الأصول 
والعقيدة» وقد تأثر بشيخه ابن كثير الذي كان شافعي المذهب» وهو تلميذ لابن 
تيميّة فتأثر ابن كثير بان تيميّة وهو حنبانٌ في باب العقيدة» فبقي ابن كثير شافعيًا 
في الفروع لكنّه في العقيدة على مذهب أهل الستةء الذي تلقاه عن شيخه ابن 
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أراد الشارح أن يقرّب مذهب الحنفيّة من مذهب أهل السنةء ويبيّن أن 
الطحاوي أراد بها قول أهل الستة» وما عليه سلف الأمّة» حتى يرد على الذين 
تمذهبوا بمذاهب باطلة بعد السلف. وأنكروا الصفات. وأنكروا العلوٌ والرؤية لله 
حقيقة والكلام لله حقيقة. تقدّم أنه شرح هذه الأشياء» وبين أن كلام الله حروف 
ومعانٍ ردا على الأشاعرة الذين أكثرهم من الحنفية» ويقولون: إن كلام الله هو 
المعنى دون اللفظء وكذلك في مسألة الرؤية التي ستكون حقيقة بالبصرء وليست 
مكاشفات ورؤية قلبيةَ كا يقول الأشاعرة» ولكن بقيت مسألة الإيهان» فقد عجز 
عن الجمع بين مذهب أهل السئة ومذهب الحنفية في باب الإيمان» وذلك 
لصراحة كلام الطحاوي في أن الأعمال ليست من الإيهان؛ حيث جعل الإيهان هو 
التصديق بالقول فقط فلم يجد الشارح بدا من أن يقول إِنْ الخلاف لفظيّء وإن 
النزاع ليس وراءه جدال» حيث يقول: إذا كنا متفقين على أن من عمل السيّئات 
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لا يخرج من الإيهان. فإنّا لا نجعل فعلها مدخلا في الإيمان أو زيادة في الإيمان» 
ولا نجعل تركها مخرجًا من الإيمان. واستدلٌ بقول النبي كل ١لا‏ يني الزَاني جين 
زي وهو موم ولا شرق السَّارِقُ جين برق وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَايَْرَبُ الَمْرَ 
جين يرما وَهُوَ مُؤْوِنٌ» والتَوبَة مَعروْصة بعد" يستدل بهذا الحديث على 
مذهب أهل السئة في باب الإيمان» فأهل السنة يقولون: ليس مؤمئًا كامل الإيهان» 
ولا هو ناقص الإيهان» ونقول: إن العاصي معه رسم الإيهان؛ معه التصديق» ومعه 
بعض الأعمال فنسمّيه فاسقاء ونسمّيه مؤمنًا ناقص الإيمان» ولا نسمّيه كامل 
الإيهان» والحديث جاء على هذا؛ مادام أننا اتفقنا على أن الأعمال من الإيمان» فلماذا 
لا نجعل تركها نقصًا في الإيمان» إِذَا الأعمال من الإيمان» والخلاف ليس لفظيًا ك 
قال الشارح» بل الخلاف معنوي» ويترتب عليه معانٍ كثيرة: 

يترنّب عليه أن الفاسق مهما عمل من عمل يسمّى مؤمنا كامل الإيمان» 
وذلك قول الطحاوي - عفا الله عنه -: أن أهله في أصله سواء. يعني: التفاوت إِنّما 
هو في الخشية والتّقَى» وأما أصل الإيمان فهم متساوون فيه» فعندهم أن إيمان 
جبرائيل وإسرافيل والملائكة مثل إيمان آحاد الناس» كلهم على حد سواء في 
الإيهان» لا تفاوتَ بينهم!! والإيهان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهذا خطأء بل 
الناس متفاوتون في الإيمان» والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص» وتأتي أدلة 


واضحة في أن الإيهان يزيد وينقص. 


.)567 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وبكل حال؛ الإيهان تدخل فيه الأعمال» وهي من الإيمان» إذا كان النبي بيا 
جعلها شعبًاء فالشعب لا بد منهاء والشعب هي التي يتكوّن منها الشيء» فنقول: 
إن الإيعان بضع وسبعون شعبة» أي: إن الإيمان يتكوّن من هذه الشعب. فيقال 
مثلا: الصلاة شعبةٌ من الإيهان» والزكاة شعبةٌ من الإيمان» والأذكار شعبة من 
الإيهان» وخسن الجوار شعبة من الإيمان» والصدقة شعبة من الإيمان» وأشباه 
ذلك. ويقال: إن للكفر شُعبًا كما للإيهان شعبء وإِنّ الإيمان يتفاوت أصلّه 
فالصحابة إي|نهم الذي في قلومهم» وكذلك نتيجة أعمالهم التي عملوها هي أقوى 
وأفضل وآكد من إيمان من بعدهم» ومن إيمان الآخرين. والله تعالى قد أخبر أن 
هناك من هو مؤمن يشمله اسم الإيمان» ولو كان معه نقص في قوله تعالى: 
هرر قةر مُوْمِكَةٍ 4 [النساء:197]» يصدق عليه أنه يحرر رقبة من أهل الإيهان؛ 
ولو كان عاصيّاء ولو كان مذنبّاء ولك الإيمان الذي مدحه الله تعالى ووصفه 
بالنجاة في قوله: 9 مَدَأَلََلْمُؤْمبُونَ )4 [المؤمنون:١]»‏ ولم يقتصر على هذه الآية» بل 
فسّرهم: + آل هُمَ في صَلَامْ حَشِمُنَ 4 [المؤمنون:7]ء ذا هذه الآية من الإيمان» 

ی ْم عن آلو مروت 9 واي هم يلركوة عو © اين هم 

روجهم وة 2 لاع ازجم أو مامکگت يسمه تم عير مريت 9 
من انی رر کلک اوک هم اعادو © رن لاهم مَعَمْدِهِمْ وطن 2 
ون هر ل صَلَوْمومَ ِو )4 [المؤمنون:97]» هذه كلها من الإيمان. وكذلك 


a E 


يقول تعالى: + نمايو من ياتتا لين ٳڏا ڏڪروا يبا خروا سجدا وسوا صد 
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جيم 
و 
رَيَهُمْ )4 [السجدة:0١]»‏ فيكون الإيمان الذي يكون منه أنه يسجد وأنه يسبح» وأنه 
يؤمن» وأتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع» وأثّهم يدعون رتم خوفا وطمعًاء 
هذه كلها من صفات المؤمنء فلا يكون المؤمن صادقًا إلا إذا اجتمعت فيه هذه 
الخصال. ونحوها. 

فعرفنا بذلك أن الإيمان لا بد له من هذه الأصولء ولاب فيه من الأصل 
الصحيح الصادقء الذي هو الدافع إلى العمل» وهو التصديق القويّ والذي ترى 
آثاره بالعمل» وترى آثاره بالكلام» فإذا اجتمع العمل بالأركان» وكذلك النطق» 
وكذلك العقيدة الصادقة كمل الإيمان. 

ما تكلم به العلماء في العقيدة: أساء الإيمان والدين فقضى أهل السنة 
والأئمّة وجماهير السلف: أن الإييان هو قول باللسان. واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء وأن الأعمال من مسمّى الإيمان. 
هذه عقيدة أهل السنة . 

وأكثر الحنفيّة على أن الإيمان هو: الاعتقاد بالجنان» والإقرار باللّسان, ولم 
يجعلوا الأعمال من مسمّى الإيمان» وهذا هو الذي ذكره الطحاوي بناءً على 
معتقد الحنفيّة ‏ أنه الإقرار باللسان. والاعتقاد بالجنان. 

وذهب الماتريدية إلى أن الإيمان هو الاعتقاد بالجنان فقطء ولا تدخل فيه 
الأعمال ولا الأقوال. وذهب الكراميّة إلى آنه جرد الإقرار باللسان فقطء ولو 
لم يكن هناك اعتقاد بالجنان» فعلى قول الكراميّة يكون المنافقون الذين يقرّون 
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باللّسان مؤمنين» ولكنهم مستحقون للوعيد الذي توعدهم الله به. 

وذهب الجهم بن صفوان وأتباعه إلى أن الإيهان هو المعرفة» فمجرد المعرفة» 
تكون عندهم إيهانًاء وعندهم وعلى اصطلاحهم أن إبليس من المؤمنين وأن 
فرعون من المؤمنين» وكذلك الكفار الذين عرفوا صدق النبي َة من المؤمنين» كا 
أخبر الله عنهم بقوله: ج وهم تهون عَنْهُ وَينتَوْت عَنْهُ 4 [الأنعام: 77]» وكا مر معنا 
في نظم أبي طالب» أنه كان يعرف صدق النبيّ كله ولكنه لم يتبعه . فعندهم يكون 
مؤمنّاء وكذلك اليهود عندهم مؤمنون بناءً على قوله تعالى: # يوه كما يعرهونَ 
آمهم £ [البقرة:47١].‏ 

ثم لقص الأقوال في مسمّى الإيهان. والأصل قول أهل السنةء أنه يجمع بين 
الثلاثة: القلب واللسان والأركان» وهو الذي ذكره البخاري في أول كتاب 
الإيهان في «صحيحه»» يقول: هو قول وفعل» نص على القول والفعلء والزيادة 
والنقصان» ولم يذكر الاعتقاد؛ لأنَ الاعتقاد لا خلاف فيه فلأجل ذلك خصص 
ووضح أن القنول والفعل من الإيمان» ثم أخذ بذكر الأبواب في ذلك: باب 
الصلاة من الإيمان» وباب رد السلام من الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان» 
باب الصدقة من الإيان» وهكذاء وأقرّه على ذلك الشُرّاح من أهل السنة» مثل 
ابن كثير» وابن رجب الذي شرح أوّل صحيح البخاري» وأقره عليه وأتى عليه 
بالأدلّة» وهكذا الذين شر حوه من أهل الستة» أما الذين شر حوه من غيرهم فإئّهم 
قد وقعوا في بعض التأويلات» مثل بدر الدين العيني صاحب «عمدة القاري»؛ 
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فإنّه حنفي المذهب» ولأجل ذلك أخذ يتأوّل هذه الأبواب» ويحاول أن تكون على 
مذهب الحنفيّة» وكذلك شارح الطحاوية ‏ هذا الذي نقرأ له حنفي أيضًاء وهو 
علي بن علي بن محمد بن أبي العزّ الدمشقي» تتلمذ على يد ابن كثير» وتأثر به في 
باب العقيدةء فلأجل ذلك التزم في باب الأسماء والصفات بمذهب أهل السنةء 
وكان كلام الطحاوي في أصل الإيمان الما لمذهب أهل السنةء بناءً على مذهب 
الحنفية» فقال الشارح: الخلاف لفظيّ» يعني: إذا جعلنا الإيهان أصلًا هو الاعتقاد 
ا لجازم» كانت الأعمال من ثمرات هذا الاعتقادء فالذي يعمل إِنّها يحمله على 
العمل الاعتقاد الجازم. وهذا صحيح؛ لأن الإنسان إذا رسخت العقيدة في قلبه 
انت جر اه با اعا واک ن الصا غات و اتات رالمات ةذ 
ضعفت العقيدة التي في قلبه ضعفت الأعمال التي عنده» والدوافع التي تدفعه إلى 
الأعمال الخبرية. 

ولكن لا بد أن نقول: إن هذه الأعمال التي يعملها تسمّى إيمانًاء وأن الإيمان 
بها يزيد ویقوی» و آنه يُوصف كل منها بأنه إيهان» فتو صف الصلاة بأتّها إيهان. قال 
تعالى: جز وَمَاكَانَ أله لِيْضِيمَ إِيمَتَكُمْ © [البقرة: ١٤٠]ء‏ نزلت هذه لما صرفت القبلة 
إلى الكعبة؛ فقال بعض الصحابة: ديا رَسُولَ اللو كيف يإِوَانَِا الَِّينَمَانُوا وَهُمْ 


8 ےه و2 
مُصَنُونَ إلى بْب الس ؟ فار اله تَعَالَ: ا( وما آنه ضیح إيتدتكُ چ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5780). والترمذي (٤۲۹۹)ء‏ وأحمد /١(‏ ١۲۹)ء‏ والطبراني في الكبير 
)١1774(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري نحوه ٠(‏ 5) عن البراء يه. 
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يعني: صلاتكم قبل التعديل» فلا تضيع أعمالكم, فسمّي الصلاة إيانًا. 
وقد ذكرنا أن النبيّ كي جعل الأعمال كلها من الإيمانء في قوله: «الإيَانُ بضعٌ 


رمع م سل An. A Leo fr‏ :ا i e‏ 
وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَسِتونَ شعبة» فَأفضَلَهًا قَوْلَ: لا لَه إلا الله وَأَدْنَاهَا إمَاطة الأذى 


عن الطّربق وَاحيَاءُ شُعْبَةٌ من ايعان" الشعب: هي القطع التي إذا تفرّقت 
ضعفت. وإذا اجتمعت كمل معناهاء إن هذه الشعب قلا اجتمعت في قلب 
المؤمن وفي عمله إلا أصبح مؤمتا كامل الإيهان» وإذا نقصت واحدة نقص إيانه» 
وهكذا إلى أن يذهب الإيمان كله من قلبه» فجعل كلمة التوحيد من الإيهان» وهي 
لفظ من اللسان» وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» وهي من عمل 
الأركان» وجعل الحياء من الإيهان» وهو اعتقاد بالجنان» فدخل في ذلك كل ما 
شابه هذه الأشياء» وهذا معتقد أهل السنة. 

وأما معتقد أهل الحنفيّة» فقد عرفنا أنه الاعتقاد والقول. وأن بعضهم جعل 
الخلاف لفظيّاء والنزاع بين الستة والحنفيّة لفظيّا والصحيح آنه معنويٌ؛ وذلك 
لأن الإنسان إن لم يعتقد أن الأعمال من مسمّى الإيمان» ضعف حرصه على 
الأعمال الصالحةء وم يبال بالسيّئات؛ لاعتقاده أا لا تنقصٌ الإيمان. وأن 
الحسنات لا تزيد الإيهان» وأمّها ليست من الإيهان» فيضعف حرصه واجتهاده. 

لأجل ذلك اهتمّ أهل السنة بمن يعمل» أي بمعتقد هذا الاعتقاد ومقرّه 
وذكر البخاري آنه رواية عن مائتين وسبعين عالماء كلهم يقول: الأعمال من 


.)۳۳۹ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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مسمَّى الإيمان» يعني: آنه اختار مشايخه الذين روى عنهم في «الصحيح». 
لا خارج «الصحيح»» وبلغ عددهم ما بلغ من الذين يقولون: إن الأعمال من 
مسمّى الإيهان» وفضلهم على الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان» مع 
کثرتېم في زمانه. 

هذا دليل على اهتام السلف رضي الله عنهم ‏ بعقيدتهم, وتحرّيهم في 
أخذهاء ومعرفتهم بمن هو أهل أن يروى عنه» ومن هو ليس أهلًا لذلك. 
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قال الشارح: 
وقد اخواعل أنه لود يقلو روسان وا عن ار 
پجوارجو: ل تحو اع يقول: إن 


2 


الأَغَالٌ و ف مُسَمّى الوِيمَان» من قَالَ: ل گان ايان شَيْمًا وَاحِذدَاء 
کرای كين ن أي بكر الصّدّيق وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْا! بل قَالَ: كين الأبياء 


م 


وَامْْسَلِينَ وَجِبْرِيلَ وَمبِكَائِيلَ ‏ ل عَلَِهِمُ السَّلَامُ! وَهَذَا عُلوٌِنْهُ فَإِنَّ الكُفْرَ مَعَ 
الإيئان كَالعَمَى مَعٌ ع البَصَرء ولا سك أن البُصَرَاءَ يحْتَلِفُونَ في وة البِصَر وَضَعْفِه 


32 


نهم الأََشُ وَالأَنّىء وَمَنْيَرَى اط الخ دون الَف م إلا برْجَاجَةٍ 


ت 


وتخو ها ومن تی عن فرب رَائلَ غل العادقا وخر بضِدٌه. 


وَلِهَذًا ‏ وَاللَه َعْلَم . قل َال المح رج اللّه: (وَآَهُْهُ في أَضْلِهِ سَوَاء)» 
يُشِرُ إِلَ أن النَسَاوِي إت هُوَ في أ لوه ابرم ينه لَاوِي ين كَل جو بل 
ماوت ور لا له إلا الله في لوب ب اهلها ا خْصِبه إلا ال َعَالَ» فَمِنَ اناس 


کک في ابه گالشّمْس ونم من نورا في قله گالگو گب الدُرّي 

آخَرَ حر كَالِشْعَلٍ العَظِيم. وَآخَرَ كَالسّرَّاجٍ الممضِيء» وآ حر گالسراج الصييف 
وَلِهَدَا نَظهَرُ الأنُوارٌ يوم القِيَامَةِ يام وَين ندم عل هذا الِقدَارء بحسب 
ا في فلوم مِنْ تُورِ الان وَالتَوْحِيدِ عِلَا وَعَمَلّا وَكُلَّا اَذ نور مَذِهِ الكَلمَةٍ 
وَعَظم أرق ِن الات اللات بحسب فون بح ِحَيْتْ إِنَّهُ ربا وَصلَ لل 
حال لصاوف هة ولا بها ولا ًا إلا أخرقة. وَمَذِه حال الصَّادق في 


تَوْحِيدِوء فَساء ياه قَدْ حرست بالرّجُوم مِنْ كل سَارِقٍ وَمَنْ عَرَفَ هَذَاء 
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ا ر ت 


عَرَفَ مَعْتَى قول التي کل «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَ النَارِمَنْ قَالَ: ا إل إلا الله 
يَبتَفِي بِذَّلِكَ وَجْه اللَّهِتَعَالَ)", وَقَوْلِهِ : ١لَايَدْخُلُ‏ النَارَمَنْ : ع َالَ: لا إل 
إلا الله" وما جَاءَ مِنْ هَذَا الع ِنَ الأَحَاوِيت التي أَشْكَلَتْ عل گي مِنّ 
الاس حى طََهابَْضْهُم منشوحة وها بهم صم قبل ورود الأوَامِرٍ 
وَالنَوَاجِيء وَعمَلَهَا بَعْضْهُمْ عَلَ نَارٍ الم رِكِينَ وَالكُمَان وَأوَلَ بَمْضُهُمُ الدّحُو ل 
بالود وَنَحْو ذَّلِكَ. 


قال الشيخ: 

عرفنا أن هذا القول ‏ الذي هو اعتقاد أن الأعمال ليست من مسمّى الإيهان ‏ 
يرى أهله أئِّم إذا حققوا الاعتقاد وصح اعتقادهم» نتج عنه بعض الأعمال 
وأثمرت» وقد يستدلون بعطف الأعمال على الإيهان بمثل قوله: + إلا أن ءامنا 
وَعمِلُوأ للحت £ [الشعراء:۲۲۷]. 

فالجواب: أن المراد هنا بالإيهان أصله. والمراد بالأعمال نتيجته وثمرته» أو 
تخصيص الصا حات يعني أكثر من الأعمال الصالحةء وبكل حال الأعمال لا بد 
أئّها داخلة في الإيهان؛ وذلك لأن الإيمان الذي هو قوّة اليقين وقوّة التصديق له 
علامات» وله آثار وله زمام» ومن أرفعها وأعلاها ظهورها على بدن صاحبهاء 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري(470)» ومسلم(77) عن عتبان بن مالك الأنصاري ك. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲) بنحوه من حديث أنس بن مالك ك. 
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فيكون هذا كله إيانًا. 

إذا رأينا العبد يغضًّ بصره عم لا يحل قلنا: هذا هو الإيهان» وإذا رأيناه يصون 
سمعه عا لا بجحل قلنا هذا هو الإيمان» وإذا رأيناه يحفظ لسانه عن الكلام القبيح, 
والسيء» أو سمعناه تلظ بالذكر وبالدعاء والنصح والتعليم قلنا هذا هو الإيهان» 
وإذا رأينا زهده وتواضعه وتقلّله من المشتبهات وبعده عن الآثام» قلنا: هذا هو 
الإيهان هذا هو المؤمن» يعني ظهر الإيمان عليه . 

وأسباب ذلك هو أن الأدلة التي وردت في اتجاه أهل التوحيد أو أصل كلمة 
الإخلاصء كا في قوله بل «إِنَّ الله حَرَّءَ عَلَ النَارِم مَنْ قَالَ: ا إل إلا الله 
ِي بذَّلِكَ وَج الل تعَالَّ»» وقولهكلة: «من قال: لاله إلا الله وَكمَرَ بج 
عبد من دُونٍ الل حرم ماله ودم وَحِسَابَهُ على الل" وقاليكة: من مات 
وَهُوَ يَشْهَدَ أ أن لَا لَه إلا الله وَآنَّ مدا رَسول اللي صَاوِقًا مِنْ قَلْبِق دَخَلَ 
اتةه" وأخبر عن شفاعته يوم القيامة أنّها تنال من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه. وأشباه ذلك من هذه الأحاديث. 

هذه الأحاديث تمسّك بها أهل الإرجاء الذين غلّبوا جانب الرجاء» وقالوا: 
يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ويكفي أن ينوي الإخلاصء ولا يشترط أن يعمل» 
ولا يشترط أن يكف عن السيئات؛ نها لم تشترط في هذه الأحاديث» ولكن هذا 


(۱) تقدم تخريجه .)7١/1١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (0/ ۲۲۹) من حديث معاذ بن جبل #5ه. 
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خط و الو ات أن من قال نه فاو أل رجه ران ذل إنه رلا اه 
قد قيّدت بالقيود الثقال» وجعل ها شروطء وشروطها السبعة هي المذكورة في 
قول الشاعر: 
عِلْهيتْنُ وَإِخْلاضٌ وَصِذْقُكَ مَع تحب وَانْقِيَادِ وَالقَبُولٍ ه٠‏ 
وبعضهم جعل ها شرطًا ثامنّاء ونظمه بقوله: 
ربد تمتها الكُفْرَانُ منْكَ با سِوّى الإلّه ِن الأندَادٍ قذ لها 
ما دام هذه الشهادة قد قيّدت ت بتلك القيود. فلا بد أن التصديق يتبعه العمل 
وإلا فلا يكون القول صادقاء ولا يحصل صاحبه على النجاة. 
عرفنا أن النبيّ بل عندما أخبر بنجاة أهل هذه الكلمة؛ أراد أهلها الذين تقع 
في قلوبهم موقعًاء ويكون ها أثر» وهذا الأثر هو النتيجة التي هي العملء وإذا 
قالوا: لا إله إلا لله» أي: لا معبود إلا لله؛ عبدوه بكلّ أنواع العبادة فذلك هو 
التألّه لهء وترك التألّه لغيره» فأمَا إذا لم يعبدوه فلا يصدق عليهم أتّهم اتخذوه إها. 
وأما الذين قالوا في هذه الأحاديث الكريمة إن كلمة لا إله إلا الله حمولة 
على أولي الأمر» فإن بعض العلماء يقول: إِنَّ قوله85: «أَمِرْت أَنْ أكَاتِلَ الناس 
حتى يَشْهَدُوا أن لا له إلا الله وَأَنَّ نخدا رسول الله.. .". محمول على من دخل 
الإسلام أول مرّة» فإنه يكتفى منه بذلك» ولكن بعد ذلك ينظر في حاله هل 


(5) تقدم تخريجه (۱/ 437). 
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سر ق الل يمى ل إن اه كف عه انائ ارلا ف 
العمل بهاء ولا يؤدّي حقوقها؟ وحيتئذٍ يعود إلى ما كان عليهء فيقاتل عليها؛ لأنه 
قالها ولم يعمل بها. 

وأمّا الذين حملوا معنى «من قال: لا إل إلا اللَّكُ وَكَمَرَ با يُعْبَدُ من دُونِ 
الل حرم ماله وَدَمْهُ وَحِسَابَةُ على اللَّوه وحديث: «إنَّ الله حرم عَلَ النَارِمَنْ 
قَالَ: ا اله إا الله يب بتي بِذَّلِكَ وَج الله نعل » قالوا: المراد هنا نار الكفارء 
يعني: الذين يخلدون في النارء يعني: آنه إذا دخلها لا يخلد فيهاء أي: لا يدخل نار 
الكفار. وهذا فيه نظر؛ لأنه خلاف الأحاديث المطلقة. 

فإذًا تحمل أحاديث الرجاء التي فيها النجاة لأهل (لا إله إلا الله)» على أن 
المراد من قاهها صادقًا من قلبهء وإذا قا ها صادقا من قلبه» انطلقت جوارحه 
بالعمل» فأنت إذا دعوت إنسانًا إلى (لا إله إلا الله)» نطق وقال: أقول: لا إله إلا 
الله» وأقول: إِنَّ حمدًا رسول الله. طالبه بعد ذلك بمعناهاء ما معنى الإله؟ أليس 
الإله المعبود؟ نطالبك أن تعبده؛ لأنك أقررت أنه يجب أن يعبد» فإن من العبادة 
أركان الإسلام» ومن العبادة واجبات الإسلام؛ ومن العبادة مكملات الإسلام؛ 
ومن العبادة ترك المحرّ مات طالبه بمعنى ذلك» وقل: هذا هو التأله» وإن أتيت 
بذلك فأنت صادق» وإلا فأنت منافق؛ لأن الذي يقوها ولا يعمل بها شبيه 
بالمنافقين» فإنَ المنافقين يقولونها ليحموا بذلك أبدانهم وأموالهم, أما المؤمنون» 
فإتهم يطبقونها ويقولونها. 
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ع 

وَالشَّارِعٌ صَلَوَاتٌ الل عَلَيْه ا مَل ذَِكَ حَاصًِا بِمْجَرٌَ مُجَرَدِ قَوْلٍ اللَسَانٍ 
َقَطْء فَإنّ هذا مِنَ الَعَلُوم بَالاضطَرَارٍ مِنْ د دين الإضلام. قو لتاقت بر لوا 
الهم و نت لاون الدّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ النَانٍ فَِنَّ الأَغمَالٌ 
ا قصل بِصُوَّرِهَا وَعَدَوِهَ وَإِنَاتَتفَاضَلْ بَقَاضْلٍ ماي القلُوبٍ. 

ل ا ار 
كل ب اا ee‏ 
اوها" ونامآ ر مرجد ل علد اہقف وک يتخ دغر 
التَارَ. 

وَتَأمَلُ ما گام بقَلْبٍ قَاتَلٍ الَڌ” مِنْ حَمَائِقٍ الإبمان» التي تَشْفَلْهُ عِنْدَ 
اسياق عَنِ السَّيْرٍ إلى القَريَة تله وَهُوَ في َذْكَ امال أن جمَلَ يوه بِصَذْرِه 
ر بالغ كرات الات 

ا ا 
مِنَ الرَكيّة فَغْفِرَ َه" . 

رکد الل شه بقل ققشل وذ هُلَهُ في أَضْلِهِ سوا مُسْتَوونَ 


.)٤١١ /١( حديث البطاقة تقدم تخريجه‎ )١( 
ومسلم (1/551؟)‎ »)۳٤۷١( ()انظر الحديث عند البخاري‎ 
.)57146( انظر الحديث عند البخاري (۹۷٤۳)ء ومسلم‎ )۳( 
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ole 54.2 و2 ذو‎ 1 <f. 
وَكَدَّيِكَ الإيجَابُ وَالتخريمُ فَيكُونُ إِيجَابٌ دُونَ إيجاب. وريم دُونَ‎ 
ریم هَذَا ُو ا , لصحي وَإِنْ كَانَ بَعْضْهُمْ قَدْ طرّدَ ذَلِكَ في ا لعقل وَالوجوب.‎ 


قال الشيخ: 

مر بنا أنَ كلمة (لا إله إلا الله) لا بد أن يعمل بهاء وأنّ الذين يقولونها 
ولا يعملون بها هم المنافقون» وهم في الدّرك الأسفل من النار تحت الكفار؛ لأتهم 
أخلّوا بشروطهاء وهو العمل والتطبيق» وأتّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلويهم؛ فلم تنفعهم هذه الكلمة إلا نفعًا دنيوياء وذلك بأنئّهم حقنوا بها دماءهم» 
وأحرزوا بها أمواهم» وأظهروا أمام الناس أئّهم مؤمنون. والله مطّلع على مافي 
قلويهم. فلم تنفعهم هذه الكلمة حين صدرت عن غير اعتقاد؛ لأنهم لم يعملوا بها 
حق العمل. 

وأما أهل الإيهان الذين يقولونها ويعملون بمقتضاهاء وتصدر عن قلوبهم؛ 
وتطمئن قلويهم بمدلوهاء ويعرفون معناهاء ويعملون بمقتضاهاء هؤلاء هم أهل 
الإيهان حمّاء وهم بلا شك متفاوتون بهذه القوّة» وذلك بحسب كثرة الأدلة» 
وبحسب قوة الأعمال أو كثرتهاء فكلّما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان 
بالقلب. ولأجل هذا نقول: إن الأعمال من مسمّى الإيمان. وأثها تزيد الإيمان» 
وأن السيئات تنقص الإيمان» أو ترك الصالحات ينقص الإيمان» فإذا كان الؤيمان 
متفاوتاء فإنه يتفاوت قدره في القلب. الإيهان الذي في القلب يتفاوت» والإيمان 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 8 م 


جومم 
4 
الذي على الأبدان يتفاوت. 

وقد مثل الشارح الإيمان الذي في القلوب بالبصر الذي بالعين؛ وقال: الناس 
يتفاوتون بالأبصار تقول: هؤلاء كلهم مبصرون» ولكنّ بعضهم أقوى بصرًا من 
بعض» فبعضهم يرى الشخص من بعيد» من مسافة ثلاثة أميال أو أربعة» ويميّزه 
بشخصه ویعرفه» وبعضهم لا يعرفه» ولو كان بينه وبينه خمسة أمتار أو نحوهاء 
بعضهم يقرأ خطًا دقيقا من دون نظارة ونحوهاء وبعضهم لا يقرؤه ولو كان كبيرًا 
أو ما أشبه ذلك» كما هو مشاهد. فإذا كان هذا اختلافهم بالبصرء فكذلك 
اختلافهم بالعقول؛ لأن العقل أيضًا يتفاوت الناس فيه» فمنهم من يكون فطِنًا 
ذكيّاء ومنهم من يكون بليدًا غاية البلادة والغباوة» ومنهم من يكون بين ذلك. 

إذا كان هذا تفاوت في هذين الأمرين» وهما من خلق الله تعالى وتدبيره» 
فنقول: كذلك الإيمان الذي في القلب» فهو يقوى في حقّ أهل الإيمان الذين 
كثرت الأدلة في قلوبهم؛ فرسخ الإيمان في قلوبهم» وآخرون ضعف الإيمان في 
قلوبهم بقلّة الأدلة أو بعدمها. 

ولأجل ذلك فإن البعض من أهل الإيمان إذا جاءته شبهة أو دعا داع إلى 
الضلالء أو إلى الضد. أو إلى الردّة» ترك الإسلام وترك الصلاة» وترك الأعمال 
وارتدّء وما ذاك إل لضعف الإيان في قلبه» وضعف الأدلّة التي بني عليها هذا 
الإيمان. 

وبعضهم الإيمان ني قلبه أرسى من الجبال. لا تزعزعه الشبهات 
والتشكيكات. ولا الإيرادات التي يوردها عليه دعاة الضلالء ولو أتوه بكل 
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دليل عندهم» ولو ألقوا عليه كل شبهةء فإن إيمان قلبه حرق تلك الشبهات» 
ويزيلها؛ لأن قلبه مستنير. 

وقد سبق كلام الشارح ‏ رحمه الله حيث مثل الإيمان بنور القلبء إذا كان 
فيه إيهان فن فيه نورّاء والأنوار تتفاوت» فمنهم من يكون النور الذي في قلبه 
كنور الشمسء والذي يضيء على الدنياء ومنهم من يكون كالسراج المتوسطء 
ومنهم من يكون كالسراج الضعيف» أو كالشمعة الضعيفة وما أشبههاء هذا 
بسبب المواد التي تمد ذلك النور. 

وكذلك النور الذي في القلبي يمده الأدلّة من آيات الله تعالى» ومن مخلوقاته» 
ومن أحكامه» ومن شرائعه» ومن المعجزات التي جرت على أيدي رسله» وعلى 
أيدي أوليائه» تواردت على ذلك القلب» فتمكنت فيه ورسخت» فليس له حيلة 
في تضعيفها أو إزالتهاء وإذا رأيت إنسانًا إيمانه ضعيف. فإنّك تجده قليل الأعمال 
كثيرًا ما يترك الصلوات» ويتكاسل عنهاء ويرتكب بعض المنهيات» ونحو ذلك. 
والسبيل إلى إنقاذه أن تنه على ما يقوّي إيانه» فإن قدرت فإنك تكرّر عليه الأدلّه 
والآيات والبراهين التي تصل إلى قلبه» وتكرّر عليه ما يبطل الشبهات التي امتلاً 
بها قلبه» فإن لم تقدر على ذلك» فأرشده إلى ما يقرؤه أو ما يسمعه من النشرات. أو 
من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على براهين وآيات ودلالات واضحات. 
وبذلك يقوى الإيهان في قلبه» وتزول تلك الأسباب التي تُضعفه. 

فود ذلك مق بده كلنهانالأع نا رخو هاا قلا بطر رلا 
نظرات إيهان» ولا يسمع إلا سماع إيهان» ولا يتكلّم إلا كلام إيهان» ولا م بقلبه 
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إلا بہا هو إیمانء ولا يخشّع إلا إلى إيهان» ولا يعمل بيديه إلا با هو إيوان. ولا ينفق 
ماله إلا فيا هو إيهان» وهكذاء فهذا ونحوه ثمرات الإيمان الذي هو أصل في 
القلب. ثم بعد ذلك ينبعث ذلك على جوارحه. 
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قال الشارح: 

وَأَمَا َيَادةُ الان مِنْ جهة الإمْمَالٍ وَالتَفْصِيلء قَمَعلوم أنه لها يجبُ ني اول 
الأمْر مَاوَجَبَ بَعْدَ ُرُولٍ القَرْآنٍ كل ولا بُ عل کل حل ليان لقصل 
ا خب بو الرّسُولُ لاما جب على مَنْ لَه بَلَعَهُ َيه کا في حَقٌّ النَجَاشي وَأَمَْالِهِ. 

أت لبأ باعل ضوبق ازرم عك لقب رارج هر 
أَكْمَلُ مِنَ التَصْدِيقٍ الَذِي لَايَسَْْرمُهُ كَالْعلمُ ِي بل کا از بق 
لهذم الي لا غل په إا صل الام ل عل نفب ردم وَلِهَذَا 
قال التي كة: لس احبر گانعا بی وَمُوسَى - عََيِه السلم لا أخير أ 
قَوْمَهُ عبد دوا الل لبق الوا ع َج رَآهُمْ قَذ عَبَدُوهُ أَلْقَامَاه وَلَيْسَ دَلِكَ 
قق موی ن کر ا ی لغ إن جرم يضدقٍ اشر کد هر: 
الب بوني فی كما يعَصَوٌره إِذْ عابت كا قال إِْرَاِيمُ اليل ۔ صَلَواتٌ الله 
لبه .: د٤‏ هعم رب ان 'حَيْفَ مح الم وق ال اوم ومن قال ب وين 
e‏ 

وَأَبِضًا: قَمَنْ وَجَبَ عَلَبْو اخ وَالرَّكَاةُ ماد يحبُ عَلَيْهِ مِنَ الإيَانٍ اَن 
تأي ؤم يله أن جب ما لا حب على عبرو إلا جمد وَمَذَا 
يب عَلَِْ فيه الان الممَصَّلُ. 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ: أحمد (77107516/1)؛ وابن حبان /٠١(‏ ۹1)ء والطبراني في 
الأوسط (۱/ ۱۲)» والحاكم (۲/ ۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَكَذَّلِكَ اك جل اولك ننم إت يحبُ عَلَيِْ الإة ا الما نَم نا جاء 
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وَقَتٌ الصلاة كَانَ عَلَيْه أ عَلَِْ أن يُؤْمِنَ بوا ياء قَلَمْيسَسَاو الاس فِا أُمِرُوا 
به مِنَ الإبَانٍ. 


قال الشيخ: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الإيان الذي في القلب والذي في اللسان 
وعلى الجوارح يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص با معصية . وقد دلّ على ذلك 
أدلة كثيرة» قال تعالی: لَب َال لم الاس إِنَّ الاس د جَمَعُوا لك دَأَحْسَوَهُمْ 
َرَادَهُمٌ یما وَكَالْوَأْحَسَيْنًا هوم ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳]ء كيف زادهم 
إهانًا؟ أي: تصديقًا لخبر الله. وعملا بآثار ذلك التصديقء الله أخبرهم بأنه 
ينصرهم. وبأنه لا يخذهم؛ فلم| جاءهم هذا الخبر مازادهم إلا تصديقا بالله تعالى 
وبخبره فدل على أن الإيهان يزيدء وكل ما هو قابل للزيادة فهو قابل للنقص. 

وقال تعالى في سورة الأنفال: ‏ وَإدَا ثلث عَلَتِمَ ءايه رادنهم يمنا )4 
[الأنفال: 7]» وتلاوتها: هي سماعها وقراءتهاء وكيف تزيدهم إيانا؟ يعني: أنهم 
يعملون بہاء ويصدقون بهاء ويعرفون مدلوهاء فيكون ذلك E‏ 

وقال تعالى في سورة الفتح : 8 هُوَالَدِىَ أل الس نة فى فلو آلْمُؤْمِنينَ ليزدادوا 
امم يم & [الفتح:4]» السكينة التي أنزلها في قلوبهم: هي الطمأنينة إلى 
خر الله وخبر رسوله هة والثقة بأنه ينصر من نصره. كا في الآيات الأخرى» 


۳۹ 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
فهذه الثقة زادتهم إييإناء فدلٌ على أنهم كانوا مؤمنين» وأن هذه السكينة زادتهم 
إبنانًا إل إان: 

ولاشك أنها زيادة محسوسة» بحيث زادت أعمالهم؛ وكثرت حسنائهم» 
وقلّت سيئاتهم» ويكون ذلك من زيادة الحق والإيهان. 

هذه بعض الأدلة على زيادة الإيوان» والشارح يقول: إن الزيادة هي زيادة 
الأعمال؟ لأن الذي عمل بالشريعة أولّ ما نزلت عملت بأعمال قليلة» ولا زادت 
الشرائع زادت أعماله؛ ومعلوم أن الذين أسلموا بمكة في أول الإسلام؛ 
ما رضت عليهم الطهارةٌ ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا ا لجهادء وما 
فرضت عليهم الأركان كلها إلا الشهادتان» وظلوا عشر سنين قبل أن تفرص 
عليهم الصلاةء والذين أسلموا في السنة الثامنة من الحجرة أسلموا وقدتمت 
شرائع الإسلام فصاروا يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون ويحجّون. 
ويعلمون ويعملون ويتعلمون القرآن ويقرؤونه فأعماهُم كانت أكثر من أعمال 
الأولين الذين اقتصروا على التوحيد وعلى الإخلاصء وهذا دليلٌ على تفاوت 
الإيهان بكثرة الأعمال» وهذه حجة لبعض العلماء في زيادة الإيمان» أن المراد بها 
زيادة الأعمال وكثرتها. 

ومثَّل الشارح أيضًا بمن بلغته الشريعة» فآمن بها ولم تبلغه تفاصيلها؛ 
كالنجاشي ملك الحبشةء فإنه ما أسلم لم تبلغه تفاصيل الشريعة من أركان الإسلام 
والمحزمات ف 'الدين» وكذلك القرآن الذي أنزل كله ماسمم مته إلا بخضه وم 
ككل مكل نإرزة مسي ارس الشمق ا و ااا نيو اقل 
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نسبيًا من الذين حضروا التنزيل» فآمنوا به مفصّلاء وعملوا به عملا كاملا 
فهؤلاء أكثر عملاء فهم أقوى إيمانًا وأزيدء هكذا فر بعص العلاء زيادةً الإيمان 
بكثرة الأعمال» والصحيح أن التصديق الذي في القلب يتفاوت. 

وقد ذكر الشارح خبر صاحب البطاقة'" الذي أخبر النبي كي بأنه يُدعى وله 
تسعةٌ وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصر» مكتوبٌ فيها سيئاته» فيعترف 
بذلك كله ثم يخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة» فتطيش السجلات» وتثقل البطاقة؛ لأن هذا الشهادة 
صدرت من صميم قلبه» صدرت وهو موقن بها یقیتا صادقًا وإيمانًا قويّاء فلا قاهها 
هذه النية وبهذه العقيدة حت جميع ما سبقت» وكفّرت السيئات كلهاء 
وأحرقتها إحراقًا مُرِيلًا لآثارهاء فلم يب لما جرمٌ توزنٌ به» فكانت هذه 
الشهادة هي التي ثقلت بتلك الأعمال. 

واستدلٌ الشارح أيضًا بقصة الرجل الذي قتل تسعةٌ وتسعين نفسًا من بني 
إسرائيل”" نا سأل: هل له من توبة؟ فأفتاه عابد بأن لا توبة له فقتله وتمِّم به 
المائةء ثم سأل بعد ذلك عاكًا فأفتاه بأن الله يتوب عليه» ودلّه على قرية بها أناس 
صا حون. فجاء إليها مهاجرًا فارَّا بدينه» فأدركه الموت وهو في الطريق» فلا أدركه 
وكان قد وقر في قلبه محبة تلك القرية؛ أخذ ينأى بصدره ويقرب إليهاء ولو أقل 


.)47١ /1١( حديث البطاقة تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳٣۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )( 
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قليل» فكان فعله هذا دليل على قوة إيهانه وقوة تصديقه» غا جعله يلحق بأهل 
تلك القرية وتُقبل توبته» وهذا دليل على أن الإيهان الذي في القلب إذا كان قويًا 
ظهرت آثارّه وعلاماته. 

واستدل الشارح بقصة امرأة بغيّ”"» يعني: زانية» ثم إنها تابت» ولمارأت 
کلبًا يلهث على ركيّة وقد كان يموت عطسّاء نزعت مُوقهاء أي: خفهاء وملأته 
ماءً» وسقت ذلك الكلب فشكر الله ها فغفر لهاء وذلك دليل على أن هذه رحمة 
منها بهذه البهيمة» وأن الذي حملها على ذلك هو رجاؤها ا مغفرة من الله وتعلق 
قلبها برمهاء وأنه الذي يثيبها على العمل» فكان هذا العمل الصادق الخالص نابعًا 
من إيمان قوي وتصديق ثابت» فأصبح مكفرًا هذه السيئات التي سبقت . 

وبكلٌ حال» فالأعمال التي تخرج من القلب تكون على البدن. فإذا كان البدن 
عاملًا بهاء زاد الإيهان الذي في القلب» فمن تكلم بكلمة من الخير زاد إيمانه» ومن 
تكلم بكلمة شر أو سوء نقص إيانه» وإذا أنفق لله تعالى درهمًا أو دينارًا أو شيئًا 
يسيرًا يبتغي به وجه الله زاد إيهانه» وإن أنفقه فيا يسخط الله من هو وباطل وكفر 
وضلال نقص إيمانه» وإن مشى خطوات إلى ذكر وإلى مسجد وإلى علم وإلى عبادة 
من العبادة زاد إيمانه» وإن مشى خطوة أو خطوات إلى لهو وباطل ولعب ومعصية 
من المعاصي وما أشبههاء فمشيه هذا يُنقّص إيانه . 

هذا بمجرد الأفعال» ومعلومٌ أن الصلوات تزيد الإيمان» وأن أكل الحرام 


.)۳٣۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ينقص الإيمان» وأن النكاح الحلال بالنية يزيد الإيمان» والنكاح الحرام ينقص 
الإيمان» وكذلك الكسب الحلال والنفقة منه يزيد الإيهان» والكسب الحرام 
والنفقة منه ينقص الإيمان. ويقال كذلك في الكلام السيء والكلام الحسن. 
والذكر بأنواعه والدعاء والأمر بالخير و العلم وتعليمه يزيد به الإيمان» 
وتعلم الباطل والسوء والكلام السيء والسباب والشتائم ونحوها ينقص الإيهان» 
وهكذاء فعلى المسلم أن يتفقد نفسه وأعماله» ويحرص على أن يكون في زيادة لا في 
نقصان . 


۷۰ يمه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


<> 


قال الشارح: 

ولا سك اَن ء مَنْ فام لبه الَصدِيق الَازِمُ الذي لَايَقْوَى على مُعَارَضَيِه 
شَهوَة شَهْوَة ولا سُبْهة لَائَقَمُ معه مَعْصِيّة وَلَوْلَامَا حَصَّلّ له مِنّ الشَّهْوَة وَالشُبهة أو 
إِحْدَاهُما ا عى بل يَشْتَغِلُ كَلْبْهِ ذلِكَ الْوَفْتَ با يوَاقعْهمنَ الَعْصِية, قيب عنه 
التَصِدِيقٌ وَالْوَعِيدٌ فَيَخْصى هو . وَكَذَا واللّهُ أغلَمُ قل كله: لا يني الرّاني جين يَرْنٍ 
وُو موم“ ال حَدِيث. فَهُوّ جين بني يَغِيبُ عنه تَصْدِيفه بحُرْمَةٍ الى وَإِنْ قي 
صل الَصْدِيقٍ في َلْبِه ُمَيِحَاودُه. إن القن كما وَصَفَهُمُ الله َال بِقَوْلِه: 
+ ت الیب انوا 5ا مم تيف ليطن تَدَحكَروا راھ بی € 
[الأعراف:١‏ "]. ليث عَنْيَُاِد: «هُوَّالرَجُلُ يم مبالذَّئْبٍ قَيَذْكُرٌ الله 
فيدَّعه7. وَالشَّهُوَة وَالْعَضَتُ مَبْدَأًا لسا لات قدا بضر رَجَعَ. 


قال الشيخ: 

يقرر ‏ رحمه الله مذهب الحنفية في الإيمان أنه التصديق» ومذهب الأئمة 
الباقين أنه التصديق باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالجنان» فكأنه يقول: إن 
الخلاف لغويٌ. ولكن الصحيح أن الخلاف ليس لغويًا فقط» بل هو لغوي 


ومعنوي» ولكنه اعتذر بأن الإنسان إذا صدّق تصديقًا جازمًا بربوبية الله سبحانه 


.)7057 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)510 /۲( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۱ 


e 
ي‎ 
وإهيته» وصدق أيضًا بنبوة النبي بي وصدق بالجنة والنار» وصدق بالبعث‎ 
والنشور» تصديمًا لايكون معه شك ولا شبهةء فإنه  والحال هذه يتمسك‎ 
بالدين» ولا تقع منه معصيةء ولا يخالف شعائر الدين. هذا صحيح» ولكن إذا‎ 
اعتقد أن الإيهان هو التصديق فقطء وأن الأعمال تخرج عن مسمى الإيمان» فقد‎ 
يخل ببعض الأعمال الصا حة» نظرًا إلى أنها لا تنقص الإيمان الذي أمر الله به‎ 
.]٠١ ٤:ةرقبلا[‎ & والذي دعا به عباده في قوله: ج يانه الذي اموا‎ 

فالشارح يعتذر عن هذا الخلاف. ويخبر بأن الشهوة والشبهة أو إحداهما هي 
التي تحمل العاصي على الوقوع في المعصية» مع كونه مصدقاء حتى ولو كان يعتقد 
أن الإيهان قول وعمل» فيشتغل قلبه هذه المعصية» ويغيب عنه التصديق الذي هو 
التصديق بالله وبربوبيته» ويغيب عنه الوعيد الذي هو وعيدالله لمن عصى» فيقع في 
المعصية, واستدل بقول النبي ل لا يري الرّاني جِيْنَ بني وهُوَ مُؤْمِنٌ...) 
الحديث. والذي يدل على أن الإيهان ينتفي من الزاني ومن السارق ومن شارب 
الخمر حالة مواقعته هذه المعاصي» يقول بعض العلماء: إنه لا يخرج من الإيمان 
كليّاء ولكن ينقص إيانه أو يُنزع منه إيمانه ثم يعود . 

يقول الشارح ‏ رحمه الله : (فَهُوَ حبِنَ يَوْنِ يَقِيِبُ عنه تَضْدِيقَه بِحُرْمَةٍ 
الزَّى وَإِنْ بي أَصْلٌ النَضْدِيقٍ في قَلِْه)» أي: أنه مصدق بالله تعالى» ومصدق 
بشرعه» وبعد ذلك يرجع إليه هذا الإيهان» واستدل بأن الله تعالى وصف المتقين 


بقوله تعالى: +( إِب لد انما اڏا مَسَمُمْ حتف م شيط تد ڪرو َإِذَا هم 
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مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:١١7].‏ والآية تدل على أنهم من أهل التقوى» ومن أهل 
الإيهان» ولكن يعتريهم وسوسة من الشيطان» يكون من آثارها أن يغيب عنهم 
شيء من ذكر الله تعالى» ويقعون في معصية أو غفلة» ثم يتذكرون ويستعيذون 
من الشيطان» ويعودون إلى بصيرتهم» وعلمهم بالتقوى وخوفهم من الله. 

ولهذا نقل عن مجاهد ‏ رحمه الله أنه قال: هو الرَّجُلُ يحم بالذَّنْب فَيَذْكُرٌ 
اللَّهَ فَيَدَعْهُ وهذا صحيح» ومعناه أن الشيطان إذا وسوس لهم انتبهوا 
وتذكروا واستعاذوا من الشيطان» وتركوا ذلك الذنب. 


ام 


ثم يقول ‏ رحمه الله : (وَالسَهْوَة وَالْعَضَبٌ مَبْدَأُ السَّينَاتِ)؛ صحيح أن 
الشهوة إلى الحرام» كالزنى» وشرب الخمرء والقتل» والكبرء ونحو ذلك» 
تدفع إلى السيئات» وإلى اقترافها. وكذلك الغضب قد يحمله على أن يتكلم 
بكلام قبيح» يكون من آثاره أن يقع في معاص» ويقع في ذنوب كبيرة» 
كسخرية» واستهزاء» وسب للدين» ونحو ذلك. 

ولذلك كان النبي ية ينهى عن الغضب. جاءه رجل وقال له: أوصني » 
قال: «لَا تَغْضَبُ». فرددها مراراء فقال: «لا تغضب»". فالغضب والشهوة 
مبدأ السيئة التي تحمل عليهاء فإذا أبصر وتعقل تراجع وترك ما يقوم به» وما 
تذهب إليه شهوته والغضب. 


.5 من حديث أبي هريرة‎ )1۱۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فق 
قال الشارح: 

م قال تعالى: ( ولخونهم ا َقَصِرُونَ 4 [الأعراف:7١7]»‏ 
00 ل لشاطنٍ ن تَدّهُمُ الشَّبَاطِينٌ في المي هلا يَقَصِدْ ونَّ. قال ابن عَبّاسٍ: 
دلا الإنس تَقصِرٌ عَن السّيئَاتِ لا لّباطِين يك عت EEE‏ 

SS N !‏ قَذَّلِكَ 
لور وَالِْنْصَارٌ وَتَلْكَ الحَشْية وا كَوْفُ رج من قله وَهَدًا گج أَنَّ الإنْسَانَ 
وض َيه َيه تلا ری وَإِنْ يكن أغْمّىء فَكَذّلِكَ الْقَلْبُه بَِايَفْشَاه مِنْ رَيْنِ 
الوب لَايْنْصِرٌ اَل وَإِن يكن أَعْمَى كَعَمَى الْكافر. زى 
مَرْفُوعًَا إلى النبي ب أنه قَالَ: «إِذَارَ ا رع منه الإِيَانُ قَإِنْتَابَ أَعِيدٌ 
إليه)"”. 


قال الشيخ: 

قوله تعالى: + وَإِحْوَنْهُمْ مدوم ف ألم 4. الضمير للعصاة: يعني: 
إخوانهم من الشياطين. إخوان العصاة ونحوهم» يمدهم الشيطان ف الغي» 
ويوقعهم ف الذنب» ويزين هم اقترافه» + ثم لَايِقَوِرُونَ ¥ ذكر عن ابن عباس 


رضي الله عنهم| أنه قال: دلا الإ س تُفْصِرٌ عَن السات وَلَا الشَيَاطِنُ ميىك 


(۱) أخرجه الطبري (9/ .)١169‏ 
(۲) سيأتي تخريجه في كلام سماحة الشيخ حفظه الله. 
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يك 


۰ 
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عَنْهِمْ؛؛ هكذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى: 
نّم لا يِقَصِرُونَ 4: الإنس تستمر في السيئات ولا تتركها؛ لوسوسة الشياطين» 
ومع ذلك فإن الشياطين لا تمسك عنهم» بل تدفعهم إلى المداومة على السيئات» 
وعلى البدع» وعلى الكفرء ونحو ذلك. كا قال تعالى: لإ أَلَْترَ أا أَرسَلنَا سبلن 
ی كفن ورهار )4 [مريم:87]. 

قوله: (فَإِذ نوز يی قله ني عَمَى. وَالشَّيِطَانيمُدذَه في عَيّه ون گان 
النَضْدِيقٌ في قله [َيَْذِبْ)» هكذا وصف الله تعالى الكفار بالعمى» في قوله: 
مم بكم عَدَىٌ مهم يلون 4 [البقرة:١۱۷]ء‏ نفى الله عنهم السمع» والكلام» 
والبصر والعقل» وقال تعالى: + تیا لیلذ بدو وکن تَسَ افو بلق في 
دور * [الحج:4]؛ وهذا أشد من عمى العين» وكذلك فقد الجوارح معنويًا 
أشد من فقدها حسيّاء فالكفرة ونحوهم لهم قلوب لا يفقهون بهاء وهم أعين 
لا يبصرون بهاء وهم آذان لا يسمعون بهاء هكذا وصفهم الله. وقال تعالى في 


کہ ص کی ۳2 گے ہر 235 وہ توو عر برح > 


حقهصسم: لوجعلا ھم معا ایر وده ما طق عَنْهُمْ مهم ولا برهم ول 
أَفْيدَمهم ًن سىء & [الأحقاف:17]. 

فالإنسان إذا لم يبصر بعين قلبه يبقى قلبه في العمى» ويبقى الشيطان يمده في 
غيه» ويدفعه إلى الكفر أو البدع أو المعاصي» ولو كان التصديق في قلبه ما كَذَّبَ 
ولا كَذَّبَء ولا وقع في المعاصي» أعني التصديق الجازم. هكذا يقول الشارح؛ لأنه 
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لت 
حيري 
قوله: (فَذَّلِكَ الور وَالْإنْصَانُ وَتَلْكَ الَشْيه وَالَوْفُ ترج مِنْ قَلْبه)» 
بسبب الشهوة وبسبب الشيطان. فإن نور الإيهان وإبصار القلب» وكذلك الخنوف 
من الله تعالى» والخشية» تخرج من قلبه» كما أن الإنسان يغمض عينيه ولايرى. 
وهو مع ذلك بصير ليس بأعمىء (َكَذَِكَ الْقَْبُ ا ياه ِن رَئْنِ اللنُوبٍ) 
التي تغطي القلبء فالرين في قول الله تعالى: كلاب ران عل فوم 4 
[المطففين: 4 »]١‏ هو الغطاء والغشاء الذي يغطي القلب حتى لا يبصر الحق» وإن لم 
يكن أعمى» يعني: له عينين يبصر بء وكذلك أيضًا لا يشبه الكافر الذي عماه 
أشد من عمى من فقد بصره» هذا الذي معه تصديق قد يغشى قلبه شي من 
الذنوب فلا يبصر الحق» ولیس أعمى كعمى الکافر» كما في قولهككله: (إِذَا زَنَى 
الْعَبدُ 2 منه الإِبَانُ فَإِنْ تَابَ ات إليه». هذا الحديث أخرجه أبو داود”", 
والترمذي”"» والحاكم”” عن أبي هريرة 4 وهو تفسير لقولهي: «لَايرْن الزَاني 
حبني وَهُوَ مُؤِْنٌ)!"؟؛ لأنه يزع الإيمان الذي في قلبه» فإذا تاب أعيد إليه ذلك 
الإيهان. 


.)1590( برقم‎ )١( 
.)5510( برقم‎ )۲( 
.)77/1( في المستدرك‎ )۳( 
.)7 01 /۳( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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قال الشارح: 

ذا كَانَ التْرّاعٌ في هذه المسألة بن أَمْلٍ السنة نِرَاعَا لَفْظِئّاء قَلَاتَحَدُورَ فيه 
وی ما يِحَصُلُ مِنْ عُذْوَانِ إحدى الطَائعئنِ على الأخرى» والافتراق يِسَبَبِ 
َلك وَأَنْيَصِيرَ ذّلِكَ دري عة إلى بدّع َمل لكام ان يِن أَمْلٍ الإ 1 
وَنحْوِهِمْ. وإ ظُهُورٍ امسق رَالْعَاِي» بان يَقُولَ: ناه مُؤْمِنُ مُسْلِمْ عَقَا گال 
وتان نوَالإسْلَام؛ َي مِنْ َء اللَو! َا الي ا يَكُونُ منه من الَعَاصِي. 

هذا المعنى قَالَتٍ لر جة: لَايَصْرٌ مَعَ الْإبمانِ َنب لَنْ عَوِلّه. وَهَذَابَاطِلٌ 

طعا“ 


قال الشيخ: 

يقرر الشارح ‏ رحمه الله أن النزاع في هذه المسألة نزاعٌ لفظيّ» ولكن ذكر 
العلماء أنه ليس نزاعا لفظيًاء بل إنه معنوي. 

ولا شك أن التساهل في أن الإيمان بالتصديق ذريعة لأن يتساهل الإنسان 
بالمعاصي» ويقول: أنا مصدقٌ! فيجهر بالمعاصي. ولذلك تكلم العلماء على 
المرجئة» وأكثروا من الكلام والقدح فيهم» كا فعل الخلال ‏ رحمه الله في كتاب 
«السنة»» فقد أكثر من النقول في ذم المرجئة» وكذلك تعرضوا لأبي حنيفة ‏ رحمه 
الله ونقلوا عنه أقوالا كثيرة تقدح فيه وإن كان بعضهم أجاب عنهاء كما فعل 
الإمام عبدالله بن أحمد في كتاب «السنة». 


- 5 و ٠‏ 2 يمل و ٠‏ 9 0 4 
قوله: (فلا تحَذُورَ فيه وى ما صل مِنْ عَُذَوَانِ إحدى الطائفتينٍ على 
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و 
4 
الأخرى)» لا شك أن هذا محذور؛ لأنه عند المخاصمة قد يتعدى بعضهم على 
بعض بالسب» والذم» والتشنيع» فيكون من آثار هذا النزاع تعدي بعضهم على 
بعض» ويكون هذا النزاع وسيلة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 
الذين توسعوا في الإرجاء» وتسهيل المعاصي» وظهور الفسوق وا معاصي؛ حيث 
يقول: أنا مؤمن مسلم حقاء كامل الإسلام والإيهان» ويقول: أنا ولي لله ولا يبالي 
بها يكون منه من المعاصي» فيفعل الذنوب» ويدعي أنه كامل الإيوان. 

وهذا هو السبب في ذم المرجئة» الذين يقولون: (لَا يَضُرٌ مَعَ الان ذَنْبٌ ين 
عَمِلّهه ك لايَنْفعٌ مَعَ الكُفْرِ عَمَل) قال الشارح: (وَهَدَا بَاطِلٌ قَطْمَا)» فذمٌ 
رحمه الله من يقول: أنا مؤمن كامل الإيهان» ويمدح نفسه ويزكيهاء ثم يقع في 
المعاصي» كما تفعل المرجئة. 


VA‏ 6 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قال الشارح: 
امام أو حنيفة #5 نَظَرٌ إلى حَقَيمة عبت اومان مهمع ولون كلام الشارع. 
واا َة رجهم الله روا إلى حَقيقتِه قيعي في عزف الشارع» ِن الشارع صم إلى 
المّْدِيقٍ أَوْصَافًا وَثَرَائْطَ كه في الَو الوم وَالَجٌ وَنَحو دَلِكَ. 


قال الشيخ: 

يعني: أن الإيمان لغة: هو التصديق» ويمكن أنه استنبط أيضًا من كلام النبي 
يك أو من الآيات بعض الأدلة على أن الإيمان هو التصديق» ولعل من أدلته 
عطف الأعمال على الإيمان في قوله: لإ وَبَيِرِ أل امنا يلوا ألصلِحَدتٍ » 
[البقرة:٠٠]ء‏ إلى غير ذلك من الأدلة. 

أما الأئمة الثلاثة فإنهم نظروا إلى حقيقة عرف الشارع» فإن الشارع تصرف 
بمعنى هذه الكلهات» فأضاف إلى الإيهان أوصافا تدل على أنه لابد منه. فجعل 
للإسلام معنى غير الذي كان عليه في اللغة» وكذلك الإيهان أضاف إليه أعمالا. 
فضم إلى التصديق أوصافا وشرائط» كا في الصلاة» فالصلاة لغة: الدعاء ومع 
ذلك جعلها الشارع علا على هذه العبادة» والصيام لغة: الإمساك, جعله الشارع 
اسًا يدل على الإمساك المخصوص. والحج لغة: القصد» جعله الشارع اسا هذه 
الأعمال والأنساك التي يقوم بها الحاج» وكذلك الشرك جعله الشارع عَلَءَ على 
عبادة مع الله غيره» وكذلك التوحيد ونحو ذلك من المسميات. 
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َون أل حاب لِأَبِ حَنيفَةرَحَهُ الل .: أن ايعان في اللّمَةعِبَارَة عَنِ 


التَصدِيق قال تعالى خا عَنْ إخوة يُوسُفَ: 2 وَمَآأَنتَ يِمُؤْمِنٍ أا «4 [يوسف:7١‏ 31 
وَمِنْهُمْ من ادَعَى ماع أل الع على ذَلِكَ. 


نم هذا المعنى اللوي . وَهُوَ الَصْدِيقُ بالْقَلْب هُوَ الْوَاجِبُ على الْعَبْدِ حَقَا 


ےو ەور 


لله وَهُوَ أن يُصَدَّقّ الرّسُولَ في جَاءَ به مِنْ عِنْد الله فَمَنْ صَدَّقٌ الرَّسُولَ فِا 


كحو 


جَاءَ به من عِنْدِ الله فهو مُؤْمِنٌ في َه وَين الله تعالی وَالفْرَارٌ رط إِجْرَاءِ أَحْكام 
الإسلام في الدَّنيا. هَدًا على اح الْمَوْلَنِ كما تَقَدَّمَ ولأنه ضد الَكُمْرِ وَهُوَ 
التَحْذِيبُ وَالجْحودُ وَهُمَايَكُونَانِ الب فَكَذَا ما مُضَادُهُمَا. وقوله: إلا من 
اسک رركتتو بالايكن ) [النحل:١١]‏ بذ عل أو فلب هُوَ مَوْضٌِ 
لان لَااللّسَانَه ولأنه لو گان مُرَكباِمِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ لَرَّلَ كله برَوَالٍ جره 
وَلِأَنّ الْعَمَلَ قَذ عْطفَ على الان وَالْمَطفْ يَقمَضيٍ اليرت َال تعالى: آل 


موا كيلدت ) [لبقرة:ه "1 في مضع ِن لآو 


قال الشيخ: 


هكذا يستدل الحنفية» وهذا صحيح أن الإيمان لغة: التصديق» ولكن 
03 1 7 5 8 6 ووم 5 0 ل 277 2 
الشارع أضاف إليه» ولذلك قال: «الإِيَانٌ بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَيستونَ 
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شا فخ لها كلها من انات 
قوله: (وَمِنْهُم ‏ أي: من الحنفية ‏ مَن اذَعَى إِْماعَ أل اللّّة على ذَلِكَ)» وهذا 


صحيح أن الإيهان لغة هو التصديقء ثم قال: (قَمَنْ صَدَّقّ الرّسُولَ فا جَاءَ به مِنْ 
عند الله فهو مُؤْمِنٌ فيا بيه وَبَْنَ الله تعالى)» ولكن هذا خفي لايبصره العباد. 
ولا يعلمونه حقيقة» فلا بد أن تظهر عليه الأعمال» فليس كل من ادعى أنه 
مصدق يكون صادقًاء فقد ادعى ذلك المنافقون» وأخبر الله تعالى أنهم: ‏ يعوو 
ألْسِنتهم مالس فى فُلُويهمَ * [الفتح:١١].‏ 

قوله: (وَالْإِقْرَاُ رط إِجْرَاءِ أخكام الإسْلَام في الدنبَا)» لا شك أنه لابد من 
الإقرار بالشهادتين والإسلام ونحو ذلك وهو عبارة عن التصديق» ولكن لابد 
أن يتبع الإقرار العمل. 

قوله: (ولأنه ضِدٌ الك وَهُوَ التَكْذِيبٌ وَالحُودُ)» يقول: إن الإيمان ضده 
الكفر» قال تعالى: + هْوَاَلزِى حلفي کر ڪا وينک مُؤْمِن 4 [التغابن:۲]» 
فجعلهم| ضدين متقابلين. الكفر: (التَكْذِيبُ وَالحونُ وَهُمَا يَكُونَانٍ بِالْقَلْبِ. 
كا مَايُضَادُهُمَا) أخبر بأن التكذيب والجحود في القلب» ولكن تظهر آثاره على 
البدن» وكذلك ما يضادهما. 


ثم ذكر قول اله تعالى: إلا من رطمي الاين » 


.) تقدم تخريجه م‎ )١( 
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الل ١‏ كانه يقرل: إن الإاة ىالب فلدلك بكر ويول إن ندل 
على أَنَ الْقَلْبَ هُوَّ مَوْضِعٌ الْإِيَانِء لا اللَسَانَ)ء ولكن نقول: إن الإيمان الذي في 
القلب لا بد أن يظهر على اللسان وعلى الجوارح. 

قوله: (لأنه َو گان مُرَكبَا ِن قَوْلٍ وَعَمَّلٍ لَرَالَ كله بِرَّوَالٍ جُزْقِه)» ع 
يزول الإيهان بزوال العمل. نقول: هذا صحيح أن الذي لا يعمل ولو كان مصدقًا 
لم يكن مؤمئاء وكذلك إذا تكلم بلسانه واستهزأ وكان متعمدًا غير مكره. 

قوله: (وَلِأَنَ الْمَمَلَ قَدْ عُِفَ على الإبانِء وَالْحَطْفُْيَقْمَضي لَعَايرة)» 
ويستدلون بقول الله تعالى: ار ءَ!مَُواْ ومنو ألصلِحَنتٍ » [البقرة:ه ؟]» 
كأنهم يقولون: إن العطف يقتضي المغايرة. ونقول: ليس كذلك. بل الأصل أن 
العطف إنما هو للتأكيد أو لبيان أثر الإيمانء وأن الإيمان يكون بالعمل» وذلك 
عمل الصا حات وترك السيئات. 
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قال الشارح: 

َد اعارص على اسْيذْلَائْ بان لبان في الع عِبَارَة عن التَصِيق مع 
الَرَادُفِ بن الَضدِيقٍ وَالِْتَانِ وَمَبْ أن الأَمرَيَصِحٌ في مَوْضعء قَلِمَ كلتم أنه 
يُوحِبُ الرَادُف مُطْلَقَا؟ ۰ 

وَكذَلِكَ اعارص على دَعْوَى الَراُف بن الإشلام وَالْإِيمَان. وين َدُلُ على 
عَدَم التََّادُفِ: أنه يُقَالُ لِلْمُخْرر إا صَدَّقَّ: صدقَه٬‏ وَ ابال آمَه وَلَا آمَنَ به بل 
بُقَالُ: آمَنَ لَه کا تال تعالی: قعالم لوي € [المنکبوت:۰]۲۹ +( مما ام يشوس 
لَاذْية ين مومه 4 [بونس:۸۳] وَقَالَ تعالى: ل ون باه رومن للْمؤمنيت 4 
[التوبة:١٦]»‏ فرق ب الْعَدّى البَاءِ امعد باللا َالْأَوّلُ يقال لخر به. 
والثاني لِْمْخْير. ولا رة كوه يجورٌ أن يقَالَ: ما َنْتَ بِمُصَدٌقٍ لاء أن ُحُولَ اللّام 
لَوِيّة العَامِلء كا ذا قد المعْمُولُ أو كَانَ الْعَامِل اشم فَاعِلِ أو مَضْدَرًاء على ما 


« .ت” + 4ے . 
عرف في مَوضعه. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله الرد على من استدل ببعض النصوص على أن 
الإيهان والتصديق مترادفان» فذكر أنهها غير مترادفين» بل لكل منهما تعريف. 
ثم قال: (وَكَذَّلِكَ امرض على دَعْوَى انراد بَيْنَ الإسلام وَالْإِيَانِ). لا شك 
أن الإيمان والإسلام إذا جمعا فالإسلام: الأعمال الظاهرة والإيمان: أعمال 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية TAY‏ 


هيه 
ا 
القلب» ولكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخرء هكذا قال العلماء. 
فلفظ الإيمان غير كلمة التصديق» والدليل عليه هذه الآيات التى أوردها 
الشارح؛ منها قوله تعالى: ل فَعَامنَله أو )4 [العتكبوت:17]؛ مع أن التصديق 
دی الا يقال صد به ولا شال دوت ةفاقت يمول د 
صدّقت فلاناء وصدّقتٌ بخبره» ولا تقول: صدقت له. فكذلك قوله: ل فا 
ءاسن لموس ]لا درَيّهُ ين وم 4 [يونس:۸۳]ء ولم يقل: فما آمن به؛ لأن المراد: 
اتبعوه» وعملوا بها جاء به . هذا دليل على أن الإيهان أصبح مغايرًا للتصديق؛ 
وليس مرادفا له. فعُرف بذلك أن الاستدلال بأن الإيمان في اللغة هو 
التصديق» لا يصلح دليلا على أن الأعمال ليست من مُسمّى الإيمان. 
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قال الشارح: 

َالحَاصِلٌ أنه لابقا قط: آمتته وَلَاصَدَّفْتٌ له إِنَّهَايُقَالُ: آمَنْتُ له كا 
بقَالَ: أَفْرَزْتُ له. فَكَانَ فيه ب (أهْرَرْتُ) اقرب ِن تَفْسِيرِه ب (صَدَّفْتُ)» مَعَ 
فرق به أن فرق ته ابت في المعنى. قن كل بر عَنْ مُشَاهَدةٍ أو ْب 


َال له في اللعَة: صَدَفْتَء ا بُقَالُ له: كَذَبْتَ. قَمَنْ قَالَ: السَّمَاءٌ قَوْقَنَا. قل له: 


وَأَمَالَفْظُ(الإعان»» ماي سْتَعْمَلُ لاني ال حي عَنِ الْمَائِبٍء قال ن قَالَ: 
طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ: صَدَفَْاه وَلَايقَالُ: آمَنا له فَإِنَّ فيه أَضْلَ معنى لمن وَالإبيَانُ 
ا َون في ار عَن الْغَائْبِ» مر الَْائبٌ هُوَ الذي يُؤْمَنُ عليه لمحب ودا 
٠‏ ديت في الْقُرْآنٍ وغيره لظ (آمَنَ له) إِلّاني هَدًا النّوْع. ولأنه ل يُقَابَلْ لَفْظُ 
(الإِيَانِ) َي بِالنَكْذِيبء كما بابل لظ (التَضْدِيق)» وتا بعَابَلُ بِالْكُفْر وَالْكُفْرَ 
لا بص بالتخذِيبء بل لَوْ كَالَ: نا َعَم أك صوق وَلكِْلَاأبعْكَبَلْ 
أَعَادِيكَ وَأبْغِضُكَ وَأُحَالِفُكَ؛ لَكَانَ كرا َعْظَم. َعْلِمَ أن لبان لَيْسَ النَضْدِيقَ 
قط وَلَا اْكُفْرُ هُوَ النَكْذِيبَ فَقَط. بل ذا كَانَ الْكُفْرُ يَكُونُتكْذِيب وَيَكُونُ اة 
َمُعَادَاة با كيب فَكَذَلِكَ الْإِبَانُ يَكُونُتَضدِيقًا وَمُوَاقَقَة وَمُوَلَاة وَالْقِيَاد 
ولا كي نجرد التَضدِيقِ» قيكُونُ السام جُزء مسمى الان 

وَلَوْ سُلَمَ ادف فَالتَصْدِيقُ يَكُونُ الْأََْالٍ نْضَا كما َب في «الصّحِبح' 
عن النبي اة ال: «الْعَبنَانٍ زان وَِنَامُما الي وان زي وَِئَاهَا 
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السَّمْةُ». إلى أَنْ قَالَ: «وَالْمَرَحُ د تصدى ولك ونك . 
ي رَه الله .: «لَيْس الان بالتحلي وا باتني وَلكِنَه 
وَكَرَ في الصَدورِ وَصَدَكَْهِ الأغال”. وَلَوْ گان نَضْدِيقًا فَهُوَ نَضْدِيقٌ صوص 
كما في الصَّلَاةِوَتَحْوهَاء كا تقد وَلَيْس هذا تَا ِلَمْظِءِ وََاتَغييرًا له فَِنَ الله 
يأر پان مطل بل بان حاص وَصَفَه وَييّته. َالنَضْدِيقٌ الذي هُو ايان 
ئی أخواي یکو عا ِن لَضييت العا ايكون ؛ مُطَابِقَا له في الْعُْمُوم 
وَاخُصُوصء ِن عبر غر اللّسَانِوَلَا َه بل يكو مان في كام الشّارع 
مولا ِي الام َا اص كَالْإْسَانٍ لوْصُون اله حيوَان اطق أو أن لنَضدِيقَ ْ 
لام القائم للب مارم اد جب 2 10011101111 
الإِيَانٍ ن الا وَالْتَِاء اللاز ذم دَلِيلٌ على الْتَفَاءِ الم وم. 
َلقُولُ: إن هذه اللَاِمَتَدْخُلُ في مسمى الَف ارت وَكَذْرْجٌُ عنه أخرى. أَوْ 
ل اللَمْظَ باق على معناه في اللعَة وَلَكِنَّ الشّارِعَ رَّادَ فيه أَحْكَامَاء أو أَنْيَكُونَ 
الشّارِعٌ اسْتَعْمَلَه في معناه الَجَازِيء َي وَ حَقِيقَة سرع عب بجَاڙلُعَوِي أو أَنْ يَكُونَ 
ا وهذه الأقْوَالُ َنْ سَلَكَ مَذا الطَرِيقٌّ. 
وَقَالُوا :إن الرّسُولَ قَدْ وَقََنَا على معان الْإيَانء وَعَلِْنَا عَلِمْنَامِنْ مُرَادِهِ عِلْمَ 


صَرُورِيًا أَنَّمَنْ قِيلَ: : ته صَدَّقَ وَليتكَلُم انه ليان مَعَ .0 قد قَدْرَتِهِ على ذَّلِك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (/1761) من حديث أبي هريرة #ه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١77/7(‏ والبيهقي في شعب الإيهان .)8١ /١(‏ 
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ولا صلى» ولا ضام ولا أحبٌ الله ورسوله ولا حاف الله بَلْ گان مُبْغِضًا 
لِلرَّسُولٍء مُعَادِيًا ا له اله اَن هذا يس بِمُؤْمِن. 

کا لنت أنه وَنْب وولح عل المكلم لان € مَعَ الإخلاص 
وَالْمَمَلِ بمقتصاهماء ققد َال كة: لوان ضع ومون شُعْبَة أعلاها 0 
إلا لله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَّة لْأَنَى عن الطَريق»”". وََالَ أَيُضَابك: «الحَيَاءُ شعْبَة 
الإيان»”". وَكَالَ أيضاككلة: «أَكْمَلٌ الوم مِنينَ انا اا أَحْسَئْهُمْ خُلْقَا »”". وَقَالَ 
كا: «الْبلَاذَة مِىَ إن“ 

َا گان ايان أضلاله شُعَبٌ مه ترق وك طن نا a‏ مّى: لاتا 
َالصّكاة مِنَ الإِيَانِء وَكَذَّلِكَ الرّكاة لصوم وَاَجٌ وَالأَعَْالُ الْبَاطِئَة گاكَيَاء 
وَالتََكُلٍوَاكَشْيَة من اله وَالْإِنَابة إليه حتى تَتتَهِي هذه الشّعَبُ إلى إِمَاطَة ادى 
عن الطَّق» فإنه مِنْ سُمَبٍ الْإيَانٍ. وهذه الشعَبٌُ» ينها ا يَرُولُ ايعان روا 
إخاعاء كَشْعْبَة الشّهادتين» وَمِنّْهَا َا لايرول برَوَافنا إجماعاء كرك إِمَاطَة اذى 
عن الطريق وَبَِّهّهَا شْعَبٌ تاه اونا ظا مها ا يَفْرْبُ مِنْ شعبة الشَّهَادَةه 


.)۳۳۹ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) هو جزء من الحديث المتقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (5587). والتر مذي .)١١77(‏ وأحمد(5// .)750١‏ وابن حبان 
(۲/ ۲۲۷) والحاكم (۱/ ۳) من حديث أبي هريرة 5ه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5171)» وابن ماجه .)5١١8(‏ والطبراني في الكبير (۷۸۸)ء والحاكم 
4/1 والبيهقي في الشعب (771/0) من حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري ضه. 
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وَمِنْها ما يَقْرّبُ مِنْ شُعْبَة إمَاطة الأَدّى. 

ُ کا أن شْعَبَ الان ان فَكَذَا شْعَبُ شْعَبٌ الَكُفْرِ كُفْرٌ فاكم بج انر دَلَ الله 
ملا من شع الان واكم بم ما نر الله كُفْرْ. وََدْ قا ل «مَنْ رأى 
م نكر یکی می ل تین لماه کی مستي يم ولد 
أَضْعَفٌ الإبّان». رواه مُسْلِه". وني لَفْظِ: «لَيْسَ وَرَاء َلك مِنَ اجان حَبّة 
خردل». 

وروی الترمذي”" عَنْ رَسُولٍ اله کا آنه قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لل ابض 7 
وَأغطَى له ومع له قر ْمل الإبها» ومغناءت الله أا أا 1 
وَالبِفْضَ أ صل حَرَ حر که الْقَلَبء و الال وَمَنْعُهِ هُوّ گال ذّلِكَ ِن الال آخرٌ 
عقت الس وان توس سط بين الْقَْبِ وَاَالِ قَمَنْ گان اول مره وَآخْرٌه 
كله لله كَانَ الله إ َه في گل َي َل يگن فيه مين الك وه اَهب له 
وَقَصدُه وَرَجَاوٌه فَيكُونُ مُسْتَكْمِلَ الان إلى َر دَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ لال على 
و لان وَصَعْفِهِ حَسَبَ الْمَمَلٍ. 

وساي في كام الشّيْح ‏ رحمه الله - -في أن الصَّحَابَة .رضي الله عنهم .: 


1 


ع 


)۲( أخرجه مسلم (00) من حديث أبي موسى الأشعري طه. 
(۳) برقم )۲٠۲۱(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني #ه بنحو هذا اللفظ. وما أورده المصنف 


أخرجه أبو داود (57401) من حديث أبي أمامة ذ. 
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(وَحُبهُمْ دين ليان وَِحْسَانٌ وَبْفْضْهُعْ كُفْرٌ وَنِمَاقٌ وَطُفْيَانٌ). فَسَمَى حب 


الصحابة إاناء وَبُعْضَهُمْ كُفْرًا. 

وَمَا أَغَْبَ ا أبجَات به أو لين اللي وغيره عن اشهذلاه] بحر دِيثِ 
شعب ب الان لمكو وَهُوَ: أن الراوي قَالَ: بضع وَسِتَونَ أو بضع وَسَبْعُونَ, 
تل اا «بضْعٌ وَسنُونَ أوْبِضْعٌ 
وَسَبْعُونَ) وَلَايْظَنُ بَرَسُولٍ له النَّكُ في ذَلِكَ! وان مدا الَدِيتَ حالف 
لِلْكِتَابِ!!. 

قَطَعَنَ فيه بعَفْلّة الرّاوي وَححَالمَيهِ لْكِنَابَ. ار كار ا 
ِن ترد الرّاوي بَدْنَ السَّتنَ ولتي ن سام ضَيْطِه مَعَ أن السا ري 
رحمه الله ل رواه «بضع وَسنونَ مِنْ عر مَك 

أا الطَُّْ بمُكَالقة اتاب فين في الاب ما يذل على خادفه؟! وإ فيه 
مايل عل واقه إا ذا اَن ن رة ؤم اليد لَص 

الوا أَيِضًا: :هتا أضل آحَرُ وَهُوَ: أَنَّ الْمَوْلَ قِسْمَانِ: قَوْلُ القَلْبِ وَهُوَ 
الاعتِقَاد وَكَوَ 5 اللّمَانِ وَهُوَ لكلب بكَلِمَة الإشلام. و وَالْعَمَلٌ قِسَْانِ: عَمَلْ للب 
وَهُوَّ ننه وَِخْلٍاصَ وَعَمَلُالجَوَارح. َرَت هذه الَْرْبَعَة وَل ابن كاله 
وَإِذَازََّلَ نَضْدِيقٌ الْقَلَبِ 71 نقح بق الأَجْرَاءِ من ديق الْقَلْبٍ رطفي ايبارا 
وَكَوْيها نَاِعَة» وَٳِدَا بي تَضْدِيقٌ الْقَلْبِ, وَرَالَ لباقي فَهَذَا مو ضع المعركة. 

ولا َك أنه يرم ِن عَدَم طَاعَة الجَوَارِح عَدَمْ طَاعَة الْقَلْبِ؛ٍ ؛إِذْلَوْأَطَاعَ 
الْقَلْبُ وَانْقَاتَ لَأَطَاعَتِ الْوَارحٌ وَانْقَادَتْء وَيَلرَ ممن عَدَم طَاعَة الْقَلْبِ وَالْقِيَاده 
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عَدَمٌالضدِيقٍ انلم إلطاعة. قال ل «إِنَّ في الَسَّدٍ مُضَعَة د AEE‏ 
ها ایر امس وَإدَا َسَدَتْ قَسَدَ ها اير اسب ألا وهي الْقَلْبُ". مَنْصلَحَ 


لبه صَلَّحَ جَسَدُه قَطمَاء بخان الْعَكْس. وَأمًا گنه يَلْرَمُ مِنْ زَوَالٍ جُْئِهِ رَوَالُ 
جع م سه ل برهم 


كُلّ4 فَإِنْ أربد أن ميك الاجتَاءِيّة آ5 ی وة کا كاه فلم وا 2 
لا يلرم مِنْ رَوَالٍ بعْضها رَوَالُ سار الْأَجرَّاىِ يرول عنه الكل فَقَطُ. 


قال الشيخ: 

كل هذا في البيان والإيضاح للفرق بين التصديق والإيمان» وأنهما ليسا 
نر اذفان يعن :فو كل رة رار کا درادن فى الغ فا عبن متزاد فين ق 
الشرع» فمعلومٌ أن التصديق ضده التكذيب؛ يقال: صادق أو كاذب» ويقال: 
صدقته أو كذبته» فالتصديق ضذه التكذيب . 

أا الات فلي هده الكت نل عد الك فتقال:آفن اون 
مؤمن وكافرء فأصبح له ضدًا غير ضد التصديق» فدلٌ على أنه ليس هو 
التصديق من كل جهة . 

ويقال للذين قالوا: إن الإيمان والتصديق معناهما واحد, وإنهه| مترادفان: قد 
دلّت اللغة على التفريق بينهماء كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح» مثل قول القائل: 
طلعت الشمسء فيقال له: صدقت أو کذبت» ولا يقال: له آمنت به» ولاآمنا 


للق أخرجه البخاري (07): ومسلم )١1594(‏ من حديث النعمان بن بشير د##. 
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بخبرك» بل يقال: صدقناء وأصبح الإيمان اسا للإيمان بالشيء الغائب؛ لأن الله 
أخبر بذلك في قوله: إ الْنَيوْيْنَ َّي & [البقرة:۳]ء أي: يجزمون به 
ويعتقدونه» وإن کان غائبًا ولم يروه . إلى آخره ما ذكره الشارح. 
وبك حال» فالإيان في الأصل وفي اللغة هو التصديق» ولكن تقل الشارع 
من اللغة» وجعل له مسمّىٌ شرعيّاء فأصبحت الأعمال من مسمى الإيهان . فمن 
صرح بلسانه بسب الدين» وبسبٌ الله» وبسب الرسلء وبكلمات الكفر» ونحو 
ذلك وهو مع ذلك يزعم أنه من أهل الإيمان. وأنه قلبه مؤمن» لن نصدقه في 
ذلك» بل ما آمنًا با يقول؛ وذلك لأننا نعمل بالظاهر» ىا رُوي أن رجلا استأذن 
رسول الله يفي قتل رجل من المنافقينء فَجَهَرٌ الذي كلاه مه وَكَالَ: الس 
يَشْهَدُ أن ل لَه له إلا اللّه؟»» قَالَ: ارول النّؤاولا ا لە لالس 
هدای وَسُول اللو؟» قال: َل يَارَسُولَ اللو لا شهاك قَالَ: «ألَيْسَ 
is‏ 2 2 ه 00 


يُصَلُ ؟». قال : بل ولا صلا لَه فقا ال كلة: أُولَِكَ الّذِينَ ثِيتُ یت نه 


لأنه أمر بان يعمل بالظاهر. 
ولا اة ذو الل ريض رة إل ارال ا ةوقال ا رول الله انق الل 


فقالكلة: « وي يلك لَك أو لست أَحَنَّ أَمْلٍ الأرض أَنْ يَتَّقِيَ اللّه؟. فقال حَالِدٌ بن 
الول ته: يار سول اللو ألا هرب عَنْقَهُ؟ فقالكلة: دلاء لعَلَهُ أن يَكُونَيُصَلّ». 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)٤۳۳‏ وابن حبان (۱۳/ )۳٠۹‏ واللفظ له. والبيهقي (۳/ )۳١۷‏ من 


حديث عبدالله بن عدي الأنصاريك. 
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قال حَالِدٌ: وَكُمْ من مُصل يقول بِلِسَانِهِ ما ليس في قله فقال رسول الله ك «إني 
ل ومر أن َنْب عن لوب الناس» ولاق وب E‏ 
فلأجل ذلك إذا قال بعضهم: إن قلبي ممتلئ إياناء وأنا مؤمن . قلناله: 
نصدق هذا الإيمان إذا أتيت بعلامة تدل عليه» وهو العمل» فإنه من مكملاته . 
فإذا م تعمل بطل ما تقوله با لم تعمله. وكذبناك ولم نقبل قولك» فلو كنت صادقًا 
لعملت» فكيف تزعم أنك تحب الله وتحب الرسول يل وتحب الشريعة 
ا ا ين 
تَعْصِي الإله وَاَنَتَ تَرْعُمُ حه هَذاعَحجِيبنِي الْفِعَالٍِيَدِيمُ 
لَوْكَانَ حك صَايِئًا لَأَطَعْتَهُ م 
في كل يوم يديك عة مه وَأنت لِشْكْر ذَاكَ مض 
كي ع 0 
ليان بِالنَّحَلْ ولا بِالنَّمئ وله مَاوَهَرَ في الصدور وَصَدَكنْ الْأَغمَالُ». 
فنفى ‏ رحمه الله أن يكون الإيمان بالتحلي» يعني: الحلية الظاهرة؛ مثل اللباس 
والهيئة والشعر والمظهرء أو المقالء أو السكنى بين المسلمين» أو نحو ذلك. 
وكذلك لا يكون الإيمان بالتمني» أي: بالألفاظ» فيقول: أنا مؤمن, وأنا من أهل 


(YT /۲( راجع‎ )۲( 
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الإيمان» يمدح بذلك نفسه» فليس ذلك هو حقيقة الإيمان. الإيهان في الحقيقة هو 
ما امتلا به القلب» ثم ظهرت آثاره على الأعمال» وصدقته الجوارح بأعمالها. 

وبكل حال» فهذا الإيمان الذي يكون في القلب» ويكون في البدن هما 
متلازمان» وكذلك الذي يكون باللسان والذي يكون بالأركان, هما متلازمان» 
وكلاهما من خصال الإيهان» فمن استكمل هذه اللخصال استكمل الإيمان» كما 
ذكر ذلك البخاري” "عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه قال: إن ليان 

قرائ وَكَرَائَِ دوا وَسنتاء فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيَانَ وَمَنْم 
شولا يتحول الإا قن وش فسا لَكُمْ حتى تَْمَنُوا باء ون مث 
انال كحك ae‏ 

هذا كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ولا شك أنه أخذ ذلك عن الصحابة 
رضوان الله عليهم» وعرف أن الإيمان لا يكفي فيه الانتماء والتسمّيء بل له 
شروط ومكملاتٌ وآثارٌ وله أعمال» فلابد للمؤمن أن یا بها ويستكملها حتى 
يُكتب بذلك مؤمتا حقاء فهكذا يكون المؤمنون الذين لا يفرقون بين طاعة الله 
ورسله» ولا يرون شيئًا من شريعته» هؤلاء هم المؤمنون حقا. 

وقد عرفنا أن من عقيدة أهل السنة أن الأعمال تدخل في مسمّى الإيان» وأنه 
لا يكون مؤمتا إذا لم يعمل؛ وذلك لأن الإيمان الذي في القلب تظهر آثاره على 
الأعمال» فالأعمال إيهان كما أن الاعتقاد إيهان» كما أن الأذكار باللسان إيمان» وكما 


)١(‏ في أول كتاب الإيان من (صحيحه». 
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أن النفقات في وجوه الخير إيمان» وكا أن الأعمال الخيرية كلّهاء وخصال الخير 
وخصال الدين كلها من الإيمان» فالكفر له شحَبء والإيمان له شعب» فيقال مثلا: 
إن السباب من خصال الكفرء والشتم واللعن من خصال الكفرء قال النبي ككل: 
باب المسليم ووتاه كف" فجعل الأعمال المحرّمة كفرًاء وقال: الان 
في الاس مما يم كذ الطَّمْنُ في التب وَالْيَاحَةٌ على اسنا" فجعلها كفرًاء 
أي: من خصال الكفر» وخصال الكفر تُسمى كفرًاء وخصال الإيهان تسمى 
إبعاناء والعبد حرص على أن يجمع خصال الخير كي تجتمع فيه كلهاء فيكون مؤمتا 
حقا ل أُوْلِكَ هْمُالْمُؤْمبُونَ حَقّا )4 [الأنفال:4] من الذي يزهد في هذا الشواب كله 
ولايحرص على أن يكون مؤمئًا حمًا حتى يحصل له هذا الثواب؟! 

والذين زعموا أن الأعمال ليست من الإيهان» وجعلوا الإيمان مقتصرًا على 
العقيدة» وعلى الكلام ‏ كما هو قول الحنفية ‏ فإن قوهم فيه خلل» وقد ذكرنا في 
سبق أنهم لما اعتقدوا هذه العقيدة» ضعْف قدر الإيان الذي في قلوبهم» فصاروا 
يكتفون بها في القلب وبما في اللسان» ولا يعدون الأعمال من مسمّى الإيمان» 
فيضعف تنافسهم في الخيرات, ولا يبالي أحدهم با ارتكب من السيئات 
وا لخطيئات» فيقعون في الذنوب ولا يشعرون» أو يظنون أنها لا تنافي إيم|هم؛ أو 
أنها لا تنتقص ثوابهم» وكذلك يزهدون في الأعمال الخيرية من الحسنات والقربات 


)0( تقدم تخريجه (۳/ ۲۳۳). 
۳( تقدم تخر يجه .(YTT/Y)‏ 
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أما أهل السنة فإنهم لما عرفوا أن الاعمال من الإيهان» صاروا يتنافسون في 
كثرة الخصال الخيرية» وصاروا يعملون الأعمال الدينية» ويكثرون من الحسنات 
ويتوقون السيئات والمخالفات؛ وصاروا بذلك في أعلى المراتب. 
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قال الشارح : 
أله على رياد الان وَنُفْصَانه ِن الكتاب والسنة وَالْتَارِالسَلَِيّ كديرة 
جد مها قَوْلِهِتَعَالَ: إا يت عم يسرام يمنا £ [الأنفال:۲]. 
وداه لیے أَهَدَواهُدّى € [مریم:٦۷]»‏ +( يداد الي “نویا 4 [المدثر: 
۱ء جز هوأر اة ف فوس آلْمُوْمِنِينَ ليزحادوا يمنا مع ينيم & [الفتح: ٠] ٤‏ 
الي مَالَ لم الاس ی الاس مد جَممُوا لم وهم راهم يما واوا حسما 
أله َم ال وصكِيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳]. 
وَكَيْفَ يُقَالُ في هَذِه الاب واي َبْلَهَا: إن الزيَادَة باغِبَار زيادَة ؤم به؟ كَهَلُ 
في قول اناس دجما لم لكوم € زياد مضرٌوع؟ وَهَلْ في نراي السكيتة 
على فوب الوم اة مْروع؟ وإ أن اله السّكيئة في قُُوب امُؤْمِننَ 
مَرْجِعَهُمْ مِنَ الدَِييَة ليَرْدَادُوا طَمَأَة وَيَقِيناه يويد ذَِكَ قوله تعالى: هم 
لكر يَوْمَِذٍ اقرب مهم للإيمكن 4 [آل عمران:717١]؛‏ وَقَالٌ تعالى: لاما أ 
سور ھم من يمول یکم رادت هيما کات اریت اموا مراد تم إيكنا وخر 
تيد © :الست ف وروم ترش امن يخ الي مایم 
كبنرورت )4 [التوية:5 ١ 36 2١١‏ )]. 


قال الشيخ: 


تقدم تعريف الإيان أنه قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» 
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يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . هذه الجملة: يزيد وينقص» هي أيضًا محل 
خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية» أو بين جمهور الأمة وبين الحنفية» وكذلك 
غيرهم من المبتدعة» فإنهم كالمرجئة والجهميةء لا يرؤن الأعمال من مسمّى 
الإيهان» ولا يرون زيادة الإيهان ولا نقصه. ويعتقدون أن أهلّه في أصله سوا 
وأن تفاضلهم إن| هو بالدرجات في الآخرةء أو بالأعمال؛ وإلا فالأعمال عندهم 
زائدة عن الإيهان» ويرون أن الإيهان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» هكذا قالوا. 

أما أهل السنة فيرون أن الإيمان يزيد وينقصء وقد ذكرنا أمثلة على ذلك فيا 
سبق» فإن الإنسان يحرص على زيادة إيانه» فالكلمة الطيبة تز يد إيانه. والكلمة 
ا لخبيثة تنقص إيمانه» والدرهم الذي ينفقه في وجوه الخير يزيد إيمانه» وإذا أنفقه في 
المعاصي ينقص إيمانه» والخطوات التي يسيرها إلى الخير وأماكنه» كالمساجد 
ونحوها تزيد إيانه» وإذا خطا إلى أماكن اللهو واللعب والباطل ينقص بذلك 
إيمانه» وهكذا بقية الأعمال . هذا مثال على زيادة الإيهان ونقصانه» أنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان. 

وهذه الآيات التي أوردها الشارح فيها دلالة واضحة. على أن الإيمان يزيد 
RS AS‏ ف 
سورة آل عمران قال تعالی: کالب قال لهم الاس إن لتاس قد جَمَعُوا لم وهم 
رَادَهمَ لیما وقالوا حسبتا اهو a‏ € [آل عمران:۱۷۳] لما خرج 
النبي يةومعه ينعن اا در يزه يريد اللحاق بالمشركينء جاءهم 
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نعيم بن مسعود وقال: إن الاس قَدَ جَمَعُوَا لم فَأحْسَوْهُمْ ه. يعني: أن المشركين 
قد جمعوا لكم يريدون أن يرجعوا إليكم ويقتلوا من بقي فاخشوهم» هذه المقالة 
هي التي قد قالها نعيم» هذه المقالة ما فيها زيادة أعمال ولا فيها زيادة تشريع» 
ولا فيها زيادة حکم» كيف زادتهم إياناء ۾ وقالوا حسبتا اله َعَم الْوَصكيلٌ 4 
قوي يمانم بهاء وكثر عملّهم؛ وصمدوافيا جاؤوا له. وتوجهواني طلب 
المشركين» جادين في اللحاق بہم» مع ما أصابهم من القرّحء كما قال الله تعالى بعد 
أن ذكر الشهداء: 9 يَسَتَبْسِرُونَ ةر مِنَ أله وَفَضْلٍ وَأَنَ أله ابض َر ری 
الذي سَسجَابوأ له ورول ر بعد مآ أَصَابهُمُالْرحٌ 4 [آل عمران:١۱۷ء‏ ۱۷۲]» أي: 
المصيبة التي نزلت بهم وأصيبوا يها في أحد لد خسوا متي انقو ر حلع 
الَا لھم آلتاس إن الاس د جَمعوا لک وهم راهم یمتا [آل عمران: 
[VT VY‏ . 


كذلك الآيات التي في آخر سورة التوبة: ل وَإدَا مأك سورة مَمِنْهُم مَنِيَفُولُ 
کم رادت يمنا اا ارت ١اا‏ ادنم ایا وه ترود © وما 
[التوبة:٤۲٠ء‏ ١٠٠]ء‏ كيف زادتهم إيماتا؟ عملوا ب في هذه السورة مثل هذه 
الآيات» وطبقوها وعملوا بي فيهاء وكذلك اعتقدوا مدلوها فزاد إيمأنہم» فهذا 
دليل واضح على أن الإيهان يزيد وينقص. 

كذلك قوله تعالى: ج هدا ادر هکی وَدَانَْهُمَ ونر [عمد: ۱۷]» 
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زادهم هدی» وا هدى: زيادة إيمان وطمأنينة» كذلك قوله تعالى: 2 هُوَالَذِىَ 
اة ف وس آلمُوْمنينَ رادا امم ينهم & [الفتح: 4]» ل رجعوا من عمرة 
الحديبية أنزل الله عليهم الطمأنينة» وأنزل في قلومهم السكينة؛ فازداد إِيا|نهم وكثرت 
أعاهم» وهذه أدلة واضحة على أن الإيمان يزيد وأنه إذا كان يقبل الزيادة فإنه 
يقبل النقصان. 

فلذلك قال أهل السنة: إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وإذا عرف المسلم 
ذلك حرص على ما يزيد إيانه؛ فيحرص عل ما يقويه. ويثبته ويرسخه. وهو 
إيمانه بها أخبر الله به» وكذلك اتباعه لآيات الله» ونظره في خلوقاته نما يرسشخ 
الإيهان في قلبه. ويقوّيه» كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاء في هذه الشريعة» 
فذلك كله مما يزيد به إيانه . وإذا عرفنا ما يزيد الإيهان» فإن ضد ذلك هو الذي 
ينقص الإيمان» أي: ضد الأعمال التي يزيد بها الإيمان» فالأعمال الصا حة تزيد 
الإيمان فيعملٌ بهاء وضدها المعاصي» وهي التي تنقص الإيهان؛ فيبتعد عنها. 
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قال الشارح: 
وَأمّا ما رواه الْمَقِيه أو اللَيْثِ السَّمَرْقَنيِي ‏ رحمه الله في تَفسِيره”" عِنْدَ هذه 


محمد بن القَضْلٍ وَأبُو القَايم السَّابَافِيء قَالَا: 


بن الْمَضْلٍ بن الْعَابِدٌ قَالَ: حَدَثَنَا 
يحيى بْنّ عيسىء قَالَ: حَدَنا بو مُطِيع؛ عَنْ ادبن سلمةء عَنٍ أب الََر عَنْ آي 
هريرة ڪه كَالَ: جَاء وف تبني إلى رول الله كك فَقَانُوا: اروا ل الله الإيِيَانُ 
يَِيدُ وَيَنْقَص؟ كَمَالَ: دلا الان مُكَل في الْقَلْبِء زياد دنه وَنْقَصَائه كُفد). 

فَقَدْ سَيْلَ سَيْحُنَا الشَّيْحُ عاد الدّين ابن گر - رحمه الله تعالى ‏ عَنْ هدا 
الحَدِيث؟ تَأَجَابَ بأ اتاد مِنْ أي الليْثِ إلى أي مُطِيع يحْمُونُونَ لا يُْرَفُونَ في 

َء من كُنْب التوَاريخ الْهُورَة. 

َم ُو مُطِيع؛ 9 الَكمْ بن عبد اله بن للم الْبَلْخِيء ضعقّه ضَعَنَه أدبن 
ڪيل وی بن مين وَعَمْرُو ن علي القاس والبَُاري وأو داو 

وڪ مو 6< 


والنَسَائِي وأو حاتم الاي ابو حاتم حم محمد بْنُّ حِبّانَ التي وَالْعُقَييِ وَابْنٌ 


يج 9 ت 
عَدِيء وَالدارقطن ا 


ت 


م و 


الآية فقال: حَدَمنَا الفَقَيهُ حَدَنَا َد 


SG 


حدیتا ارس بن مَرْدَوَيْه قال : حدیتا محمد 


9 گے وك # کر د 2 يه 
أمَا أد بو الهزم؛ الراري عن أي خريرة: ققد مضحف عل لكاي وام 
و و حت واس يه 


يزيد دن فان دض تضاف وات ور ةة شعة ر بة ن الحجَاجء 
وَقَالَ النسائى: مروك وَكَد اتمه شُعْبَة بالْوَضْع؛ حَبِتُ قَالَ: لَوْ أَعْطّوْه فَلْسَينٍ 


.)44/۲( )١( 
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حَدَئهُمْ َب حَدِيئًا. 


قال الشيخ: 

هذا الحديث الذي مر معنا لفظه أن النبي تسل عن الإيمان يزيد وينقص؟ 
فقال: ولا الان مُكَمَلٌ في ْلب ريَانُهِ كفل وَنُفْصَائه شِزلهُ»!! هذا حديث 
باطل ”2 وضعه بعض هؤلاء الوضاعين» ورجال إسناده إما مجهول» وإما كذاب» 
وإما ضعيف» فلا يُلتفت إليه» وليس بدليل؛ ثم هو مصادم للنصوصء إذا كانت 
الآيات تدلّ على زيادته فكيف يأتي الحديث بأنه ليس هناك زيادة» إذا كان الله 
يقول: لبزدادا یام اينهم 4 [الفتح:]» +( وَيَزِيدُ أمَّهُ أل أَهْنَدَوَأهْدَى 4 
[مريم:77]؛ فكيف يأتي مع ذلك الحديث» ويكون من قول النبي ي ليخالف 
كتاب ربّه» وهو لا يأتي إلا با أوحي به إليه» وقد أوحي إليه بأن الشريعة في هذا 
وأنْ أعملها إذا عمل بها العباد زاد بذلك إي|نهم» فلا يقول قائل إن الإيمان لا يزيد 
ولاينقص. معتمدًا على ذلك الحديث المكذوب. 


.)7 47 /٥( ولسان الميزان‎ »)8١/١( انظر: المجروحين (۲/ ۳٠٠)ء والموضوعات‎ )١( 
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قال الشارح: 

وَقَدْ وَصَفَ النبي كالسا بنْقَصَانِ الْعَقَلٍ وَالدي و وَقَال: «لا يوم 
أَحَدَُّكُمْ حتی أَكُونَأَحَبٌّ إليه من وَلَدِه وَوَاِدِه وَالنَاسِ أَجْمَيِينَ د ور 
الكل وَنَظَائرُّه كثيرة, وَحَدِيتُ سحب الان وَحَدِيتُ الشّفَاعَة. وأنه ر مِنَّ 
النَارِمَنْ في قله أَذْنَى أَذَْى أَدْنَى مشْقَالٍ ذَرَةمِنْ إِيهان”". 

كَبِفَيُقَالَ َمْدَ هدًا: إنَّإَِانَ آمل السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ سَوَاء؟ إت 
الَمَاضل بَْنهُمْ بمَعَانٍ َر غَبْر الإيَان؟! 

وَكَلَامُ الصّحَابَة . رضي الله عَنْهُْ ‏ في هدا المعنى كير أَضًا. منه: قَوْلُ أي 
الدَّرْدَاءِ طفه: الب ا و ار 
أيَرْدَادُهُوَ َم ينض 6 . وَكَانَ عمر طفنه قول لأَضْحَايه: «مَلْمُوا تَرْمَدْإِيَانَا” 0 
َيذّكُرُونَ الله عر وَجَلَّ. 

وَكَانَ ابن مَسْعُودِطمِيَقُولٌ فى دُعَائه: الله ردنا انا وبق وَيَقِينًا وَفِقهَا2”. 


.)۷۹( كيا في حديث أبي سعيد الخدري #ه الذي أخرجه البخاري (٤۳۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۸۷). 

(۳) تقدم تخريجه (۲/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ ٤٤۹)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(14/۷(. 

.)۹٤١ /5( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ .)٠١٤ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ۷۳)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ 447). 
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گا ا 144 له رقم ا .° 58 ضَاعَةَ لق ل 

و داں ذبن جبل #يقول لرجل: «اجلس د نؤمن ع . ومثله عن 
عبدالله بن رَوَاحَة”". 

مت كاج * 2مس ° e SNE he‏ 2 هھ س 

وصح عَنْ عَمَارِ بْن يار هه أنه قال: «ثلاث مَنْ كن فيه فقَدٍ استكمّل 
r 5.2 1‏ 0 2 ° ر م 6 
الإييَانَ: إنصَافٌ مِنْ فيه وَالإنْمَاق مِنْ إقتار وَبَذْلَ السام لِلعَالم». ذكره 


البخاري ‏ رحه الله . في «صجيجه»”. وني هَذًَا الْقدرٍ كِمَايَة: وَباللَهِ التوفِيقٌ 


قال الشيخ: 

ما أورده الشارح رحمه الله أدلّة واضحة تدل على تفاوت أهل الإيهان في 
إيهانهم» وأتبم ليسوا سواء كا يقول المبتدعة ونحوهم» إن الناس سواءٌ في الإيهان» 
- وأتّهم لا يتفاوتون إلا بمعاني أخرىء فالنبيّ كل#نفى الإيمان عمّن فعل بعض 
المعاصي» ويفسّره العلماء بأن المراد نفي كاله فإذا قال النبي ل «لَايُؤْمِنُ مَنْ 
ايم جار َه" » هل يقال: إن من لا يأمن جاره بوائقه كافر؟ لاء بل نقول 
إن إيمانه ناقصء أو قوله 5 «لَايؤْوِنُ أحدكم حتى يحب لِأَخِيهِ ما تب 


فيي" فهل نقول عن الإنسان إذا لم يحبّ لأخيه ما بحب لنفسه: إنه كافر؟ لا 


.)441 /0( واللالكاني في اعتقاد أهل السنة‎ »)77 /١1( أخرجه البيهقي في شعب الإيهان‎ )١( 
.)157 /5( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 

(۳) في كتاب الإيهان ‏ باب إفشاء السلام من الإسلام. 

. أخرجه البخاري (7017). ومسلم (47) من حديث أب هريرة‎ )٤( 

.)571/١( تقدم تخريجه‎ )٥( 
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ولكن نقول: إِنْه م يؤمن الإيهان الكامل؛ لأن الإيمان يتفاوت أهله فيه فيكون 
منهم من هو كامل الإيمان» ومنهم من هو ناقص الإيمان. فهذا كال الإيهان الذي 
هو استيفاء هذه الخصال ونحوها. 
وكذلك مثل الأحاديث التي فيها إرشاد النبيّ كل للمؤمن أن يفعل خصالًا 
معينة» کا في قولهككة: «من كان يُؤْمِنُ بالل و وَالْيَوْم اجر فلايُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان 
ؤو بالل اي الآخر ليخ ص ومن كا ؤم الو واو الاجر لي 
حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ)” وقوله يلايل لا روون بللّهِوَالَْم الجر تساف 
سر اث لال إلا وَمَعَها د ذو حرم ماوع اا تومن aa‏ 
ل ا لايل له رََوتَؤْمِنُ بالل 
e‏ 1 
عَشرٌا»"» ومعلوم آله للا يخاطب إلا من هي مؤمنة» ولكن لو حدّت على 
أبيها أكثر من ثلاثء فلا تخرج بذلك عن الإيمان بالله واليوم الآخرء ولكن يكون 
هذا أيضًا نقصًا في الإيهان» ويقال كذلك في الخصال التي ذُكر فيها الإيمان. 
وهذا دليل أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه» فمن استكمل هذه الخصالء وابتعد 
عن الآثام» فهو كامل الإيمان» وإلآ فهو ناقص الإيمان بحسب أعماله التي أخل 


)١(‏ أخرجه البخاري ١8(‏ ۰)» ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة طه. 
(۳) أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم )١15487(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 
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بهاء أو المعاصي التي ارتكبهاء وقد أخبر النبي كَل بأن الإيهان الذي في القلب أيضًا 
يتفاوت في حقٌّ من يدخل النار في قوله: يرح من النَارٍ من قال: لا إِلَّهَ إلا الله 
وفي قله وَرْنُ سَعِرَةٍ من حير وخر من النَارٍ من قال: لا إل إلا الله» وفي قله 
وَرْنُ برو من حير وَيخْوّحُ من النَارٍ من قال: لا إل إلا الله وفي قَلْبِهِ ورن در من 
تبر" أليس هذا دليلًا على أن الإيمان الذي ني القلب يتفاوت؟ فإن كان الإيهان 
قويًا كانت آثاره أكبرء وتدفع البدن إلى مزيد من الأعمال» وإذا كان ضعيفًا قلت 
الأعمال الخيريّة» وتكثر السيئات» أو تقل بحسب قوّة الإيهان الذي في القلب» 
وتكون الأعمال هذه علامة على ما في القلب» فتكون إيانّا كذلك. 

أيضًا ثبت أن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يسمّون الأعمال إیائاء كما ذكر 
الشارح في بعض الآثار عن بعض الصحابة وغيرهم, ك) ورد أن عمر ومعادًا 
وابن رواحة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة» أو يقولون: 
نزدَذ إيماتّاء أو: هلم فلنعمل أعمالا نقوّي بها إيمانناء ونزيد بها إياننا. يقولون: 
كيف يزيد؟ مثلا إذا ذكرنا الله وحمدناه وشكرناه وأطعناه وعبدناه» زاد بذلك 
إيهاننا بالذي عملناه» فكثرته يحصل بها ثقل الموازين؛ وتحصل بها خفة في الحساب 
في الآخرة» وتحصل بها السعادة» ويحصل بها إعطاء الكتاب باليمين» ويحصل بها 
أيضًا التمكين من الورود على الحوض» وكذلك أيضًا سرعة المسير على الصراط 
عندما ينصبء وآخر ذلك دخول الجن بسلا كما أخبر النبي يلق وذكر أيضًا 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ه. 
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البخاري” عَنْ عار بن ياس ره أنه قَالَ: ناٿ مَنْ كُنَّ فيه فَمَدِاسَْكْمَلٌ 
الْإِيمَانَ: إِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِه وَالْإِنْمَاقُ مِنْإِقْتَارِ وَبَذْلُ السام لِلْعَالَ وذكر 
اببخاري”" أيضًا عن عمر بن عبدالعزيز ‏ رحه الله أنه قال: نيان قاض 
وَشَّرَائِمَ وَحُدُودًا وَسُتَنَاه قَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإبَانَ وَمَنْ ل يَسْتَكْوِلْهَا ‏ 
سکول الإا قن اش فاا لَكُمْ حتى تَعْمَنُوا بهاء وَإنْ أمْتْ فا أنا على 

ولا يقول ذلك ويخبر بأن الإيهان له شرائط ونتائج» وله ثمرات إلا وقد 
أخذ ذلك عن الصحابةء فإنّه تلميذ الصحابة» والصحابة أخذوا ذلك عن نبيّهم 
له وعن كتاب رتّهم» فعرفنا بذلك أن الإيمان لا بد أن يستكمل حتى يفيد 
أصحابه. وحتى تكون نتيجته السعادة الأبدية. 


)۱( ف كتاب الإيهان ‏ باب إفشاء السلام من الإسلام. 
(۲) في أول كتاب الإيهان. 
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قال الشارح: 
وأا كَوْنُ عط الْمَمَلٍ على الان بََضِي ارت َايَكُونُ الْحَمَلُ اخأ 
في مسمى الْإِتَان: قلا شك أن الان تارَةيُذكر مُطلََا عَنِ الْعَمَلِ وَعَنِ الإسلام» 
رة يفون ِالْعَمَلٍ الصَّالِح, وَتَارَة يقَرَنُ بالإسلام. الى مُسْتلَمٌ لاال قال 
تعالى: ¥ إِنّما لْمومبُو َد إذا ذكر ائه رولت فلوم £ الآية [الأنفال:۲]. نما 
الموينوت الذي “ام نوياو مولي فم لَميريَابُوا & الآبة [الحجرات:١٠].‏ + ولو 
ڪَاا يئوت پام وا وما أز ك إلَوٍ ما أعْنَدُوَهُمْ أوَِيَة ) [المائدة:81]. 

وَكَالَ : «لَايَرْن الراني جين يني وُو مُؤْمِنٌ»”" الَدِيتَ. 

ولا تومنو احتى ابو . 

المَنْ شنا قلسن متاك «مَنْ کل عَلَيْنَا السّلَاحَ فلس ما 

وما بعد َوْلَ مَنْ قَالَ: إن معنى قوله: «َلَيْسَ ناك أي: فَلَيْسَ مِثلنًا! قَلَيِتَ 

وما إا عُطفَ عليه العَمَلُ الالح فَاعْلَمْ أنَّعَطْفَ الشَّيْءِ على الشيْءِ 
قتي الْمَايرةيْنَ الَعْطوفي وَالَمْطُوفٍ عليه َع الراك في اكم الذي در 


.)۲٥۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.# أخرجه مسلم (5 5) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
بلفظ: «مَنْ عمل عَلَْنَا السَاَح فَلَيْسَ مِنَاء ومَنْ عَسَنَا فَلَيْسَ ناه من‎ )٠١1( أخرجه مسلم‎ )۳( 


حديث أبي هريرة #ه. 
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اء وَالْمَايرَة على مَرَايَبَ: 

َعْلَاها: أن يَكُونً مَُبَايتَئنِء ليس أَحَدُهُمَا هُوَّ الْآخَر وَلَاجُرْءًا منه. وَلا ْنَا 
تَلَارْم كَقَوْلِه تعالى: لق لسوت وَالْأرْسَ ملظت والنور € [الأنعام:١]»‏ 
ل ارد الور الیل € [ آل عمران:۳]» هذا هُوَ الْعَالِبُ. 

وَيلِيِه: أَنْيَكُونَ يتا تارم كَقَوْلِه تعالى: ل ولا تلہشوا الْحَقٌ يلال 
رهوا الْحقَّ واس مو 4 [البقرة: 4١‏ ]» +( ويوا اف وآطِيعُوأ لرسُولَ » [المائدة:47]. 

الثَالِتُ: عَطْفُ بَمْضٍ النَّيْءِ عليه كَقَوْلِه تعالى: لإ لفطو عل لصوت 
والصّصكوة الْوُسَطن ) [البثرة:217 ل من کان عدوا َل ومَكَهِحكيَد ورش يو مَجريلٌ 
ومِيكَلٌ © [البقرة:۹۸]ء لذن التَنمِسَفَهُم وينک )4 [الأحزاب:۷]. 

وفي ثل هَذَا وَجهانِ: 

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ دَاخْلُا في الأول فَيَكُونٌ مَذْكُورًا مَرَتَِنِ. 

والثاني: أن عَطْمَه عليه يفضي أنه لَيْسَ دَاخِْلّا فيه هُنَاء وَِنْ گانَ داجلا فيه 
مرد كنا قبل مل َلك في لَفْظ (الُْقرَاءِوَالَسَائِنَ) وَنَحْوِه ماوع لاه 
ِالإفْرَادٍ وَالِاقْيرَانِ. 

لرَابعُ: عَطفُ الشَّيْءِ على الشَّْءِ لحان الصّقَتَدنِ كَقَوْلِه تعالى: ل افر 
لذ وكَالِالتوَبِ )4 [غافر:*]» وقد جَاءَ في الشّعْرِ الْمَطْفُ ليلا اللّمْظٍ َقَطْ 


عي 


كقوله: 
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الو ES‏ 
تم قا E DI Te a‏ عه ہرد لہ 
وَمِنَ الناس مَنْ رَعَمَ أن في الْقَرْآنِ مِنْ ذلك قوله تعالى: لڪل جملتاينكم 


رة وهجا 4 [المائدة:48]. وَالْكَلَامُ على ذَلِكَ مَعْرُوفٌ في مَوْضِعِه. 


قال الشيخ: 

هذا جواب عر استدلٌ به الحنفيةٌ من عطف العمل على الإيهان» فهم يقولون 
في قوله تعالى: وإ لے ءَ!مَمُوأ سيلوأ ألصلِحَنتٍ 4 [البقرة:۲۷۷]؛ يقولون: لو 
كانت الأعمال من الإيمان ما عطفت عليه» فعطفها عليه يقتضي أنّها ليست من 
الإيهان» بل هي غيره» فالإيهان عندهم هو ما في القلب» والأعمال شيء زائد على 
الإيمانء هكذا قرّروا هذا الدليل. 

نقول: مرّ معنا جواب الشارح» وكذلك أجاب غيره» حيث ذكر أن الإيمان 
تارة يكون مستقلًا غير معطوف على شيء؛ وتارة يعطف عليه فمل قوله تعالى: 
نما ووت أل دا در اه يكت لومم 4 [الأنفال:١]»‏ فهذا تفسير 
للمؤمتين بأنهم أهل هذه الخصالء ومثله قوله تعالى: +( إِنَما ماكب لذبن إا 


a‏ فق اريك انيه 


)١(‏ عجز بيت لعدي بن زيد العتادي» وصدره: قَقَدّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهَشِيه. 
انظر: ديوانه (۱۸۳)ء وطبقات فحول الشعراء .)۷١/١(‏ 
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فهذا دلي على أن هؤلاء هم المؤمنون» ويكون من إيمانهم هذا السجودٌ والتسبيح» 


می ع سار بره 2ے علس 


وكذلك قوله تعالی: انما لویوت الین ءامو أله ورول شم لم ابوا 4 
[الحجرات:6١]»‏ فهذا تفسير للإيهان» وأشباه ذلك كثيرء يذكر الله فيها الإيهان» 
ويذكر أن الأعمال داخلة فيه» فمثل هذا يبيّن الإيمان الحقيقي؛ كا في قوله تعالى: 
ب أي يُقمُوت الصّلؤء ويا ردم فوت © أولهكَ شم المؤمئوة حا £ 
[الأنفال:؛ 4]» فإذًا هذا معنى من المعاني يكون فيه الإيمان مستقلًا غير معطوف 
على شيء. أمّا إذا عطفت عليه بعض الأعمال» فذكر أن العاطف له عدّة حالات: 

فتارة يقتضي العطف التغاير وكون الثاني غير الأول» فليس الثاني هو الأول 
ولكنه غيره» وهذا هو الكثير, فيما إذا عطفت بعضه على بعض؛ مثل قوله: 
+ وَأقَامُوا لمكو واوا ألرَكَرة ‏ [البقرة:۲۷۷]» فإِنّ الصلاة غير الزكاة» فعطفت 
عليه للمغايرة. كذلك من أنواع العطف: العطف لأجل التنويع» مثل قوله تعالى: 
#إ الى خَلَقَ آلسَمنوتٍ وَالْارْصَ وَجَعَلَالظْتِوَالُوَرَ 4 [الأنعام:١]»‏ فالعطف هنا في 
َا € ولإ َمل € للتنويع لا للتغايرء وهو تفئن في الكلمات. 

ومن أنواع العطف أن الشيء قد يُعطف على جزئه» أو على بعضه»ء يذكر 
مجملاء ثم يُذكر بعض التفصيل فيه مثل قوله تعالى: لإ مَن کان عَدُوَ له 
وَمَلَعَكَيَو وَرْسُلِوء وجل وَمِيَكَئلٌ 4 [البقرة:۹۸]ء فإن فجيريل وميكال 
داخلان في الملائكة» فلاذا عطفا؟ هل هل للتنويع» أو لبيان السبب؟ ومثله قوله 


ج سے اص اس 


تعلى: ل ولذ نان اَن ِتَفَهُمْ وينت ومن وج وإ برهم وموم وعسى أبن 
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مر 4 [الأحزاب:۷]ء أخذ من النبيّين كلهم ميثاقهم» ومن محمد ونوح وإبراهيم 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام» أليسوا جميعًا من النبيّين؟ فلماذا خصٌ هؤلاء؟ 
هذا عطف بيان» ليس عطف تنويع. 

ومن العطف أيضًا: قوله تعالى: لكل جَمَلنَاَكُمْ رَه وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة: 
۸ الشرعة والمنهاج واحد فالعطف هنا للترادف. 

وذكر الشارح أيضًا قول الشاعر: (تَلْقَى كَوْهَا كبا وَميْنَاه الكذب والمين 
واحدء فالعطف هنا عطف بيان» أو عطف إيضاح. 

إِذًا فقوله تعالى: ل إن لر اموا ونوا ألصلِحَنتٍ »* [البقرة:۲۷۷]» 
العطف هنا عطف بيان» فبذلك يعرف أنه ليس في الآيات ما يدلّ على أن الأعمال 
ليست من مسمّى الإيهان. 

مر بنا أن من عقيدة أهل السئّة والجماعة زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة» وفائدة اعتقاد ذلك والنقص والخلل في إيهان من أنكر 
ذلك. نقول: نعيد بعض الفوائد التي تترتب على هذا الاعتقادء فمن اعتقد أن 
الأعمال من مسمّى الإيان» فإنه حرص على استكثار الأعمال الصالحة» ومن 
اعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة حرص على الاستكثار من أنواع الطاعات» 
ومتى عرف أن إيمانه ينقص بالمعاصي ابتعد عن كل المعاصي؛ لأنه بحس 
ويستحضر أنه كلا نقص إيانه بمعصية؛ ضعف يقينه» ونقص حظه من 
الآخرة ومن الأجر. وكذلك ضعف حظه من الثواب» فهو يبتعد عن هذه 
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الآثام التي تكون سببًا في نقص الإيمان. 

وإذا كان الإيمان يقبل الزيادة فإنّهِ يقبل النقصانء وقد ذكرنا بعض الأدلّة 
التي تد على الإيانء والأمثلة التي تكون سببًا في زيادة الإيمان ونقصه. فإنّ 
الإنسان إذا استحضر آنه بالكلمة الطيّبة يزيد إيانه» وبالكلمة الخبيثة ينقص إيانه 
وبالنفقة في وجوه الخير يزيد إيمانه» وبسماع اللهو والإثم ونحو ذلك ينقص إيمانه» 
وبالخطوات التي يخطوها إلى عبادة» أو إلى مكان عبادةء يزداد إيهانه. وبا لخطوات 
التي يخطوها إلى إثم أو محرّم ينقص إيانه» وأنه يكتب له حسنات فيقدم عليه وإذا 
أراد أن يتوجه إلى طريق تفكرٌ أيضًا هل له فيه خيرء وهل هو إيهان أو كفر» وهل 
هو من سحب الإيهان» أو من سحب الكُفر؟ فلا يقدم إلا بعد أن يتحقّق أنه عمل 
بز وخير» وهكذا في بقيّة الأحوال. 

ثم قد يقول قائل» فكيف تكون الأعمال من الإيهان» وهي تعطف عليه كما 
في قوله تعالى: + إِنَّألَدِيرت اموا ولوأ ألصَيِحَنتٍ 4 [البقرة:۲۷۷]» فإِنّه يفهم 
منه أن الأعمال زائدة على الإيمان. 

والجواب كما مرّ في الشرح: أن هذا العطف من عطف البيان» وعطف البيان 
مشهور عند العرب» يعطف على أنه بيان لما قبله. وإيضاح له وتقوية؛ كأنه يؤكّد 
نّم متى آمنوا فإِئّهم يزيدون إيمانهم هذه الأعمال الصا حة؛ والله تعالى كثيرًا ما 
يذكر الأعمال الصالحة ويفصّل فيهاء فمثلا سورة المؤمنون» ذكر فيها عشر 
صفات. أولها: الخشوع في الصلاة» وآخرها المحافظة على الصلواتء وإذا تأمّلنا 
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هذه الصفات التي أوَّها الإيهان» وجدناها كلها متفرّعة من الإيمان» ووصفهم 
بأئّهم مؤمنون, وكأنه قيل: وما هي أعاهم؟ فقيل: ۾ اَن همف صَكَاِحِمْ حَشِمْنَ 4 
[المؤمنون:7]» إلى آخرهاء فهذا بيان لأثتهم مؤمنون حقّاء يدفم إيماهم على هذه 
الأشياء» فمن استكملها فهو منهم» ومن أخل بشيء منهاء فقد أخلل بالإيهان» أو 
فقد نقص إيمانه. 

بهذا يعرف أن الإيهان يتفاوت أهله فيه أو يزيد بعضهم على بعض» والذين 
يصلون ولكنهم لا يخشعون في صلاتهم أنقص من الخاشعين في صلاتهم والذين 
يُصلّون ولكتهم لا يحافظون على الجماعة بل يتخلّون عنها أحياناء أنقص إيانا من 
الذين يحافظون عليهاء وكذلك الذين يعرضون كليًا عن مجالس اللغو وَالدينَ هم 
الغو مُعرضُورت © [المؤمنون:"1» أي: مبتعدون» فهم أكمل من الذين 
لا يعرضون عنهاء بل يجلسون مع أهله أو يسمعون لغوهم؛ ونحو ذلك. 

فدلّ على أن أهل الإيمان يتفاوتون وإن كانوا كلهم مؤهنين» ولكن من 
استكمل هذه الصفات» فقد استكمل الإيهان» ومن أخل بشيء منها فقد نقص 
إيمانه» والنقص قد يأتي على الأجر, وقد يبقى معه بعض الشيء» فلذلك نعرف أن 
اعتقاد الإنسان وزيادة إيانه بالطاعات سبب لاستكثاره من الطاعات» ونقص 
إيمانه بالمعاصي سبب لإتيانه المعاصي» فلك أن تذكر العاصي وتقول له:ياأخي 
لأنك مؤمن تذكّر أن أعمالك هذه التي تستمرٌ فيها حتّى ولو كانت من صغائر 
الذنوب تنقص إيمانك» فإذا كنت تستمر بحلق لحيتك مثلاء أو تطيل ثيابك تكبرًا 
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وإعجابًا بنفسك. أو تتعاطى هذا الدخان تشربه دائئًاء وأنت تصرّ على ذلك 
ينقص جزء من إيمانك» وكل يوم تقدح في إيمانك» وتقطع منه قطعة» و تجمع شعبًا 
من شعب الكفرء ويزيد حظّك من المعاصي» أفلا تكون منتبهًا خائمًا؟ إن هذا 
النقص وتواليه يضعف إيمانك» حتى لا يبقى منه إلا القليل. 

فما دمت كذلك ومادمت في زمن التادي؛ فإن عليك أن تحرص كل 
ا ا ا و د 
المعاصيء وكذلك تستجمع أهل الطاعةء وتحثهم على الاستكثار منهاء وتبشّرهم 
بأتہم بكل خطوة إلى المسجد تزيد إيانهم» وبكل ركعة يركعونها من النوافل تزيد 
إیمانہم» وبکل آية يقرؤوها يزيد إيمانهم» وبكل تهليلة وتكبيرة وتسبيحة وبكل 
استغفارء وبکل دعوة يدعون بها يزيد حظهم من الإيمان» ويقوى في قلوبهم» 
وكذلك تقوى أبدانهم بالإيهان» ويكثر نصيبهم من الأجر الذي رتب على الإيوان. 

فإذًا اعتقادنا أن الإيهان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي فيه هذه الفوائده 
والذين جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء وأن الناس في أصله سواء فاتتهم هذه 
الفوائد. فصاروا يعتقدون أن إيماهم كامل لا يتزعزع» ولايتغيّر ولا ينقص» 
فلا يبالون بالنقص من الحسنات. ولا يبالون باقتراف السيئات» فيقعون في 
المعاصي» ويتهاونون بهاء ويدّعون أنها ‏ بزعمهم ‏ لا تضرٌ ولا تنقص إيمانهم؛ لأتها 
ليست من الإيمان. إا هو عمل القلب» وهذه إِنّما هي أعمال اللسان, أو أعمال 
البدن» فبهذا الاعتقاد يهونون على أنفسهم أمر الذنوب» ويبونون على غيرهم 
الوقوع في المعاصي» فيقعون فيم| حذر الله منه وهم لا يشعرون. 
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قال الشارح: 

ا گان لْمَطفُ في انكل َون على هذء الْوجُوه تنا في كلام الشارع: 
كيف وَرَد فيه (الِيَانُ)؟ فَوَجَدْناه إِذاأطْلقَ ير راد به مَايُرَاد َف ال وَالتَفْوَى 
والدينء وَدِين السام 

ذُكرَ في شاب النرول اَم سوا عن الِْيَان ؟ فَأنرلّ الله هذه الآية: لس 

آل أن ولوا وجو ممِبلَالْمَمْرِقٍ لتر ) الْآيَاتِ [البقرة:۱۷۷]. 

قَالَ تُحَمَّدُ بْنُ نَضر: حَدََّنَا إِسْحَاقٌ ب إنْرَاهِيم حَدََّنَا عبد الله بن بريد 
لمر وَالُلائي قالا: حَدَّثَناالَسْعُودِيه عَنِ 0 قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى أي در 
5 اَن لبان ف را ج َس ال أن واوو گم € [البقرة:۱۷۷] إلى آخر 


خم #6 


الآية» قال الرّجُلٌ: : لس عَنْ هَذًا سالك قَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي بف فَسَألَه 
ن الذي ساي عنهء قرأ عليه الذي قرات عَلَيِكَ» نَل له الذي كُلْتَ ي لم 
أبَى انی قَالَ:إِنَّالمُؤْمِنَ الذي إِذَا عَمِلَ الحَسَنَه سَرَّنْه وَرَجَا تَوَاباء وَإِذَا 
عمل السّينّة سَاءَنُه وَحََافَ عقا" . 

وَكََّلِكَ أَجَابَ عِمَاعَة ِنَ السَلَفِ بهذا الجَوَابٍ. 


O)‏ اممف تدر الضازة 11/107 111 ويشهد له حديث 
عمر بن الخطاب يه: «من مره حَسَينُّ وَسَاعَنْهُ سَيينُهُ فذلك المؤْمِنُ ع 4 أخرجه الترمذي 
»)7١175(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». والنسائي في الكبرى (/417/7)؛ وأحمد 
۱۸/۱ وابن حبان .)١77/١15(‏ والحاكم (۱/ 5 »)٠١‏ والبيهقي (۷/ .)٩۱‏ 


1٥ حيلم‎ 


4 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


روي« المع تر رون عاو ي مركم ب بالإنًا ن با 
ما الان بالله؟ شَهادَة نلا لَه له إلا لله وَحْدَه لَا شَرِيكَ له ار 
الرگاة وَأ تُؤَدُوا انُس و ين الغتم”". 

وَمَعْلُومٌ أنه ير ذ أن هذه الْأَعمَالَ کون إا ٿا بالله بدُونٍ إِيَانِ اقب لعا قَدْ 
اا ار ايد ل می ينو لب ف 
لْإِيَانُ. 


قال الشيخ: 

ذكرنا أن هذا الموضوع يسمى: أسمء الإيمان والدين» أو أساء الأحكام 
وعرفنا أن هذه المسمّيات كانت مستعملة في اللغة» ولكن ها معانى يعرفونهاء 
تلك المعاني وإن كانت معروفة عندهم لكن ليست هي المعاني الشرعية» ولأجل 
ذلك نقلها الشرع إلى هذه المسمّيات الخاصة» وذكرنا نم يقولون مثلا: الإيهان في 
اللغة كذاء وفي الشرع كذاء والإسلام لغةً كذا وشرعًا كذاء والتوحيد لغةً كذا 
وشرعا كذاء والبرّ لغة كذا وشرعا كذاء والتقوى في اللغة: مشتقة من التوقي» 
وهي الحذر من المخوف. وأمّا في لسان الشرع: توقي عذاب الله وأن يجعل بينه 
وبين سخط الله وقاية وحاجرًا منيعًاء وذلك يكون بامتثال كل ما أمرء وتجنب كل 
ماعنه ہی وزجر» وهكذا بقيّة التعريفات» كا ذكرنا أيضًا أن أضدادها ها أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (57): ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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مسمّيات شرعيّة» فالشرك له مسمّى في اللغة ومسمّى في الشرع» والفسوق له 
مسمّى في اللغة ومسمّى في الشرع» وما أشبه ذلك» وهكذا أيضًا أسماء الأحكام» 
فالصلاة لغة كذاء وشرعًا كذاء والطهارة لغة كذا وشرعًا كذاء وكذا الصوم 
والجهاد والحج والعمرة والزكاة» وأشباه ذلك من المسمّيات. 

نقول: إن الإيهان هكذاء كان أصله في اللغة: التصديق الجازم بالقلب» وفي 
قوله لني عبد القيس: ١شََهَادة‏ ًن لا إل إلا الل وَأَنَّتحَمّدا رسول الل وَإِقَامُ 
الصَّلَاةِ وَإِيتاء الرّگاق وَصِيَام رَمَضَانَ وَأَنْ تعْطُوا من الَعْتَم المُس.. هذه أقوال 
وأعمال لسانيّة وبدنيّة وماليّة» وكلّها جعلها من الإيمان» ولكن لاب معها من 
الإيهان الذي هو العقيدةء لابدٌ أن يكون قلبك انعقد عليهاء وإلا فلا تنقع» فإن 
الأعمال من دون إيمان القلب لا تفيد» فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها 
إضافات أصبحت من مسمّياتها؛ لأنه فسّر الإيهان بهذه الأعمال. 

وقد ثبت أيضًا آنه فسّر الإيمان مهذه الأعمال الظاهرة» وهي أركانه الخمسة» 
وفسّر الإيهان بأعمال القلب وبالغيبيَاتء وأركانه الستة» ومراده أن هذا أصله 
يعني التصديق بالأمور الغيبيّة» وهي هذه الأركان ومع ذلك لا بد أنيكونله 
مكمّلات ومتمهات»ء وهي بقيّة الأعمال البدنيّة» فيقال: إِنّه أيضًا نقل البرّ من 
المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي؛ فالبرٌ في اللغة: الصدق. والبرٌ الصادق» وقد 
قالوا ال هو طاعة الوالد» كا يقال: أوصيك ببرٌ الوالدين» يعني: طاعتهم» فالبرٌ 
لغة طاعة الوالدين» أو صدق الحديث» ولكن الشرع جعله اسمًا لكل الأعمال 
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الخيريّة حتى أعمال القلوب فأدخل فيه أركان الإيهان الخمسة» ‏ َال من َامَنَ 
أله َالَو الاخ وَالْمَكِيِكةَ وَالكِنب وبين ¥ [البقرة:۱۷۷]» فهذه أركان 
الإيهان الخمسة. 

وذكر القدر في مواضع أخرى جعلها أساسًا للإيمان وللير ثمّ ذكر أعمالّا 
ماليّة» وجعلها أيضًا داخلة في البرّ في قوله تعالى: ۾ وان لمال عل حو وى 
الفرو ولسم والمسكين وأ اليل وَاَلسَايلِينَ وی لكايب # [البقرة: 1۷۷]» 
يعني: هذا عمل مالي وهو إعطاء المال هؤلاء» فجعله من البرّ. 

ثم قال: االو وای الك ولوریت به دهم إا دواري 
ف الباساء [البقرة:۱۷۷]»ء هذه أربعة من الأعمال البدنية. 

ثم قال: + وَأوْلَيِكَ هُم ْنَمو [البقرة:۱۷۷]ء فأخبر بأتّهم الذين صدقوا 
ّا قالوا: آمناء وظهر إيمانهم على أبدانهم وعلى أمواهم» فهم قد صدقواء وهم 
أيضًا أهل التقوى الذين توقوا أسباب الهلاك» وجعلوا بينهم وبين النار وقاية 
وحاجرًا منيعًاء فأصبحوا بذلك مستحقين لاسم التقوى. 

وهكذا يقال في سائر المسمّيات الشرعيّة» وهو أن الله شرع لعباده هذه 
الأشياء» وسّاها بهذه المسمّيات» وأريد بها هذه المعاني التي تدخل فيهاء ورتب 
عليها الأجر والثواب» فرب الله على البرّ الشواب في قوله تعالى: لإ ديري 
يم )4 [الانفطار:1]» ورتب على التقوى الجنة في قوله تعالى: © وَسَارِعْوَا إل 


ورو من رڪم وَجَنَّةِ عرص السو ت وَالْأَرضُأُعِدَ ت مهن €[ آل عمران:۱۳۳]» 


۸ يام الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


كد 


أعدّت يعني: هيّئت للمتقين» كا رتب بذلك على الإيمان» في قوله تعالى: إِلّا 
أل “انوا هلصحت لأر عر 4 [الين:7]: على إيانهم وعملهم 
الصالح» فمن صدق بذلك كله وعمل به فهو المصدّق المتّبع لهذه الشريعة» ومن 
نقص حظه من ذلك نقص حظه من الآخرة. 
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قال الشارح : 

أي دلبل على أَنَّ اال اة في مسمى الان قوق هَذًا الدَِّيلِ؟ فإنه فر 
لإا الخال وَيذكر اضبق هنم أن هذه اَل لايد مع الجُحُوو. 
وف «المسئده" عر عَنْ انس عن النبي كل أنه قَالَ: «الإِسْلَامُ عَلَانِيّة ايان في 


ونی هذا الحدِيثِ ليل على الْمَايرَةبَنَ سكام وَالِْيمَانٍ. وه دنت 
جربل عَلَنْهِ السَّلَامُ وَقَدْ قَالَ فيه النبي #5 «هَدًا جثري ل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ 
يتك" قَجَعَلَ الدينَ هُوَّ السام وَالِْمَانَوَالإِحْسَانَ» قبي أن دتتا يحْمَعُ 
الثلاكة. لكِنْ هُوَ دَرَجَاتٌ دَكامّة: مسرب َم مؤينُء نَم حينٌ. َالُرادُ بالإِعَانِمَا 
كر مَعَ السام قَطْعَاء کا أنه أريد يد بالِحْسَانٍ مَاذكْرَ م مَعَ َ الإِيَانٍ و رالإشلاې» لان 
الْإِخْسَانَيَكُونُ جردا عن الإيَان هذا تُحَالٌ. وَهَدَا گت قال تعالى: ب مأوت 
التب الزن أصطمَصّتا EET‏ َم فد رنیم سن 
ولوک إذن كه € [فاطر:۳۲]. وَالْقتصِدٌ الشاب هما يَدْخُلُ اة با عُقوبة 
خا الظَل تفي فإنه مُعَرَض لِلْوَعِيدِ. 

وڌا من ئی السام الور مع اضبق بالل نلُم بها يحب 
عليه مِنَ الان الْبَاطِنِ فإنه معَرّصً لِلْوَعِي. 


.(1۳o 90)‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۲/ /401). 
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E‏ فهر أ َو آعم ِن جه سه وَأححضٌ ين جه أله اومان حم 
مِنْ جهّة فيه وَأَحَص يِن جهّة هله ِنَ السام فَالِحْسَانٌ يَدْحُلُ فيه 0 
ا E‏ ا ا 0 7 ر چ يي 
الان يذحُل فيه الإسلام وَالمحسِنُونَ أحَص مِنَ اومن وَالمؤْمِنُونَ ححص 
3 ا 5 
يمن اللو َيل وزع رامین 
جهة ها احص يِن جهّة أله َكل رَسُول بي وَايْمَكِسُ. 


قال الشيخ: 

هذا كلام يتعلّق بالإسلام والإحسان. فن الرسول يني حديث وفد عبد 
القيس» فسّر الإيهان بالأعمال والأقوال؛ لأنه ما أمرهم إلا بالإيهان» ولكن في 
حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ المشهور سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان. 
ففسر كل واحد بتفسيرء ولكن الثاني لا بد آنه دخل في الأوّل» والثالث لا بد أنه 
مستلزم للأوّلِين قبله» ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ فسره بالأركان الخمسة: 
بالشهادتين» والصلاةء والصوم» والزكاة» والحج» هذا هو الإسلام؛ لأن هذه 
يظهر من صاحبها إذعان» وأصل الإسلام هو الإذعان والانقيادء ومنه قوله 
تعالى: کوک أسْكُم من فى سوت وَالأرضِ کو عا وڪره وو جورت ) 
[آل عمران:۸۳]» يعني: أذعنوا وانقادوا واستسلموا غير مستعصين ولا متشددين» 
قوتّهم وضعيفهم» خيوانهم وإنسانهم ومؤمنهم وكافرهم أذعنواء يعني: أسلمواء 
فالإسلام في الأصل هو الإذعان؛ وأركانه الخمسة دليل واضح على أتهم أعلنوا 
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دخوهم في الإسلام فمن رأيناه يتلمُظٌ بالشهادتين» ويحافظ على الصلوات» 
ويخرج زكاة ماله» ويصوم معناء ويحجٌ معنا؛ حكمنا آنه مسلم؛ لأنه يعمل مع 
المسلمين» ويدين لله تعالى ظاهرًاء ولم نفتش ما في قلبهء فنعامله معاملة المسلمين» 
ولا نتكلف البحث عن باطنه مادام يفعل هذه الأعمال الظاهرة» هذه تسمّى 
المرتبة الأولى» وهي المرتبة الواسعة. 

م تليه المرتبة الثانية» وهي الإيمان» فسّره ههنا بالعقيدة: «أَنْ تّؤْنَ باللِّ 
ومَلائِكَيه وكُُبهه ورُسُلِه وَالِيَوْم الآخِرء ونؤْمِنَ بِالقَدّرِ حير وَشَّرّواء الإيهان بهذه 
الستة يعني الاعتقاد ا والاعتقاد بأحقيّتها: الإيمان بأنّ الله هو رب 
الأرباب» وإلهُ العالمين» والمعبود وحده. المستحق للعبادة وحده دون ما سواه 
والإيمان بالملائكة؛ لأثهم رسل من خلق الله» مسخرون لعبادته» والإيهان بالكتب؛ 
لأئّبا كلام الله وفيها شرعه» والإيهان بالرّسل؛ لأثهم رسل ووسائط بين الله وبين 
عباده» والإيان باليوم الآخرء والتصديق بالبعث بعد الموتء وبالجزاء الذي فيه 
والإيهان بقدرة الله وبا قدره وقضاه على عباده. 

هذه أمور عقديّة» ومعلوم أنه إذ صحّت ورسخت في القلبء فلا بد أن 
تظهر آثارها على البدن» ولا بد أن ينطق صاحبها بها يقولء ولا بد أن يفعل ما 
يقول» ولا بد أن يظهر عليه الفعل والترك اللذان هما من آثار هذه العقيدة» ومن 
قال: أنا آمنت بالله وكتبه ورسله وبالملائكة والبعث بعد الموت وبالقدر. ثم رأيناه 
لايصلي ولايصوم ولا يحج ولا يعبد الله وحده» بل يجعل معه إَِا آخر؛ قلنا: 
كذبت» لو كنت صادقًا بإيهانك ويقينك لا خالفت ذلك بأعمالك؛ فالأعمال التي 
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نراها ظاهرة هي في الحقيقة ترجمة لما تقولّه وتعتقده» فإذن لا بدّ مع أركان الإيمان 
من أركان الإسلام؛ حتى يكون ذلك ثقة وصحيحًا. 

كما يقال في الإحسان الذي فسّره بقوله: «أَنْ تَْبدَ الله كََنّكَ د راقن ل تَكنْ 
راه فإنه يَرَاك». 5 قسّم العلماء هذا التفسير قسمين: 

الأول: عين المشاهدة: «أَنْ نَع الله كاك كر تَرَاة). 

والثاني: عين المراقبة: أن تستحضر أنه يراك أي: يراقبك. 

فمن استحضر أنه يرى ربه اجتهد في الدعاء» واجتهد في العبادة وحسنها 
وكمّلهاء ومن لم يصل قلبه ويقينه هذا الاستحضارء فإنّهِ يسبتحضر أن ربّه مطلع 
علیه» يعلم نظره ولسانه وفلتاته» ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه» 
فيكون من آثار هذا الإيهان أن بحسن العمل إذا استحضر أنه بمرأى ومسمع من 
ره» وأنّه لا تخفى عليه منه خافيةء وأنّ الله مطّلع عليه ألا يكون ذلك حاملا له 
على إتقان العمل وإحسانه. 

فمثلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ لو كان الإنسان موظمًا تحت إدارة قويّة المراقبة؛ 
ونحن دائمًا نجعل من يراقب الموظفين» فيشددون عليهم ني الحضور في العمل 
وعدم التساهل» وقد يراقبونهم وهم لا يشعرون ولا يبصرونهم» فلا شك أن 
الموظفين يدون في العمل» ويجتهدون فيه خافة أن يبعدواعنه» ويحرموا من 
استحقاقاتهم. أمّا إذا كانوا مهملين» لا ينظر إليهم رئيسهم» ولا يفتش عليهم 
ولا يراقبهم» فليس هناك دوافع في قلوبهم؛ لا دوافع إيمان» ولا خافة من الله 
ولا أمانة» فإئّم هملون الأعمال» ويقطعون أوقاتهم في اللهو واللعب» وفي القيل 
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والقالء ولا يخلصون في الأعمال» ولا يجدّون فيهاء فهذا مثلٌ محسوس يشاهد 
بيانًا. فنقول: كذلك الإنسان الذي يعمل وهو يستحضر أن الله يراه؛ يحرص على 
إتقان العمل» وإذا غاب عنه هذا الاستحضار. فإنّهِ يتساهل كثيرًا في عمله. 

فنقول بعد ذلك: هذه مراتب ثلاث: المرتبة العليا وهي الإحسان. والمرتبة 
الوسطى وهي الإيهانء والمرتبة الدنيا وهي الإسلام 

أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان؛ لأنه يوجد فيهم من هو مسلم ظاهرًا 
ولیس بمسلم باطنّاء يصلون وقلويهم ليست مطمئئّة بالإيهان. 

وأهل الإيهان أقل من أهل الإسلام؛ لأتهم خلاصتهم وصفوتهم. 

وأهل الإحسان أهل المرتبة الثالثة» وهم خلاصة الخلاصة. يعني: أنهم 
صفوة الصفوة؛ بمعنى أثّهم أهل الإحسان القويٌ» الذين بلغت بهم القوة إلى نهم 
يتقنون كل عمل» فإذا صلّوا أتقنوا الصلاةء ولم يغفلوا فيهاء ولم يحدّثوا أنفسهم. 
وإذا دخل وقت نافلة لم يضيعوا وقتها إلا بعمل مايحبّون ومايريدون. وهكذا 
بقية أعمالهم يحملهم استحضارهم لريّهم على أن لا يعصوه» طرفة عين» فيكون 
ذلك كله سببًا لإتقانہم العمل. 

فلذلك يقال: إن الإسلام أعمّ من جهة أهلهء يعني: أهله أكثر من أهل 
الإيهان» وأخص من جهة وصفه؛ لأنه يدخل فيه أهل الأعمال الظاهرةء فأهل 
الإسلام أقل أعمالا من أهل الإيهان» ولكتهم أكثر عددّاء فيدخل فيهم المؤمنون؛ 
ويدخل فيهم المسلمون الذين ليسوا بمؤمنين» هذا معنى كونه أعمّ من جهة أهله. 
وأخصٌ من جهة وصفه. يعني: أعمال أهله أقل من أعمال أهل الإيهان. 
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كذلك يقال: أهل الإيمان أكثر أعمالًا؛ لأتهم آمنوا بالل واليوم الآخرء 
والكتاب. والملائكةء والنبيّينء والقدرء وصلواء وصامواء وحجّواء واجتهدواء 
وتشهدواء وذكروا الله. وأمّا أهل الإسلام؛ فأعمالهم هي الأعمال الظاهرة: 
الشهادةء والصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» فهم أقل أعمالَا. 

كذلك نقول: أهل الإحسان أقل من أهل الإيمان» فأهل الإيهان أكثر من أهل 
الإحسان. يعني: الإيهان أكثر من جهة أهله وأقل من جهة وصفه بالنسبة إلى 
الإحسان؛ لأنّ أهل الإحسان قد جمعوا الخصال الثلاثة» فأصبحوا مؤمنين 
مسلمين محسنين» فهم جمعوا بين إتقان العمل» وبين إخلاص العبادة لله» كأئّهم 
يرونه» ومراقبته» والإيوان به» وبملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والبعث 
بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره» وأداء الصلاة» والصوم» والحج» جمعوا 
الأعمال كلّهاء وتركوا السيّئات» وابتعدوا عن الآثام» فهم أكثر من جهة الوصف. 
ولكتهم أقل من أهل الإيهان» فأهل الإحسان أقل من أهل الإيمانء وأهل الإيمان 
أقل من أهل الإسلام» ولكن أهل الإسلام أقل أعمالا من أهل الإيمان» وأهل 
الإيهان أقل أعمالا من أهل الإحسان. 

ثم مثّل بالنبوَةٍ والرسالة معّاء إن الأنبياء أكثر من الرسلء ولكنّهم أقل 
مسؤولية» وأقل عملا من الرسلء فان الرسل . عليهم الصلاة والسلام ‏ عليهم 
أعمال ليست على الأنبياء» ولكنَ الرسل أقل عددًا من الأنبياء؛ فإِنَ كل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا؛ فالرسول أقل من جهة أهله. وأكثر من جهة وصفه. 

الرسول: هو الذي أوحى الله إليه» وهو الذي أمر بالتبليع» وهو الذي دعا 
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وكذّب» وهو الذي عُوديّ وأوذي» فهو أكثر عملا والرسل أقلّ عددًا من 
الأنبياءء فالنبوة أكثر من جهة أهلهاء وأقل من جهة الوصف. يعني: من جهة 
الأعمال» هذا التمثيل بالنبوّة والرسالة. 

نقول: كذلك أهل الإيهان» وأهل الإحسانء وأهل الإسلام . إذا عرفنا أن 
هذه كلها من الأعمال الشرعية» فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يجمع بينها 
كلّهاء وعلى أن يأتي بالأعمال الظاهرة» وهي الإسلام؛ ويحقق الأعمال الباطنة» 
وهي أركان للإيهان» ويحرص أيضًا على الأعمال حتى يكون من أهل مرتبة 
الإحسان» فيجمع بين المراتب كلّها. 

ومعلوم أيضًا أن المسلم | إذا د تسمّى آنه مسلم» ودخل في الإسلام أصبح 
ملزمًا بأمور يعتقدها تسمّى عقائد» وأصبح ملزمًا بأعمال يعملهاء وبأقوال يقوهاء 
وكلها داخلة في الدين» ولأجل ذلك جعل النبي ِهذه الأشياء كلها من الدين 
في قوله: «هَدًَا ريل ناكم يُعَلْمْكُمْ دينك" . فجعل الإسلام والإيمان 
والإحسان كله من الدين الذي بعث الله به هذه الرسلء؛ وسرّاه دين الإسلام في 
قوله تعالى: الوم اكت لم یئک ومنت عَم يسمت وَرَضِيتُ لك سکم 
ديا 4 [المائدة:"]» فمن حقق هذا كله» فقد حمق هذا الدين الذي جاء به الرسل» 


ون تقض شا تقض به 


.)٤٥۷ /۲( تقدم تخر يجه‎ )١( 
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قال الشارح: 

وَقَدْ صَارَ الاش في مُسَمّى الام على كَلَاّة أقوَالٍ: 

قَطائقَة فة جَعَلَتِ الْإسْلَام هُوَا الْكَلِمَة. 

وَطَائَفَة أَجَابُوا بج جاب به ابي يحون سل عن اشام ايعان حَيْثُ 
ف السام ب ِالْأَعَالٍ الظاهِرّة و َالْإَِانَ الإِيَانٍ الصو لالحا 

وَطَائة ية جَعَنُوا الام ماوقا ليان وَجََلُوا معنى قول لوول 
«الإسْلامُ ساد أَنْ لاله إل الله وَإِكَامُ الصلاة»”" الحدِيتٌ: عار تر الإسلام. 
وَالْأَصْلٌُ عَدَمُ اَي مع ا قَالُوا TT‏ نُمَّ قَالُوا: 


الك 


لْإسْلَامُ الان َيْء وَاحِدٌ تيَكُونُ السام ُوَ النَضْدٍ لتصضد 
أَمْلٍ المت وا هُوَ الانْقَِادُ وَالطّاعَة وَكَدْ قَالَ لبي كه مه لق اا 
و وبك آمَنت» . وَفْسَّرَ الإشلام ب ِالْأَعَالٍ الظّاهِرّة و وَالإِيَانَ ِالإِيَانٍ بالْأْصُولِ 3 
الخمسّة. فَلَيْسَ لتا إذ ذا جتنن ينه َنيب ماجحاب به اني له 


وَهَذَا ليله أَحَدٌ مِنْ 


وَأَمَا إذا أذ رد اشم الان فإنه يصن الإشلام و ةاشلا مذ يكو 
م م الا كام ؤمتا لازام ودا مو لواب وَهَلْ يکود شنا لابقا له: 
مُؤْمِنْ؟ ؟ وذ تعد الْكلَامٌ فيه. 
)١(‏ تقدم تخريجه (۲/ /101). 


(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري »)۱۱۲١(‏ ومسلم (79) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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قال الشيخ: 

كلمة الإسلام كلمة شرعيّة» وها معنى في اللغة» والإسلام في الشرع: قريب 
من معناه في اللغة» فسّره الشيخ محمد بن عبد الومّاب. في «ثلاثة الأصول» 
بقوله: «الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله». هذا تفسير الإسلام با يقرب من معناه اللغويّ» الذي هو: 
الإذعان والانقياد. 

وأمّا تفسيره في الشرع: فلا أوضح من تفسير النبيّ كل له بالأركان الخمسة؛ 
لأنها أول دليل على إذعانه وانقياده والتزامه. فان من التزم هذه الأركان انقاد إلى 
ربه» ولم يستعص» وفعلها منقادًا ظاهرّاء كأنه يقاد بزمام إلى هذه الأعمال. كما قاد 
البعير المذلل الذي لا يستعصي ولا ينفرء فإنّ البعير إذا كان ذلولًا قد ذل وانقادء 
فإنه يأي صاحبه بأول إشارة» ينساق إذا ساقه» وينقاد إذا قاده» فهذا مئال للمسلمء 
ينقاد لأمر الله ويذعن لأمره. ويتذلل لهء بخلاف الكافر؛ إذا أمره الله استعصى» 
وأظهر الشقاق» وعاند وامتنع وشدد في الامتناع. فهو مثل الجمل الشرود الذي 
كلا قرب منه صاحبه نفر وابتعد» ولا يستطيع أن يأتيه إلا بقوة» وقد يتمتع على 
صاحبه» ولا يُمكنه من رکوبه» ولا من قيادته. ولا من غير ذلك هذا سبب 
تسمية مَنْ دخل في هذا الدين مسلًاء يعني مستسلً) في الظاهر. 

من الناس من يقول: إن الإسلام هو مجرّد الكلمة» أي: قوله: أسلمناء يعني: 
انقدنا ظاهرّاء ولأجل ذلك أنكر الله على من ادّعى الإيهان» وهو ليس مؤممًاء 
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قال تعالى: 9 مَالتِ ت الراب امنا قل لم نووا وتكن فووا لما ولِمَايدَخْلٍ لمن في 
ُلُويح )4 [الحجرات: 5 .]١‏ 

وعلى هذاء فلا يتر الإسلام بالكلمة التي هي قول أسلمناء ولكنّ التفسير 
الواضح هو أن تفسّر الكلمة 07 بن كان الخمسة» فيقال: هذا مسلم؛ 
يعني: ملتزمٌ والله أعلم بحقيقة 

أما إذا ذكر الإسلام والإيمان معَاء e‏ يفسّر بالأركان الخمسة؛ لأنها 
ظاهرةٌ والإيمان يفسَّرٌ بأعمال القلب» لكن إذا اقتصر على الإيهان فإن أهله يكونوا 
مسلمين» ولا بد أن يكونوا قائمين بالأركان الخمسة» وأن يكونوا قائمين 
ومعتقدين بالأركان الستة التي هي العقيدة. 

وعلى هذا من كان مؤمنًا فهو مسلم» أما إذا اقتصر على الإسلام» فهل يدخل 
فيه الإيهان» أو لا يدخل؟ 

من العلماء من يقول: إن اسم المسلم عند الإطلاق يعم الملتزم؛ والملتزم لا بد 
أن يكون ملتزمًا بالرسالة. وبكل ما جاء فيهاء ودليله قول النبيّككلِ: «من قال: 
لاله إلا الله وَكَمَرَ بحا يُعْبَدُ يعد من دون اللي حرم ماله وَمَهُ وَحِسَابهُ على 
الله" اشترط الكفر بما يُعبد من دون الله وثبت أيضًا قوله بلا «أُمِرْتُ أَنْ 
ََاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله وَأنَّ حم دا رسول الله وَيُقِيمُوا 


.)071/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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اللا وَيُؤْتُوا الزَّكَاكَ فإذا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَاهُمْ إلا بِحَقَهَاء 
وَحِسَائبُمْ على الله”". فجعل ذلك شرطًا لعصمتهم ولقبوهم» وبذلك يعرف 
بأتہا متلازمان» كل مسلم يلزم أن يكون مؤمئاء وكل مؤمن يستلزم الإسلام في 
مسألة مُسمّى الإيهان والإسلام» وما يتفرع عن هذه الأسماء. 

كسك الا راقرا ی ها الت ومن ان تخ ج سب 
أن يكون المسلم المؤمن عاملًا بها يقتضيه هذا الاسم فإنه إذا تسمّى بأنّه مسلم 
لم يكف مجرّد التسمية حتى يظهر عليه أثر هذا الاسم فلأجل ذلك جعلوا الاسم 
يشمل ما في القلب» ويشمل ما على اللسان» ويشمل ما على الأركانء ليصدق 
بذلك المسمّيات؛ لأنه لو كان الإيمان مجرّد ما يكون في القلب» كا كان هناك فرق 
بين الناس» بل كل يقول أنا مؤمنء ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء . 

إذا عرفنا أن الإيهان له آثار وله مكمّلات» عرفنا بذلك من هو صادق. 
ومن هو كاذب» وحقائقٌ الأشياء تظهر بعلامات؛ فحقيقة الإيمان علامتها 
العمل» كم أن حقيقة الإسلام علامتها العملء فمن ادّعى بأنه مؤمن» 
فلا بد أن يعملء فلن العمل من تام الإيمان» كا أن من ادّعى آنه يحب الله 
فلا بد أن يطيعه» ولا بدّ أن تظهر عليه آثار هذه المحبّة» أما أن يحب الله ولكنه 
لا يطيعه بل يعصيه؛ فليس بصادق» كما ورد عن بعض الصحابة والسلف 


آنه قال: «كل من ادعى محبة الله عز وجلء ولم يوافق الله في أمره» فدعواه 


.)47 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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باطلة؛ والموافقة: هي الطاعةء أي: تام الطواعيّة بالأعمال الصالحة. هذه هي 
حقيقة الموافقة» أي: موافقة ما أمر الله. 

وكذلك من يحب لا بد أن يتأثر بمحبوبه» ولا بد أن تظهر عليه آثار هذا 
الحبّء ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحث على محبّة الله تعالى» وعلى محبّة 
رسوله یف وبيان أثرهماء فقال النبي :ات من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَارَةٌ الإيَان: 
ن يَكُونَ الله وَرَسْولُهُ حت إليه ما ِوَاهمَاء وَأَنْ تحب اء لا ييه إلا للد وَأَنْ 

َكْرَه أَنْيَعُود في الْكُفْرٍ كما يكر أن يُفُذّفَ ني النَارِ»” "» وهذه الثلاث كلها 
متلازمة» وكلّها من آثار محبّة الله» فإن من أحبّ الله وأحبّ رسولهء وقدم محبتهما 
على غيرهماء أطاع الله ورسوله . 

وكذلك من آثار محبّة الله ومحبّة رسوله: أن يحب أولياء الله» من كانواء وأينا 
كانواء ولو كانوا أباعد» ولو كانوا أجانب. 

وكذلك من آثار محبّة الله: أن يبغض معاصي الله وأن يبغض العصاةء الذين 

كذلك أيضًا من آثار محبّة الله: أن يكره الكفر الذي يبعده عن ربّه» وأن يؤثر 
الإيهان والطاعة التي تقرّبه إلى ربّه . فهذا مثال ني أن العمل تابع للإيهان» وأثر من 
آثاره» ولازم من لوازمه. وكذلك لازم من لوازم الإسلام. 


)١(‏ ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١۷)‏ عن أبي يعقوب النهرجوري. 
(۲) تقدم تخريجه (۱/ ۸۱). 
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ولأجل ذلك ورد عن الحسن خد قوله: «لَيْسَ الان بالكَحلي ولا بِالتَمَئي 
وله مَاوَهَرَ في الصدور وَصَدَكَنْه الأَعَالُ»”". فجعل الأعمال أثرًا من آثار الإيهان 
الذي يكون في القلب. 

وبكل حال؛ من ظهرت عليه الأعمال الصالحة» فهو ا مؤمن» ومن ادّعى أنه 
مؤمنء ولم تظهر عليه الأعمال الصالحة» فليس بمؤمن» ولو كان باطنه حستاء فإنّنا 
لا نعمل إلا بالظاهرء فالذي في الباطن؛ والذي في القلب لا حاب عليه إلا 
الربّء أمّا نحن فليس لنا إلا الظاهرء فمن أظهر لنا خيرًا وعمل برّاء أحببناه 
وشهدنا له بالإيهان والصلاح» ومن أظهر لنا فسوقًا وعصيانًا ومخالفاتٍ وسيّئات» 
أبغضناه وشهدنا له بالفسوق وا معصية» ومقتناه ولو كان باطنه حستاء فالله تعالى 
هو الذي يحاسب على ما في القلب» فهو علآم الغيوب» هكذا يجب علينا. 

فبذلك يتبين أن الأعمال من مسمّى الإيمان» وآنه لا يتم الإيمان إلا 
بالأعمال» وأن الإنسان عليه أن يحقق إيمانه بأعماله التي يعملها سواء كانت 
أقواللا يتلفظ ياء كالأذكار والأدعية» والتلاوة ونحوهاء أو أعمالا يعملها ببدنه 
أين كانت» كجهاد في سبيل الله؛ ونفقة في وجوه الخيرء وما شابه ذلك» أو 
بقلبه» كحب من يحب الله وكراهية أعداء الله» وما أشبه ذلك» أو بجميع 
جوارحه» فإذا كان كذلك سمينا هذه الأعمال بعضًا أو جزءًا من إيهان» فبذلك 
يعرف أن الإيهان يتفاوت أهله فيه بحسب الأعمال. 


)1( تقدم تخر يجه )/ (TAT‏ 
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قال الشارح: 
َكدَلِكَ هَل نزم انام الإيهان؟ فيه اناع الَذْكُونُ وَإِنَّهَاوَعَدَ الله 
با نة في القن وبالتجَاة منَ التار باشم الان كم ال تعالى: آل5 | آزا 
أله اوگ مھم لاهم رورت الذي اموا وڪاو قوب 


۲ 1۳[ وَقَالَ تعالی: ‏ سَابعُو موأ إل مغرو من ریک وجو رصب عرض الم وال رض 


بت 4 [يونس: 


اکت لے اموا باو وسل [آل عمران:۱۳۳]. 

وأا اشم (الإسْلام) جر جردا تا عُلّقَ به في الْقَرْآنِ دُخُولُ الجنّ لَكِنّهِ فَرَضَّه 
واخ أنه ديه الذي لَايُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ واه وبه بَعَتَ انين ( من ي ر 
الس کو دیا أن يقب صِنّهُ )4 [آل عمران:198]. 

فَِالحَاصِلٌ 3 حَالّة افترَانِ السام ب ايان غَيُ ر حَالّة ر اد أَحَدِهمًا عَنٍ الآخَر ٤‏ 
عل اشام ص َ ايان كَمَثْلٍ الشّهَادئَينِ إِحدَاهمَا مِنَ الأخرى. فَسَهَادَة الرَسَالَة 

عر شَهَادَة الو خدَانيّة ها سَيئَانِ في 5 وَإِحْدَاهًُا مر مُرتَبطة نِطَة لخر ى في المعنى 
7 وَالحَكْم 6 كَمَيْءِ وَاحِدٍِ. كَدَلكَ الإِسْلَامُ الان اَن لَاإشلاملى 
لا ٍضام ين ا ان له؛ إذ لا يلو اون مِنْ إِسْلَام به بتحقق حمق انه ولا لو 
اميم مِنْ إَِانِ به صح إلامه. 

تائ ذلك في كام الل وََسُوله وني كلام لنَّاسٍ كدير أعْنِي في اراد 
وَالاقترَانٍ. 


ره بي مويو 


منها : لظ افر وَالنقَاق قَالْكُفر إِذا ْكِرَ مُفْرَ رَدًا في وَعِيدٍ الْآخْرّة دَكَلَ فيه 
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eh: 
َه 1 7 ہے کے سے اح سر جا علس سعد . کی ےہ سمس‎ 7 2. 7 
االنافقون. كقوله تعالى: + ومن َر ,لمن قد حبط عمل وهو في لخر من‎ 


ع 


كلسي 4 [المائدة:10]. وَنَظَائِرٌه كثيرة. وَإِذَا قَرنَ بَيْنّهَُا كان الْكَافِرٌ مَنْ أَظهّرَ كُفْرَه 
ع له سے 4. و ° مادا 
المنافِی مَن آمَنَ بلِسَانه وَل يُوْمِنْ يقلبه. 
رارض را سه ابر م ا TS‏ وة اسه وي 5 2 
وَكَذَّلِكَ لَفْظ ال وَالتَقوَىء وَلَفْظ الإنم وَالْعدْوَانِ وَلَفظ التوبة وَالاسْيَغْقَاِ 


ره براه 


2 م ت و ار 2-00 
ولفظ الفقير وَالسَكِينٍء وآمثال ذلك. 


قال الشيخ: 

أورد الشيخ الكلام عن الفرق بين الإسلام والإيمان . ولا شك أت مسمّيان 
شرعيان» وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد» ولا بد للعبد أن يعرف 
مسّاهماء وأن يدين لله تعالی بهماء فيدين لله بأنّه هو الإله الحقٌ» ويدين لله تعالى بأنّه 
هو الذي فرض عبادته على الخلق. ويدين للرسول وَيهُبأنه مرسل من ربّه. وآنه 
يحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة» ويدين لله بالعبادات» ومن جملتها بقية 
أركان الإسلام فيؤدّي الصلوات» ويخرج الزكاةء ويصوم ويح ويجاهد. ويعمل 
بالأعمال الشرعيّة التي كتبها الله فبذلك يكون مسلا ظاهرًا. 

وكذلك يصحح عقيدته» فيعتقد ويجزم بعقيدة سليمة بأن الله تعالى موصوف 
بصفات الكمال» ومنّه عن صفات النقص. وبأنّه لا تصلح الإلهيّة إلا له وحده. 
وبآله خالق الكون ومدبّر الأمور» وكذلك يؤمن بأمور الغيب التي تقدّم 
تفصيلهاء وإن لم يرهاء فبذلك يصير جامعًا بين الإسلام والإيمان. هذا مجمل 


t۳٤‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


القول في الإسلام والإيان. 

وبكل حال؛ إذا جمع بين الإسلام والإيهان فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإبهان بأعمال القلب» ولا شك أتّهما متلازمان» وكل من اتصف بواحد منههما 
دون الآخر لم يكفه ذلك» فالذي يقول أنا مؤمن إيمائًا حًا لاايكفي إلا أن يأتي 
بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام» والذي يأتي بالأركان الظاهرة على أتم 
وجه» ولكنّ قلبه فاسد. لا تنفعه هذه الأركان» ولو صلى» ولو صام» ولو حجء 
ولو زكّى مادام أنها من غير عقيدة» ولأجل ذلك كثيرًا ما يجمع الله بينهما؛ مما يدل 
على أنَّ المكلف لا بد أن يأتي اء قال تعالى: +( راان فا لمن )5ا 
ودا فيا عربت يناسلو 4 [الذاريات:275 77]؛ فوصفهم الله تعالى بأثهم من 
المؤمنين» ثم وصفهم بأتهم من المسلمين؛ فدل على أنهم يقعون بين الأمرين» بين 
الإسلام والإيهان» ولكن لا يغني الإيهان عن الإسلام؛ ولا يكفي الإسلام عن 
الإيهان» وإن كان أحدهما إن أفرد دخل فيه الآخر. 

وقد كذّب الله تعالى الأعراب الذين قالوا: آمناء وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة 
في قوله تعالى: + َالتِ الراب ءام هل لم وتوا وکن فووا لمن مالين 
ف ویک € [الحجرات:٤۱]»‏ فأخبروا بأتهم قالوا: آمنّاء وهم ليسوا بمؤمنين 
حقيقة؛ لأنّ قلومهم فيها ريب وشكٌء ولا يزال عندهم توقف وتردّد في صحة ما 


يك ص 


جاء به الرسول بك وفي تصديقه بالأمور الغيبيّة» فلأجل ذلك قال: ل وَلْمَايْدَخْلٍ 
الاين فى وي #. أي: لم يصل إلى قلوبكم» فأنتم أسلمتم ظاهرّاء والإيهان الذي 
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منبعه القلب لم يصل إلى قلوبكم حقيقة. 

وثبت في «الصحيح» أن وول الله ك أغطى وَعْطاوَسَعة خان قال 
سعد ه: رلك رسول الله رجلا هو أَعْجَبْهُمْ إلي» فقلت: يا رَد يرل للق 
لك عن فُلَانء فَوَاللَّهِ إني لَأَرَاهُ مؤْمئاه فقال: «أو مُسْلَ)»» فَسَكَتٌ قلاا تُه علبي 
ما أَعْلَّمُ منه. فَحْدْثٌ لِقَالَتِي فقلت: مالك عن فُلَانِء فَوَاللَهِ إني لَأَرَاهُ مُؤْمِنَاء 
فقال: «أو مُسْلًِا»» ف عَلبّي ما أعْلَّمُ منه فَعُدْتٌ لِمَالتِي وَعَادَ رسول الول" . 
يعني: الأول أن تقول: إنه مسلم ولا تحكم له بالإيمان» فإن الإيهان يجمع بين 
الباطن والظاهر» وأنت لا تعرف منه إلا الظاهرء هكذا يمسر الإسلام والإيمان 
إذا اجتمعاء يفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» ويفسّر الإيهان بأعمال القلب وقد 
ضرب له الشارح أمثلة. 

الإسلام والإيمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء مثل الشهادتين» 
فان متلازمتان؛ مَنْ شهد بإحداهما لزمته الأخرى» بل هي مكمّلة ها؛ لأننا 
نقول: من أين عرف أنه لا إله إلا الله» من أين عرفت بأن الله هو الإله ا لحقء وأنه 
لا تصلح الألوهيّة إلا له أليس ذلك بواسطة الرسالةء إذن فيلزمك تصديق 
الرسول والشهادة له بأنه مرسل من ربّه. إذا صدقت بأن الرسول ب مبعوث من 
الله» فما هي الرسالة التي بلّغها؟ أليس أول شيء بدأ به هو التوحيد؛ أن يقال: 
لا إله إلا الله؟ أي: بدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله» وترك عبادة ما سواه أليست 
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هذه أعظم رسالة بلّغها؟ إذن فالشهادتان متلازمتان» ومن شهد أن لا إله إلا اث 
ألزم بأن يأتي بالشهادة الثانية» وهي الشهادة بالرسالة» ومن شهد بأنْ محمدًا رسول 
الله لزمه قبول الرسالة التي أهنّها قول: لا إله إلا الله. فعرفنا بذلك أتهما 
متلازمتان» فكذلك الإسلام والإيهان متلازمان» فمن أسلم في الظاهر قلنا له: 
لاب أن يكون إسلامك نابعًا من القلب» ومن آمن في الباطن» وحقق الإيمان 
الذي في قلبه قلنا: لا بد أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات» أين علامات 
الإيمان؟ أين آثار الإيهان؟ فآثار الإيهان تظهر على سمعك وعلى بصرك» وعلى 
يديك» وعلى لسانك» وعلى رجليك» وعلى مالك وعلى حالك. تظهر على ذلك 
آثار الإيهان» فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن» وإذالم تظهره لست بمؤمن. 
ثم ذكر أيضًا أن كثيرًا من الأمور تقترن ويفسّر أحدهما بكذاء والآخر بكذا 
مثل الكفر والنفاق؛ وهما من الأمور التي بيّنها الشرع» وإن كان له مسمّى في 
اللغة. وكذلك أيضًا الكفر والشرك متلازمان» فإن كل من كفر وصف بأنه 
مشرك وكل من أشرك وصف بأنّه كافرء لماذا؟ لأن الشرك هو أن يجعل لله 
شريكاء ومعروف أن الشرك مشتق من الشركة» أي: الاشتراك» كآنه جعل عبادته 
مشتركة بين الخالق والمخلوق» وهذا يعم كل من حكم بكفره؛ لأنه أطاع غير الله» 
ولو لم يطع إلا الشيطان الذي نهاه عن عبادة الله أو أمره بأن يعبد المخلوق. أو 
أمره أن يجحد الرسالةء أو نحو ذلك» فيكون قد عبد الشيطان» ولأجل ذلك 
يقول العلماء إن كل من عبد غير الله فعبادته منصبّة على الشياطين. 
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ولذلك لمانزل قول الله تعالى: # إِبَحَكُم وماتع دوت من دوب آل 
حصب هر € [الأنبياء:44]» قال المشركون: كيف تزعم أن ما نعبده حصب 
لجهتم» نحن نعبد الملائكةء فهل الملائكة حصب جهئم؟ والنصارى يعبدون 
المسيح» هل المسيح حصب جهنم؟ اليهود يعبدون العُزيرء هل العزير الصالح من 
ا تقد ون شوو اللو فهو مم عن 
عَبَدَهُ إا عدون اشََّاطِينَوَمَنْ أمَرَهُمْ عباتو" فالشياطين هي التي دعتهم 
إلى عبادتهاء فأطاعوهاء فأصبحوا عابدين للشياطين» وإلآ فالملائكة بريئة منهم» 
كما حكى الله عنهم في قوله تعالى: ک ووم يرهم جیما ثم بول للمایکة مولا 
اا ڪاو عيدو لن الوا سبحلتك أت ولا من دونهم بلكانوأ ا الج 
ڪهم بېم مُرْمنْونَ [سباً: .]4١ 4 ٠‏ الجنَ: يعني الشياطين. 

فالحاصل أن الشرك والكفر متلازمان» كل من أشرك قيل هذا كافر مشرك 
وق E‏ رضي E‏ هذا مشرك كافر» وكذلك أيضًا المنافق 
موصوف بأنّه منافق» وبأنّه كافر» ودليل ذلك قوله تعالى: ¥ ذَلِكَ جم امثوا ثم 
كُتَروا طح عَكَ فوب ف رَْايفْفَهُونَ 4 [المنافقون:7]» ففي أول السورة اهم 


و دع عل عر مه 


المنافقين, في قوله: 9 إِذَاجَاك الْمَتَفِقُونَ )4 [المنافقون:1]) وني الآية بعدها وصفهم 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲/ 197) بسنده عن ابن جريج» وأخرجه الطبري في 
تفسيره (۱۷/ 047 ۹۷) بسنده عن محمد بن إسحاق بن يسار. 
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بأتهم قد آمنوا ثمّ كفرواء فدل على أن كل من نافق فهو كافر» ولو كان يظهر 
للناس أنه معهم؛ لأنه كما وصف الله تعالى المنافقين بقوله: 9( وَإدَا لَمُوالَدِنَ ءَامنُوا 
الوا ءامنا ودا لوا إل سينو كلأا معكم إِتَمَا عن مهمون & [البقرة:٤١]»‏ 
فرؤساؤهم الذين يدعونهم إلى النفاق هم شياطينهم. 

فهذا دليل على تمم في الباطن مع الكفارء وهذا دليل على أن الأعمال 
متلازمة لا يتم الإيمان إلا بهاء والإسلام والإيمان والتوحيد واليقين» من 
المسمّيات الشرعيّةء وكذلك أسماء الكفر متلازمة» الفسوق والعصيان» والشرك 
والكفر والنفاق» وما أشبههاء إذا وُصف واحدٌ بوصف منها انطبقت عليه 
الأوصاف. فيقال: هذا فاسق وكافر وضال وعاص ومشرك ومنافق» ونحو 
ذلك وإن كان النفاق يختصّ بمن أخفى كفره. ولا يعمٌ من أظهر كفره» لكنه في 
الحقيقة كثيرًا ما يصدق عليه ما ينطبق عليه أنه منافق» ولو كان مظهرًا لكفره 
غالما. 
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حيلم 
> 

قال الشارح: 

وَيَشْهَدُ مرق بَنَ الإسكام وَالإيمَانء كَوْنُهُ عا : مت الأب اماش لم 
وتوا يكن فُوُوأ سلما [الحجرات:4١]»‏ إلى آخر السورة. وَقَدِ اعثْرضَ على هَدًا 
أنَّ معنى الآية: فووا سلما 4. ندا بظَواهرتاء فَّهُمْ مُنَافِهُونَ في الحَقِيقَة وَهَدًا 
أَحَدُ قولي الْمَسَرِينَ في هذه الآية الْكَرِيمَة. 

اجيب اقول اکر رُح وموم سوا مون كَامِل يتان 
لا آم افون کم َقَى الان عن الْقَالِ»وَالرَاِوَالسَارِق» وَمَنْ لا أمَانّة له. 
وَيوَيْدُ هذا ياق الآبة» فَإِنَّ السورة مِنْ اويا إلى هتا في النَّهَي عَنِ الَحَاصِي 
وَأخكام نض الْعُصَاةء نحو ذلك ولس فيها ر لفقي 

نع قال بند ديت: ب يهاه رایرک نمكم تا 
[الحجرات:4١]‏ وَلَوْ كَانُوا ماق مَاَمَعَنْهُمُ الطَاعَةء فم كَالَّ: إل انیت 
ایی اتو یاو ورول هم رابا 4 [الحجرات:6١]‏ الآيةء يعني . والله أَعْلَمُ ‏ أَنَّ 
اومن الْكَامِلٍ الْإِيانِء هُمْ مولا لأس بل آَم مُنتفٍ عَنْكُم ايان لْكامِل. 

ويد هدًا: أنه أَمَرَهُمْ أو آَذنَ هُمْ أَنْيَقُونُوا: أسْلَمْنَء وَالنَافِقُ لَايُقَالُ له 
َلك وَلَوْ كانُوا ماقي لی عَنْهُمْ الإسْلَام كما تَمَّى عَنْهُمُالْإيمَان وَحبَاهُمْ اَن 
منوا پإشآامهن َأنْبتَ هُمْ ِسْلَاماء اهم نيما به على رسوله وَلَوْ لَيَكُنْ 
لاما صَحِبِحالَقَلَ: نیوا بل آم كَابُون كن كلم في فَوْهِمْ: لاكقهة 
لتك مول م & [لمنافقون:١].‏ واللّهُ أَعْلَمُ بالصّوَابٍ. 
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قال الشيخ: 

هذه الآية في سورة الحجرات: لتا اراب امنا قل لم نموأ وللكن فووا 
انتا ماحل الاين فى مويك وين ميو لله وسوک کا ییک ِن میک َا 
الله غور دحم O;‏ المؤيئورت ح آل 1 ي ورسولوء ثم لم م ابوا وده دوا 
مول امه في سیل اه اوک هم الصَسدؤورت € [الحجرات:٤٠ »]٠١‏ 
يعني: أن المؤمنين حقًا هم الذين اتصفوا بهذه الصفات: 

أوَا: التصديق ا جازم بالله وبما جاء عن الله» على مراد الله» وبالرسول بوبم 
جاء عنه» على مراده . 

وثانيا: ثم لل يرتابواء أي: لم يداخل قلويهم شك ولا توقف» بل هم على يقين 
جازم بها هم عليه دون أن يشكوا في شيءِ من الغيبيّات» بل هم على يقين جازم 

من أمر البعث والحشر والجزاء ونحو ذلك. 

وثالثا: العمل وهو قوله: ل وده دو بأمولهم وَأَنَفْسِهِمْ في سبل أَسَّهِ 4. فهذا 
من أمثلة العمل؛ يعني أنّم جمعوا بين الإيهان الذي هو العقيدة» وعدم الزيب» 
والعمل» ويكون ذلك هو حقيقة الأعمال» وحقيقة الإيهان» فهؤلاء هم المؤمنون 
حقاء إن المؤمنون من كان على هذا. 

والحاصل: أن الله نفى عنهم الإيمان» وأثبت لهم الإسلام؛ © فلم 
زوأ تكن وآ لماه وأخبر أن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم؛ ولكنهم 
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آمنوا إيهانًا ظاهرًا. 

ولا شك أن هؤلاء هم من سمّى الله وهم الأعراب» يعني: بداة من بوادي 
المسلمين» دخلوا في الإسلام, ولم يتمكن الإيهان من قلوبهم» ولأجل ذلك ارتد 
الكثير منهم لما مات النبي كل لأئهم لم يتمكن الإسلام في قلوبهم؛ فهؤلاء 
مسلمون» ولكن لم يكونوا في شك ولم يكونوا على يقين» لم تصل إليهم الأدلة 
اليقينيّة» هناك من يقول: إتّهم منافقون. 

والصواب أثّهم ليسوا من المنافقين الذين وصفهم الله في قوله: ألَدِينَ 
يَرَيَصُونَ يك ین کان لكك تح من أله الوا ألم تك مک وإ ن کان لكين یٹ 
الوا ألم سْتَحوذعَيَكم وتَمَنَسَكُم يِنَالْمُؤْمِنينَ 4 [النساء:41١]؛‏ ووصفهم بقوله: 

مُدَبدَبينَ بن دك کک إلى ولك آذإ هول £ [النساء:47١]؛‏ بل أسلموا ظاهرًا 

وانقادواء ولكن لم تطمئنَّ قلوبهم» ولعل إسلامهم كان بالغلبة أثهم عُلبواء أو كان 
بالظهور لما رأوا الإسلام يعلو ويظهر, أي: آمنوا تجربة ونظرّاء يقولون: ندخل في 
هذا الإسلام؛ وبعد ذلك نختبره وننظر؛ إن كان لهم الرفعة والمنعة والقوة 
والتمكين لاطمأننا فيه» وكذلك إن وجدنا فيه سعة مال» ووجدنا فيه كثرة وغنى 
وراحة وأمنًا وفيه توسعة علينا قبلناه وتمسّكنا به» وإن وجدنا فيه تضبيقا وتعبًا 
رجعنا إلى ما كنا عليه» فدخلوه عن تجربة لا عن يقين» فهم ليسوا مشل الصحابة؛ 
الذين دخلوا عن يقين. 

وما أكثر الذين هذه حالتهم» ولكن إذا منّ الله على العبد فدخل في الإسلام» 
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ثم بعد ذلك يسّر الله له من يشرح له تعاليم الإسلام والإيمانء ويبيّن له الأدلّة 
اليقينيّة» فإنّه عند ذلك يقتنع وينشرح بذلك صدره» ويعرف ويستيقن بأن 
الإسلام دين الحق» وأنه دين الصواب» فعند ذلك تظهر عليه آثار الإسلام» وهي 
الأعمال الصالحة. 
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قال الشارح: 

يتفي بعد ها افير وَلتفْصِيلٍ َغوَى الثَادنيه وَتَْنيع من ألرَم أ 
الإشلام َو كان هو امور الظاِرَة لكان بغي أنْلَايفْبَلَ ديك وَلَابْفْبَلَ إن 
الْخْلِص! وَهَذًَا ظَاهِرٌ الْمَسَاِ فإنه كَدْتَقَدَّمَ تنْظِيدُ الإبمَانٍ والإشلام ِالشّهَادئينٍ 
وَغَيْرِ همَاء وَأَنّ حَالَة الاقتران عَْر حَالّة الانفرَاد. ۰ 

َانْظَر إلى كَلِمَة الشّهَادَة قن النبي يَكقَالَ: تأيز ت أن اتال النّاسَ حتى 
1 اا له اء الَدِيتَ َلوْقَانُوا: (لَا لَه إلا الله)» وَأنكَرُوا الرسَالََ ما 
كَانُوا يَسْتَجِقَونَ الْعِصمّة بل لا بد أن يد يَقُولُوا: ا 


- 


ام - 


وَلَايَكُونُ تاب الك إل لله) حَقَّ الام إلامَنْ صَدَّقَ بالرّسَالَه وَكَدَامَنْ 


2 وميم و 


و ا ا 
هَذًا الرَّسُولٌ في کل ما جَاءَ به. َانتَظَمَتٍ التَوْحِيد. وَإذا ضْمَِّتْ شََهَادَة أَنْ لا |[ 


ليا 
اسا 


إا اله إلى اة أنَّ حْمَدَا رسو الله گان اما ِْ اة أن له ا اله إل 
الَوْحِيدِء وَمِنْ شَهَادَة أن تحَمَدَارَسُولٌ الله إِنبَات الرّسَالَة. 

ذلك الإسْلَامُ وَالإِيَانُ: إا فر نَأَحَدُهُمًا بالآكَرء گا في قوله تعالى: إن 
الس لوت والْمَسْلِمَت وَالْمْؤْمِي وَلمُوّمت €[الأحزاب:٠۳]ء‏ وقوله كللة: «للَهُمّ 


° ك أ ر ا د و ر ےت 
لَك ألمت رَبك آمَنْتُ»”": کان المرَادُ مِنْ أَحَدِهمَا غَيْرَ المَادٍ من الآكر. وكا قَالَ 


.)87/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)837 5 /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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كللو: «الإسْلامُ َلانیة الان في الْقَلّب»”". ودا الْمَرَدَ أَحَدُهَا سول معنى الْآخَر 
وَحُكْمَه وکا في الْمَقير وَالْسْكنٍ وَنَظَائْرِه إن في الْمَقرِ وَاسِكنٍِ إِذَا اجْتَمَعَا 
اهمها وإذا افترقا اجتمعاء فَهَلْ بُقَالُ في قوله تعالى: (إظمَامُعَكَرََ مَسَكينَ 4 
[لمائدة:84]» أنه يُمْطَى الل ون العم أو لْعَكْس؟ وَكَدا في قوله تعالى: ِن 
تخفوما و نۇنو اال كرا فهو وڪم € [البقرة: 103 ]. 

وَيَنْدَفُِ نضا تَشْنِيعٌ مَنْ قَالَ: مَاحُكْمُ مَنْ آمَنَ وََيْسلِمْ أو أَسْلَمَ وَيُؤْمِنْ 
قوله. 

وَيُقَالُ له في مُقَابلّة تَضنبعِه: نت تَقَولٌ: امْسلِمُ هُوَالمؤْمِنُ والله تعالى يَقُولٌ: 
ل مَسَلم لمسلیوت والْمَسْلِمت والمؤميبيت وا 2 €[الأحزاب:٠۳]»‏ 5 6 فحعلهمًا 
يرن وَقَذ قل سول الهلا ما َك عَنْ فان والله إن راه مُؤْمنًا؟ قَالَ: «أَو 
مشلا اها تا" فَأنْبَتَ له اسم الإسْلَامّ 2 في اشم الإيتان قَمَنْ قَالَ: 
هما سَوَاءٌ. كَانَ حَالِمَاء وَالْوَاجِبُ رَد مَوَاردٍ الترّاع إلى الله ورسوله. 

وَقَد يَئررَاةَى في يَعْضِ الصو ص مُعَارَضَة وَل مُعَارَضَة بِحَمْدٍ اللَّهِ تعال» 


اه غ2 0 6 ٍ َ0 
وَلَكِنَّ الشأنَ في التؤفيق» وَبِاللَهِ التوفيقٌ. 


.)٤۱۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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قال الشبخ : 
هذا الكلام يتعلّق بالجمع بين الإسلام والإيهان» في بعض المواضع كالآيات 
التي وردت» وكقوله تعالى: إن الْمُسيلميت وَالْسَْمَت وَالْمُؤْمي والْمُؤتت 


رار رتس مص مدي #2 - 020 ت ر ر ره ص 
ومين َنَت مدرو سدكت وَاَلصَّدِت لورت ولوين وَالْكِمَاتِ 


واا ڪرت اله كديرا ورت أعد اله هم مَفْفرَةوَلَجَرَاعْظِيمًا 4 [الأحزاب: 
٠‏ هذه الصفات لا يُكتفى بواحد منهاء بل هي متلازمةٌ» فإنَ من أسلم لزمه 
الإيمان» ومن آمن لزمه القنوت» ومن قنت لزمه الصبر» ومن صبر لزمه الصيام؛ 
فكلّها صفات مترابطة من صفات أهل الإيهان» ولكن عطف بعضها على بعض 
يواني كثرة الأعمال؛ يعني: أئّهم متصفون بها كلهاء وأمّها كلها أعمال صا حة» فكل 
منها له معنى وله تفسيرء فالقنوت يفسّر بآنه دوام الطاعة» وهذا من لوازم 
الإسلام والإيهان» والصدق يفسّر بأنه مطابقة القول للعملء أو مطابقة العمل 
للقول» يعني أن يصدّق قوله عمله. وهذا من لوازم الإسلام والإيمان» فالذي 
يسلم ويؤمن» ولكنه لا يصدق لا يقبل منه» ولأجل ذلك جعل الصدق من 
شروط (لا إله إلا الله)» في قول النبي ياك «مَنْ مات وَهُوَّيَشْهَدُ أن لا لَه 
تو ے٤5‏ وص رو #2 


إلا الله وَأَنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله صَادِقًا مِنْ فلب مَخَلَ لَه . فلا بد من 


.)7"0 ٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الصبرء فإ الذي يُسلم ويؤمن يُؤمر بالأعمال» فإذا أير بالأعمال» فلا بد أن يصبر 
على الطاعة ولو كان فيها مشقة. ويصبر عن المحرّمات ولو نازعته نفسه إليهاء فإذا 
لم يصبر انثلم إيمانه» وانخرمت أوصافه الدينيّة» فلا بد أن يكون متّصمًا بهذه 
الأعمال كلها. 

فالحاصل: أن العطف في هذه الآية لمجرّد كثرة الصفات. لا للتغاير» وإلا 
فواحدة منها تستلزم البواقي؛ فالإسلام الحقيقي يستلزم الإيمان والقنوت 
والصدق والصبر والصيام» وتكون كلها من تمامه. 

وكذلك بقيّة الآيات التي مرّت فان قول الله تعالى في وصفه المؤمنين: 
و لاکن فان لمزم )اوا اَي ناسين [الذاريات: 
م "]؛ دليل على اتهم حقا جمعوا بين الوصفين. 

فنقول: الشهادتان كل منهما مستلزمة للأخرىء شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمّدًا رسولٌ الله فنبيّنا كه أوَّل ما بُعث كان يدعو الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله 
کا في قوله ک: رت أن اتال الاس حتى يَقونُوا لا اله إلا انه“ وأكثر الأحاديث 
لم يذكر فيها الشهادة الثانية» ولكنها مستلزمة ههاء وهذا هو التصديق بالرسالة 
فمن قال: لا إله إلا الله ولكنه لم يأت بالشهادة الثانية» لم تنفعه. فهما متلازمتان. 
وكذلك من قال: أنا مسلم» ولم يأت بصفة الإيان لم ينفعه» فلا بد أن يأتي بصفة 


الإيهان حى يصدّق عليه حمًا أنه جمع بين الوصفين: الإسلام والإيمان الحقيقيين. 


.)٤۲ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وكذلك بقيّة الأدلّة» فلا بد لكل من أتى بصفة أن يأتي ببقيّة الصفات وإلاّ 
فليس بصادق» فهذه الأوصاف ‏ التي وصف الله تعالى بها عباده ‏ كلها أسماء 
لمسمّى واحد» وهو حقيقة هذا الدين الذي يدينون به» فإِنْ الله تعالى سماه دين 
الإسلام» # إن الست عَندَأسَهِالِإسْكَمٌ © [آل عمران:۱۹]ء والدين: هو ما يدان 
به» يعني: ما يدين به العبد. وما يتقرب به» فمن أسمائه أنه دين» ولكن من فروعه 
هذه العبادات التي تسمّى فروعاء وتسمّى شعبًا للإيمان» وأركانا للإسلام» 
ونُسمَى: مراتب مراتب للدين» رتبة الإسلام؛ ثم رتبة الإيهان» ثم رتبة الإحسان. 
وتسمّى أركانًا ودعائم» يتكوّن منهاء ويتقوم منها. 
والمسلم عليه أن يأتي بهذه الأركان كلهاء ومبدؤها كلها معروف: الإتيان 
بالشهادتين» ويترتّب على الشهادتين قبول الرسالة» فإن من أتى ب (لا إله إلا اله)» 
لزمته جميع أنواع العبودية؛ لأنك إذا قلت: لا إله إلا الله قلنا: الله هو الإله. فهو 
المعبود وهو المحمود وهو المدعوٌء وهو الذي يُشْكَرٌ وهو الذي يذكرء وهو 
الذي يتقرّب إليه» وهو الذي يُطاع» وهو الذي يوحّد . وإذا قلت: إن محمّدًا 
رسول الله» يلزمك أن تؤمن به» وأن تصدقه وتتبعه وأن تحبّه وأن تتأسَى به» وأن 
تقتدي به» وأن تقدّم سنته على غيرهاء وأن تقبل كل ما بلّغهء فن ذلك من تام 
قولك: إِنّه رسول الله فإن وظيفة الرسول أن يبغ الرسالة» ومن حقه أن يطاع» 
فيطيعه المرسل إليهم. هذا معنى الشهادتين» وتلازم وصف الإيهان والإسلام. 
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قال الشارح: 

وما الاحتِجَاحُ بقوله تعالى: انان فا نَالْمؤْمِنينَ ماود ذا 
َيون اتوي [الذاریات: ۰۳١‏ 5] على تَرَاذفِ ي الإشلام و َالإِيَانِ قلا ححّة 
فيه؛ لِأنَّ ابت المخْرَجَ كَانُوا م مَتصّفِينَ با شلام و الان وَلَايَلْرَمُ مِنْ الانّضَافٍ 
يما تراه 

الارن هذه الحَارضَاتٍ 5 ا ونا هي مِنَّ 
حاب لن الها سَاتِطٌ لَايئَضِيه أَبُو حنيفة. وَكَدْ حَكَى الطّحَاوي حِكَايَة 
آي حنيفة مَعَ اد بْنِ ري ون ادبن رَبْدِلَءَا روى له حَدِيتٌ: «أي ر 
فصل إلى آخره» ال له: ألا تراه يَقُولٌ: «أي شلام أَفْضَلٌ؛ قَالَ: الان 2 
جَعَلَ امْجْرَة الماد مِنَ الإيهان؟ قَسَكَت أبُو حنيفة: فَقَالَ بَعْض أضحابه: ألا 


وم 


يها با حنيفة ؟ كَلَ: بع أَِي؟ وهو بحي ذا عن رول افهكلة"". 


قال الشيخ: 

هذه الآية بجتجون بها على تغاير الإسلام بالإيهان» وهي قوله: 2 ارتام 
کان هام نَالْمُؤْمِنِينَ )فا ودا فا عربت من الْمُسَلِيِينَ 4 [الذاريات: 05 ]0 كأنه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١717/1١(‏ وعنه أحمد في المسند )١١54 /٤(‏ من حديث 


عمرو بن عبسة طه. 
(۲) أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في التمهيد (9/ 47 ؟). 
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أخبر بأنّه أخرج من كان فيها من المؤمنين» فلم يجد إلا يتا من المسلمين» وهو لوط 
عليه السلام وأهل بيته» ولا شك أمّهم جمعوا بين الوصفين» بين الإيهان والإسلام» 
ولهذا استثتى الله امرأته» فقال: إلا ته کات مرح الْمَيينَ £ [الأعراف: 
۳ إِلاعجُوا ف ارين [الشعراء:١۷١].‏ فَإِذًا لا منازعات بين هذا الدليل 
وتلك الأدلّة» بل هو دليلٌ واضحٌ على تلازمهم؛ إذ أن الإسلام يستلزم الإيمان» 
فلا يتم الإيهان إلا بأركان الإسلام؛ ولا يتم الإسلام إلا بأركان الإيهان» ومن أتى 
بواحد منهم| دون الآخر لن يقبل منه» فمن أتى بالأعمال الظاهرة وم تكن عن 
يقين وعن صدق وعن عقيدة وتصديق بقلبه م يكن مؤمناء ولم ينفعه الإسلام؛ 
ومن اعتقد اعتقادًا جازمّاء وآمن بالله وملائکته وكتبه ورسله» وصدق بخر الله 
وبالبعث بعد الموت» ثم لم يعمل ول يصل ولم يصم ولم يحي ولم يؤد زكاة أمواله» 
ول يأت بواجباته» ولم يحرّم الحرام» ولم يحلل الحلال» فليس بمؤمنء ولو ادّعى أنه 
مطمئن قلبه بالإيهان» هذا مقتضى هذه الآيات . 

ثم هذه الشبه التي يستدلون بها يدلي بها الحنفيّة» ويدّعون بذلك أنهم 
ينصرون مذهب أبي حنيفة» بأن الأعمال ليست من مسمّى الإيمان» وبأن الإسلام 
مغاير للإيهان حيث يذهبون إلى أن الإيهان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
ويخرجون الأعمال من مسمّى الإيهانء والصحيح كما قلنا ‏ مذهب الجمهور: أن 
الأعمال داخلة في مسمّى الإيهان» وأنَ هذه الشبهات التي يستدلون بهاء ويدّعون 
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السلف» ولم يكن يدلي بهذه الشبهات. ولا يشكك بها في هذه العقيدةء فن العقيدة 
السليمة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة» ولكنّ لما اشتهر هذا القول عن 
الحنفيّة» وهو أتّهم يخرجون الأعمال من مسمّى الإيمان» أخذوا يجمعون ما 
يستطيعون من الشبهات» من ما يسمّونه من الأدلة عرضوها نصرة لمذهبهم. 
والصحيح أتها لا دلالة فيها ك ذكرنا ‏ بل الأدلّة واضحة في أن الأعمال داخلة 
في مسمّى الإيهان» وثمرةٌ من ثمراته. 

الأصل في هذا الدين هو العقيدة» والفروع هي العبادات؛ فإذا تأسست 
الأصول انبنت عليها الفروع» وإذا خربت الأصول سقطت الفروع. فإذا كانت 
العقيدة راسخة في القلب» نبعت عنها الأعمال؛ انتجت أع )الا صالحة. وحصل 
آثار تلك العقيدة الراسخة من امتغال الأوامر وترك الزواجرء والتصديق 
بالأخبارء والعمل الصالح» والعلم النافع» كل ذلك من نتائج هذا الأصل 
الأصيل» ومن فروع هذه العقيدة . 

وبنظرنا في سير سلفنا الصالح من هذه الأمّة» نرى أتّهم لما كانت العقيدة 
مكتملة في قلويهم أكثروا من الأعمال الصالحة» وصذقوا با أخبر الله واندفعوا في 
تحقيق تلك الأوامر وأفنوا في ذلك أموالهم وأنفسهم وبلادهم» وهانت عليهم 
كلها في سبيل تحقيق عقيدتهم» وما عليه آباؤهم وأسلافهم» لما عرفوا صحة 
الرسالةء وعرفوا صحة التوحيد» وعرفوا حقيقة الإيهان بالبعث» وعرفوا ثواب 
الله تعالى في الآخرة» وعرفوا صدق ما وعد الله تعالى به لهم؛ عند ذلك هانت 
عليهم بلادهم فتركوها وهانت عليهم أمواهم» وسهلت عليهم عشائرهم 
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وأزواجهم وأقاربهم» كل ذلك أصبح هينَّا عليهم في سبيل تَكَنهم من العمل 
الذي أمروا به» كذلك نّا رسخت العقيدة في قلوبهم صدّقوا بوعد الله الذي 
وعدهم أن ينصرهم» وأن يقوّيهم» وأن يمكن لهم في الأرضء وأن يستخلفهم ىا 
استخلف الذين من قبلهم» وأن يبدهم من بعد خوفهم أمتاء فلا صدقوا هذا 
ورسخ وتمكن في قلوبهم؛ عند ذلك قاتلوا في سبيل الله» وقتلواء وكذلك هاجروا 
وهجروا كل قريب أو بعيد. كل ذلك لأجل تصديقهم بخبر رتّهم» وتصديقهم 
بوعده ووعيده» وطلبهم ما وعد الله هم من الثواب الجزيل في الآخرة؛ وما الذي 
حملهم على أن يقاتلوا الأعداء مع كثرتهم» ويصبروا حتى نصرهم الله إلا 
تصديقهم بوعد اله حيث تمَكّن ذلك في قلوبهم» فقابلوا أعداد الكفار وعددهمء 
وقابلوا جيوشهم المائلة المتراكمة» واثقين بأن الله لا ملف وعده. 

وكانوا إذا ألقيت في قلوبهم شبهة احترقت تلك الشبهة قبل أن تتمكن» 
وذلك لقوّة البراهين التي تضعف عندها تلك الشبه» فنحن بحاجة إلى أن نعرف 
تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه العقيدة» وبحاجة إلى أن ندرسها 
ونعرف كيفية دلالتهاء ودلالتها واضحةء ولكن تحتاج إلى قلوب فارغة من 
إغوائهاء فإذن نحن بحاجة إلى أن نفرغ قلوبنا ها حتى تأتي إليناء وقلوبنا فارغة من 
الشبهات» فارغة من الشواغل» فارغة من الضلالات والبدع» فإذا كان كذلك» 
فإن العقيدة ترسخ فيها ولا تتزعزع مهما اعتراها ما يعتريهاء أما إذا تلقت تلك 
القلوب الفارغة بدعًا وضلالات وشركيّات وخرافات. تلقتها في حالة فراغهاء 
ولم تصغ إلا هاء ولم تسمع إلا هي» ثم عرضت عليها بعد ذلك الأدلّة الصحيحة 
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أو البراهين الساطعةء فإن تلك القلوب لا تجد فيها مكانًا فارغاء وتبقى مقفلةء لا 
يدخلها الحق؛ لأتّها امتلأت بالضلالء فلم يجد الحق إليها سبيلاء وامتلأت 
القلوب الفاسدة بالبدع» فلم تجد فيها السنة مكاناء وامتلأت بالخرافات؛ 
وامتلأت بالمحدثات» وامتلأت بالشبهات» فلم يجد الدليل إليها وصولاء فلا 
حيلة فيهاء إلا أن يشاء الله» ونحن نعجب من أهل البدع» وتمكّن البدع في 
نفوسهم, وتمسّكهم بهاء مع أنَّها تنكرها الطباع والفطرء ومع ذلك يتمشكون بهاء 
وتتمكّن» ويعضّون عليها بالنواجذ ولو أتيتهم بكل آية ما أقلعوا عنها إلا أن 
يشاء الله. 

تأمّلوا مثلًا في الرافضة» الذين ُشّؤوا على عقيدة زائفة» تأمّلوا كيف يبقون 
على هذه العقيدةء ويلقنون عليها أبناءهم منذ الطفولةء ثم يحاول المحاولون في أن 
يقلعوا عنهاء ويبّن لهم السنةء ويبيّن هم الدليل» ولكن يدخل الكلام من أذن 
ويخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلوب» بل قلوبهم ليس فيها مكان للتقبّل» 
كذلك الكثير من المبتدعة من أشعريّة ومعتزلة وجبرية وكراميّة» لما أن قلوبهم منذ 
الصغر امتلأت بهذه الشبهات. لم جد الحق إليها سبيلا. 

فنحن نحت المسلم على أن يلقن أولاده في طفولتهم معرفة الله» ومعرفة نيه 
ف ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة الحساب والجزاء والأسماء والصفات» ومعرفة 
ما أمر به وما نبى عنه» حتی يرسخ ذلك في قلوبهم؛ و يبوه ویألفوه فإذا لقن 
أحدهم غيره لم يتقبّل ذلك» وإذا لقن تلك الخرافات ودعي إليها لم يتقبّل ذلك 
بل نفر منه غاية النفور» بخلاف ما إذا بقي جاهلًا لا يعرف شيئًّاء أو لقن في 
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صغره عقيدة زائفة؛ فإِنّه لا يقبل العقيدة الصحيحة» فهكذا فلنكن» لنتمكن من 
عقيدتناء وهكذا فاعظون غلينا أثازها: 

وقد سبق كلام طويل يتعلّق بالإيهان والإسلام» وما يدخل في الإسلام؛ وما 
يدخل في الإيمان» والمسألة مسألة قديمة» حدث فيها خلاف بين المرجئة وبين أهل 
الستةء فذهب المرجئة إلى أن الإيمان هو تصديق القلب» وجعل الأعمال ليست 
من مسمّى الإيهان» وذهب أهل السنة إلى أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان» 
وأن الإيهان له شعب وله فروع وكلها تسمّى إيأنّاء فتسمّى الصلاة إيمانا أو شعبة 
من الإيمان» والشهادتان إيهان أو بعض من الإيهان أو أصل الإيمان؛ والزكاة من 
الإيهان» والتصدق أو الصدقة من الإيمان. والأذكار والأدعية من الإيهان» 
وهكذا. 

وسبق أيضًا الخلاف: هل الإسلام غير الإيهان؟ وهل هما متغايران أو 
مترادفان؟ فذهب بعضهم إلى أتّبما شيء واحد» وعلى أن الإسلام أوسع من 
الإيهان» وأن الإنسان قد يصير مسلا ولا يصل إلى درجة الإيمان» فعلى هذا: 

الإيهان أخصّ من الإسلام. 

) من الذين سوّوا بينهما وقالوا: إن الإيمان والإسلام شيء واحد» من احتجّ 
بقوله تعالى: +( امان فبَاءِنَلْمؤِْينَ )فا ودا فا لماي ¢ 
[الذاريات: 76 77]. الكلام من الملائكة الذين يخاطبون إبراهيم عليه السلام - 
باتہم سوف يخرجون أهل الإيمان؛ فوصفوا أهل ذلك البيت ‏ وهم لوط عليه 
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السلام وأهل بيته ‏ بأثهم مسلمون. وبأئّهم مؤمنون» فقيل: إن الإيمان والإسلام 
شيء واحد» وهما مترادفان» والصحيح أن الآبة لا تدل على أن الإسلام هو 
الإيهان؛ لأ أهل بيت لوط كانوا متّصفين بالإسلام وبالإيان» فالإسلام هو 
الأعمال الظاهرة» والإيهان هو العقيدة الراسخة» كا تقدم أنه ةفشر في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ الإسلام بأركانه ا لخمسة»ء وفسّر الإيمان بأركانه الستة» 
فجعل الإسلام أعالّاء وهي الشهادةء والصلاة» والزكاة» والحج» والصوم. 
وجعل الإيمان عقيدة وهي: التصديق بالله» وبالملائكة» وبالرسل» وبالكتب» 
وبالبعث بعد الموت» وبالقضاء والقدر» جعل هذا هو الإيمان» فأفاد أن الإيمان 
أصلًا هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق» وأنّ التصديق إذا كان راسخا في 
العقل متمكّنًا في القلب؛ نتجت عنه الأعمال» فأصبحت الأعمال هي الدلالة على 
أنّ هناك تصديمًا صادقًاء فلذلك دخلت العبادات باسم الإيمان» فهذا أوضح 
الأدلّة في أن الإسلام أوسع من الإيهان . 

وقد ذكرنا أن من العلماء من جعل الإسلام والإيهان والإحسان درجات: 

فالدرجة الأولى درجة أرضيّة واسعة وهي الإسلام» والدرجة الثانية هي 
الإيمان» كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين» انتقوا وخلّصُوا حتى صعدوا إلى 
المرتبة الثانية» ثم خلصت من المؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة 
وجعلوا في المرتبة الثالثة» وسُمّوا بالمحسنين» أو بأهل الإحسان كما في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ آنه قسم المراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان» 
فأوسعها أهل الإسلام, ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الإيمانء ثم بعدها خلاصة 
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الخلاصة أهل الإحسانء وهم أقل» فيقال في أولئك الخلاصة: أنتم محسنون 
ومؤمنون ومسلمون» أسلمتم أولاء ثم آمنتم بعد ذلك ثم أحسنتم» فوصلتم إلى 
الرتبة العالية. ويقال لأهل الإيمان: آمنتم بعدما أسلمتم» ويقال لأهل الإسلام: 
أسلمتم فقط ولم تصلوا إلى الإيمان» فعلى هذا الإنسان الكامل الذي وصل إلى 
مرتبة الإحسان أسلم ثم آمن ثم أحسن» وقد تقدّم تفسير الإحسان بان النبي بَا 
قال: «أَنْتَْبْدَ اللّهَ أك ترا إن ل َكُنْتَرَاهُ فإنه براك 

وكذلك يقال في الإيمان الحقيقي: هو الذي تنتج عنه الأعمال» وليس تصديمًا 
فقط لا تنتج عنه الأعمال» فليس بيان نقول: هذه الحجج التي يحتج بها أو 
يعرضها الشارح على أنها أدلة في التفريق بين الإسلام والإيهان أدلة للحنفيّة الذين 
يفرقون بينههماء ويجعلون الإيمان مجرّد التصديق» ويجعلون الإسلام وأعمال 
الإسلام ليست داخلة في الإيمان» فيقول الشارح: إن هذه الأدلّة ضعيفة وإتّها 
لايمكن أن تضدر عن أبي حنيفة مع جلالته» ومع معرفته ومع قوّة فهمه لكونها 
منهارة ضعيفة» واستدلٌ على أن أبا حنيفة متى احتجٌ عليه بالحديث توقف عن 
رذه» كما احتج عليه حماد بن زيد ‏ وهو من علماء الحديث في التفرقة بين 
المسلمين» والتفاوت بينهم بقوله ية لما سُئل: أي الإشلام أُفضَلُ؟ قال: 
«الإبعان" فجعل الإيمان زائدًا عن مسمّى الإسلام؛ ودل عل أن الین 
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يتفاوتون؛ فإذا كان مسلم تمن تكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإيهان» وهي 
قوّة العقيدة» مع الانبعاث على العمل» فأبو حنيفة ‏ رحمه الله لما احتّج عليه بهذا 
الحديث على تفاضل أهل الإسلام وأنه يك جعلهم متفاضلين» وجعل أفضل 
أعمال الإسلام هو الإيمان» أقرٌ أبو حنيفة ‏ رحمه الله بذلك. ولم يرد الحديث؛ مع 
أن أصحابه يتشوّفون إلى رد ذلك الدليل؛ ولكته سلم هم فيُستدلٌ بذلك على أن 
هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة رحمه الله وإنّا هي من أصحابه 
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قال الشارح: 

وَمِنْ تَمَرَاتِهَذًَا الاخيلافي: مسألة الاشيفتاء في ايان وَهُوَ أَنْيَقُولَ 
الرَجَلَ: نا م مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله. 

وَالنَّاسٌ فيه على نَكانّة أَقوَالِ: طَرَنَانِ وَوَسَطُ مِنّْهُمْ مَنْ بوبه وَمِنْهُمْ مَنْ 
ل وَهَذا أصَحٌ الْأَقوَالٍ. 

اما لهم مأَكَذَانِ: 

585 :ئو و عليه وَالِإِنْسَانُ إت يَكُونُ عِنْدَاه 
ؤمتا أو كَافِرَا اعبار الَا وما سبق في عِلْمِه أنه يَكَونُ عليه وَمَا قَبْلَ ذَّلِكَ 
ا عة به. كَالُوا: : وَالَِْانُ الذي يتَعَقَيّهالْكُفْك د يموت صَاحِبْه كَافِرًا: لَيْسَ بایان 
كَالصّلاة التي أَمْسَدَهَا صَاحِبّهَا قَبْلَ الْكَمَالِ وَالصّيَام الذي يُفْطِرٌ صَاحِبُه َبْلَ 
الْغْرُوبء وَعدَامأَحَدُ كدير يِن الْكَُاة وَعَيرِِمْه وَعِند هَؤْكَاءِ أ لله ب في 
ْوَل م مَنْ کان كَافرًا ذا عَم منه أنه ب يَعُوتٌ مُؤمتاء فَالصّحَابَة ما زَالُوا بوي قبل 
إسلامِهم وَإِْلِيس و من ارَْدٌ عَنْ ديه ما زَالَ الله ص ون كل یمر عدا 

وا دا َل السب وَلَا كاملل با ن يعدي ني مِنَ السَّلّفي في لان 


ع 2و 


وُو قاد فَإِنَّ الله تعالى قال: چ فلل نکن رنود اة نیون تہ تک م اه )4 [آل 
عمران:۳۱] خی ا بم إن اتبْعُوا الرَّسُولٌ قَانبَاع م الرَّسُولٍ رط الَحَبَّ 
فوط يأر عَنِ الشّرْطِ وَعَْر ذلِكَ من الأولة. 

مُمّ صَارَ إلى هَذًا القَوْلٍ صَائِفة عَلوْا فيه حتى صَار لجل مِنْهُمْ بستني في 
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E o‏ ےه م TTS‏ ورو م 9ے 
الأغال الصّاَة يتقول: صَلَيْتٌ إِنْ سَاءَ الله! وَنَحْوَ ذَلِكَه يعني: القَبُولَ. ثم صَارَ 
يي ەە َك و رو 2 ٤وو E 4# o‏ ر 
كَثِيرٌ نهم يَستئنونَ في كل شيٰءِ فقول أَحَدهُمْ: هَذَا ثوب ِن شاء الله! هَذا حل 
© و ضعاكث ادي عد الي ل ا ا لخ ان 0 ع ر ê‏ ر 4# 
إن شَاءَ الله! فَإِذَا قي هُم: هدا لا شك فيه؟ يَقولونَ: نَعَمْ لَكِنْ إِذَا شاء الله إن 
يره غيره!!. 

أ عاد ۰ا اللا الملا و فا ا کہ ت 0 e<‏ 

١‏ خذ الثاني: أن الإِيان المطلق يتضمن فعل ما مَرَ الله به عَبَدَه كله. ورك مَا 
2 >> ع2 بو و* کو < ل r e‏ 
تجاه عنه كله. ادا قال الرّجَل: آنا مُؤْمِنٌّ مها الاغتبار: فَقَدْ شهدَ تفه أنه مِنّ 
.26 مو 2 01 م ع و ر 2 04 و 5 
الأبرار القن الْقَائِمِينَ بجمِيع ما أمِرُوا به. وَتَرْكِ كل مَا ُواعنه فَيَكُونُ مِنْ 
id ~1‏ وماس ه ار رم ° و 
أوليَاء الله المقرَّبينَ! وَهذا من تزكية الإنسّان لنفيه. ولو كانت هذه الشهادة 


م ا هر ةسه 0 8 A‏ 5 0 

صَحِبحَة؛ لَكَانَ ينغي أن يَشْهَدَ تفه بالجنة إن مات على هذه الحالٍ. 
زد رة » “n‏ < . دي ويم > اه غ2 2ئي > 920 
وَهَذَا مَأخَذ عَامَة السَّلفيِ الذِينَ كانوا يَسْتَننونَء وَإِنَ جو زوا ترك الاشيثتاء. 


بمعنى حر کا سَتَذْكُرٌه إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


وَيحتَحُونَ أَنَضًا بِجَوَازِ الاسْيثْاء ف لا شك فبه. گا قَالَ تعالى: ل تحن 
سج الحرم إن سا َه ءاميت 4 [الفتح:۲۷]» وال بحن وَقَفَ على 
اَقابر: إا إن اء الله بكم لَاحِقُونَ”". وََالَ أَنِضَا دن لأَرْجُو أن أكُونَ 


6 م 


3 0 03 2 ٤ 
أحْمَاكُمْ به»"". وتار هدًا.‎ 


(۱) أخرجه ] (49؟) من حديث أبي هريرة ف و(٤۹۷)‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
(۲) أخرجه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قال الشيخ: 

e 
الاستثناء بقوله: أنا مؤمن ن إن شاء الله» أنا مسلم إن شاء الله. فمن العلماء من‎ 
يوجبهاء ومنهم من يحرّم الاستثناءء ومنهم من يجوّزه ولا يوجبه» أو يوجبه في‎ 
الو‎ 

عرفنا أن أتباع ابن كرّام من الأشاعرةء أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون 
الاستثناء» ويوجبون أن يقول أحدهم: آنا مؤمن إن شاء الله» ثم تجاوزوا ذلك 
فصاروا يستثنون في الأشياء الظاهرة» فإذا صلى قال: صليت إن شاء الله وإذا 
أشار إلى شيء ذكر أيضًا أنه كذا وكذاء واستثنى في ذلك» حتى يقول هذا ثوب إن 
شاء الله هذا قلم أو كتاب إن شاء الله مع آنه لا يشك فيه. هؤلاء لهم مأخذ, فهم 
يقولون: السب أنا لا ندري ما الخاتمة» وما هي العاقبة» فن الإنسان إا يكون 
مؤمنًا إذا مات على الإيهان» ونحن لا ندري ربا يحصل من أمرنا غير ما كنا عليه» 
فلذلك يستثنون» يقولون: لأن الله أعلم بالخواتيم» والله أعلم بها نحن نموت 
عليه. 

صحيح أن الله تعالى أعلم بالخاتمة» وأعلم بالعاقبة» وأعلم با يموت عليه 
الإنسان. وقد أخبر النبيّ كيبن الإنسان يكون مكتوبًا عند الله من أهل الجنة» 
وهو يعمل بعمل أهل النار» في قولهكل: «إنَ أَحَدَكُم ليَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ اة حى 


> ه٠9‏ و 


مَايَكُونُبَنَهُ ويها إلا راع فيَسْبقٌ عَلَيهِ الكِتَابُء َيَمْمَل بِعَمَلِ آهل النَّارٍ 
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يَدْخُلُهاء ون أحَدَكُم لِيَمْمَلُ بَمَلٍ اهل النَارٍ حتی ما کون يه َيه إلا راع 
سبق عليه الكِتَابُء فيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اة َدْخُلُهاه!'» طوال حياته وهو 
يعمل بعمل أهل الجنة» ومع أهل الجنة ثم يرتدٌ في آخر حياته» ويختم له بعمل 
أهل النار» فيدخل النار والعياذ بالله. 

كما ذكر كثير من المؤرخين قصة الرجل الذي كان مؤذناء وهو من صالح 
عباد الله محافظًا على الصلاة» ومحافظًا على الأذان» ومحافظًا على الأعمال الصالحة» 
صعد مرة إلى المئذنة ليؤذّن فلفت نظره ابنة أحد جيران المسجد. وقد أسفرت 
فعلق هاء فترك الأذان ونزل» وطرق باب أهلها وقال: أَرِيدٌك فقالت: لماذا؟ 
فقال: أتزوّجك! قالت: أنا نصرانية وأنت مسلم! فعند ذلك قال: سأترك ديني 
وأدخل في دينك وأتنضّرء فتنضّرء ولا تنضّر وعقد له عليهاء مات قبل أن يدخل 
بهاء فختم له بعمل أهل النارء هذا مثال» والأمثلة كثيرة. 

فيقولون: إن العاقبة خافية عليناء فالاستثناء إا هو بالنظر إلى العاقبة. 
والجواب: إننا نقول لكم: لا نسألكم عن العاقبة» وإِنّما نسألكم عن الحال وما 
أنت فيه وما قام الآن بقلبك» أما العواقب فأمرها إلى الله تعالى» فعلى هذا إذا 
سألك إنسان ما دينك» فلا تقل: ديني الإسلام إن شاء الله إلا على وجه التبرك؛ 
بل تجزم وتقول: نعم» أنا مسلم» ومن أهل الإسلام» وفي بلاد الإسلام» وديني 


الإسلام» وأعتقد ما يعتقده المسلمون دون أن أستثني» ودون أن أتردد. ودون أن 


.)٤۳۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أتوقف والعاقبة للمتقين وأمر الخاتمة إلى الله تعالى . 

وصحيح أيضًا أن الإنسان تُجازى بها مات عليه فإن كانت حياته حياة كفرء 
ثم ختم له بالإسلام. والإيهان» فهو محبوب عند الله وإن كانت حياته حياة إيهان» 
ولكن ختم له بكفرء فهو مبغض عند الله طوال حياته» فإذا علم الله أن هذا 
الإنسان يموت كافرّاء فإن الله يبغضه ولو كان يجاهد, ولو كان يصلي» ولو كان 
یتهجّد» ولو كان يقرأ طيلة حياته» ولو كان يتدبّر آيات الله ولو كان يعظ 
وينصح» فهو مبغض ومقوت عند الله منذ خلق . وإذا علم الله أن إنسانًا يموت 
على الخيرء ويموت على الدين ويموت على الإسلام» ولكن أكثر حياته وهو 
يشرك بالله ويكفر به ويعصي ويزني ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشنّ عليهم 
الغارات» ويشجّع من يقاتلهم؛ ويحثٌ على رد الإسلام؛ ومع ذلك فهو يمل آنه 
يهتديء والله يعلم آنه يختم له بخاتمة حسنة يكون محبويًا عند الله» وإن كانت أعماله 
كفريّة أو بدعيّة أو نحو ذلك. وبكل حال هذا قول الذين يُوجبون الاستثناء. 

ما الذين يجوّزونه ولا يوجبونه؛ أو الذين يِجوّزونه في بعض الحالات» فمثل 
هؤلاء يقولون إن الله تعالى قد ذكر الاستئناء للتبرّك وذكر الاستئناء أيضًا في 
الأمؤر التي لا يشك فيها. وكذلك الي ل روى عن سلبان . عليه السلام أنه 
قال: «لَأَطُونَّ الله على مان ام رواو نع وشي كُلُهُنَ بأ ارس ياد في 
سیل اللو فقال له صَاحِبَهُ: قل إن سَاء الله فلم يَقلَ: إن اء الل فلم تحمل 


و ل 


نه الا رَةوَاحِدَةٌبجاءث ق رَجُل»» فقال النبي #6 واي تفس محر 


فى 22 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
بيده لو قال: إن اء الل َاهَدُوا في سيل الله فُرْسَانًا أمَعُونَ»”". 

وكذلك ذكروا أن قريشًا بعثت تسألهم عن محمدكله فقالت لهم أحبار مهود: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل 
فالرجل متقول» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد 
كان هم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها 
ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي» فاتبعوه» وإن 
هو م يخبركم فهو رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فجاءت قريش إلى 
رسول اله کف فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الل گلا «أيركُم عدا بها 
سام عنّهُهه ولم يستئن فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله يك حمس عشرة ليلة 
لا يأتيه الوحي؛ حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غداء واليوم هس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله وك 
مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة, ثم جاءه جبرائيل ‏ عليه 
السلام ‏ من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها خبر ما سألوه عنه ٠"‏ 
وعاتبه الله جل وعلا ‏ لأنه لم يقل إن شاء الله: + وا َوَن لانن امل د 
عا © الان ياء أسَهُ )4 [الكهف :۲۳ 14]. فدلٌ على أن الاستثناء يحصل به 
(۱) أخرجه البخاري (۲۸۱۹ و ٤۲٤۳)»ء‏ ومسلم )٠٦١ ٤(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 


(۲) أخرجه ابن إسحق في السيرة /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و الطبري /۱١(‏ ۹۱٠١۱۹۲)ء‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ ۲۹۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 
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تحقيق المطلب. 

وكذلك عاتب الله .عز وجل أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم 
فقال تعالى : +[ نہ لوھ كنا بوتا أب َب إذ موا را يت )داسفو 4 
[القلم ٠۷:‏ ۱۸]؛ جزموا بقوهم والله لنصرمتها في الصباح» لم يقولوا: إن شاء الل 
لم يستثنواء فكانت العاقبة أن حرموا منهاء 9( اف علاطي من ريك وهر يمون 4 
[القلم:۱۹]» حريق أو رياحء 2 فََصْبَحَتْكَاضَحم » [القلم:٠۲]»‏ جزاءً لهم لَمَا 
م يقولوا: إن شاء الله وجزاءً لهم لَمَا توعدوا أن لا يدخلها عليهم مسكين. 

وبکل حال» فالاستثناء جائز إن لم يكن عن شك» يقول الإنسان: أنا مؤمن 
إن شاء الله ولا يقصد بذلك الشك والتوقف» ويقول أنا سوف أصلي إن شاء 
الله» ولو كان جازمّاء وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازمّاء ولا يكون بذلك 
مترددًا ولا شاکًا فيم هو جازم عليه. 
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قال الشارح: 

ا يمه لكل عن جحل الم اناه يَشُولُ: آنا عدم أن 
عن انتى في هاي قو َال شبد وسكا لين ُو عن الشّكاكة. 
وَأَجَابُواعَنْ الاسْيَدَْاءِ الذي في قوله تعالى: ل لَتَحُنَالْمسَمِدٌ لحم إن كا أنه 
ممیت 4 [الفتح:137]. باه غود إلى لمن وَا وف فَأَما الدّخُولٌ ق شك فيه. 
E E‏ 

وفي کا اجَوَابَنِ نَظرٌ: َنَم راتا وام 5 منه تما الان وَالحَوْفٌ 
: خب أب يَدْخُلُونَ بن مع عِلْمِه ذلك قا َك في الدّخُولِ وَلاني الَْمْنء 
ولا ني حول ايع أو ابض قن اله قَدْعَلِم مَنْيَدْخُلُ ق َك فيه أَنضَاء 
گا قَول: (إن اء )تا قيا دول كه يَضُولُ الرّجُلُ فِا عَرَمَ على اَن 
عله لا تحَالّة: والله لََْمَكّنَّ كَذَا إن اء الله لايَقُوهًا لِشَكُ في إِرَادَتِهِ وَعَرْه 
وَلَكِنْ إن لا نَت احالف في عْلِ هذه الْيَنِ؛ لأنه لا يحرم 

اجيب بِجوَابٍ حر ابس به وَهُوَ: أنه للك عتا لتا كيف سني 
إذَا خب 5 تا عن مُسْتَقبَلٍ. وفي كَوْنِ هذا المعنى مُرَادًا مِنَ النّصّ نَظَرٌ فإنه ما سيق 
كلام له | إل اَن يَكُونَ مُرَادًا مِنْ إشَّارَة التَض. 
جَابَ الزمخشري بِجُوَايْنٍ آحَرَيْنِ يَاطِلَْنِ وَهُمَا: أَنْيَكُونَ الك قَّدْ قاله 
Ei‏ ت فرآنا! أو أَنَّ اكد سول قاله!! فَعِنْدَ َا لمكن يَكُونُ مِنَ القَرْآن مَاهُوَ غَب 


02 


E 


و رو 


بحصول مَرَادِه. 


اشام 
اا 
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كلام الله! فذحل في وَعِيدِ مَنْ قَالَ: إن هَدَآإلَا فول اني [المدثر:ه 7]. نسأل الله 
العافية. 


قال الشيخ: 

هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء أصلا فيسمون من يقول أنا مؤمن إن شاء 
الله شاك ويسمّون المستثنين: شّكَاكاء فيقولون: أنت تشك في نفسك» وتشكٌ في 
إيمانك» كيف تشك وأنت على يقين وأنت جازم بأنك من أهل الإسلام؛ وبأنك 
من أهل الإيهان؟ أنت تعرف أنك تتشهّد الشهادتين» وقد نطقت بهماء ومعلوم أن 
من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام» فإذا دخل في الإسلام فليس شاكا فيه 
كذلك أيضًا إذا دخل في الإيمان لا يكون شاكًا فيه فيمنعون الاستثناء. ويحرّمون 
أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله بل يقول أحدهم: أنا مؤمن حقاء كما 
يقول: أنا مسلم حقا. 

والاستثناء في الإيمان ‏ أنا مؤمن إن شاء لله يرجع إلى الخاتمة كما تقدم» 
ويرجع إلى الكمال. 

والقول الثاني: هو الوسطء وهو المختار للإنسانء إذا قال أنا مؤمن إن شاء 
لله كان قصده بذلك العاقبة» وكان قصده الكمال؛ يعني: إن الله يوفقني لأن أكمل 
أعمال الإيهان» لأن آني بكلّ ما أمرت به وبکل ما هو من الإيهان» وهذا علمه عند 
الله؛ إذا شاء الله وفقنى إلى ذلك هذا هو القول الوسط . أمّا الذين حرّموا 
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الاستثناء» فيجزمون ‏ أو يقولون إن الإنسان قد آمن يقينًا ولم يكن في شك» ول 
يكن عنده تردد» هؤلاء أيضًا يدّعون أن الإيهان هو الكلمة» ويقولون: إن مَنْ قال 
آمنت بالله. فقد كمل إيمانه» فلا حاجة إلى أن يستثني» ومرّ بنا جوابهم عن الآية) 
وهي قوله تعالی: دحل المد الحرم إن سَاء اه ءاميت [الفتح:737]» 
فيقولون: الاستثناء إن هو للأمن» يعني أن الدخول عقق» ولكن الأمن فيه تردد 
وهذا خطأ؛ لأ الله تعالى أخبر بالأمن كا أخبر بالدخول. وخبر الله حمق فليس 
فيه تردّد . فإذَا وقعوا في أفاضوا فيه. 

فأجاب بعضهم: بأن قوله: #إن سه َه ءاميت راجع إلى دخوهم 
كلّهم؛ لأن الله علم أن بعضهم يموت قبل الدخول. 

والجواب أيضًا: أن المراد أن الله تعالى أخبر بالدخول» وليس المراد دخوهم 
كلهم الذين خوطبوا بهذه الآية» بل المراد جنس الدخول. فإنه قد انضمٌ إليهم 
غیرهم» وإن کان قد مات بعضهم. 

وأما جواب الزمخشري أن كلمة (إن شاء الله) ليست من كلام الله وإنما هي 
من كلام جبريل عليه السلام؛ أو من كلام النبي كك فهذا قول بعيدء يلزم منه أن 
في القرآن ما ليس من كلام الله تعالى» والزمخشريء وإن كان لغويًا ولكنه معتزلي» 
دخل في الاعتزال وتكن منه» فبنى ذلك على مذهبه الباطل. 

وما يتعلّق بالأمور الاعتقاديّة: مسألة الإيمان بالله تعالى» وما يلحق به 
فالإيهان هو السمة والصفة التي تميّز بها أتباع الرسل» ولأجل ذلك يدعو الله تعالى 
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من اتبع النبي بل وصدّقه بهذا الاسم يناديم بقوله: لإ أا لے 
اموأ [البقرة:4 ١٠]ء‏ ول يُرِدْ: يا أمها الذين أسلمواء ولا يا يها الذين صدقواء 
ولا يا أيّها الذين اتبعواء تتابعت الآيات التي فيها هذه الأوامر بهذا السياق» و هذا 
الوصف ميزة لمن ابع النبيّ هة وعمل بستته» وصدّقه حق تصديقه» ووطن نفسه 
لما جاء بالعمل به. ولأجل ذلك يوجّه الله الأوامر لهؤلاء تارة بالأعمال» وتارة 
بالاعتقادات» فمن الأعمال قوله: + تايها اَذ ءامنا کيب يڪم ليام 4 
[البقرة: ]2 +( يتما لبن اما کیب عَلَيكمه الصا © [البقرة:178]» ل ايها 
ليست ءَامَيُوا أَدْسُنُواف ألو كانه © [البقرة: ۸٠۲]»ء‏ وأشباه ذلك. 


2 
1 


ومن العقائد قوله تعالى: کا مالین اموا ءَ!منُوأ پا ورسولوء والککی 
ایی َر عل وَسُولِهء ولڪ كب الَذِىَ آَل ِن بَلُ 4 [النساء: 17]» هذا أمر 
بالاعتقاد لأن يصدّقوا بذلك كلّه» ومعلوم أن هذا التصديق له آثار» فمن صدّق 
بالكتب المنزلة» وبالكتاب الذي بين أيدينا ظهرت عليه آثار التصديق بالاتباع 
والعمل» وأمّا من لم يتبعه ولم يعمل به» فإنّه لا يصدق عليه أنه مؤمن» فلا بد أن 
يكون للإيمان بذلك آثار وعلامات على من ادّعى تصديقه. 

وقد تكلم العلماء على هذا المسمّى» وجعلوا هذا النوع تحت عنوان أسماء 
الإيهان والدين» وجعلوا هذه المسميات لها حقائق» واعتقدوها مسمياتٍ شرعية. 
نقلها الشرع من المسمّيات اللغوية إلى مسمّيات شرعيّة؛ فيقال مثلًا: الإيمان في 
اللغة: التصديق» والإيهان في الشرع: الاتباع» أو الاتباع والعمل. فالشرع نقل هذه 
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المسمّيات إلى مسمّيات شر عية» فأصبحت بذلك ذات معانٍ مقصودة للشارع» 
ولأجل ذلك جاء عن النبي ب تفسير الإيوان عامًا للأعمال؛ وعامًا للاعتقادات» 
وعامًا للأقوال» تقدّم وتكرّر حديث شعب الإيمان» أثها بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة» ذكر منها النبيّ كل ثلاث شعب: شعبة قولية» وشعبة اعتقادية 
وشعبة عمليّة» فالشعبة القولية: قول لا إله إلا اله والشعبة الاعتقاديّة: الحياء من 
الإيمان» والشعبة العمليّة: إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى ذلك أن الإيمان 
يستوعب الأعمال كلّهاء ويستوعب الأقوال كلّهاء ويستوعب الاعتقادات كلّهاء 
فكلها داخلة في هذا الاسم أنها من الإيهان» ولأجل ذلك يتفاوت الناس؛ فيكون 
هذا ناقص الإيان» وهذا متوسّط الإيهان» وهذا ناقص الإيمان» وهذا تشوب 
إيهانه سيئةٌ» وهذا قد استوفى خصال الإيهان» وما أشبه ذلك. 

وينتج من ذلك أن الأعمال الصالحة من مسمّى الإيمانء فيقال: الصلاة من 
الإيمان» والصدقة من الإيهان» والصوم من الإيمان» يعني: أنها أبعاض وأجزاء من 
هذا الإيهان الذي سمّى الله به عباده» فلا يكون الإنسان كامل الإيهان إلا إذا كمّل 
هذه الشعب وأتى بها كما ينبغي؛ سواءً كانت أفعالا أو تروكّاء يعني: أن الأعمال 
من الإيهان. والتروك أيضًا من الإيمان. إذا نُركَتْ خوفا من الله تعالى» فكان الدافع 
على تركها قوة اليقين» ولأجل ذلك يعد تركها من الخنصال العظيمة المشكورة. 
والحديث الذي فيه أنَّ لني كعد خصال الظلال: «سَبْعة ُظِلهُْ الله في ظِلّهِ يوم 
لاظلّ إلا ظِله» عد منهم: «وَرَجُلٌ طَلبنْهُ رأة دات مَنْصِب وال فقال: إني 
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حاف الل" . ماهو العمل الذي عمله حتّى يستحقٌ أن يكون من أهل‎ 
الظلال؟ هو هذا التركء أنه ترك الشهوة الجنسيّة التي في النفس منها دوافع» ومع‎ 
ذلك لا يخاف محذورّاء ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعالك مع قوّة الدافع» أعظم‎ 
من كثير من الأعمال.‎ 

وللعلماء خلاف: أيّهما أفضل: ترك المحرّمات» أو فعل الطّاعات؟ فمثلا: إذا 
كان هناك إنسان له شهوة قويّة» تدفعه إلى فعل فاحشة الزنى ونحوه. ولكنه 
أمسك نفسه وعصمها وحجبهاء وقادها بزمامها إلى الطاعات» فترك هذا الحرام 
مع قوة الدوافع فيه» أليس هذا قد جاهد نفسه؟ لا شك أنّ نفسه تدفعه دفعًا قويّاء 
ولکته يقوى على قمعهاء ويقوى على ردّهاء فهو دائًا في جهاد مع نفسه» فهذا يُعدٌ 
من أفضل القربات. كذلك إنسان أمامه مشروبات محرّمة كالخمور والمسكرات 
وما أشبههاء وهي متيسّرة عنده وهي عنده لذيذة الطعم» ونفسه تشتهيهاء ولكنه 
عرف أنّها محرّمة» وأنْ فيها عقوبة» فرد نفسه واجتهد في قمعهاء وأمسك بزمامهاء 
وحمى نفسه من هذه ا محرّمات» فهو مع نفسه مجاهد مجتهد في قمع هذه الشهوة؛ 
إذ تدفعه نفسه. ولكنّه يردّهاء ماذا تكون حالته؟ لا شك آنه في جهاد. قد يكون 
جهاد نفسه وقمعها مساويًا لجهاد الكفار الذي هو بذل النفس وبذل المال في قتال 
أعداء الله تعالى. 

فإِذًا عندنا فعل يكون عبادةً كقتال الكفار مثلاء وكالأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ أخرجه البخاري (770)»: ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
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عن المنكر. وكالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وما أشبه ذلك وعندنا 
ترك يكون عبادة؛ كترك الشهوات. فهو أيضًا عبادة يثاب عليهاء فيثاب على ترك 
الزنى» مع وجود القوة والدوافع» وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوة له. وعلى 
ترك أكل الحرام مع تيسيره وسهولة تناوله» وعلى ترك المعاملات الربوية» وعلى 
ترك الغش مع وجود الدوافع له» وعلى ترك القتال بغير حق» وعلى ترك السّباب 
مع وجود من يسبّه... وما أشبه ذلك فيثاب الإنسان على التروك كما يشاب على 
الطاعات والقربات» وكلّ داخل في مسمّى الإيمان. وبهذا نعرف أن الإيمان 
يستوعب خصال الطاعة كلّهاء ويستوعب ترك المحرّمات؛ كل ذلك داخل في 
مسمّى الإييان» فمن استكمله استكمل الإيهان» ومن نقص منه شيئًا نققص حظّه 
من الويهان. 
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قال الشارح: 
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Ce‏ هھ رە 3 2 3 0100 5 ماه 
وَأمَامَنْ يُجَوْرُ الاسيئناء وَتَرْكَه فَهُمْ أَسْعَدٌ بِالدَلِيل مِنَ الْمَرِيقَينِ وَخَيْرُ 


الأُمُور أَوْسَطْهًا: إن راد مسي السك في أَضْل يانه مع ِن الاسيفتاء وَعَذًا يما 
اموت لذ إا كر ئه رات فلوم إا ملت عله اش رادنهم يمنا وَل 
َيَهِمَيَكوَلُونَ ا لزت يُقِيمُوت الک لوہ وما ردقته موود ا کیک هم 
مشو ڪٿ َم دت نره وَمَفْفِرَةوَدْقَ كَرِيةٌ 4 [الأنفال:؟ ]٤.‏ وفي 
قوله تعالى: إا ُو ایی امو یاو وولو م م ابوا رنھ شا ولم 
شرفي سیل افو اوک هم ألصَسدئوت 4 [الحجرات:6١]»‏ قَالاسْيِدْنَاءٌ يذ 
جَائِرٌ. وَكَذَلِكَ من انى وَأَرَاد عَدَمَ عليه بالعَاقبةء وَكَدَّلِكَ مَنِ اسْيَثتّى تَْلِيقًا 


ا د رك ف ل 
للأمر بِمَشِيئة الله. لا شكا في إِيَانه. وَهَذَا القول في القوة كما تررى. 


قال الشيخ: 

من مسائل الإيمان مسألة الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله» هل يجوز 
أو لا يجوز؟ فمنهم من يقول: لا يجوز أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن في ذلك 
توقّمًا . وسمّوا من يستثني شاكًاء يقولون: أتشكٌ في أنك مصدّق؟ أتشك في أك 
من أهل الدين؟ أتشك في أنك من أهل هذا الإسلام؟ هؤلاء منعوا الاستثناء 


وأوجبه آخرون, وقالوا: لا يجوز الجزم؛ ولا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمنء أو أنا 
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مؤمن حقَا؛ لأنه ربا ينقصه شيء من الإیمان» وربا يكون من غير أهل الإيمان في 
العاقبة» فأوجبوا الاستئناء» فصاروا يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله وتقدم أن 
منهم من يستئني حتّى في الأشياء الحقيقيّة» حتى يقول: هذا رجل إن شاء الله 
وهؤلاء فيهم تشدّد. ظ 

والصحيح: القول الوسط: آنه يجوز الاستثناء» ويجوز تركه» فإن كان 
المستثني شاكًا ومتردّدّاء فلا يجوز الاستثناء على وجه الشك» ولا على وجه الترددء 
وإن كان الذي يستثني إا يستثني لأنه لم يصل إلى درجة الكهال جاز الاسشناء. 
ومعلوم أننا لم نصل إلى درجة كال الإيهان؛ فكمال الإيهان استيفاء بضع وسبعين 
شعبة» من الذي يستكملها على التهام؟ إذن فلنا أن نستثني لعدم وثوقنا باستيفاء 
هذه الشُعبٍ كلهاء لا بد أن يكون عندي خلل» وعندي نقص في خصلة من 
الخصال. إما لم أكملهاء وَإمّا لم أعملهاء وإمالم آتِ بها على الكمال» أو ما أشبه ذلك 
إِذًا أنا أستثني؛ لأن إيماني م يصل درجة الكمالء فأقول: أنا مؤمن إن شاء الله. أو إلا 
ماشاء. 

كذلك معلوم أن أعلى صفات المؤمن أن يكون جامعًا لأفضل الخصال. 
والإنسان لا يثق بأنه وصل إلى تلك الآية وهي قوله تعالى: لإ إِنَّمَا الْمُؤْمِبُوتَ 
اَن إا دک ر الله ولت فلوم [الأنفال:۲]» قليل منا ل قلبه عند ذكر الله 
إل ما شاء الله + وَإِذًا تلبت لمم ءايه ادنم إيمدنا )4 يعني : ازدادوا أعمالاء كل 


يوم نسمع آيات الله ومع ذلك قليل من يزداد عملاء لول ريه ولون چ 
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قليل من يتوكّل عل الله حق التوكل 2 الت يُقِيمُوت الوه وما رفم 
فقون 4 [الانفال:۳]ء يعني: يُتَمُونها تمامّاء كاملا فمثل هؤلاء قليل وجودهم؛ 
فلأجل ذلك لا بأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» يعني: أرجو أن أكون 
من أهل هذه الصفات. 

كذلك الآيات التي مرت معنا في سورة الحجرات: إِنَّمَا ميوت الدِينَ 
اموا أله وولو شم لم ابوا وده دوا الهم وَأَنَفْيهرٌ في سبل اه وچک هُمُ 
مورت 4© [الحجرات:15١]»‏ هذه أربع خصال قد يتعذّر للكثير استيفاؤهاء 
فلذلك نعرف أن الاستيفاء يعود إلى الكمال» يعني أنا مؤمن ولكن لا أجزم بكمال 
إيماني» بل أرجو أن أكون من أهل هذه الخنصالء ولكني لم أتحقق وصولي إليهاء 
فيكون الاستئناء نظرًا إلى الكمال» أو يكون الاستئناءٌ نظرًا إلى عاقبة الإنسان الذي 
يموت عليهاء الله أعلم بهاء فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء أو يقول: أرجو أن 
أكون مؤمئّاء وأن أستمرٌ على هذا الإيهان حتى يأتيني أجلي» فإذا استثنى على هذا 
الاعتبار جاز الاستثناء» هذا هو القول الوسط, لا أنه شك وتردّد في تصديقه. 
ولا آنه جزم ببلوغه الرتبة العالية» وخير الأمور أوسطها كا عرفنا. 
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قال الطحاوي: 


E O TEE‏ د رك 
قوله: وَحمِيِعٌ ما صح عَنْ رَسول الله من الشرّع وَالبَيَانِ كله حق. 


قال الشارح: 
يشير اشح رحمه الله بلك إلى الرّد على ية وَالمَطُلَة وَامُعْتلّة 
وَالرَافِضّةء الْقَائِنَ بن اَْخبَار قِسْمَانٍ: موا احا فَالْحوَِر ‏ وَإِنْ گان قَطْمِي 
السّنَدِ ‏ لته عد قَطْعِي الدّلالَة إن أله اللْظِية افيد الْبقِنَّ!! وَبِمَذَا قَدَحُوا 
في لاله القرْآنِ على الصَّمَّاتٍ! قَانُوا: وَالْآحَاد لا ِد الْعِلْم وَلَا نَج با مِنْ جهّة 
طَرِيقِهَاء وَلَامِنْ جهّة مَنْنِهًا! َسَدُوا على اقلوب مَعْرِفَةالرّبٌ تعالى وَأَسَْائه 
وَصِفَاتِه وَأَْمَالِهِمِنْ جهّة ارول وَأَحَانُوا الاس على قَضَايَا هة وَمُقَدَّمَاتِ 
حال سَمّوهَا قَوَاطِعَ عَقلِبة وَبَرَاِنَ يَقِبّة!! وهي في التَحْقِيقٍ ۾ َة 
يبه لقان ما حو إا جام لز چیک کچ کاود اه عند فول سابك وه 
ع لاص وکا ور اک کیت قد تق تدقف 
مسا مد بعطہا مق نض ذا تج يسك آر بکد يها وین ل لآ نور ما لمن 
4 [النور :۳۹ ٠‏ 5]. 
وَمِنَ الْعَجَب نَم قَدمُومَا على نُصُوصٍ لوخي وَعَرَنُوا جلها الصو 

أفقَرٺ قُلُويهمْ ا بالُصُوصء وَلَيَظْمَرُوا بِالْعُقُولٍ الصَّحِبحَة اليد 

بالِْطرَة الّلِيمَة وَالنُصُوص لوي ولو حَكَمُوا نُصُوص الوح لَمَارُوا بالَمقُولٍ 
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2 و »© ° 
الصّحِيح, الموَافِق للفطرَة السّلِيمَة. 
00 م اه ٍ۶ ُو ل 2 ر e‏ 
بل كل فريق من أَرْبَابٍ البدع يَعرض النصوص عل بدعَيه» وَمَاظنه 
عقاف رس وه 2د رك سود ا ا م A E‏ 
عقولا قا وَافقه قَالَ: إنه ُحكَمٌ وقبله وَاحْتجّ به!! وَمَا حَالمَهِ قَالَ: إنه مُتَشَابه ثم 
رده وَسَمَّى رَد تَُويضًا!! أو حَرَّقَه وَسَمَّى تَخريفه تأويلُا!! فَلِدَلِكَ اسْتَدٌ إِنْكَارٌ 


أل السنة عَلَيْهمْ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام على أسماء الإيهان والدين» وابتداء في إجمال قول أهل السنة في 
الأدلّة» معلوم أن الأدلّة عقليّة ونقليّة؛ الأدلة العقليّة هي ما دلّت عليه الفطرةء وما 
تشهد بسلامته وملاومته العقول المستقيمة» والفطر السليمة» ولاشك أن 
الإسلام هو دين الفطرة: يقول الله تعالى: مإ فِطرَتَ أله الى قط الئاس علا £ 
[الروم:٠۳]ء‏ ودين الإسلام موافق لما دلت عليه هذه العقول السليمة» وغير 
مخالف ها. 

أمَا النوع الثاني؛ فهو الأدلة السمعيّة النقليّة» ويراد بها الكتاب والستةء فإئّها 
نقول منقولةٌ كابرًا عن كابر» هي أدلّة سمعية سمعها هذا عن شيخه» والشيخ عن 
شيخه. إلى أن اتصلت بالرسول إل وتناقلوهاء فأنت مثلا علّمك أستاذك أو 
مدرّسك القرآن والسئّة» وشيخك علمه شيخه. وهكذا شيخ شيخك تعلّم عن 
شيخه. إلى أن اتصلت بالنبيّ بف فالنبي بيه جاءت إليه وحيّا من الله تعالى» من 
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وحي الساء» ووحي الله على أنبيائه لا يتطرّق إليه شك» ولا يكون فيه توقف في 
صخته» فإذًا هي أدلّة سمعيّةء أدلة يقينيّة, متلقاة عن الشرع الشريف» فاذا يجب 
علينا نحوها؟ يجب علينا أن نؤمن مهاء وأن نعمل بهاء وأن نتقبّلهاء ولا نتوقف برد 
شيء منهاء فک| نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام؛ نعتبر بهاء ونمتشل ما 
فيهاء نرجو ونخافء إذا سمعنا آيات الوعيد خفناء وإذا سمعنا آيات الوعد 
رجوناء وإذا سمعنا القصص امتثلناء وإذا رأينا الأمثال اعتبرناء وإذا جاءتنا 
الأحكام عملناء وإذا جاءتنا الأخبار صدقناء هذه وظيفة المسلم وهذا عمله. 
وعمل المؤمن المسلم أنه يتقبّلها؛ لأن الوحي إنها جاءنا من الله وعقولنا قاصرة 
لا تصل إلى معرفة ما بحبه الله ويكرهه» وعقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا ودنياناء 
ولا تحيط با في الملا الأعلى» ولا بم في الدار الآخرة» فكل ذلك يتوقف على النقل» 
وعلى السمع الذي طريقه الاتباع. 

فنقول: إن من واجب المسلمين أن يقدّموا قول الله وقول رسوله على قول 
كل أحدء وأن يعملوا بهذه الأدلّة وبهذه النصوص» ويقدّموها على العقول وعلى 
أقوال المشايخ» حتّى يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بالاتباع في قوله: ‏ وَأسَِعُوهُ َمل كُمْ ته دوت 4 [الأعراف:158] وفي 
قوله: ‏ تیعون بک آله وَيطْه رلك دوي 4 [آل عمران:71]؛ متى يكون 
الإنسان متبعَا للرسول5ة؟ إذا عمل بها جاء به» وهل العمل با جاء به يختص 
بالأفعال» أويعمّ العقائدء لاش آنه ينبني على العقائد أنه يتلقى العقيدة 
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و 


بكتاب الله فترسخ في قلبه» وإذا رسخت وتمكنت في قلبه كان من آثارها أن تنبعث 
جوارحه؛ وأن تعمل؛ وإلاً فليس بمصدّقٍء ولیس بمتّبع» ولیس بمؤمن حمًا . 

وقد ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن المخالفين سدوا على أنفسهم باب السند» 
فالأدلة من القرآن والأدلّة من السئّة» لما كانت مخالفة لعقوهم لم يقبلوهاء والأدلّة 
من القرآن قطعيّة الثبوت» وهم لا يتردّدون في أن القرآن هو كلام الله المنزل» 
ولا يتردّدون في آنه منقول نقلا متواترًا نقلته الأمّة في شرق الأرض وغربهاء يقرؤه 
هؤلاء لهؤلاء» ولا يترددون في صحته ولا في ثبوته» ولكن فيه نصوص تخالف 
معتقداتهم. فيه أدلة قطعيّة الثبوت تخالف ما ذهب إليه هؤلاء المعتزلة والأشعريّة 
والجهميّة والجبرية والشيعة» وما أشبههم» هؤلاء لهم عقائد من أين أخذوا 
عقائدهم هذه؟ من عقوهم فحكّموا عقوهم, وجعلوها هي المرجّح؛ قرأت 
لبعضهم أنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء هذا الرسول 
بشيء يخالف عقولنا رددناه!! 

نقول: عجبًا لكم! ما دمتم قد أيقنت عقولكم بصدقهم» فما عليكم إلا أن 
تتقبّلوا كل ما جاء عنهم» فأمًا أن تشهد عقولكم بصدقهم» ثم تقولوا: لنأخذ 
من أقواهم ما يوافق عقولناء ونرد ما يخالف عقولناء فما كنتم بمصذقين 
ولا صادقين في الاتباع. 

كذلك سمعناهم يقولون: الآيات القرآنية ثابتة يقينيّة» قطعيّة الثبوت» ولكن 
ليست قطعيّة الدلالة» دلالتها غير واضحة»ء فأخذوا يسلّطون عليها التحريف» 
وسمّوا هذا التحريف تأويلاء وبالأخص فيا يتعلّق بالصفات والأسماء؛ سلطوا 
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عليها التأويل» وهو في الحقيقة تحريف. فالأشعريّة أوّلوا كثيرًا من آيات الصفات؛ 
كآيات المحبّة» وآيات ال رحمة» وآيات الغضب والرضاء وكذلك الصفات الذاتية؛ 
أوّلوا صفة الوجه وصفة اليدين وأوّلوا الصفات الفعليّة كصفة العلو وصفة 
الاستواء لا أثتهم كذّبوها أوّلوهاء أولوا أدلتهاء ثم أثبتوا بعض الصفات كصفة 
الكلام وصفة الرؤية... مع أن قوم للكلام أيضًا غير واضح كما تقدّم وأثبتوا 
الرؤية للآخرة ولكن لم يثبتوها كما ينبغي» وأثبتوا صفة الإرادة وصفة السمع 
والبصرء إلى آخره. 

ثم جاءت الجهميّة والمعتزلة» وقالوا: نحن نفعل كا فعلتم» أنت تأوّلتم آيات 
المحبّة والرحمة والغضب والرضاء لماذا خصصتم هذه بالتأويل؟ نحن كذلك أيضًا 
نتأوّل آيات القدرة» وآيات العلم وآيات السمع والبصر وآيات الكلام وآیات 
الحياة» وما أشبههاء قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتناء ولا نحن أضعف 
منكم!! فدخلوا من هذا الباب: باب التأويل» فسدّوا على أنفسهم أخذ الأدلّة من 
القرآن. وقالوا: إن الآيات قطعيّة الثبوت وليست قطعيّة الدلالة» بل هي محتملة 
للتأويل؛ فأوّلوها وحرّفوهاء فصاروا لا يستدلون بآيات القرآن على هذا النوع. 

جاءتهم السئّة» وما فيها من الأحاديث النبويّة المنقولة بالأسانيد الصحيحة» 
فقالوا: نقسمها قسمين: متواتر وآحاد» فأمًا المتواتر» فنجعله كالقرآن قطعي 
الثبوت ولكتّه ظنيّ الدلالة» دلالته ضعيفة غير واضحة: نسلّط عليه التأويلات 
التي سلّطناها على الآيات فنستريح منها. أمّا القسم الثاني: الذي هو الأحاديث 
الأحاديّة ويسمّونها أخبار الآحاد, فهذه يردّونها كلهاء ولا يقبلونها في باب 
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العقائد» ويقولون: إِّها ظنية الثبوت» مع كونها ظنيّة الدلالة» وإذا كانت قطعيّة 
الدلالة فإئّها ظنيّة الثبوت لا تفيد إلا الظنّ» والظر“ أكذبٌ الحديث. فلا نقبلهاء الله 
قد نهانا عن أخذها في قوله: يمال امنا جيبو کیا بطي رك بعص الي 
إِذدُ 4 [الحجرات:١1]»‏ وفي قوله: +( إن بمو لطن ون لطن لاي مى الي 
سا 4 [النجم:۲۸]ء فا دامت الأحاديث آحادّاء ولو كانت في صحيحي البخاري 
ومسلم» وفي السنن والمسانيد» ولو رواها من رواها؛ فهي ظنيةء لا تفيد إلا الظنَء 
فردّوا هذا الباب. 
وقد ناقشهم العلماء؛ كابن القيّم رحمه الله وبين أن قولهم هذا خطأء وأنّ 
الواجب قبوهاء وأنَّبا قطعيّة الثبوت ولو كانت آحادّاء وأئّها تفيد اليقين» والناس 
يحتاجون إلى العمل بهاء فكما يعملون بها ني الفروع»ء فكذلك يعتقدونها في 
الأصولء وكا يعملون بها في الواقع» فكذلك يصدقونها في الواقع أيضًاء والكلام 
عليها طويل. 
وكان أول من أثار الكلام فيها الإمام الشافعي» في رسالته التي تعرف ب 
«الرسالة في أصول الفقه»» كذلك الإمام البخاري في آخر «صحيحه» قال: كتاب 
أخبار الآحاد. وبيّن أدلّتها والعمل بها في الفروع وني الأصول» وتكلّم عليها ابن 
القيم في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة»: وكسر ما يتعلّق به 
الجهميّة من رد هذه الأخبار» وبين أتّها تفيد يقيناء وتفيد العلم القطعي. وأتّها 
ليست ظنية الثبوت كا يقولون وعلى هذا تصير دلالتها واضحة ولو ردّها من 
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ردّها منهم» فمثلا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة» وإن كانت أفرادها آحاداء 
ولكن مجيؤها من طرق» وعن عدد من الصحابة فيها إثبات الشفاعةء يثبتها 
ويوضحهاء لم تقبل ذلك المعتزلة ولا الخوارج الذين ينكرون شفاعة الشافعين» 
وإخراج أهل السئة من النار» فيقال لهم: أحاديث الشفاعة قطعيّة لكثرتهاء 
ولكنهم يردّونها. 

ومثل ذلك يقال في أحاديث رؤية المؤمنين لربّهم في الجنة» وهي أحاديث 
مرويّة عن عدد كبير من الصحابة بروايات قويّة ثابتة» ليس فيها توقف» وليس 
فيها تردّد؛ فهي متواترة في المعنى» وإن لم تكن متواترة في اللفظ. ومع ذلك يردّونها 
ويقولون: إنها أخبار آحاد لم تخرج من الخبر الواحد . 

والحاصل أن عقيدة أهل الستة: أن الدلالة السمعيّة هي الأصلء وهي 
المرججح» فك أننا صدّقنا بالنبيّ يك فلا نكون متبعين حق الاتباع إلا إذا تقبّانا كل 
ما بلّغه من الشريعة. فمن الذي بلّغه القرآن» فنعمل به في الأصول والفروع» وهو 
الذي علّمنا وبيّن لنا القرآن بفعله وبقوله» فلا بد أن نعتقد ذلك هو الذي أخبرنا 
عن الأوّلين» وهو الذي أخبرنا عن الآخرين» وهو الذي أخبرنا عن الدنياء وهو 
الذي أخبرنا عنّا يكون في الآخرة» وكل ذلك في شريعته وستته. ولا نكون 
مصدّقين له إلا إذا صدّقناه في كل دقيق وجليل. 
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قال الشارح: 

ت o‏ ف ار و E‏ 2 - 2 

وَطَرِيِقُ أهُل السنة: أن لَايَمْدِلُوا عَنِ النَص الصَّحِيح. وَلَا يُعَارِضُوه 
e”‏ دي هه وو 6 5 0غ ص 0 
ِمَعْقولِء وَلَا قَوْلٍ فلان, كما أَشَارَ إليه الشَبْحٌ رحمه الله وكا قَالَ البخاري ‏ رحمه 
0 ا و رع 4 يلق e‏ ت <5 رور ره 
الله .: سَمِعْت الحمَيْدِي يقو ل: كنا عِنْدَ الشافعي ۔ رحمه الله قأتاه رَجُل فَسَأله عَنْ 

م أ f‏ اث لدت كت ٤ 124 r‏ ره 45 
مسألة» َقَالَ: قَمَى فِيهَا رَسُولٌ الله ككل كذًا وَكَذَاء قال رجلٌ للشَّافِِى: ما تقو 
3 2 ام عو ل أ ٠‏ سب 3 3 
أنتَ؟! فَقَالَ: سَبْحَانَ الله! َراي في كَنِيسَة! تَرَانِ في بيعّة! ری على وَسَطِى رُنَار؟! 
E TR‏ ف لين 20000000000 ۰ 
أقول لك: قَضَى رَسُول الله كلق وَأنتٌ تقول: ما تقول أنتّ؟! 

وَنَظَائْرٌ لِك في كام اسلف کر 

م ووه عع يرس کو من جمس 0 4 

وال تعالى: وماکان لِمَؤْمن وا مومتة إِذَا نی آنه ورسوله: أمرا أن يون هسم 
جره من مره & [الأحزاب:5]. 

ا > رةه عي 0 ث2 0 ٍ o‏ 

وَحَبَدُ اْوَاحِدٍ إِذا تلقنه الأمّة بِالْقَبُولِ عَمَلَا به وَتَصِيقا له يُفِيدٌ الْعِلَمَ 
ر 0 سے ٤ f‏ 50 و م2 Zoro‏ سل e‏ ا 
لقني عِنْدَ ماهير الأمةء وَهُوَ أَحَدٌ قِسْمَي المتوَاتر. وَلَيَكْنْ بَبْنَّ سلف الأمّة في 
2 ت 4 ت 5 0 م 3 ء: و PT‏ 
ذلك نْرَاعٌ كر عْمَرَ بن الخطاب #5ه: «إنَا الأغال بالتجاتِ““ وخير أبن 
عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما.: جى عَنْ بيع الوَلَاءِ هبيه" وَحَبرٍ أي هريرة: ١لا‏ ُدْكَحُ 
رأة على عَمَيَهَا ولا على الها“ وَكَفَوْلِه: «يخْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما بحرم مِنَ 


.)707/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)15١5( ومسلم‎ »)۲٠۳۵( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١508( أخرجه البخاري (8١01).؛ ومسلم‎ )۳( 
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يا 
”ت 


التب“ وَأمتال ذَلِكَ. وَهُوَنَظِدُ حبر الذي أَنَى مسجد قُبَاءَ وَأَخَبرَ أن الْقبْلّة 
تَحَوّلَتْ إلى الْكَعْبَة فَاسْتَدَارُوا إلَيْهَا". 
م د سان ۶ه 7 کے < 3 
وَكَانَ رَسُولُ الله کل بزل رُسْلّه آحَاداء ورل كُتْبَه مَعَ الحا وَين 
ا 30 ف عد كرك > موي م ما ام 5 ا 
المرسل إليْهم يُقولون: لا نقبله؛ لأنه َم وَاحِدَ! وقد قال تعالى: ل هُوَالرِىت 
دسل وميا لد ودين الح ليظهرَمُ عل ارين كيو )4 [التوبة:7] قلا بد 


سهد SS‏ 07 رك ےر طلس 
أن حفظ الله خججه وَبَينَاتِه على خَلقِه لتلا بطل حججه وبیتاټه. 


قال الشيخ: 

هذا بيان للأدلّة التي بيّنوا بها ثبوت أخبار الآحاد يقول الشارح إن الله تعالى 
فرض على الأمّة قبول ما بلّغه الرسو لكك وقبول الشريعة التي جاءت عن هولق 
ووصف المؤمنين بأئّهم يقدّمون ذلك على قول كل أحد. في مثل هذه الآيات قول 
لله تعالى: چ وماکان مون وا موم ذا فی أله ورَسوله: مرا أن يكن هم اميه ين 
مهم )4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ يعني: إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله؛ فلا نقدم عليه 
أهواءناء ولا نجعله محل ترددء ولا نقول نفرضه على عقولناء ولا نقول نختار 
عليه قول مشايخنا فلان وفلان» بل نجعله هو الأصلء وهو المقدم عندنا على قول 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه (5715)؛ ومسلم بنحوه )۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (507): ومسلم (077) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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كل أحد صغيرًا كان أو كبيرّاء وذلك هو وصف كل مؤمن» وهكذا عمل أئمّة 
الإسلام كان يقدمون قول النبي ية على اجتهاداتهم؛ وعلى آرائهم. 

فهذا أبو حنيفة يقول: «إذا جاء الخبر عن رسول الله ية فاضربوا بقولي 
الخائط» وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائط وإذا جاء عن التابعين» 
فنحن رجال وهم رجال»"". 

وهذا الإمام مالك رحمه الله : «ما منا إلا راد ومردود عليه. إلا صاحب هذا 
القبر ية يعني: رسول الله كَل فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول 
فلا يرد منه شيءٌ أمَا قول غيره. فهو محل للقبول والرة؛ وذلك لأنه محل 
اجتهاد» فأقاويل الرجال تدور على قدر الأدلّة في النقل. 

كذلك الثابت عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في ذلك أكثر وأكثر, كا مرّ في 
القصّة التي أوردها الشارح» من أن رجلا جاء إلى الشافعي يسأله عن مسألة يحفظ 
الإمام الشافعيّ فيها حديثا ثابتّا عن رسول اله بف فقال: قضى فيها رسول الله بلا 
قضاءء وذلك السائل كأنه ما قنع» وقال: ما تقول أنت يا شافعي؟! فغضب الإمام 
الشافعي ‏ رحه الله أشد الغعضب. وقال هذه المقالة: سَبْحَانَ الله! تَرَاني في كَنِيسَة! 
(۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)١١١‏ وأخرج البيهقي في المدخل إلى السنن 

(ص١١١)‏ عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله . أنه قال: «إذا جاء الخبر عن النبي #6 فعلى الرأس 

والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي يل نختار من قولهمء وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم». 
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم /١(‏ ١١۳)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۳/ 07 0)» والبداية والنهاية 

.)۲۸١ 27/85 /۳( والآداب الشرعية (۲/ ۲۹۳)ء وإعلام الموقعين‎ ٠٤١ /٤( 
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کرای في پیعة! تَرَى على وَسَطِي رُنّار؟! أَقُولُ لَكَ: قَضَى رَسُولُ اش ونت 
تَقُولُ: ما تَقُولُ أَنْتّ؟!): فهل يكون له اختیار» وهل يكون له رأي مع رأي رسول 
الله ؟ حاشا للشافعي وحاشا غيره أن يكون هم اختيار. وقد نقل عنه ابن القيم 
رحمه الله قوله: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله يكلم يكن له 
أن يدعها لقول أحد»”". 

كذلك الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ثبت عنه أنه قال: «عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصحته. ويذهبون إلى رأي سفيان الشوري. والله تعالى يقول: 
+ مَلبحَدَ رِالَذِينَ الف عن أمروء أن تُصِبهُمْ ونه أَويْصِيبجُمْ داب يد 4 [النور: 
1]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك»". يحذّر الذين يقدمون رأيّ الإمام سفيان بن سعيد الثوري؛ 
وهو عالم من علماء العراق مشهور بالعلم» ومع ذلك له آراء قد تكون مخالفة 
لبدليل؛ فيقول الإمام أحمد: إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفيان. ويتركون 
الأحاديث مع معرفة صحّتها حالياء شى أن تنطبق عليهم الآية: لإ يدر الي 

وبعد ذلك نقول: إن أخبار الآحاد متى ثبتت. فَإِتّها تفيد اليقين» وتفيد العلم» 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲)ء ومدارج السالكين (۲/ ه*71). 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم ۹۷)ء وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل 
.)١1706 /(‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١١/۲(‏ 
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وقد ضرب الشارح ‏ رحه الله ها أمثلةء وذكر على ذلك أدلّة منها: ماثبت في 
«الصحيح أن أهل مسجد قباء كانوا يصلّون إلى جهة بيت المقدس» فجاءهم رجل 
واحد وهم في الصلاة» وقال لهم: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوها. فصدقوه وهو واحد» وهم على قبلة متحققين 
منهاء فاستداروا من الشمال إلى الجنوب وعملوابقوله وهو واحد. 

وهذا دليل على أن خبر الواحد الصادق المثبت يُعمّل به» ويُّقدَّم ويصدّق. 
فرسولٌ الله واحد» ومع ذلك صدّقوه وقبلوا ما جاء به» والرسل الذين 
يرسلهم الله تعالى غالبا نّم أفرادء أرسل نوخا عليه السلام ‏ وحده. وأرسل 
هودًا ‏ عليه السلام ‏ وحده؛ وأرسلٌ صا ًا عليه السلام ‏ وحده؛ وأرسل شعيبًا 
ولوطًا وموسى وهارون عليهم السلام فلا شك أن خبر الواحد يقبل ويفيد 
العلم. 

والنبيّ هة كان يرسل الدعاة أفرادًا؛ فأرسل معادًا #ه إلى اليمن داعية إلى الله 
وكذلك أرسل أبا موسى» وأرسل عليّاء وأرسل عمَارّاء وأرسل سلمانء رضي الله 
عنهم» كل منهم إلى جهة؛ أرسلهم للدعوةء وكذلك أرسل جُباةً الزكاة» يرسلهم 
أفرادّاء يأتي الفرد الواحد إلى أهل الغنم والإبل ويقول: أعطوني زكاة أموالكم؛ أنا 
مرسلٌ من رسول الكل فلا يقولون له: أنت واحدء بل يقولون له: خذ زكاة 
أموالناء ويقبلون خيره. 

الحاصل: أن الأدلّة متنوّعة؛ وإنَّا هذه نهاذج مما ذكره منهاء وبذلك يُعرفٌ أن 
الحقّ قبول خبر الواحد إذا كان ثابنًا ويقيناء وأنْ الناس يعملون بذلك» فا دام 
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كذلك. فلا مجال لرد ثلث الستةء أو ثلثيها هذه الشبهة . 

ومع ذلك» فالذين ردّوها ما ردّوا إلا قِسّا خاصًا وهو ما يتعلّق بالعقائد. 
وأما ما يتعلّق بالأعمال فإتّهم رأوا الناس يعملون به» وقالوا: إن الناس يعملون» 
وهذا يفيد العمل ولا يفيد العلم» وهو في الحقيقة تناقض» ومعلوم أن كتب السئة 
تلقتها الناس بالقبول» وعملوا بهاء فصحيح البخاري تلقته الأمّة بالقبول» 
واعتقدوا ما فيه» وصاروا يعملون به» ویطبقونه» ولم يقولوا إِنّه أخبار آحاد 
وكذلك «صحيح مسلم»» وكذلك الكتب التي تعتمد الصحّة تلقتها الأمّة 
بالقبول دون توقف. فكانوا بذلك يعملون با فيها لأمّها ثابتة» وأسانيدها قوية» 
ليس فيها كذاب» وليس فيها من يشك في صدقه. 

وبذلك يعرف أنّ الأحاديث الثابتة عن النبي ك محلل القبول» ولا يجوز ردّها 
حتى لو خالفت العقولء قدّمت على قول كل قائل» وعلى عقل كل عاقل» لا سیا 
وعقول أولئك الذين ردّوا السئة أو ردّوا الآيات عقول مضطربة» عقول مختلفة؛ 
وشبهاتهم التي يشبّهون بها مضطربة أا اضطراب» يحصل فيها التناقض» فيشاهد 
أن الواحد منهم يبقى مثلًا ثلاثين سنة وهو يقول: إن هذه الصفة ينكرها العقلء 
ثم بعد ثلاثين سنة وبعدما يرجع لعقله» يرجع ويقول: بل يقرها!! سبحان الله! 
ثلاثون سنة من عمرك وأنت تنكرهاء ثم بعد ذلك أقررت بهاء هل عقلك تغيّر أو 
تبدّل؟! ما يدل على أن عقوهم ليست ميزانًا. 

وكذلك نجد مجموعة من العلماء في بلد ينكرون هذه الصفات» ويقولون 
العقول تنكرهاء وني بلد آخر ألوف من العلماء تقر هذه الصفات. ويقولون: 
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العقول ها كف رو هال ل سكلف مولام رز لون :نيك 
وهؤلاء يقولون: ننفي» وهؤلاء يقولون: ما نقرٌ بہاء ولا يقز بها العقل» وهؤلاء 
يقولون بل نثبتها ونوجبهاء إا العقول التي تضطرب بكذا وكذاء عقول غير 
متزنة» وأدلتهم وشبهاتهم لا عبرة بها ا 

حجج ات گالزجاج تاا اه E‏ 

شبههم بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضًا فينكسرء إذا ضربت زجاجتين 
إحداهما بالأخرى بقوة» فهل يبقى منها شيء؟ كلاهما تتكسّرء هكذا أدلّة هؤلاء 
مع هؤلاء تضرب هذا بهذا فينكسر الدليلان» أما أدلّة أهل السئّة من الكتاب 
والسئّة» فإتها ثابتة» لا يعتريها شيء من التغيير. 

وبعد» فقد عرفنا أن معتقدَ أهل السئّة والجماعة الاعتاد على كتاب الله عر 

وجلء وعلى سنة رسوله ك . والعقائد هي: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» 
والإيهان با أخبر الله به مما بعد الموت» يرجعون في ذلك إلى هذه الأدلّة؛ لقطعهم 
بصحتها وثبوتهاء ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مدلوهاء ومعلوم أن الله تعالى 
خاطب العرب با يفهمون» أنزل عليهم القرآن بلسان عربي مبين» وهم فصحاء 
يفهمون المراد ويعقلون المعان» ويسمعون وينظرون . ومعلوم أنََّم تقبّلوا تلك 
النصوص التي جاءت بها الرسل وأئّهم وثقوا بأن معناها مراد» وأنها ليست 
ألفاظًا جوفاء» بل ألفاظ هما معانٍء وعرفوا أثهم مطلوب منهم فهمهاء ومطلوب 


.)71 5 /۷( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص۷۲)ء ودرء التعارض‎ )١( 
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منهم تعقل معناها؛ لأنّ الله تعالى يأمر بتعقل هذا الکتاب» يقول الله تعالى: + أ 
تَدَيَوُوتَ آلْفَرْمَانَ 4 [النساء: 1۸ء +( قل رامول )4 [المؤمنون:1۸]» چ لبروا 
َي 4 [ص:۲۹]» والتدبّر: هو التعقل» ولو كانت لامعانيلماء أو لايجوز 
اعتقاد معناهاء وإنّ يتعبّد بألفاظها لما أمرنا بالتديّرء ولا أمرنا بالتفهّم . 

وقد ثبت أن النبيّ كل كان يعلّم أمَته ما يخفى عليهم بقوله وفعله» فكان يبن 
لهم المعاني التي اشتملت عليها الآيات من الأمور الخيبية ونحوهاء وكان يخيرهم 
بها ورد في القرآن» فيخبرهم بشرح أمور الآخرة» ويشرح أسمء الله وصفاته» 
ويخبرهم ب| يطلب منهم» وب| يعفى عنهم . 

ومعلوم أيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ قوم عرب فصحاء ذوو فهم 
ومعرفة» ولو كانوا لم يفهموا ما قال لهم النبي كلما نقلوه بلفظه. ولما شرحوا 
ماف ولا عقوا اسل انه اما کی کارا قد اروا يان رفوا نش غير 
المتبادرء لبيّنوا لتلامذتهم» ولقالوا هم: لا تعتقدوا ظواهر النصوص. فإتّها ظواهر 
ظنية لا تفيد اليقين. ولَمً لم يقولوا هذاء عرف أتّهم فهموا أنه مطلوب منهم 
تعمّلهاء واعتقاد مدلوها . فهذا هو مذهب أهل السنة. يقرؤون الآيات» ويفهمون 
معانيهاء ويسمعون الأحاديث» ويفهمون معانيهاء سواء كانت تتعلق بالآخرة» أو 
كانت تتعلّق بعلم الغيب. أو بالإيهان بأسمء الله تعالى وصفاته» أو بالإيمان 
بالكتاب أو البعث والنشورء أو ما أشبه ذلك» كل ذلك يعرفونه ويعتقدون 
مدلوله؛ إذا قرؤوا ما يتعلّق بالبعث اعتقدوا حقيقة أنه سيحصل البعث والنشور 
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والجزاء والعذاب والشواب» إذا قرؤوا ما يتعلّق بصفات الله اعتقدوا أن هذه‎ 
النصوص دال على علوٌ الله فوق خلقه» ودالّة على قربه من خلقه واطّلاعه عليهم؛‎ 
ودالة على علمه بكل شيء. ودالّة على سمعه وبصره وقدرته التّامة» ودالّة على‎ 
مراقبته لخلقه في كل أعمالههم وأحوالمم» وإذا قرؤواما يتعلّق بعموم قدرة الله‎ 
اعتقدوا أن الله قادر عليهم» وأنّه خالق كل شيء» وأنه المتصرّف في الخلق» ما شاء‎ 

كان ومالم يشألم يكن. 

هذه مدلولات النصوص يعتقدونها كا هي؛ والدليل على ذلك أتّهم نقلوا 
ذلك وكتبوه في مؤلّفاتهم؛ ومن جملة من كتبوا هذا الكتاب الذي ألفه الإمام 
أبوجعفر الطحاوي رحمه الله وكذلك الأئمّة قبله؛ فكتب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله رسائل تتعلّق بالعقيدة» وكتب ابنه عبد الله رسالة في الستة» وكتب 
أيضًا ابن أبي شيبة رسائل تتعلّق بالإيهان» وكتبوا رسائل موجودة منّ الله بحفظها 
حتى وصلت إليناء لم تتغيّر. 

وأمّا اين خالفوهم ولم يقبلوا الننصوصء لم يعملوا بالآيات» ولم يعملوا 
بالأحاديث» فقد اعتمدوا فيا تقدّم على عقوهم, فحكّموهاء وجعلوها هي 
الدليل» تقبلوا ما قد وافق عقوهمء وردّوا ما أنكرته عقوهم» وزعموا أن العقل 
هو الدليل الأساسء وقالوا: ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقول» فإذا جاء عن 
الرسل ما يخالف العقول» وجب إيضاحه وصرفه عن الظاهر. 

وقد عرفنا أئّهم قسّموا الآيات قسمين» فقسم قالوا: إِنّه ظاهر الثبوت» 
ولكنه ظنّي الدلالة» فلا يقبلونه لاحتماله في زعمهم ‏ للتأويل» ولأجل ذلك 
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سلّطوا التأويل على تلك النصوص. والقسم الثاني جعلوه ظاهرّاء ولكن لا يلزم 
أيضًا قبوله. ولو كان ظاهر الدلالةء ولكته محتمل التأويلء أمّا السئة فيجعلونها 
قسمين: متواترًا وآحادّاء فقالوا: إن المتواتر قطعيّ الثبوت» ولكنه ليس قطعيّ 
الدلالة لاحتمال أنه ذو معانٍ كثيرة» فسلطوا عليه التأويلء أمّا الآحاد فجعلوها 
ظنّية الثبوت, وما دام أمّها ظئية الثبوت» فإنها لا تدخل في المعتقد. ويقولون: إن 
العقيدة لا تبنى إلا على اليقين» والآحاد ظَيّة» وني هذا اطّراح للأحاديث كلها إلا 
أفرادًا قليلةَ فهذه المتواترة قليلة» والباقية كلها آحاد. ويقولون: الآحاد لا تقبل في 
المعتقد . 

وقد عقّب الشارح على ذلك فقال: لا شك أن أكثر الأحاديث التي وردت 
في صحيح البخاري ومسلم وكذلك كتب أهل السنة إنها في اعتقادهم وفي 
اصطلاحهم آحاد لا تصل حدّ التواترء وإذا كان كذلك. فإتها ظنية الثبوت» فلا 

فقالوا مثلًا: الأحاديث التي في إثبات النظر إلى الله تعالى ورؤيته في الآخرة 
كلها ظنيّة وآحاد فلا نعتقدهاء والأحاديث الواردة في علو الله تعالى على عرشه 
وعلوّه فوق سمواته كلها ظنيّة» فلا نقبلها لكونها آحادّاء والأحاديث التي في 
نزوله لفصل القضاء» وفي نزوله إلى السماء الدنياء ونحو ذلك كلها آحادء فلا 
يقبلونهاء والأحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها أيضًا. إذا ماذا بقي؟ لم يب 
إل أحاديث قليلة كأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وما أشبههاء جعلوها 
- متواترة» فقبلها بعضهم» والبعض لم يقبلهاء وقال: إتّها وإن كانت قطعية الثبوت» 
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ولكنها محتملة التأويل» وقد رد عليهم الشارح بقوله: إن الأمّة لم يزالوا يعملون 
بالآحاد, وأنْ النبيّ َة كان يرسل رسله آحادّاء فيعمل بقوههم» ويرسل الداعية إلى 
اليمن مثلًا وهو واحده ويكلف الذين أرسل إليهم أن يقبلوا منهء ويرسل البلغين 
آحادّاء ويرسل كتبه مع آحاد. ويقبل منهم» ويرسل أيضًا الجباة الذين يجمعون 
الصدقات آحادًاء فيقبل منهم. 

وذلك كله دليل على أئَّم عرفوا صدق أولئك الذين جاؤوا بهم فما دام 
كذلك فإِن هذه الأخبار التي رويت في الصحيحين» نقلها عدل عن عدل» 
وضابط عن ضابط. وثقة عن ثقة؛ حتى دونت في الكتب» أليست قطعيّة الثبوت» 
فلماذا لا نعمل بها؟ ولاذا لا نطبّقها؟ ولماذا لا ندخلها في الاعتقاد ىا أدخلناها في 
العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق واضح بينهما. 

فإذًا واجب على الأمّة أن يعملوا بهذاء وهذا في الاعتقاد وني العمل. 
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قال الشارح: 
وَهِذَا فَضَحَ الله مَنْ كَذَّبَ على رسوله في حَيَاتِه وَبَعْدَ وَقَاتِه وَبَّنَ حَالّه 
تال سفيان بن عُيَيئَة: دما سَئَرَ الله أَحَدًا يَكْذِبٌ في الحديث». وَقَالَ عَبْدَالله 
بن الجَارَكِ: لوه َم رَجُلٌّ في الْسّحَرِ أَنْيَكْذِبَ في الَْدِيثِه 2 صَبَحَ وَالنَاس 
528 : لان گَذّات. 
وح الاد وَإنْكَانَيحتَلُ الصّذْقٌ وَالكَذِبَ وَلكِنَّ اربق بن صَحِبِح 
حبار ر وَسَقِهَا َا اله أَحَدٌ إلا بعد أَنْ يَكُونَ مُمْظَّمَ أَومَاتِه مُشْتَفِلَا با لَدِيث 
وَالبَحْثِ عَنْ سِيرَ رة الدّوَاة؛ ليقف على أ خوَايم وَآفوايم وَضِده حَلَرِِمْمِنَ 
ليان وَالرَكلِء وَكَانُوا بحَيْتُ حب + بِحَبْتُ لَوْ لوا َيُسَايجُوا أَحَرًا في كَلِمَةيتَقَوَمُاعلى 
رَس ول الله كلك ولا فَعَلُوا م من يشوم تك وَكَدْ َقَلُوا هذا الدّينَ إِلَْنَا كنا تْقِلَ 
إَِيهِمْ» نَهُمْ َر" السام وَعِصَابة الإبانء وَهُمْ نُقَادُلأَبَا وَصَبارة 
الْأَحَادِيثِ. 0 هم وَعَرَفَ حَالَهُمْ وبر صِدَقَهُمْ 
وَوَرَعَهُمْ وَأَمَانَهُمْ ظَهَرَ له الْعِلْمُ ف نموه و وَرَوَوه. 
ومن له عَفْلَ وَمَعْرفَة يع ادامل الَدِبثِ لَهُمْ مِنَ الم بأَحْوَالٍ نيهم 
سبي وبا افيس قزمم به شوت فطلا ديصو منأوا مز 
مَظَُونًا. کا أ نَّ النحاة عِْدَهُمْ مِنْ أَخْبَار يبوه وَاخَلِلٍ وَأ قُوَافِيَا مَالَيْسَ عِنْدَ 


.)۲۳ /١( أخرج الأثرين ابن الجوزي في مقدمة كتابه «الموضوعات»‎ )١( 
اليَرّكُ: كلمة فارسية تعني: طلائع الجيش.‎ )1( 
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يرهم وَعِند لطا ِن كلام قراط ايوس ايس عند روم وَل ِي 
صَنْعَة هُوَ أ خب بها مِنْ غيره» فلو سَأَلْتَ لبقا عَنْ مر الِْطرء أو الْعَطَارَ ڪن الب 
وتخو ذَلِكَ!! لع دَلِكَ جَهلا كثيرًا. 

2 م ا ر سج 0 

وَلَكِنَّ النقاة قَدُ جَعَلُوا قوله تعالى: لِيْسَ مل شی £ [الشورى:١١]»‏ 

مُسْتَئدَالَهُمْ في رَد الْأَحَادِيثِ الصَّحِبحَة فَكُلَّا جَاءَهُمْ حَدِيثٌ حالف قَوَاعِدَهُمْ 
وَآرَاءَهُم وَمَا وَضصعته خواطرھ َ وَأَنْكَارُمُم رَدُوه دوہ ب ليس دلو کی 4 
ليسا مِنْهُمْ وَتَدْلِيِسَا على مَنْ ُو أَعْمَى َلْبَامِنْهُمْ وَتْرِيمًالمعنى الآي عَنْ 


مَوَاضِعِه 


قال الشيخ: 

عرفنا أن الأحاديث التي رواها ثقات» وكتبت في أمّهات الكتب قد تأكد 
العلماء من صحّتهاء وإذا قيل: إن هناك أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة قد 
رويت وقد كتبت وقد ألمت فيها الكتب التي يوجد فيها الضعيف والمضطرب 
والمعلول والشاذء فكيف تعتمد هذه الأحاديث وتجعلونها دليلاء وتعتمدونما في 
المعتقد والعقيدة» ولا تعتمد إلا على اليقين. 

والجواب كما قال الشارح .: أن الأحاديث قد يسّر الله لما من يحرّرها 
وينقحهاء ويبّن صحيحها من سقيمهاء وهؤلاء العلماء الذين هم علاء المحديث؛» 
رزقهم الله علا ثاقباء ورزقهم الله فا وقوة يمرّقون بها بين ما هو حديثء وما 
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ليس بحديث» ولأجل ذلك شبّههم بالنقاد. وشبّههم بالصيارفة» والصيرفي هو 
الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضةء ويبيع هذا بهذاء فهو يعرف الدرهم 
الذي فيه غشٌء والدينار الذي فيه غش والجنيه المغشوش الذي فيه زيف» والحلي 
الصافي والمغشوشء والذهب المخلوط؛ لأن هذه حرفته وصنعته. كذلك أهل 
الحديث هذه حرفتهم وهذه صنعتهم» منذ أن نشؤوا وهم يتتبّعون أحاديث 
رسول الف فأصبحت لديهم ملك يدركون بها ماهو صحيح وماهو 
ضعيف» لدرجة أن أحدهم لمجرّد ساع أوّل الحديث يقول: هذا ضعيف. هذا 
مكذوب» وبمجرّد سماع الإسناد يعرف من هو مقبول الحديث» ومن ليس 
بمقبول. هؤلاء هم الذين يسّرهم الله تعالى لحفظ سنة نبيّه كية. 

نذكر هذه القصّة التي فيها أن المهدي قبض على زنديق» وعرف أنه من 
المنافقين» وعزم على قتله» فقال الزنديق: هب أن قتلت! كيف تفعل بأربعة آلاف 
حديث قد كذيتها وبششتّها بين الناس؟ فقال المهدي: تعيش ها نُقَادها جهابذة 
المحدّثين» الذين يميّزونها ويخرجونها من جملة الأحاديث» إذا سمعوا عشرة 
أحاديث من شخص واحد وفيها واحد موضوع. قالوا: اموا هذاء واضربوا 
عليه» إِنّه ليس بصحيح! هذه صنعتهم وهذه حرفتهم» تخصصوا بها وصار معهم 
مَلّكة ليست عند غيرهم» وعندهم معرفة بأخبار النبيّ كل وبستته وبا ثبت عنه 
وبا يقوله» فإذا جاءهم الحديث الما للأحاديث الصحيحة عرفوا أنه مكذوب» 
فالستة الشريفة لا تتضارب. إذا جاءهم الحديث لفظه مستبشع قالوا: هذا 
مكذوب؛ لأتهم مع كثرة سماعهم لألفاظ النبيَّ كل عرفوا أن اللفظ الركيك أو 
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المضطرب المتقطع المتضارب ليس من كلام النبيّ كك فالنبيّ ك أفصح الخلق. 
ولا يمكن أن يتكلم بمثل هذاء فيحكمون باه مکذوب» وهكذا أيضًا يدركونه 
إذا كان فيه مبالغة كبيرة» كذكر ثواب كبير على عمل قلیل» أو ذكر عقاب كبير على 
سيئة صغيرة» أو نحو ذلك يدركون أن هذه المبالغة لا ترد عن النبىّككلِء وأشباه 
ذلك. 

وبكل حال» فقد بِيّنوا الأحاديث الموضوعة» وبيّنوا كيفيّة وضعهاء 
والأسباب التي حملته عليهاء وجعلوا ذلك صنعتهم . رُوي أن رجلا جاء إلى أي 
حاتم الرازي» وكان ‏ رحمه الله من العلماء بالحديث, فقال له: كيف تدرك 
الحديث الموضوع والحديث الصحيح بمجرد ما تسمعه؟ فقال هذه صنعتناء 
ولكن إذا كنت شاكا في ذلك فاسألني» وأقول لك: اعرض عل مئة حديث أبيّن 
لك مثا أن عشرة منها مكذوبةء ثم اذهب واعرضها على أبي زرعة ويبيّن لك 
العشرة نفسهاء ففعل ذلك فعرض عليه مئة حديث كان فيها عشرة مكذوبة مثا 
فعرفها وأعلها؛ هذا الحديث علته كذاء وهذا علته كذاء ووافقه أبوزرعة. هؤلاء 
مثا من نقاد الحديث» اتفقوا على سباع هذه المئة» واتفقوا على الحديث الموضوع 
علته كذاء وهذا علته كذاء مع أن بعضهم لم يخبر بعضًاء وإِنَّا ذلك صنعتهم» فهذه 
حرفة أئمّة أهل الحديث. 

ومعلوم أن ذلك ديدنهم وعلمهم. ومثل الشارح على ذلك بأن كل من اهتم 
بعلم» فإنّه يبحث عن أصله وأهله» فمثلا الذين حرفتهم علم النحو يتتبّعون 
أخبار السحاق والمشعهرين الجر من المقديّن» فسن الصدر الأول سيبوية 
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المشهور بعلم النحوء والخليل بن أحمد المشهور بعلم النحو واللغة» وكذلك 
الفراءء ونحوهم المشتغلون بعلم الطب مثلاء يعكفون على كتب من أخبار 
المتقدّمِين كبقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون وهم من الأطباء المشهورين 
والمتقدمين قبل الإسلام» وبقيت لهم مؤلفات في كتب الطب موجودة يعتمدها 
الذين جاؤوا بعدهم. 

وهكذا كل إنسان وصنعته وحرفته» فالبقال ليس مثل العطار؛ فهذا صنعته 
أن يبيع هذه البقول ونحوهاء والعطار يبيع الأطياب» وصنعته معرفة الطيب 
المخلوط والطيب الخالصء وكذا وكذاء كل واحد وصنعته. 

فهذه صنعة المحدّئين سخرهم الله لتنقية الأحاديث» حتى تيز الحديث الذي 
ليس فيه طعن من الأحاديث المطعونة» كلما تقرأ من الأحاديث التي في الأمّهات 
من الكتب تجدهم يقولون هذا الحديث صحّحه فلان؛ أو هذا الحديث ضعيف 
الإسناد» أو هذا حديث فيه اضطرابء أو هذا حديث مدرج أو هذا حديث 
منقطع» أو معضل» أو مضطرب المتن» أو مرسلء أو نحو ذلك؛ لأتهم أرادوا أن 
يبيّنوا للأمّة ما دام أن هذه الأحاديث كتبت» وستعرض على الأفراد فلا بد أن 
يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به» والذي لا يعمل به» فأصبحت السنة 
والحمد لله حفوظة. 

فإِذًا لماذا تردّونها أيها المعتزلة والمتكلّمون؟ لماذا تقولون: إن السنّة قد دخلها 
الكذب؟ نقول: صحيح أنه دخلها الكذب» ولكن قيرزت الأحاديث المكذوبة من 
الأحاديث الصحيحة؛ لأجل ذلك فضح الله الكذابين. 
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وقد قال الأئمّة: إّه ما همّ أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهادء 
وهناك أناس دخلوا في الإسلام؛ وهم زنادقة» وصاروا يكذبون أحاديث 
ويفشونهاء وهناك البعض يكذبون على النبيّ ية حزبيّة أو انتصارًا لمذهب أو نحو 
ذلك» ولكنهم افتضحواء وألفت فيهم المؤلفات» تجدون كتبًّا ذكر فيها تراجم 
الضعفاء والمتروكين والمجروحين وضعفاء الحديث» عندنا كتاب اسمه «الكامل» 
لابن عدي مطبوع في نحو ثانية مجلّدات» وكلّه بأسماء الرجال الضعفاء يذكر 
بعض أحاديثهم الضعيفة» وهناك كتاب للعقيلي في أربع مجلّدات اسمه 
«الضعفاء»» وهكذا كتاب في ثلاثة أجزاء لابن حبّان اسمه «المجروحون». 

ولا شك أن اهتمام العلماء بؤلاء الضعفاء من المحدثين, يبن أثهم من جملة 
من لا يقبلون في الحديث ولا يتر بحديشهم» فعرف بذلك أن السنّة ‏ والحمد لله 


ثابتة محفوظة: فلاذا تفرّقون بينها وبين غيرها؟ ولماذا تردّون السنة مع ثبوتها؟ 
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قال الشارح: 

ََهِمُوا مِنْ أَخْبَارٍ الصّفَاتِ ما بُ رذه لله ولا رسوله ولا قَهِمَه أَحَدٌ مِنْ أَيِمَّة 
الإشلام, أنه قتعي باه اليل بَلِْمَخْنُوقَِ! م استَدلُوا على بُطَانٍ ديك 
ب ایس مِئِْ ی 4 [الشوری:۱ 1۱ ربا لِلنّصَّيْنِ!! وَبُصَنْقُونَ اكب 
وَيَُولُونَ: هَذًا أَضُولُ دين الْإسْام الذي أَمَرَ الله به وَجَاءَ مِنْ عِندِه وَيَفْرَوُونَ 
رامن الآ وَيفَوَضُونَ معناه إلى الله تعالى» مِنْ عَبر دير يذاه الذي بيه 
الرَسُولُء وَأَخْبرَ أنه معناه الذي أَرَادَه الله. 


2 


وَكَد دم الله تعالى أَهْلّ الاب الْأَوّلِ على هذه الصَّفَاتِ اثلاث وَقَضَّ علينا 
ذَلِكَ مِنْ حَبَرِهِمْ؛ تعر وَتَْرّجِرٌ عَنْ مل طَرِيقَتِهِمْ فَقَالَ تعالى: انمد أن 
يوم الك ود كان ريق َنَم نممو كلم اور فوته من ب ر مامه 
وهم يموت € [البقرة:7] إلى أن قَالٌ: بإ ومهم اميد لايع كمالكب 
إل آم إن همالا يطو € [البقرة:۷۸] وَالَْمَاني: اللاوة الْجَرَدة ثم ال تعالى: 
ليا هويل لَهُم مِيَاكَتَبَتَ أَيدِيهم ووت لَّهُم مكيب 4 [البقرة:ة14] فَدَّمَهُمْ 
على نسبّة ما كتبُوه إلى الله وعلى اكسام بلك فكلا الْوَصَْْنِ ذَِّيٌ: أَنْيَنْيِبَ 
إلى الله ما لس مِنْ عند وَأنْ بأد َّلِكَ عِوَضًا مِنَّ ادنيا مالا أو ريَاسَة. 


kor‏ رن ەر ر کا 2 سه 
نشال الله تعالى أن يَعصِمَنا مِنَ الزلل» في القولٍ والعمَل» جنه وكرمه. 
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قال الشيخ: 

نرى هنا أن السئة حفوظة ومصانةء وأن الله قد يسّر لها من يميّزها ويبيّن 
صحيحها من سقيمهاء وأنْ السئّة متى ثبتت فليس لأحد ردّها. 

كذلك كتاب الله تعالى» فهو ثابت صريح الدلالة» فبعد ذلك ليس لنا أن 
نردّه» ولا أن نرد السئة اعتمادًا على العقول واعتمادًا على العقيدة الباطلة ونحوها. 

وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقوم وجعلوها هي المقياس؛ فا 
وافقها أثبتوه. وما خالفها نفو ثم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم يحرَفون الكلم عن 
مواضعه» وقسم يفوّضون لله الآيات والكلمات ويقولون: لا نعرف معناهاء 
وقسم يولّدون شيئًا من داخل أنفسهم» وكلامًا أو عبارات لا أصل لماء ويجعلونها 
معتمدًا . وكڵ الأقسام قد ذمّها الله تعالى. 

فالقسم الأول: الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه. وهم الذين يؤوٌّلون 
النصوص. ويفسّرون عليها التفسيرات البعيدة» التي لا تمت إليها بصلةء وهذا 
مثل تحريف اليهود؛ إمَّا تحريف لفظيٌ وإمًا تحريف معنويّ؛ فالتحريف اللفظي: 
قولهم إن كلمة « استوى » بمعنى « استولى »» زادوا فيها لامّاء وقد حكى الله أن 
اليهود لما قيل هم فووا حه 4 [البقرة:۸٥]ء‏ غيّروا الكلمة» ولم يقولوا 
«حطّة» وفي الحديث: هتَبَدَلُوا وَقَالُوا: جنطةً"» فزادوا فيها نونّاء فزيادة 
اليهود مثل زيادة الجهمية (لام استوى). 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۳١١‏ والنسائي في الكبرى (۹۲۲٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ب 
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ولذا قال ابن القيم ‏ رحمه الله“ 

نون اله ود ولام جهميّ هما في وي رب المَرْشٍ رادان 

وأما القسم الثاني: فهو التفويض» كاك تی ی یرد المفوّضة. إذا 
سمعوا النصوص قالوا: لا نعرف معناهاء ولكنّ نرد ظاهرها ولا نفسّرهاء 
فيردون مدلوهاء ويقولون: لا نثبت لله السمع؛ ولا نبت لله النزول» ولا نثبت لله 
. الاستواء» ولا نثبت له العلوّء ولا نثبت له القدرة» لماذا؟ لأن العقل ينكر ذلك 
ولكن لا نفسّر قوله: جز وهو لكل ىدر £ [المائدة:١١11]»‏ ولا نفسّر قوله: 
لرن عَلَالْمَرشٍأَسْتَوَ 4 [طه:٥]»‏ ولا نف سر قوله: وهو یکل شىء علي 
[البقرة:۲۹]ء ولا نفسّر قوله: يعم ماينًأيذريه وَمَا € [البقرة:100]» ولكن 
نفْوّضُ ذلك» ونسكت عن معناهء هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى: +[ ليس کد 
مء £ [الشورى:١١]»‏ كلا جاءت هذه الآيات التي فيها الصفات» قالوا: إذا 
أثبتنا السمع» فإن المخلوق يسمع» فقد شبّهناء والله ليس كمثله شيء» وإذا أثبتنا 
العلم» فالإنسان يعلم» فنكون قد شبّهناء وهكذا كل صفة يردّونهاء ولكنْ الكثير 
منهم يثبتون التأويل» ويفوّضون. فهؤلاء هم المفوضة النفاة» الذين جمعوا بين 
الأمرين؛ بين تفويض بعضهاء وأنّ أحدًا لا يعرف مدلوهاء ولا المراد مها!! 


.)57/7( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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ذكرنا أن القرآن الكريم عربيء وأن الآيات نزلت بلسان عرب فصيح» يعرفه 
من سمعه ومن خوطب به» وعرفنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمّة بكلام أعجميّ؛ 
قال تعالى: ل أجلت هران يما الوا لوا ّت انهه € [فصلت:؛ 4]» 
فالكتاب عرب» والعرب يفهمون معانیه» فكيف ترد فيه معانٍ لا يعرفون مدلوهاء 
أو يصعب عليهم تفسيرها؟! لا شك أن هذا بعيد عن الصواب. 

كذلك القسم الذين جعلوا عمدتهم ما أورثه هم رؤساؤهم وعلماؤهم؛ 
نقول: لا شك أن أولئك المشايخ الذين اعتمدتموهم ليسوا بمعتزلة» ونقول: على 
أي شيءٍ استند مشايخكم وعلماؤكم الذين قأّدتموهم؟ اعتمدوا على أدلّة عقليّة 
وجعلوا النصوص ظواهر لفظيّة. وإذا جاءتهم الآيات قالوا: آيات القرآن هذه 
ظواهر لفظيّة لا تفيد معنى» ولا يعتمد على ظاهرهاء وإنّما هي مطلوب منآ أن 
نتلوها للترّك» وأن نقرأها للبركة» وأما أن نعتقد معناها فلا. هذا ما يقولونه في 
الأمور الغيبيّة» وفي الأمور الأخرويّة» ولكن في باب الأحكام يقولون: إِنّها تفيد 
العلم» وأنه يعمل بها . 

فيقال هم: فرّقتم بين متماثلين» تعملون بآيات الصلاة والصيام» ولا تعملون 
بآيات الصفات» ولا تعملون بآيات الآخرة التي أخبر الله بها؛ فقد ذكر الله تعالى 
الوجوه بقوله: إل مايه 4[القيامة:۲۳]» وقوله: +( كانم عن ريو يمهف 
جو 4[المطففين:١١]ء‏ وأشباه ذلك فتقبلون بعصا وتردّون بعضًاء فقد شابهتم 


r 2ے ع2 م‎ 9 4 0 ٩ 0 5 ٠. 
اليهودء الذين قال الله عنهم: فون عض الكتب وتكفر ب يِبَعْضٍ هما‎ 
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جره نيعل دك مِنحكُمْ لازي اَيَو لد ويم ةرون إل أ 
مدا 4 [البقرة:٠۸]ء‏ أن يخزيهم في الدنياء وأن يفضحهم في الآخرة. 

وبكل حال» فإن عمدة أهل الستة والجماعة على التصوص» ومع ذلك 
يقولون: إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقول» لا يمكن أن يكون هناك نض 
صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقلء العقل الصريح الذي سلم من الشبهة. 
ولأجل ذلك جمع العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة بين النصوص الصحيحة 
الثابتة» وبين صراحة العقل؛ فقد ألّف ابن تيميّة كتابًا في ذلك اسمه «العقل 
والنقل». أو: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». صحيح المنقول: 
الأحاديث الصحيحة المنقولة» وسمّي في الطبعات الأخيرة «درء تعارض العقل 
والنقل» يعني: دفع التعارض بين العقل والنقل» العقل السليم والنقل للأحاديث 
الصحيحة الصريحة. فبيّن أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصريحة لا تخالف 
العقول الصحيحة. لكن أولئك الذين اعتمدوا عقوهم لا شك أنهم تمن خربت 
عقولهم. وخربت فطرهم» لماذا؟ لأن الانحراف والشبه والزيغ في جانب الله هو 
الذي سبّب هم هذا الانحراف والبعد عن الصواب» فترى حججهم مضطربة. 

قد ذكرنا أنَ نهاية ضلال المتكلّمين ونحوهم الحيرةء نقل الشارح عن 
بعضهم قوله: 

اة إفدام العْمُولِعِفَالٌُ وَأَكْمَرُسَمي العَايّنَ صلل 


ت 


م كوس بيه اسم هاس ۰ 2 و وه ر 2 52 و 
وَأَرْوَاحْمَا ف وَحْسَة مِنْ جَسُومِنا E EET‏ و و جنال 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية > 0۰۳ 


4> 


وََتَسْيَفِدُ مِنْ بَحْثِنَاطُولَ عُمْرِنَا سِوَىأَنْحَعْنَافِيِهِ قِِلَ وَقَالوا 

ويقول إمام الحرمين الجويني: «قرأت خمسين ألفاً في سين ألفاء ثم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم» وغصت 
في الذي نبى عنه أهل الإسلام؛ وكل ذلك في طلب الحق»ء وكنت أهرب في 
سالف الدهر من التقليد, والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين 
العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على دين العجائزء ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص ل إله إلا الله فالويل لابن الجويني». 

فإذا كانت هذه غايتهم» فكيف تعتمد عقوهم» وكيف يركن إلى تلك 
العقول» وترد مها الآيات والأحاديث . والحمد لله الذي يسر هذه الأمة علماء 
هداة مهديين ساروا على مذهب السلف والصحابة والتابعين والقرون المفضلة» 
أحيوا هذا المذهب» واستدرجوا أدلته فأصبحوا على هذا المعتقد. 

يوجد كثير من الناس لم يزالوا على معتقد الأشعريّة» وعلى معتقد المعتزلة 
ونحوهم» ولا يزالون يحيون تراثهم» ويحققون کتبهم» ويدشرونها ويفتخرون 
بأئّهم جدّدوا تلك المذاهبء فيبقون على هذه العقيدة الزائفة مع وضوح الأدلّة في 
غيرها. نحن نقول هم: أنتم أخطأتم بتحقيق كل هذه الكتب ككتب القاضي 
عبدالجبار المعتزلي» وكتب ابن جتي» وكتب الزمخشري المعتزلي» وأشباههم» 
والذين يحققونها يقدّمون لما مقدّمات» يمدحونها ويثنون على أربابهاء وهم 
يعرفون اضطرابهاء ولو كانوا في زمن قديم لم تصل إليهم كتب أهل السنة لكانوا 
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معذورين» ولكن في هذا الزمان حيث عرفت كتب أهل السنة وانتشرت 
وتجددت مرة بعد مرّة» وأصبح الحق واضحًا في كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله» وكتب تلميذه ابن القيّم» وأتباعهماء وكتب أثمّة الدعوة» وكتب السلف 
كتب الإمام الكبير أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل قرنه» حتى 
لو م يكن تلامذته من الحنابلة» ولكن مؤلفاتهم شجى في حلوق أولئك المعتزلة» 
كلا طبع كتاب ساءهم ذلك» وحرصوا على أن يردّوا عليه» ولكن لا ينفعهم 
إنكارهم ولا ينفعهم ردهم. 

إن أهل السئّة والجماعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أوقفت 
على كتاب الله تعالى» وعلى سنّة رسوله يك وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة 
فكلّه من الدين» وكلّه مما كلّف به المسلمون. وعرفوا أن الشريعة ‏ سواء في العقائد 
أو في الأعمال ‏ مبنيّة على الحكم والمصالح» فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحة 
وليس هناك شيء نبي عنه إلا وفي تركه مصلحة؛ فهي مؤسسة على تحصيل 
المصالح وتكثيرهاء ونفي المفاسد وتقليلها. 

وهكذا بنيت هذه الشريعة» وهم بطريقتهم يؤمنون بالنصوص كما هي دون 
أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتهاء وقد نقل عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أنه 
قال: «آمنثٌ باللَّهه وبما جاء عَن الله على مُراد الله وآمدتُ برسول اللو وبا 
جاء عن رسول اللو على مرا رسول اللّهه”". وهذا هو التقبّل للشريعة بها 


)۱( تقدم (۲/ 117). 
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جاءت به دون تردّدء ودون أن ينكر شيئًا منهاء ودون أن يُحَكم فيه العقل؛ بل 
يقبله کا هو وإذا لم يدركه عقله» فوض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى . 

ولا شك أن في ذلك أمور أهمّها: أمر الإيهان بالغيب؛ لان الشريعة مبنيّة على 
الإيهان بالغيب» وهو أن يؤمن بالغيب وبكل الأمور التي لم يرهاء ويعتقد صحّتها 
وثبوتها وبا جاء من صفاتهاء ويفوّض كيفيّتها إلى خالقهاء وإلى الذي أخبر بها 
تعالى . ولأجل ذلك يصلح أن يُقال: إن أهل السنّة هم الذين حققوا الإيمان 
بالغيب» وتركوا التدخل بالعقول في الأمور الغيبيّة. ويرد ذلك أهل البدع الذين 
عرضوا أمور الشريعة ‏ لا سيا الأمور الغيبيّة على عقوهم. فرأوا أن ما أدركته 
عقولهم فهو المناسب والمقبول» وما أنكرته عقوهم الزائغة فإنّه مردود. ولو اتفق 
عليه الكتاب والسئّة» ولو سار عليه سلف الأمّة فقد ردّوا النصوص وردّوا على 
الأئمّة» وأنكروا على السلف. وابتدعوا بدعاء عمدتهم فيها عقوم الزائغة» فلا 
التفات إلى مثل هؤلاء. 

وقد ذكرنا أتّهم يتمسّكون ببعض النصوص» ويتركون بعضًا فيؤمنون 
بالتشابه والمججملء ويجعلون مشل قول الله تعالى: + يمني می 4 
[الشورى:١١]»‏ مرجعًا لهم ولا يعتبرون بآخر هذه الآية» فتتام الآية رد عليهم. 
فهذه بعض آية فيها رڏ على طائفتين س كدلو سء £ رد على الممئلة 
والمشبّهة الذين يجعلون لله ملا وهو أَلسَمِيعٌ لبَصِير » [الشورى ۰ رد على 
المعطلة» الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصرء فردٌ الله سبحانه على 
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الطائفتين ببعض آيةء ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة يسوؤهم ما يقرؤون من 
النصوص في إثبات الصفات» حى مرّ بنا أن أحدهم ‏ وهو ابن أبي دؤاد ‏ وهو 
الذي تمكّن من المأمون وأضلّهء طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة: (ليس 
كمثله شيء وهو العزيز الحكيم)» أراد أن يغيّر الآية؛ لأ فيها إثبات السمع 
والبصرء وهو لا يؤمن بإثبات ذلك ما يدل على أتهم يأخذون ما يناسبهم» 
ويتركون ما لا يناسبهم» بل يسلّطون على ذلك أنواع التأويلات» ويظتون أن 
العقل هو الذي عرفت به الشرائع» رادرک ن ص ا ات فإذاجاءت 
الشرائع والنبرّات با يخالف ذلك العقل لن يقبل. هكذا عللوا. 

وقد ذكرنا أن عقوم التي جعلوها ميزانًا . مضطربة؛ فان بعضهم ينكر 
صفة» ويبقى على إنكارها عشرين سنةء ثم يرجع ويقر بهاء فيقال: هل نبت لك 
عقل جديد. حيث أقررت بها بعد الإنكار» وادّعيت أن العقل هو الميزان في الأول 
والآخرء وكذلك بالعكس؛ يقرٌ بعضهم صفة من الصفات» ثم في النهاية ينكرهاء 
وهو شخص واحدٌّء وكذلك التفاوف بينهم» فقد يكونان أخوينء أو تلميذين 
لشيخ واحد؛ أحدهما يقول: إن العقل يثبت الرؤية مثلاء والآخر يقول: إن العقل 
ينكرهاء وهذا يقول: إن العقل يثبت العلوّء والآخر يقول: إن العقل ينكر العلوٌ. 
فالعقول إِذَا ليست هي الميزان للشريعةء وإِنّما الميزان هو الكتاب والسنّة» وقد 
عرفنا تّيم يقولون إن النصوص من القرآن صحيحةء ولكن ليست صريحة» بل 
محتملة للتأويل» ولأجل ذلك يسلطون عليها أنواع التأويل. يحزنهم إذا رأوها 
مسرودة» فإذا رأوا آيات العلوّ مجموعة في موضع» وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء 
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مجموعة في موضع»› وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع أو البصر أو الرؤية» أو 
نحو ذلك» يشق عليهم ذلك» ولكنهم إذا فسّرواء فإئّهم يفسّرونها متفرّقة» 
ويتأولونها ويحملونها على المعاني البعيدة. 

وكذلك الأحاديث؛ يقولون: الأحاديث إما صحيحة وليست صريحة. 
فيسلّطون عليها التأويل» أو صحيحةٌ ولكنّها لا تفيد إلا الظنَء وهي التي يسمُّومها 
أخبار الآحادء فلا يجعلونها حجّة إلا في الأعمال. أما في العقائد فلا. فيتكرون بذلك 
شرع الله. 

أما أهل السئّة. فهم يقبلو:ها ىا هي» ويصفون الله تعالى بموجبهاء ويتوقفون 
عن كنه الصفة وكيفيّتهاء وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيّته. 
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قال الشارح : 

يشير السب . رحه الله بقوله: (يِنَ الشّرْع وَالَيَانِ) إلى أنَّمَااصَح عَنِ النبي 
توْعَانٍ: قرع يداني وبا لا َرَعَه لله في تابه الع ويح ذلك حن 
وَاحِبٌ الاتباع. 

وقوله: (وَأَهْلُه في أَضْلِه سَوَاء وَالتَمَاضصْلٌ َبِنَهُمْ بالحَقِيقَة وَحَالمَّة اللَوَى 
وَمُكَامَة الأولى). وني بَمْض النسخ: (بِالحَشيّة وَالتْقَى)» بَدَلَ قوله: (بِالخَقِيقَة). 
ففي الْعبَارَة الأولى شد إلى أن الكل مُشْرَكُونَ في أَضْلٍ النَضْدِيقء وَلَكِنَّ 
الَصْدِبقَ كُونُبَمْضْه أَقْوَى مِنْ بض وََنْبتَ» كمَتَقَدَمنَظِيره يشو الْبَصَرِ 
وَضَعْفه. وفي الْعَِارَة الأخرى يشير إلى أَنَّالتّعَاوْتَ بَْنَ المْمِنِنَ بعال الْقُُوبِء 
َم التَضْدِيقٌ فلا تَقَاوْتَ فيه. والمعنى الأول أَظْهَرُ ُوّة والله أَعْلّمُ بالضَّوَابٍ. 


قال الشيخ: 

قد ذكرنا أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت بقوته وبضعفه. وكذلك 
يتفاوت التصديق بقوة الأدلّة وكثرتهاء أو بضعفها وقلّتهاء وإذا تاوت الذي في 
القلب تفاوتت الآثار؛ وذلك لأنّ ما في القلب يؤثّر على البدن» فإذا كان الإنسان 
قوي الاعتقادء قويّ التصديق» قلبه مطمئنٌ بالإيهان» مصدق لما سمعه من الآثارء 
وتصديق القلب يظهر أثره فترى لسانه دائًا يلهج بذلك الشيء الذي اعترف به 
وقلبه مطمئئًا بذلك» وترى بدنه مشتغلًا بذلك» وإذا كان التصديق ضعيمًا لم ترّله 
أوّا على اللسان» ولا على البدن إلا قليلاء وإذا كان هناك تكذيب لشيء من 
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الشريعة رأيت آثار ذلك التكذيب . فالحاصل أن آثار التصديق القوي هي 
الطاعات» وآثار التكذيب هي المعاصي؛ وآثار التوقف هي قلة الأعمال» وآثار 
ضعف التصديق هو في النتيجة. 

فنتيجة التصديق القوي كثرة الأعمال الصا حة. والاستعداد للموت» ولا بعد 
الموت» وكذلك الإكثار من الحسنات» وعمل المبرّات» والبعد عن السيئات» 
وأنواع الخطاياء وذلك كله أثر من آثار قوة الإيمان في القلب . ومع ذلك فان 
الأعمال التي على البدن هي من الإيهان كا تقذم» ولأجل ذلك المؤمن هو الذي 
يصدّق ويعملء والذي لا يصدق ولا يعمل؛ هو كافر» والذي يصدق ولا يعمل 
فهو مؤمن ضعيف الإيهان» فلا ب من أن يجمع الإيمان الذي في القلب بين ثباته 


وقوته وبين ظهور اثاره. 
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قال الطحاوى: 
فا رار فو 2ه 7 
والمؤمنونَ كلهم أَوْلِياء الرّحْمَنِ. 


قال الشارح: 

قال تعالى: (ألآإرك ريه أنه لاحو عب لاهم روت I‏ ال 
ءامنا وڪاو سقو 4 الآية [يونس:57. 1]» الْوَلي: الولابة بقَنح الوا 
التي هي ضِدٌ الْعَدَاوَة وَكَدْقَرَأعمُرّة: (مَالَكُمْ مِنْ ولَابَيِهِمْمِنْ لَىْء) 


o0 م‎ 
۰ 


[الأنفال:۷۲]ء بکشر اراي وَالبَاقُونَ بقتجها". فقيل: هما تان وَقِيلَ: بالفتح 
النضرة. وبالگشر: الإمارَة. قال الرّجّاجُ: وَجَارَ الْكَْرُ؛ لِأنَّ في تَوَي بَمْضٍ قوم 
بَعْضًا جِنْسًا مِنَ الصَنَاعَة وَالْعَمَلِ وَل ما گان كَذَّلِكَ مَكْسُورٌ مِْلّ: لاط 
وَتَحْوِهًا. 

لومون أَوْلَِاُ الله والله تعالى ولمم قال الله تعالى: +( أمَهُوَيحُالْذرى امنا 
يرجه م ينَالظلمنث ل ألثور واد كرو أَوِيَآدُهُمٌ الطدمُوتُ يُخْرِيوكهُم ين 
ألثور إل الظَلُمَنتِ ) الآية [البقرة:۷٠۲]»‏ وَقَالَ تعالى: + كلكيان أنه موك اين اموا 
ن الکغرین لامو لم )4 [عمد:١١].‏ وَامْؤْمنُونَبَعْضْهُمْ ياء بض قَالّ تعالى: 
) وَالْمؤْمبُونَ اموت بعش ويه بض 4 الآية [التوبة:١۷]ء‏ وَقَالٌ تعالى: في 9 


.)۳١٤١( وحجة القراءات‎ ,)7 ١٠ انظر: السبعة في القراءات (ص4‎ )١( 
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بو 


الاموا جروا وھ وا امو لھ وَأنشِهمَ في سیل آمو الین اوا نرا 
0 آي بت 4[ الأنفال:۷۲] إلى آخر السورة » وَقَالَ تعالى: ل إ اونگ 
هد وشو ل الد ءامو ا | لز يقيمون الصا ويوفونَ ارگ وهم رکون أ ومن سول َه ووس ولس 
وان اموا َإِنَّحر بألل اليبو [المائدة: هف 5ه]. 

فهذه النُصُوصُ EG‏ بت فبا مُوَالاة المؤْمِئِنَ بَمْضِهِمْ لِبَمْض» وَأ : 
ولاك الله وَأَنَّ الله وَلِيّهُمْ و مَوْلَاهُمْ. فالله وَل ات الوه بهم وغوه 
وَيَرْضَى عَنْهُمْ وَيَرْضَوْنَ عنه وَمَنْ عَادَى له وَلِيا ققد بَارَرَّه بالمحَاريَة. وهذه الولاية 
مِنْ رمه وَِحْسَانِه لَيْسَتْ كولاية الَخْلُوقٍ لِلْمَخْلُوقٍ جيه إليه. قال تعالى: 
١‏ ملكتي الى لذو یک لرك ف الثلك ورین لدو ين اذل مك 
یا 4 [الإسراء:111]. فالله تعالى لَيْس له وَل ِنَ الد بَلْلله الْعِرَّة ييا 
خااف الوك وَغَبِهِمْ نيولاه ذل وَحَاجيه إلى ولي يَنْضُرٌه. 


قال الشيخ: 

يتكلم هناعن الولي الذي يكثر ذكره في اصطلاحات الصوفية وعند 
القبوريين؛ الذين يغلون في بعض الأشخاص ويسمّونهم أولياء» يدّعون أن 
لل 0 

كلمة الويّ مشتقة من الولاية التي هي التصرةء وقوله تعالى: +( وَالْمُؤْمُِونَ 
ممت ياء بض 4 [التوبة:٠۷]ء‏ بعضهم ينصر بعضاً وبعضهم يؤيّد 
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بعضاء كل منهم وليّ للآخر. الولي: الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيّاده ويقوّيه. 
فإذا قيل: المؤمنون أولياء الله؛ فالمعنى: أن الله تعالى يؤيّدهم وينصرهم ويقويهم؛ 
وهم أيضاً ينصرون الله أي: ينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله» ويبّغون 
شريعته» ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام» ويردّون عنه شبهات المشبهين» 
فكانوا بذلك أولياء الله تعالى» والله تعالى ولِيّهم. 

إِذَا: ول الله كل تقيّ مؤمن» قال تعالى: آلآ اک اوا لَه لا حو 
لبهم اشم حرفت 9 الي اموأ رَحكَاوأ سمو 6[يونس:31 ٩۳‏ 
هذا وصفهم» فكل مؤمن تقيّ فهو من أولياء الله» فما بين الإنسان وبين أن يصبح 
وليّالله إلا أن يحقق الإيمانء ويحقق التقوى. 

أمَا الصوفيّة ونحوهم فادّعوا أن هناك أولياء» وأنْ هذه الولاية رتبة يرتفع بها 
على رتبة الأنبياء والرسلء فالأولياء أصبحوا مقرَّبِين عند الله» وأصبحوا يأخذون 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى الأنبياءء ويقول قائلهم: 

امال وةفي ب ززخ ‏ فو لوول وَدُونً السولي 

فهذا غلوٌ منهم؛ لأنهم جعلوا الول أرفع من النبيّ أو الرّسولء ولا شك أن 


2ص 
4 2“ ي 


الولي هو الذي يتو الله تعالى» قال تعالى: چ ومن بول آنه ورسو ,الذي اموا قحرب 
سوم ليوك £ [المائدة:57]» فمن كان الله وليّه» ومن تول الله تعالى نصره الله» فهو 
من حزب الله وهم الغالبون. ومن كان مؤمنا فهو من ولياء الله: چ أله 


ےھ 2 ےم 42 


HI‏ ر ءءء 04 نط رم رس ےہ 00 م 
ول آل اموا يخرجهم مِنَالظلمات إل النور ولذ كفروا اولي اؤهم الطدعُوتٌ 
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رهم يلور إل الظلُمتِ 4 [البقرة:۷٠۲]‏ وقد كتب شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رسالة مطبوعة منتشرة اسمها: «الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء 
الشيطان». فرّق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلهاء وبين من يكون من 
أولياء الشيطان. ويدّعي بأنْه من أولياء الرحمن؛ لأنَ كثيرًا من أولئك الذين يظنّ 
الصوفيّة بهم الولاية هم في الحقيقة شياطين أو أولياء للشياطين؛ لأئّهم يتظاهرون 
للعوامٌ بأمور الله بريء منهاء فيفعلون ال منكرات والفواحشء ويأكلون الحرام؛ 
ويدعون أتّهم قد أبيح لهم ذلك» وأثهم سقطت عنهم التكاليف» ورفعت عنهم 
الأوامر والنواهي. وأببح لهم أن يفعلوا ما يشاؤون, فلا ينكر عليهم في زعم 
الذين يقدّسونهم ويعظمونهم! 

يُحكى عن بعض من يدعي الولاية أتهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته 
بالخبال أو الجنون» ونحو ذلك» فيتركها تبيت عند هذا الولّ! ويقول: إِنّه ولي» 
ونه ليس بمخوف عليها منه» ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الوق يخلو 
بهاء وأنه يفعل الفاحشة معهاء وهو ولي كا يقولون!! لماذا؟ لأئّهم يقولون للعوام 
بأئهم قد رُفعت عنهم التكاليف» وأبيح لهم أن يفعلوا ما يريدونء لهذا لا يتكر 
عليهم إن زنى أحدهم. أو أخذ المال بغير حقه» أو انتهب» أو قتل» أو ترك 
الصلاة» أو فعل الفواحش والمنكراتء أو ما أشبه ذلك» يدّعون أثهم وصلوا إلى 
حظيرة القدس» وأهم وصلوا إلى الدرجة العالية» وأثّهم سقطت عنهم التكاليف 
والأوامر. هذه صفات الول عندهم. 
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ذكر بعض المشايخ أن هذا البدوي الذي يعبدٌ ويعظم قبره في مصرء وهو من 
أشهر القبور» عرف عنه آنه دخل المسجد مرّة والناس في صلاة الجمعة وبال فيه 
قائّاء والناس ينظرونه ثم خرج ولم يصلٌء فتبعوه وقالوا: هذا مسلوبء هذا قلبه 
عند ريّه» وبعد ذلك صار يُظهر لهم مثل هذه الأمور» فغلوا فيه» واعتقدوا فيه 
الشيء العظيم» الذي لو قرأ أحدنا السيرة التي كتبت عنه لرأى فضائح تحزن كل 
ذي قلب سليم'". 

وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصلوا إلى هذه الرتبة» زعموا أنهم مباح 
لأحدهم أن يفعل ما يشاء» حتّى ولو مشى عرياناه ولو سلب وقتل» ونحو ذلك. 

وقد له البائية: 

كوم غرفي فَلَامِصْرَ مَائْرَى عَلَعَوْرَةِمِئْهُمْ هتاك ياب 


يَدُورُونَ فِيهًا كَاسِفِينَ لِمَوْرَةٍ تَوَائَرَهَذَا a‏ كذاتُ 


)١(‏ قال السخاوي في الضوء اللامع (4/ :)٠٠١‏ «حدَّث المقريزي في عقوده عن شيخه أبي 
حيان؛ قال: ألزمني الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي بن الباب المسير معه لزيارة أحمد 
البدوي بناحية طنطاء فوافيناه يوم الجمعة؛ وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ عال. 
وعمامة صوف رفيع» والناس يأتونه أفواجاء فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع غنمي؛ 
وآخر يقول: مع بقري» وآخر: مع زرعيء إلى أن حان وقت الصلاةء فنزلنا معه إلى الجامع؛ 
وجلسنا لانتظار إقامة الجمعة؛ فلا فرغ الخطيب وأقيمت الصلاة» وضع الشيخ رأسه في 
طوقه بعد ما قام قائّاء وكشف عن عورته بحضرة الناس» وبال على ثيابه وحصر المسجد. 
واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة ولم يصل". 
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ومني مِضْرِهِمْ فُضَلَائِهِمْ تُعَاؤْهُمْفِيَيِرَوْنَتجَابُ"' 

قوم يمشون عراةً في مصرء وأهل ذلك المكان يقدسونهم» ويتمسّحون بهم 
ويعدّونهم من خيارهم» ويدّعون أن دعوتهم مجابة؛ لأثهم قد وصلوا إلى الله وفي 
زعمهم أئّهم يأخذون من اللوح المحفوظ؛ وليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى 
القرآن ولا إلى السنة! 

عجبًا لمؤلاء» كيف اعتقدوا هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة 
الرسل؟ رسل الله وأنبياؤه الذين بلغوا شرعه»ء والذين أنزل عليهم الوحي هم 
صفوة الله تعالى من خلقه. هل سقطت عنهم التكاليف؟ نبيّنا ذهو خاتم 
الرسلء وهو أفضل الخلق» ألم يكن يقوم الليل حتى تتورّم قدماه؟ ل تسقط عنه 
التكاليف كا سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس كان يتورّع حتى عن أكل تمرة 
وجدها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس؟ 
بل يستحلون دماء الناس وأمواهم بغير حق» ويزعمون أتّهم قد رفع عنهم 
الحرج» وأبيح لهم مالم يبح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم؛ ثم 
تلاعبه بأتباعهم. 

وبكل حال نقول: إن الولاية التي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون 
هذاء بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء الله» إن حف الإيمان وحقّق التقوى. 
فإن قال البعض: إنكم معشر الوهابيين لا تعرفون للأولياء قدرّاء ولا تقيمون لهم 
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وزنّاء والأولياء عندكم لا تقدسونهم, ولا تعرفون قدرهم؟ قيل له: ومن هم 
الأولياء؟ فإن قال: قال تعالى: ألا إت أولياء أله لا حو عليه ولاهم 
روت 4 [يونس:17]» قلنا: اقرأ بعدها: 9( ايت اموا وڪاو قوت چ 
[يونس:۳٦]»‏ ألا تكون منهم؟ ألا تحقق التقوى بعد أن حققت الإيمان؟ ألا تكون 
وليا؟ ما بينك وبين أن تكون ولي إلا أن تحقّق الإيمان الصحيح وتحقق التقوى. 
فلاذا تحرم نفسك» وتتعلّق بهم وتقدّسهم وتقدّرهم وتعتقد فيهم؛ وتغلو في 
قبورهم؛ وتفعل عندها ما لا بعل إلا في بيوت الله تعالى» وني المساجد وما 
لا يصلح إلا لله تعالى؟ ولماذا تعتقد فيهم أتّهم يعلمون الغيب» وأتهم يطلعون على 
الكون, وأئّهم يدّبرون الأمور, وأئهم يديرون الأفلاك وأئَّم أقطاب الأرض» 
وأتّهم عمادها وأسسهاء وأنّ الأرض ثبتت بثباتهم وأن الأرض لولاهم لماجَتْ 
واضطربت بأهلهاء ولكنهم ثوابتها كا يزعم أولئك المتصوفة؟!! 

فنقول: هذا من تلاعب الشيطان بهم» وإلا فان ولاية الله . ع وجل تصلح 
لکل مؤمن» ا ول أت اما € [البقرة:۷٠۲]ء‏ فعلى المؤمن أن حرص على 
تحقيق الإيهان وتحقيق التقوى؛ ليكون من أولياء الله تعالى» وعليه أيضًا أن يتولى 
الله» ويتولّ رسوله» ويتولّ إخوته المؤمنين بمعنى أن يحبّهم وينصرهم» فلذلك 
ذكر الله تعالى أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضًا: +( وَالْمُؤْمبونَ وَالْمْؤْمئت بصم ويا 
بَعْضِ © [التوبة:١90]»‏ ل ولد كَمَوُوا بعصم أوَلَِآءُ عض )4 [الأنفال:77]» عقد 
لله سبحانه الولاية بين المؤمنين كا عقد بين المهاجرين والأنصارء وني الآية قوله 
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تعالى: ل إن الاموا جروا وجه دوا بوهم وَأَنضِهمَ في سيل أله ودين 
ووأ وََصَرا ولك بعصم ناء بض 4 [الأنفال:٠۷]؛‏ الذين هاجروا (المهاجرون)» 
والذين آووا ونصروا (الأنصار) بعضهم أولياء بعض» # ليبن کفروا بعصم 
رياه بع يعني: بعضهم ينصر بعضًا ويؤيده» والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض» بمعنى: أئّهم يتناص رون فيم بينهم» والجميع أولياء الله» كل من كان مؤمتا 
فهو من أولياء الله والله تعالى يتولّاه. 

ثم قد يُفهم من إطلاقات الصوفيّة ونحوهم أن الول ول الله» وأن الله تعالى 
بحاجة إلى هؤلاء الأولياء» وهذا اعتقاد خاطىء. فالله تعالى غنيّ عن الأولياء 
جميعًاء وغنيٌ عن الخلق كلهم» وليس بحاجة إلى عبادتهم؛ ولا إلى ولايتهم وإ 
كان المؤمنون أولياء الله بمعنى أتّهم لا أحبّوا الله ولا أطاعوه وعبدوه تولأآهم الله. 
بمعنى: نصرهم وأيدهم وقواهم» فأصبحوا هم أولياء الله ووصف الله نفسه بأنْه 
وليهم» فهكذا يكون المؤمن من أولياء الله والله تعالى ولي الذين آمنوا. 
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قال الشارح : 
وَالْولَايَة أنِضًا تير الْإِيَانِ َيكُونُ مُرَادُ الشّبْخ: أن الها في الها سراب 
َتَكُونُ كال وََاقِصَّةء فَالْكَاِلّة تَكُونٌ للْمُؤْمِدِنَ انين كا قَالَ تعالى: ال 
اک ريه أله ل رف میھت ہکا شم يروت © ازيرت ءامَئا واوا 
سقو 7 هم الشرئفى لحي ألدّيا وف الْأَخْرَة € [يونس:14.57]) 
دج ای اما واوا ي 4 مَنْضُوبٌُ على أنه فة رسآ آمو أذ 
دل منه او ضما (أمدَحُ» او روع ضار (هُمْ)» أو ڪب کان (إنَ)» وَأَجِيرَ 
فيه ابره بدلا ِن ضَوِيرٍ (عَلَْهِمْ). 
وعلى هذه الْوجُوه كلها َالو لاية يَنْ کان مِنَ الَّذِينَ منوا و گانوا يفون وَهُمْ 
أَهلُ الْوَعْدِ الذْكُورِ في الْآيَاتِ اثلاث وهي عِبَارَة عَنْ مُوَاققَة الْوَّلي ايدني 
ابه وَمَسَاخْطِه لَنِسَتْ بِكَثْرَّةصَوْم ولا صلاة وَلَا لتق وَلا رِيَاصة. وَقِيلَ: 
ل الاما مبتداًوَكَب: ب لهم ارك ) وهو بود لقَطْع الَلّة َع 
َبْلَهَاه وَاَْارِنَظْم الآية. 
وت ف الؤِْنِ وَابَة من وجه وَعَدَاوَةِنْ وجه كم قَدْيَكُونُ فيه كُذرٌ 
َا شرك وََوْحِيدٌ وَتفْوَى وَهُجُورٌ وَيقَافُ وان وَإِنْ گان في هدا الأَضْلٍ 
الإيَانٍ. وَلَكِنَّ مُوَافقَة الشارع في اللَفْظِ والمعنى أولى مِنْ مُوَائقَهِ في المعنى وَحْدَّه 


َال تعالى: ¥ وَمَابْوَمنُأكَرهُم يانه للد وشم قى [يوسف:5١٠2‏ وَقَالَ تعالى: 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية > 06 


4 


ER‏ شو وکن فوا اتا € [الحجرات ٠:‏ الآية. وَكَد تَقَدّمَ الْكَلَامُ على هذه 
الآيق لآية» وميم لَبْسُوا مُنَافِتِينَ على اصح لْمَوْلَين. وَقَالَ كلل: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ 


مو ي 


ماقا حَالِصًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حصلة مِنْهَنَ كَانَتْ فيه حصلة من التقَاق حتى 


ی ا رت 


يَدَعَهَا : إا حَدَّتٌ كَلَّبَ. وَإِذَا عَاهَدَ عدن وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» وَإِذَا خَاصَمَ د فحَرَّا 
وفي روّايّة: «وَإدًااأُمِنَ حان»» بَدَلَ: «وَإذَاوَمَدَ أخْلف». أخرجاهفي 


و 


5 صَحِيِحَيْنِ) لذ و حَدِيث * م الإيان E‏ وقوله لة: « رح مِنَ النَارِ مَنْ 
گان في َل نَا رن يان" 
22 ا ا TE Te‏ ل A‏ 
فلم أن ن کان معه و اليا أفل القلل ل جلد في النار ون گان معه 


- 


كدي من الاق فَهُوَ يُعَلَ يعدب في التار على قَدْرِ ما معه مِنْ ذلك م رح ِنَ لتر 
و موه 


َالطَاعَاتُ مِنْ ُب الإبمَانِ وَالَمَاصِي مِنْ شْعٍَ لكر وإ نْ كان رَس 
سعَب الْكُفْرِ لمحو وراس سمب الإمّان التَصْدِيقٌ. 

وَأمّا ما يرْوَى مَرْقُوعًا إلى النبي يك أنه قَالَ: هما ِنْ جِمَاعَة الجتَمَعَتْ 
وَل لله لَاهُمْ يَدْرُونَ به وَلَاهُوَيَْرِي بتفه» فلا أَضْلَ له وَهُوَ بطل 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم )٥۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) تقدم تخر جه (۳/ °( 

(۳) أخرجه البخاري )٤٤(‏ بنحو هذا اللفظ من حديث أنس 5ه وأخرجه الترمذي بلفظه 

(4) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى /١١(‏ ه«وأماالحديث المروى (مامن 
جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله)ء فمن الأكاذيب» ليس في شيء من دواوين الاسلام» 
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و 
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قان ا عة قذ يَكونونَ كُمَارَا وَقَد يَكُونُونَ فسّانًا يَمُونُونَ على الْفِسْقٍ. 


قال الشيخ: 

يتكلم الشارح هنا على الولاية والعداوة» وأتّها من الإيهان» وقد تقدّم أن أهل 
الإيهان يتفاوتون في إيمانہم» فكذلك الأولياء أيضًا يتفاوتون في صفة الولاية» 
فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف. كم أن المؤمنين من عباد الله 
يتفاوتون في آثار الإيهان» إذا عرفنا أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية؛ وأنْ الحسنات والطاعات من شعب الإييان» والمعاصي والمخالفات من 
شعب الكفر أي: أن للإيهان شعبًاء وللكفر شعبّاء وأنْ الإنسان قد يجتمع فيه 
خصال كثيرة من خصال الإيان» ويفقد بعضها فيكون مؤمتا ناقص الإيهان» وقد 
يكون فيه خصلة من خصال الكفرء ولا يحكم بكفره» ويكون بذلك جاممًا بين 
كونه ولا لله من جهة» وعدوًا له من جهة» يحبّه الله تعالى على ما فيه من الإيمان 
والأعمال الصالحة» ويبغضه لما فيه من المعاصي ونحوهاء والحكم للصفات التي 
تغلب. ويكون أيضًا مثابًا ومعاقبًا. 

ولأجل ذلك يدخل الله تعالى كثيرًا من العصاة النار» ثم يخرجهم من النار 
بعد أن يمخّصوا ويزال عنهم آثار تلك المعاصي» فأولئك محبوبون من جهة؛ لأنهم 


وكيف والجماعة قد يكونون كفارًا أو فساقًا يموتون على ذلك». 
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من المؤمنين المصدّقِين الذين أتوا بالشهادتين ومبغوضون من جهة؛ لأثَّم أصرٌوا 
على كثير من المعاصي» واقترفوا كثيرًا من الذنوب» وعملوا أنواعًا من السيّئات» 
فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين اقتراف السيئات وعمل الحسنات» لكن الحكم لما 
هو الأصلء فلو كان الإنسان في الأصل بن شهد الشهادتين» وآمن بالله عر 
وجل» وآمن برسله» ولكن كان إيمانه الذي في قلبه ضعيفًا م يحمله على كل 
العبادات والإتيان بهاء ولم يزجره عن كل المعاصي والمخالفات. فإِنّه يقال: هو 
مؤمن» ولكن يعاقبه الله بهذه المعاصي التي اقترفهاء أو يعفو الله عنها. 

كذلك الكافر؛ قد يعمل حسنات» وقد يفعل قربات» ولكن العبرة با عليه 
قلبه» فإذا كان كاقرًا مشر کا بالله» يعتقد أن لله شركاء في العبادة» ويفعل أنواعًا من 
العبادة لغير الله تعالى» ولكنه مع ذلك قد يصلي» ويتصدّق. ويقرأ القرآن» وبحب 
الخيرء ويجاهد المشركين؛ ولكنه مع ذلك يعبد غير الله» فنقول: هذامشرك 
ولا ينفعه عمله الذي عمِلّه؛ لأنه أحبط بذلك الشرك حبطت أعماله وحسناته 
وقرباته» وبطل ثوابه» فلا يستحق عليها شيئًا. 

وبکل حال نقول: على المؤمن أن حرص على تكميل إيعانه» فيكون بذلك من 
أولياء الله عز وجل 2 آل اميا وڪاو يَتَفُوتَ 4 [يونس:"1]. الله تعالى 
جمع في وصفهم بين الإيمان والتقى» آمنوايعني ي: اماتا تظهر آثاره» وهي 
الصالحات» وتصديقا قويّاء وتقوى يتركون بها الآثام والجرائم وأنواع المحرّمات 
وكبائر الإئم وصغائره. فإذا كمل الإيهان» ولو حصل منه شيء من السيئات 


o۲‏ 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ونحوهاء واتّقى الله عز وجل أصبح من أولياء الله. ثوابه الذي يحصل له ثواب 
عاجل. 

فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى يحبّ أولياءه ويتولأهم الول 
لدت ءَامَْوُأ )4 [البقرة:۷٠٠]ء‏ فإذا أحبّهم الله تعالى» وفقهم إلى الطاعات؛ وحماهم 
من المعاصي والآثام» أما الثواب في الآخرة» فهو الشواب الأعظم» فقد ذكر الله 
بعض الثواب أو نوعًا منه في قوله: َي هابشا ينهم بطي أوْلهِكَ 
َم الان هم مُهْسَدُونَ £ [الأنعام:۸۲]ء فجعلهم من أهل الأمن. والأمن: أن 
يكونوا آمنين في الآخرة» لا يخافون ولا يحزنون» ولأجل ذلك قال في الآية: ألا 
إدك ولا آنه لا حو عليه ولا هم رنوت [يونس:17]؛ فلهم الأمن. 
وهم على طريق سويٌء نعرف بذلك أن لله أولياء» وأتّهم ليسوا كا يزعم المتصوفة 
والغلاة ونحوهم. خواصٌ من الناس يظئون تم قطعوا المسافات» وأئّهم 
سقطت عنهم التكاليف. بل كل من آمن إِيانا صحيحًا واتقی الله تعالى حصل 
على ولاية الله وأمّا من قصّر بذلك فهو معه نوع من الولاية» ولكنها ولاية 
ناقصة» فهناك ولاية كاملة وولاية ناقصة؛ والمسلم حرص على أن يكون من 
أولياء الله» ولا يقول: أولياء الله هم فقط أهل الدرجات الرفيعة» وأهل المنازل 
العاليةء والذين عرفوا الله المعرفة التامة» ونحو ذلك وكذلك الذين يسمّونهم 
أقطابًا وأوتادًا ورَّارًا أو عاملين أو واصلين» أو نحو ذلك. لا يجوز أن يعتقد فيهم 
هذا الاعتقاد. بل كل من آمن بالله يمنا صحيحًا واتّقى الله فهو من أولياء الله. 
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والأسباب التي تقوى بها هذه الأسس والأصول موجودة بحمد الله 
فالإيهان بالله هو أصل هذه الأصول وهذه الأركان وأساسهاء وهو مبنيّ على 
السمع» وهو ما بلّغته الرسل ودعت إليه» ومبنيّ على العقل» فإذا سمع العاقل 
تلك الأدلّة. ورأى دلالتهاء أيقن بأئّبا حق» وأتها دالّة على قدرة قادرء وكذلك إذا 
فكر فيم| ترمي إليه. فإِنَ تلك الأدلّة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات 
وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله الحجة بهذه الأدلّة على المشركين والجاحدين 
ونحوهم» فيذكر هم الآيات الكونيّة؛ ويتلو عليهم الآيات القرآنية» وكلّها تكون 
سببًا لترسيخ تلك العقيدة التي هي الإيمان بالله؛ فإن العاقل إذا نظر فيا بين يديه 
وإذا نظر في هذه الأفلاك؛ وفي هذه المخلوقات العلويّة والسفليةء علم أئّها لم تخلق 
عبثاه وأنْ الذي خلقها لا يتركها #ملاء وإذا نظر في نفسه وفي حالته وفي مبدئه 
ومنتهاه» علم أيضًا أنه لم يخلق عبثاء وآنه لا بدٌ أن يؤمر وينهى. ولا بد أن يكون له 
ربّ مالك متصرّف. وأنْ الذي خلقه استعبده» فرض عليه أن يعبده وأن يحمده. 
وأن يذكره وأن يشكره» وأنّه لا بد وأن يثيبه على العبادة» ويعاقبه على المعصية. 
هكذا تدل المؤمن العاقل فطرته على هذه الأمور فكيف وقد أرشدته الأدلة 
وقد قامت عليه البراهين» وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبيّن للناس هذه 
الأشياء التي هي أساس العقيدة» فلأجل ذلك لما آمن بذلك من آمن» وعرفوها 
حى المعرفة» ورسخت في قلوبهم» وثبت الإيمان في أفئدتهم وأشربته قلويهم 
ونبتت عليه لحومهم» وصار منديًا في دمهم ولحمهم» أصبح هذا الإيمان 
غذاءهم» وأصبحت العقيدة هي التي نمّتهم» فكانت النتيجة أن صبروا على 
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العذاب» وصبروا على الأذی» ولم يرتدّواء ولم يرجعوا صبروا على الأذى» کا فُعل 
بالصحابة رذ ضي الله عنهم» وكا فعل بالأئمّة؛ لأتهم ذاقوا حلاوة الإيهان» وذاقوا 
طعم الأعمال الصا حة فكان ذلك سببًا في أتهم ثبتوا غاية الثبات» ول يتزعزعوا. 

أمَا من كان إيهانه على طرف» وكانت عبادته على شفا جرف فإنّهِ إذا امتحن 
بأدنى شيء ارتدٌ ورجع القهقرى» ولم يثبت كا ثبت أولئك الذين ثبتت العقيدة في 
قلوبهم, والنّاس يتفاوتون في مثل ذلك» فنحن نحث كل عاقل على أن يتتبّع 
الأدلّة التي تثبت الإيهان في قلبه. 

وقد مرّت بنا أدلّة كثيرة» إذا تعمّلها العاقل عرف دلالتهاء وهي موجودة في 
القرآن» والقرآن من أوّله إلى آخره مشتمل على هذه الأدلّة والبراهين» لولم يكن 
إلا قوله تعالى في أول أمر أمره لعباده: ج بلأا الاش عدوا ریم الى لقم 
واد من بعلم تَمَعُونَ 9 لی جعَلَّ تک الْرْصَ رسا وا لاء نآ وَأنرلَ 
من السّماه 0 :0 ستة براهين في 
هذه الآية» إذا تعمّلها وقرأ قول أهل العلم عنها عرف أن فيها سنّة براهين» هي 
حجةٌ ساطعة بوجوب عبادة الخالق بعد الإيمان به» وبعد وصفه بها هو أهله. 
وكذلك إذا استمرٌ في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلة واضحة كما في سورة النحل 
وسورة الرّمر وسورة الروم فر وَمنْءَايَي أن حَلفَكُم € [الروم:٠۲]ء‏ ل ومن 
يديو ان لی کر من انف كم اروا £ [الروم:١0]7‏ 2 ومن ءَايَيِهِء حََقَاَلسَمْوتِ 
وَالْاَرْضٍ ايف ات رڪم وانوي یگ € [الروم:17]» ل ومن ایوہ متام بال 
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وألا )4 [السروم:7]» # ومن ٤يرو يڪم اَن 4 [الروم:٤۲]ء # ومن‎ 
اليه أن يرس لَالرئِمَ )4 [الروم:47]» ونحو ذلك» وكلها براهين نصبها لتدلّ على‎ 
عظمته» وعلى كال قدرته.‎ 
والأدلّة على بقيّة أركان الإيمان تؤخذ أيضًا من كلام الله سبحانه وتعالى» وها‎ 
يعتقد صدق رب العالمين» وصدق قدره» فيكون من آثار حدوث هذه الأدلّة في‎ 
قلبه وصدقها الأعمال الصالحة التي هي ثمرة ذلك الإيمان ونتيجته» ويكون‎ 
نتيجتها بإذن الله النصر والتمكين في الأرض» كما نصر الله تعالى المؤمنين حمّاء‎ 
وكا ثبّتهم على الصراط المستقيم حتى لقوا رءّهم ولهم منه الجزاء الأوفى إن شاء‎ 
الله ونحن نرجو أن نحشر في زمرتهم إذا اعتقدنا مثل عقيدتهم» وعملنا مثل‎ 


أعاهم. 
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قال الشارح : 

َا ياء الله الْكَامِلُونَ قم لَص فود في َل تعَالَ: لآ إت أو 
اہ لا وگ لھ اهم روت 7 ادي اموا وڪاو یقرت 9 لهد 
البشركاف الْحَيّؤة اليا وني الْأخْرَوَ 4 [يونس:1457]. 

والتَقوَى: ِي الدْكُورَة في كَوْلِهِ ََالَ: الان لاوج ركم َل المشرق 
ألمب َالو من ءام اه لوال هة وَالكِب وَين 4 إلى 
قوله: جأُوَْهِكَ الْدِينَسَكَفوا وأوَْتِكَ هم الْمتَمْوْنَ 4 [البقرة:۷۷٠].‏ 

وَهُمْ قِسَْانٍ: مُقَتَصِدُونَ وَمُفَرَبُونَ. َالْتَصِدُونَ: الَّذِينَ بون إلى الله 
ِالْمَرَائْضٍ مِنْ حال اقلوب وا جارح وَالسَابقُونَ: الَِّينََعَربُونَ إلى لله 
الال عد راض كا في «صجیح البخاري»" عَنْ بي هريرة د :ا 
ول اله ا «يَقُولُ الله تعالى: مَنْ عَادَى لي وَلِيا فقذ بَارَرَني بالحاربة وَمَا تَقَرَبَ 
لي بدي پول اڌاءِ ما اهرَضْتُ عليه ولا رال عبِْي يقرب إِلِ لوال حتى 


ا وو 


به كُنْتُ سَمْعَه الذي يَسْمَعٌُ به وَبَصَرَه الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَه التي 


حب َا 
وما تركذت عَنْ سىء ا ئَاعِله يدوي عَنْ قَبْضٍ تفس عَبِْي المؤْمِنِء يَكْرَّه الَوْتَ 
8 أَكْرَ ه مَسَاءَتهِ). 
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َالولي: جلاف الْعَُوٌ وَهُوَ مُق ين الولاء وهو الو وَالََرّبُ» قلي الله: 
هُوَ مَنْ وای الله بِمُوَاقْقَيهِ تحَبُويَاتِه وَالتَهَرّبِ إليه بِمَرْضَاتِه کا قل الله 
تعالى فيم : اومن بی أله مل لد تا )وة ّث ايب ) [الطلاق:؟. 
*]. ال ابو در ه: ما لَب الآية قال لبي كلة: «یا باذ لَوْ عَمِلَ الاس بِبَذِه 
الآية متهي“ . امون عل الله لَهُمْ عر حرجا عا ضَاقٌ على النَّاسِء وَيَررُفهُمْ مِنْ 
بث لا یبود كذ له عَْهُمٌالَضَا ر وَيِخْلِبٌ لَهُمُ التافِع فع وي ي ۾ الله 
َشْيَاءَ يَطُولُ َر حُهاء م المكَاسَفَاتٍِ وَالتَأثْرَاتِ. 


قال الشيخ: 

ولاية الله تعالى تحصل لأهل الإيمان: إت ولا أله لا حو عله 
ولاهم روت 0 الت انوأ وڪاو يتقو هم الشرَئف الْحَيوةٍ 
الَا و الْآحْرَةَ )4 [يونس: 57‏ 14]» وعرفنا أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه. كها ورد في الحديث. 
والإيمان مهذه الأشياء ينبنى على قوّة الأدلة التى نصبها الله تعالى لعباده ليستدلوا 
بهاء فإذا آمن بها العبد إيمانّا راسحًا ثابتاء فلا بد أن تحصل منه الأعمال» ولأجل 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۸). والنسائي في الكيرى ».)١١09775(‏ وابن ماجه (۲۲۰٤)ء‏ والدارمي 
۰۳/۲ وابن حبان /١6(‏ 07), والحاكم (۲/ ۲ وصححه ووافقه الذهبي. وفي 
سئذه انقطاع بين أبي | لسليز وأبي ذر طب 
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ذلك عطف الله على الإيمان التقوىء والإيهان تحصل به الأعمال الصالحة 
والتقوى يتوقى بها العبد المحرّمات» وإذا توقى المحرّمات وعمل الصالحات 
رُجي أن يكون وليّا من أولياء الله. 

ذكر الله تعالى الإيهان في هذه الآيات» وذكر فيها البرّ والتقوى» وتكرّرت 
الآيات التي فيها ذكر خصال الإيمان كقوله تعالى: انما ميوت لين ءامنا 
او ولھ فم لم رابو هدوا موه وهم في مسبيل أله [الحجرات:5١]»‏ 
هذه ذكر فيها خخصالا من خصال الإيهان» وكقوله تعالى: ل إِنَما اموت الذي 
إا ذكر اھ رلت فلوم ودا لیت کیم ایس ادنم ایکا وَل رهد يكو 9© 
ل بقی موت الوه ركفمو )اوك همود حا )[الأنفال: 
۲ .14 ودر اللَّهُ أَيصًا التقوی في قوله تعالى: ج يس الي أن ولوا وجو کم قل 
هذه هي العقيدة. ثمّ ذكر الخصال المتعددة. إلى أن قال: 2 أؤكهك اَلَِسَصَدَفوا 
وَأَوْلتِكَ هُمُ الْمُتعْنَ )4 [البقرة:۱۷۷]» ختم الآية بالتقوى» فجعل هؤلاء هم أهل 
التقوى» فمن عمل بهذه الآيات أصبح من المؤمنين» وأصبح من المتقين» فحينئذ 
يصبح من أولياء الله» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وعرفنا أن أولياء الله ينقسمون قسمين: السابق بالخيرات والمقتصد» وذكر 
الله تعالى أقسام هذه الأمة الذين ورثوا الكتاب» وجعلهم ثلاثة أقسام» قال تعالى: 


سير گے ور 


2 مص م ر عم ص > را م 2 وو ممه 
۴ ثم ورتا لكب لذبن اصطفيّتا من عِبادنا فُمنَهم ظالم فيه وي مقتصد 
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ومهم سايق الْحَيتِ 4 [فاطر:۳۲]. واختلف في الظالم لنفسه؛ هل هو من أهل 
السعادة أو من أهل الشقاوة؟ ولكنّ ظاهر الآية آنه من الذين ورثوا الكتاب. لكنه 
من أهل النقص والتقصير إيمانه ضعيف» ولأجل ذلك قصّر في الأعمال» ولأجل 
ذلك وصف بالظلم» ولأجل ذلك نقصت درجاته. 

أمَا المقتصد فهو المتوسطء والسابقون بالخيرات: الذين يأتون بالواجبات» 
ويأتون بجميع المستحبّات» ويتركون المحرّمات, ويتركون جميع المكروهات» 
ويتخلون عن بعض المباحات» ويقتصرون على ما هو ضروري منها في هذه 
الحياة. هؤلاء هم السابقون بالخيرات؛ لأن الأفعال في هذه الدنيا تنحصر في هذه 
الخمس: المحرّمات لا يكمل الإيمان إلا باجتنامهاء والمكروهات: تنقص الإيمان 
وتقلل أجره. والمستحبّات والواجبات كلها من الخيرات» وكلّها من الحسنات» 
فهي تزيد في الأعمال الصالحةء والمباحات؛ الاستكثار منها ينقص الحسنات فينبني 
على ذلك آنه لا ايكون سابقًا بالخيرات» إلا إذا ترك المحرّمات كلهاء وترك 
المكروهات كلّهاء وفعل الواجبات كلّها وفعل المستحبّات كلّهاء وترك جزءًا 
لا حاجة له به من المياحات. 

وأما أهل الاقتصاد ‏ المقتتصدون ‏ فهم الذين يتركون المحرمات وبعض 
المكروهات. ويفعل ون المباحات» ويأتون بالواجبات» ويتركون بعض 
المستحبّاتءوهم المتوسّطون. 

وأمَا الظالمون لأنفسهم؛ فهم الذين يفعلون المكروهات. ويتركون 
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المستحبات» وقد يتركون بعض الواجبات» وقد يفعلون بعض المحرّمات. 
فلأجل ذلك وصفوا بالظلم» والكل منهم تحت مشيئة الله تعالى؛ لأن الله تعالى 
وعدهم بالجنّة» وأخبر بدعائهم بقوله عنهم: َالو لد الى أَدْهَبَ عَنَا 
خرن إرك ربا عمو سك 4 [فاطر:٤۳].‏ هكذا ذكر عنهم أتّهم يدعون بهذا 


والحزن هو الخوف. وذلك في قوله: 


وعلى كل حال صفات أهل الإيهان موجودة في الآيات» والذي يحب أن 
يكون منهم» ويُحشر معهم» فعليه أن يطبّق هذه الآيات» ويعمل مثل أعمالهم. 
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مهم عِندَ الله أَطْوَعْهُم وَأنْبَهُْ لِلقَرآنٍ. 


قال الشارح: 

أي: أكْرَمُ اوم هو الْأَطْوَعُ لله وَالْأَبَعْ مرآ ور الأنقى + وَالألقى هو 
لکرم تال تعالى: إا کرمگ عند هنكم 4 [الحجرات:۱۳] وفي السّئَن عَنِ 
النبي يذ أنه ذَّلَ: ١لَا‏ قصل لِعرَي على عَجَمِيء ولا عجوي على عَرَيِ وَل لَص 
على اود وا ْو على ابيص إلا باتوی الاس مِنْ اك وَآدمُمِنْ 


راب٩‏ 
ودا الدلِيلٍ ا ا امير الصًابر وَالْغَيِي الشاكر 
وتزجيح أحَدِهِمًا على الْآححرء وَأَنَ اقيق لتَحْقِيِقَ أَنَّ الَمُضِيلَ لاير جع إلى دات الققر 


الف ازجع إل الأغال الخو وَالٍ وَالحقَاو ا ِن 
لتيل جن له شى عق وَحَة تی الان لا مقر ولا تی وَنَ وال غلم 
ا مر 4: تی وَالقفرُ تان لا باي چا ركنت" . وَالْمَفرُ وى ايلاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )٤١١‏ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 
ة. ولم يرد في شيء من السنن» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ ٠٠۲)ء‏ وقال: «رواه 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١77 /١١(‏ 
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مِنَ الله تعالى لِعَبْدِهه گا قال تعالى: + فاما لشن إذَا ما أبتلله ريُهدفاً كرمة. ونه فقو 
وك أَكْرَمنِ & [الفجر:١٠]‏ الآية» قن اويا . الْمَقِيُ الصَابِرٌ وَالْمَنِي الشَّاكِرٌ ني 
التَقْوَى اسْنَوَيَا في الدَرَجَة. وَإِنْ قصل أَحَدَُعُمَا فِيهَاء فهو الْأَفَضَلْ عِنْدَ الله فَإِنَ 
غر وای لا ورتا وا ُورَنُالصّكوَالشّكْرٌ. 


خم ° 


وَمِّْهُمْ مَنْ أحَالّ المسألة مِنْ وَجْه آخرَ: وَهُوَ أ 


م ايء ° 


2 اق 3 
ن الإيّان نصف صر ونصف 
ر بوه 1 32 loro‏ م رركي > يكبي ووس 7 2 ه 
شک فكل ينها لا بد له مِنْ صَبْرِ وَشْكْر. وَإِنَا أخَذ الناس فَرْعَامِنَ الصبر 
هه م ص , 4 Ge 3 ٠.‏ < فوع عر اع 2 0 
وَفْرَعَا مِنَ الشكرء وَأَحَذُوا في المذجيح, فَجَرّدُوا غَنْيّا مُنفِقا مُتَصَدَقَا بالا ماله في 


ا{ م 


- 


وُجُوب اقرب شَاكرًالله عليه وَكَقِيرًا مَُمَرَعا ِطاعَة الله وَلَِدَاءِ الْعِبَادَاتِء صَايرًا 
على فَفْرِه. وَحِدَيِذٍيُقَالُ: إن مله أَطْوَعْهَ وَاَنْبَعُههَه قن نَسَاوَياه نَسَاوتْ 
دَرَجَماء والله أَعلَمُ. ولو صح الَجرید لَصَحَ أَنْيقَالَ: أب فصل معا شار 
و ريض صَايرٌ وَمْطَاعٌ شَاكرٌ و مان صاب وآمِنٌ شَاكرٌ أو حَائِفٌ صَايرٌ؟ 


وبر ذلك 
وبحو دل 5 


قال الشيخ : 

يتفاضل الناس عند الله سبحانه بالتقوى چن ڪرم عند اه نشم »4 
[الحجرات:11] لا بحسب ولا بنسب» ولا بأصل الآباء والأجداد. ولا بالزتب» 
ولا بالأموال والمناصب. إِنَّا تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصا حة: فالله تعالى 
يقول في هذه الآية: إن آ ڪرم عِندألّ نكم )4. بعدما ذكر القبائل والشعوب 
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نداس آنقنکم [الحجرات:17]. خلق الله تعالى الناس من ذكر وأنثى» وجعلهم 
شعويًا وقبائل ليتعارفواء ليعرفوا فقط أن فلانًا من قبيلة فلان» وهكذاء 
لا ليتفاخرواء وبعد أن ذكر الحكمة التي هي التعارف» ذكر أن هذا الفخر 
لا يجوزء وإنّا الفخر بالتقوىء فقال تعالى: إن کرمگ عند اه سكم )4. 

وقد وردت أدلة كثيرة في النهي عن الافتخار بالأنساب والأسلاف. وقد 
ثبت عنه كل أنه قال: «إنَّ الله عز وجل قد أَذْهَبَ عَنْكُمْ بيه الجَاهِلِيّة وَكَخْرَهَا 


3 9 ار ا 0 5 6 ع سم عاسم 00 4 
بالآباء مُؤْمِنُّ ِي وَفَاجِرٌ قي انم نو اد وَآدمُ من راب لَيَدَعَنَّ َال 


خْرَهُمْ افوا إنا هُمْ قحم من قحم جهنم أو لَكُونُنَ أَهوّنَ على الل من 
العْلَانٍ التي تدقع نا ال ©: فجعل الفخر بالتقوىء وجعل الإنسان إنها 
يكرم ويرتفع منصبه عند الله تعالى إذا حقق التقوى» وفي ذلك يقول بعضهم": 
آلا إا التَقْوَى هي اليزوالكرم ‏ وَحُبكَلِلدَُاموَالذلوَالسّكَمْ 
وَلَيْسَ عَلَ عَبْدٍ تُقَي تَقِيِصّة ‏ إِذَا َمَقَ لنَْوَى وَإِن حا أو حَجَم 
الفخر إِنَّا هو بطاعة الله والتقرّب إليه» وتمايز الناس وتفاوتهم إنما يكون 
بحسب الإيمان وبحسب آثار الإيهان» فأفضلهم أكملهم إيماناء وأكملهم أعمالاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 577 5 07). وأبوداود .)2١١7(‏ والترمذي (79005) من حديث أي 


هريرة تف وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(؟) ذكر البيتين الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (7/ 709) ونسيهما بسنده إلى أبي العتاهية. 
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وأحسنهم أقوالا وأفعالاء وأبعدهم عن الآثام» وأبعدهم عن أنواع الإجرام» هذا 
هو أكملهم عند الله وأرقاهم منزلة» فأما منصب وجاه ومال ومسكن ونسب» 
فكل ذلك لا يغني عن صاحبه» ىا ذكر الله قول الكافر: ل انی عن تايه ) 
دعق سُلْطَييَةُ 4 [الحاقة:۲۸. ۲۹]. هلك عني سلطاني» وحسبي ونسبي» وقبيلتي 
وأسري» وأنصاري وأعواني وٳخواني» كلهم تخلو عني. 

فا على الإنسان إلا أن يخقق الإيمان ويحقق التقوى؛ ليصبح بذلك أفخر 
الناس وأشرفهم» فالفخر والشرف عند الله ولا مهمه إن كان ضعيفا مهيئًا لا يؤبه 
له ولا ينظر إليه» يُدفع بالأبواب؛ ولا يُقدّم في المجالسء ولا يحترم ولا يكم 
لا يضرّه ذلك إن كان عند الله عزيرًا وشريمًا وكريًا. 

وقد ذكر الشارح أيضًا مسألة اشتهرت في الكتب؛ وهي مسألة التفضيل بين 
الصابر والشاكر. والصبر يكون مع الفقرء والشكر يكون مع الغنى؛ وقد تكلم 
فيهما العلماء» فتكلّم فيها ابن القيّم رحمه الله وأطال في ذلك في كتابه الذي أسم)ه: 
«عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين»» وهو كتاب عظيم نوصي باقتنائه وقراءته» 
تكلم فيه على الصبر وأنواعه» وعلى الشكر وفوائده» وأطال في ذلك» وأطال أيضًا 
على مسألة التفاضل بين الغني الشاكرء والفقير الصابر؛ الفقير هو الذي زويت 
عنه الدنياء ولم يؤت منها إلا قوتًا قدر ما يس رمقه» والغني هو الذي فتحت عليه 
الدنياء وأوتي من أنواع زهرتهاء فالفقير صبر واحتسب» وقنع با آتاه ربّه. والغني 
شكر فأعطى حت هذا المال» وصرفه في وجوه البرّء وأنفقه في الخيرات وفي 
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المسزات» وأعطى المستضعفين» وصرفه على الجهاد في سبيل الله» ونفع به 
المحتاجين ونحوهم» فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر 
واحتسبء أو ذلك الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك: 

فإذا نظرنا في الأدلّة التي يستدل بها من حيث النقل من الآيات 
والأحايث. وجدناها كلها تفضل الفقيرء وتحث على التقلل من طلب الدنياء 
وتحثٌ على الزهد فيهاء وتضرب لا الأمثال» وقد أورد في ذلك ابن القيّم جملة 
كبيرة من الأمثال. مع آنه ذكر أنه اقتصر على البعض ول يستوفها. وإلا لو 
استوفاها لزادت عا ذكر أضعافا كثيرة. 

وأمًا الأدلّة العقليّةء فنا تفضّل الشاكر الذي رزقه الله مالاء ومعلوم أن المال 
لا يحصل إلا بتسبّب وتعب وكدح وطلب» وأن هذا الطلب يحتاج إلى وقت 
وزمان» فلأجل ذلك الفقير متفرّغ للعبادة» منقطع لهاء وأمّا الغني فلا بد أن يكون 
له أوقات يقضيها في طلب المال وفي تنميته» وفي تصريفه. وفي حساباته» ونحو 
ذلك» فيكون جل وقته» أو أكثره فيا يتعلّق بحياته الدنياء ويكون وقته الذي 
يقضيه في العبادة أقل بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في العبادات 
ونحوهاء فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. 

وقد مرّ معنا القول الذي يختاره الشارح وهو: أفضله) أكثرهما تقوى» 
أكثرهما عبادة أكثرهما أعمالّا صالحةء فإذا وفق الله الأغنياء وأكثروامن 
الصالحات» وصار لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله؛ فإئّهم يفضلون 
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غیرهم» کا وصفهم الله تعالى بقوله: ل رجالا لهم تر ولا بيع عن ذف آي ولاو 
لصَّلَووَ یداو لرکو افون يما قلت في لوت والأبصاه صر 4 [النور:۳۷]» فإِذًا لا بد 
أن يكون لهم تجارة» ويكون هم بيع» ويكون هم تنمية أموال» ولكن إذا جاء وقت 
العبادة تخلّوا عن الدنيا وعن متاعها كلّه» وتفرّغوا للعبادة» إذا جاءت أوقات 
المنافسات في الخيرات سارعوا إليها. 

فإذّا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين» جمعوا بين أتّهم كانوا أهل تقوى وأهل 
إيمان وأهل أعمال صالحة وخيرات كثيرة» وبين أن لهم أعمالا متعدّية؛ بحيث إتّهم 
وصلوا الأرحام» وأنفقوا في سبيل الله وجهّزوا الغزاة مثلاء وأقاموا المشروعات 
الخيريّة» ونشروا العلم» وبنوا بيوت الله» وأقاموا الأماكن التي يتَعَلَمُ فيها ويُقرأء 
فكانوا بذلك نافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم» فكانوا بذلك أفضل. 

م ا ل ا 
المهاجرين أتوا رسول الله كله فقالوا: ده هَبَ أَهْلُ لذو بالدَّرَجَاتِ العلى وَالنعِيم 
ليم فقال: «وماذَّاك؟». قالوا :يُصَلُونَكمانُصَلْ» وَيَصُومُونَ كما نَصُوم 
وَيْنَصَ دفوو ول دىا ورن ولا ن فال سول الل دأكلا أُعَنْمَكُمْ 
شيئ رکو به من سبكم يفون من بعد ولايكُونُ اعد أف منم 
إلامن صَتَعَ مِثْلَ ما صَنَْتَم ؟»» قالوا: بل يا رول الل قال: حون وَتكَبدونَ 
وَتحْمَدُونَ دُبْرَ كل صلا لاا وَتَلَائِينَ مَرَّةه فَرَجَعَ فقَرَاءُالممَاجِرِينَ إلى 


ت ےم ت 


رسول للف َقَانُوا: سمع إِخْوَائَ آهل الْأَمْوَالٍ بع فَعلْنَا فمَعَلُوا مثله» فقال 
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رسول الل ة: «ذلك فَضْلْ اللَّهِ يؤتيه من يَشاءٌ»"» فغبط الأغنياء الذين 
ما شغلهم ماهم عن عبادتهم» ولا عن أذكارهم» ولا عن أعمالمم الصالحة. 
وبكل حال؛ فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبيّة» ترى آثارها على 
الأعمال البدنيّة. والأعمال الصالحة زيادة على ذلك فالتقوى والإيهان والصلاة 
وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة عا في القلب. أمَا الشكر والصبر فهما من 
الصفات الظاهرة التي يمكن أن يحكم بتساويهماء وذكر الشارح أيضًا أن ما يقال 
في الشاكر والصابر يقال في أمثالها؛ مثل: المبتلى والمعافى» فإن الإنسان المبتلى إذا 
صبر واحتسب» والآخر إذا عوفي فشكر؛ فهم| سواء. 
وقد ذكر الله تعالى أنه أعطى من قبلنا من الأنبياء من الدنياء ومع ذلك لم 
ينقصهم ذلك من مرتبتهم عنده» كا أعطى سليهان ‏ عليه السلام ‏ فقال تعالى: 
رتا له ريح ری مرو اة حت اساب (0]) لين کل َل وعَوَاضٍ لواحن 
مقر في الماد ا مداعطاۇتا انر يك ِمَيرِ حاب [ص:٣۳‏ ۳۹]. لكن 
رتبة نبينا هة وصبره على ما ا وتقلّله ودعاؤه بقوله: الهم اجعَل ِرْفَ آل 
محمد ونا" أفضل من رتبة سليمان عليه السلام» مع أن سليمان ‏ عليه السلام - 
كان شاكرًا لر كما حكى الله عنه لم أي بعرش بلقيس: قا لدان شل ر 
لبون ماش کرام ا کھر ومن گر ايف لتقيو ون گقر إن ری ع کرم )4 [النمل:٠4].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٤۸)ء‏ ومسلم )٥٩١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (5470): ومسلم )٠١00(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة #5. 
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قال الطحاوى: 
والإيمانٌ: مُوَ الإيمانٌ بالل ومَلائِكَيِ4 وكُتْبِو ورُسلِهِ واليَوم الآخْرٍ 


0% د و 2 2 
والقدّرٍ خَبْرِهِ وشرّو وخلوه ومُرَوِمِنَ اللو تعالى. 


قال الشارح: 


ده 22 5 5 و ت 
تمذم أَنّ هذه الخِصَالٌ هي أَصُولُ الدِّينء وَيبَا أَجَابَ النبي لني حَدِيثٍِ 
٠‏ ت 7 6 2 موس ا 200 مر 
جبريل المشهور المتفق على صِحيّه. جين جاءَ إلى النبي كك على صَورَة رَجْلِ أعْرَابيء 


- - 
۰ ءل 


وَسَأَلَهِ عَنِ الإشلام فَقَالّ: «أنْ تَشْهَدَ ألا لَه إل الل وَأَنَّ ُحَمَدًا رَصُولٌ اف 
ونيم الصلاة ونو الرّگاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وصح الْبَنْتَ إِنِ استَطَعْتَ إليه 
سبیاا» وَسَاله عن الْإيمَان؟ فَقَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيِه وَکُنبه وَرْسْلِه 
وَالْيَوْم الآخِرِء وَنُؤْمِنَ ِالْمَدَِ ره وَكَوٌّهه وَسَأَلَه عَنِ الِحْسَانٍ ؟ ثَقَالَ: «أَنْ 
«الصّحيح»!" عنه كلِهة: أنه كَانَ يَفْرَأفي رَكْمتَي افر نَارَةبِسُورَي الإخللاص: 
ل تاا كروت [الكافرون:١].‏ ول( فلو آله د £ [الإخلاص:١].‏ 
وَنَارَة بآيتي ايان والإشلام: التي في سورة الْبقَّرّة: بإ فووا لمكا افو مارد 


إلَهتا ‏ الآية [البقسرة:17]. والتي في کی عِمْرَانَ: قل یتاه الكت تَمَالوا إل 


)١(‏ تقدم تخريجه (؟//101). 
(۲) انظر: صحيح مسلم (5 1لا (VY‏ 
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حكلمتر سوام بَا وَين » الآية [آل عمران :4[ 
وسر ل الإِيَانَ في حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الَْيْسِء | تفر SS‏ 


هم «آمُرُكُمْ بالْإِيَانٍ بالله وَحْدَّمء أَتَدْرُونَ ما الان بالله خْده؟ شَهَاَة أن لاله 
إلا الله وَحْدَّه لا ريك له وَإِنَامُ الصلا 0 كات وَأَنْ تُوَدُوا س مَا 
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وَمَعْلُومٌ أنه يرذ 3 ذ أَنَّ هذه الْأعَْالَ تون تان بالله بدُونِ ليان الب لِيَاقَد 
َب في بر وضع أنه ابد ِن ان اقب َمل أن هذه مع إيمانٍالْقلْبِ هُوَ 
الإا وذ تقد الكَلَامُ على هَدًا. 


قال الشيخ: 

ذكر الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله . خصال الإيمان أو أركان الإيهان» وقد تقدم 
بعضهاء وتقدّم أيضًا اختياره أن الأعمال ليست من مسمّى الإيمان» وأن الإيمان 
هو القول بالنّسان والاعتقاد بالجنان» أو هو التصديق الجازم دون تردّد. وتقدّم أن 
القول الصحيح: كون الأعمال من مسمّى الإيمان؛ فالصلاة من الإيمان» 
والصدقات من الإيمانء والصوم والح من الإيمان» و الجهاد ونحوه من الإيهان» 
وكذلك اليرّ والصلةء ونحوها من خصال الإيهان» وكذلك ترك المحرّمات خوفا 
من الله تعالى من الإيهان. أو من آثار الإيهان» ولكن أصول الإيمان هذه التي هي 


(۱) تقدم تخريجه (6/ .)٤۱۳‏ 


0۰ وه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4 


أركان الإيمان الستة تُعدَ هي العقيدة والأسس والأصولء فإذا ثبتت ورسخت في 
العقل والقلب. فإن ثمرتها الأعمال الصالحة» كما ذكرنا في أل الكلام. 

فثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلب العبد؛ أن يعبده وأن يخافه 
ويرجوه. وأن يعتمد عليه؛ ويقبل إليه بقلبه وقالبه» ويتوب وينيب إليه» وأن 
يصدّق بقدره» وأن يستعدٌ للقائه. والأدلّة على الإيهان بالله تعلل سمعيّة وعقليّة 
ومن حقق الإييان بالله تعالى واعتقد بأنه هو الإله احق وهو الرّبء فإنّه بعد ذلك 
يصدّق بوجوب عبادته» ويصدق بالإيهان با أخبر به» ويصدق بالبعث بعد 
الموت» وبالجزاء في الآخرة» ويصدّق بالرسل الذين بلغوا رسالات رتم 
ويصدّق بالكتب التي أنزها الله وضمّنها شرائعه» ويصدّق بالقضاء والقدرء وأنه 
من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيء؛ ويصدّق بالأمور الغيبيّة التي أخبر الله 
تعالى اء ولو لم يرها؛ لأنه أخبر بها الصادق المصدوق» أخبر بها الله تعالىء 
وأخبرت بها رسله. ومن صدّق تصديقا جازمًا هذه الغيبيّات فسيعمل» وستظهر 
آثار هذا التصديق على جوارحه؛ على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره» وعلى يديه 
وعلى رجليه» وعلى حاله ومآله. وعلى بدنه. يظهر أثر ذلك جليًا لا خفاء فيه. 

النبّ يكل فسّر الإيمان لجبريل ‏ عليه السلام ‏ بالأعمال الباطنةء والإسلام 
بالأعمال الظاهرة» وقد تقدّم لنا الكلام على الإسلام والإيهان والإحسان, وتبيّن 
أنّها مراتب» وأن أعلاها مرتبة الإحسان, ثم بعدها مرتبة الإيمان» ثم أوسعها 
مرتبة الإسلام؛ وتقدّم أمثلة على ذلك. 

نحن نعلم أن كل من دخل الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عومل معاملة 
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المسلمين» ولكن قد يكون إيانه ضعيفًا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية» وكل من 
وصل إلى الإيهان وآمن بالأمور الغيبيّة» وعمل بموجبهاء فقد يكون تصديقه 
متوسطًا لا يصل به إلى مرتبة الإحسان. 

وقد عرفنا أن النبيّ كل فر الإسلام بالأعمال الظاهرة بحديث جبريل عليه 
السلام» وجعل الأعمال الظاهرة أيضًا هي الإيمان في حديث وفد عبد القيس» 
فقال هم: «أَنَدْرُونَ ما ايعان بالله وَحْدَهُ؟». قالوا: الله وَوَسُولُهُ أعْلَمُ قال: 
0 ن لا إل إلا الله وَأَنَّ نا رسول الله وَإِقَامُ الصَّلَاقِ وََِاءٌ الزَّكَاقٍ 

صِيَام رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا من اَفْنَم امس" فجعل إقام الصلاة وإيتاء 
كاة من الإيمان» وكذلك أداء اس من الغنائم ألحقه بالزكاة» فجعل ذلك من 
الإيهان. وبوّب البخاري على هذه الخمس وجعلها من الإيهان» فيقول مثلا: باب 
أداء الزكاة من الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان» يعني: من الأفعال التي 
فعلها يكون متا للويهان. 

وقد ذكر الشارح الحديث الذي فيه شعب الويمان: «الِيَانُ بف وَسَبْعُونَ أو 
بضع وَيستونَ شعبة َأَفِضَلْها قَول: لَاإِلَه إلا اى اام ِمَاطَةُ اذى عن 
الطَّر يق وَالحَاءُشعْبَةٌ من ايعان" فجعل هذه الشعب كلّها من خصال 
الإيهان» أي: من أجزائه أو من ثمراته» ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون؛ ففي بعض 


.)٤۱۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۳۹ /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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الأحاديث: «أكمَل المؤّمن 28 ياتا أَحْسَنْهُمْ حلفا فجعل حسن الخلق مع آنه 
جبلة وطبيعة ‏ من الإبهان» ويثاب العبد عليه» وجعله سببًا لكال الإيمان وقوته 
وتمكنه. 

وبك حال؛ ما على المسلم إلا أن يحرص على تحقيق الإسلام والإيمان 
والعمل به» ثم بعد ذلك يتفقد أعماله: هل عمل بالأعمال التي يتصف بها 
المسلمون والمؤمنون؟ فإذا وجد في نفسه نقصًا حرص على تتميم ذلك النقص 
ليحوز المرتبة العالية. 

وأمّا قراءة النبيّ في سنة الفجرء فذكر الحكمة من قراءته لسورتي الإخلاص: 
وذلك أن سورة 8 فل هو آله أحدٌ 4 فيها توحيد الذات والصفات» وأنْ سورة 
الكافرون فيها توحيد العبادة» توحيد الله تعالى بأفعاله متضمّنة في سورة # فل هو 
أنّهُ أحدٌ #. وتوحيد الله تعالى بأفعالناء بأن تكون أفعالنا لله وحده؛ طاعتنا 
وتوكّلنا وخوفنا ورجاؤنا متضمّنة في سورة الكافرون. إِذَا كان كيقرأ هاتين 
السورتين في سنّة الفجر التي يستقبل بها النهار؛ كآنه يعاهد ريّه: إن في أول نهاري 
هذا أعبدك يا ربّ» وأخصّك بالعبادة» وأعتقد بوحدانيّتك» وأنزهك عن صفات 
النقص. 

وأمّا قراءته للآيتين في سورة البقرة وآل عمران فتلك الآيتان تشتملان على 


)000( تقدم تخريجه (۳/ 8). 
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خصال الإيمان وخصال الإسلام. الإيمان ذكر في آية البقرة : ا فووا 1ه مَمَا باه 


وما ازل إل لما وما أل إل اهعم وَإِنْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ ويَْهُوبَ وَالْأَسْبَاٍ ومآ أو مُوسئ 

وعیسیٰ وآ أو الوت من ربهر لا رق بين حر مته وع له مسلون [البقرة: 
؛ فجمعت هذه الآية خصال الإيهان» يعني آمنا بالرسل» وآمنا بم أنزل إليهم 
ولكنّ الإيهان يستدعي العمل» ولذلك ختمها بقوله: # وتن له مُسِلِمُونَ . وأمًا 


- 


آية آل عمران ففي التوحيد العملي: ر فل یتاه الكتب ت تاوا كلمت سوام بَيْنَنَا 
ویک الا تید إلا الہ وکا سرک ہو ما ولا خد بعضتابعصًا ااا من دون أل 
إن ولوا فَمُولُوا أسْهسَدُوا أا مُسَلِمُوتَ 4 [آل عمران: 74]؛ فختمها بالإسلام» 
وأكد فيها التوحيدء فكان الإنسان إذا قرأهما في أوّل النهار يعاهد ربّه على أنه مؤمن 
أنه موحد 

وقد تكرر معنا أن عقيدة المسلم تنبني على أركان الإيمان أو أصول الإيمان 
التي بينها النبيّ كيني حديث جبريل عليه السلام ‏ المشهور في قوله لا سئل عن 
الإبمان: ١ن‏ تؤْمِنَ بالل وَمَكَائكَيه كه وَرُسلِه وَالْيوْم الجر وَتُؤْمنَ الْقَدَرِه 


ل اذ 


َيِه وَشَرٌه)” '"» وما يتفرّع عن هذه الأركان الستة هي معتقد المسلمين» اعتقادهم 
بالأمور كلها التي هي الأمور الغيبيّة» ودليلهم فيها هو الرسالات التي بلّغتها 
إليهم رسل الله فلا عرفوا صدق الرسل وعرفوا ما جاؤوا به» وصحته. وعرفوا 
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أدلّة رسالتهم والمعجزات التي أیدهم الله بهاء آمنوا برسل الله» ولا آمنوا برسل الله 
أوَهُم وآخرهم آمنوا برسالاتهم التي حملوهاء والتي بلّغوها إلى أمهم؛ وكان من 
جملة تلك الرسالات الإيمان بالغيب» حيث إن الرسل صادقون» ويلزم تصديقهم 
في بلّغوه» وكان من جملة ما بلغوه أن أخبروا الناس بأتّهم عبيد الله» وأن الله هو 
رتهم» وأخبروا الناس بأثهم متعبّدون؛ يعني: مأمورون ومنهيّون» وأخبروا بأن 
الخلق مثابون أو معاقبون» وأن هناك دارًا أخرى غير هذه الدار» يلاقون فيها جزاء 
أعا هم يلاقون فيها الثواب أو العقاب على ما قدّموه في هذه الحياة الدنياء صدق 
المؤمنون بذلك كله ولا صدّقوا به ظهرت عليهم آثاره» فعند ذلك استعدّوا 
لذلك اليوم وللقاء الله عر وجل وعملوا الأعمال الصا حة التي يعرفون أنّها سبيل 
النجاة في الآخرة» ويحذرون الأعمال التي توبقهم» والتي تكون سببًا في العذاب» 
فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله» فالمؤمنون هم أهل العقولء هم أهل الذكاء 
والفطنة» هم الذين لم تكثر أغراضهم عند الحياة الدنياء ولا عند شهواتها 
وملذّاتباء ولم يقصروا أفكارهم على شهوات البطون والفروج» ولا على ما تميل 
إليه النفوس» بل سمت هممهم» وعلت عزائمهم» وتنافسوا في الأعمال الخيرية» 
واستعدّوا للدار الآخرة» وجعلوا الدار الدنيا دار مرّء ليست دار مقرّء وعبروها 
ولم يعمروهاء وقدموا عمارتهم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البقاء. هذا إا م 
باليوم الآخر. 

وكان من جملة ما أخبرتهم به الرسل: الإيهان بالقضاء والقدر خيره وشرّه؛ 
حلوه ومرّه كلّه من الله وقد تكرّر معنا الإيمان بالقدرء وأنه يدخل فيه الإيمان 
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بعلم الله» بحيث يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع» وعالم بم 
يكون في الوجود. وبما كان ومالم يكن لو كان كيف يكون. وهذا الإيمان به دليلهم 
فيه: أن الربّ سبحانه وتعالى هو الذي يحدث ما يحدث في هذا الكون. فلا يحدثه 
إلا وقد علمه؛ قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه» وعلم كيفيّة حصوله؛ فعلم 
عدد الرمل والتراب» وأبصر فلم يستر بصره حجاب» وسمع جهر القول وخفي 
الخطاب» وعلم ما سوف يحدث» علم أعمال الخلق وعلم عددهم» وعلم من يولد 
ومن لا یولد له وعلم عمل كل مولود ومايختم له قبل أن يولد كل ذلك عام به 
خان وتعال: 

الفائدة من هذا هو اعتقادك بأن الله بكل شيء عليم» فهو يعلم الس 
والنجوى» وما يدور في الصدورء ويعلم ما تكنه الأنفس» ويعلم ما توسوس به 
الصدورء فإذا كان عاًا بذلك فإنه يحاسب عليه إذا شاء» يقول الله تعالى: ل إن 
دوا سا أو عمو إن أله كارب يكل سَيْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:104]» فيحمل الإنسان 
على أن لا يحدّث نفسه إلا بالخير» وأن لا مهم إلا بالطاعة» ولا يتكلّم إلا بها فيه 
مصلحة» وأن يبتعد عن العقائد الباطلة وعن الوساوس والأوهام» وعن الهمم 
السيئة؛ فبذلك تكون المعرفة بعلم الله تعالى. 

كذلك يذكر الإيهان بالقدر, وأنْ الله سبحانه قادر لا يُعجزه شيء» فلا يكون 
في الوجود إلا ما يريد ولا يخرج مخلوق عن قدرته» ولا يعجزه أي خلوق» وهو 
يعاقب من يشاء من دون أن يردّه أحدء وينتقم ممن يشاء من دون أن يحتجز عنه 
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محتجز وينتصر من عصى وينتقم منه» وهو عزيز ذو انتقام» ولا 
اللات وينزل بهم العقوبات» ويرسل عليهم النقهات إذا شاء» وذلك إذا خرجوا 
عن طاعته» ويوسّع على من يشاء ويضيق على من يشاء» فإذا اعتقد المسلم ذلك 
اعتقد بأنْ التصرّف الكو له وحده. 

كذلك يؤمن بها أصابه وما وقع له» ويعلم أن ما وقع له لم يكن ليخطثه؛ فإذا 
أصابك شيء» فاعلم أنه لا مفرٌ منه ولا حيد عنه» ولا تقل: يا ليتني تقذمت أو 
تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة» بل اعلم أنه لا مفرٌ منهاء وإن كان الربٌ 
سبحانه قد أمرك بأخذ الحذره فإذا علمت أن القدر من قدرة الله عز وجل» 
فعليك أن تعلم بأنَّ قدرة الله هي التي لا يخرج عنها شيء. 

يدخل فيها الطاعات والمعاصي» فهو سبحانه الذي قدذر الطاعة وقدر 
المعاصي» کا يشاء» فلو شاء هدى الناس أجمعين» ولكنه سبحانه أمر ونهى. 
فالذين علم الله فيهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به» والذين علم فيهم السوء تركوا 
ما أمرُوا به فهؤلاء الممتثلون لهم الثواب» وإن كان الله هو الذي وفقهم برحمته 
وفضله. وهؤلاء المخذولون لهم العقاب, وإن كان هو الذي خذهم بحكمته 
وعدله. 

كذلك ينبغي أيضًا أن نعرف أن الخير كله من الله ولا يمكن أن ينسب إليه 
الشرّ بوجه من الوجوه. نقول في تلبية الحج: لبيك وسعديك» والخير كله بيديك. 
والشرّ ليس إليك. نحن عبادك وافدون إليك. راغبون فيا بين يديك. 

إِذّا: الشرّ ليس إلى الله. معلوم أن الله تعالى هو الذي قدّر الخير والشرّء لكن 
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صدوره من الله تعالى ليس شرًاء بل هو خير محضء ولكن إنما يكون شرًا بنسبته 
إلى العبدء فإذا قدر الله على هذا الكفرء وعلى هذا القتل» وعلى هذا الزنى» وعلى هذا 
الشّكْرء وعلى هذا السرقة» ونحو ذلك» فهي شرٌ بالنسبة إلى العبد» وخير بالنسبة إلى 
تقدير الله تعالى» فإنهِ هو الذي قدّرهاء ولكنه قدّرها لحكمة. حتى يُعلّم بأن الله على 


كل شيء قدير» وأن ما شاء كان. ومالم يشألم یکن» وتفصيل هذا قد مضى. 
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الستت لان : ُبَيّنَ معناه الكِنَابُ والسّنّ. قَِنَ الْكِنَابٍ قوله تعالى: ( إِنّمَا 
لْمْوَمبُورب الْدِينَ إا ذكر أََّهوعِلتْ ولت فلوم ې » الآية [الأنفال:۲]ء وقوله تعالى: ل إِنّمَا 
المؤممُوت زين ءامنا ل € الآبة [الحجرات:١٠]»‏ 0 
تعالى: ل لا ورك اروت حی بحمو فما کر ته ثم کی وان 
اا [النساء: 1٥‏ ف تان حنى ُوجَدَ 
هذه الْعَايَّة: دل على أَنَّ هذه العَایة رص على الاس فَمَنْ تَرَكَهَا كَانَمِنْ أَهْلٍ 
لويد لَيَكُنْ ذ تى الان الْوَاجِبٍء الذي وُعِدَ هله بدُحُولٍ الجن با عَذَابِ. 
وَكَابْقَالُ إن بن فير النبي كله الان في حَدِيثِ جبرائيل وَتَمْسِيرِه إِيّاه في حَدِيثِ 
وَفْدِ عَبْدِ الْقَيِسِ مُعَارَضَة؛ لأنه قَسَرَ الإِبمَانٍ في حَدٍ دِيثِ جر ائيل بَعْدَ فير كَ نه 
شام تَكَانَ العنى أن وان اله لله وَمَلَايُكيِه وَکنبه يهو لاجر مع 
الْأَعَالٍ التي ذَكرَمًا في فير السام كما كما أن الإحْسَانَ مت مُتَصَمنٌ لوان الذي ذم 
تَفْسِرَه قبل ذكره. بَخِلَانٍ حَِيثِ وَفْدِ عَبْدِ لْقَِسِ؛ لأنه قَسّرَه ابتدَاءَ» َد قبله 
َير الإسلام. له ل لا ار ی کو ا 
0 ان َحَدِيتُوَفْدِ َب اليس مُكل عليه. 

ابال عنه: : أنه إا ان ما وججه الله ون ااال الظَاهرة أكثر نَ الصَالٍ 
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امس التي أَجَابَ با النبي تلفي حَدِيثِ جبرائيلٌ الَذْكُورِء فَلِمَ قا: إنَّ الإشلام 
,و 


1 3 و 7 17 75 +< o2‏ م 9 2 
الله ل الخمسر ؟ وقد أجَاب د النا بأنّ هذه أظهَرٌ شَعَاء الاسلد 

هذه الخصًا و ب بعص الاس , عر م 

وَأعظَمهاء ییاوه يام اش شام وتز ااال ید اقياي. 


قال الشيخ: 

نعلم أن الإسلام فسّر بالأعمال الظاهرة والأركان الخمسة: والإيمان فسّر 
بالأركان السنّة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا اجتمع الإيهان والإسلام فسّر 
الإيهان بالأعمال العقديّة الغيبيّة» وفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي أعمال 
بارزة وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الإذعان والاستسلام فالذي يقيم 
الصلاة مذعن ظاهرّاء والذي يؤدي الحج مذعن ظاهرّاء والذي يزكي ويصوم 
ويتشهّد مذعن مطاوع. وأما الأمور العقديّة القلبيّة فهذه خفيّة تستدعي أدلة 
قويّة» ثم بعد ذلك ترتكز في النفس» وتكون آثارها الأعمال الصا حة. 

وقد مر بنا أيضًا أن النبيّ ةلا جاء وفد عبد القيس قال لهم: «آمُرُكُمْ 
بايان بالله سل لدو ن ما الإِييَانُ بالله وَحْدَهُ؟». قالوا: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ 
قال: واد أن لا إل إلا الله وَأَنَّحَمَدَا رسول الله وَإَِامُ الصَّلَاق ياء الركاق 
وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْتُعْطُوا من المفْنّم امس“ فأمرهم بأركان الإسلام» وفسّر 
بها الإيهان؛ وذلك لأنه ل يفسّر هم الإسلام فجعل الإيهان هو الأعمال الظاهرة. 


.)٤۱۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فعلى هذا: إذا اقتصر على الإيمان» فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنةء وإذا 
اجتمع الإيهان والإسلام فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرةء والإيان بالباطنةء وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى الإيهان» وأدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» فقال تعالى: 
آمهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَنُسَلَمُوأسَلِيمًا » [النساء:٠٠]ء‏ فجعل تحكيم الشريعة 
وتحكيم النبيّ ك هي العلامة الواضحة للإيهان» فمن لم يُحَكَم الرسول لم يسم 
مؤمئًا عملا هذه الآية» فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمّى الإيمان, إذا 
اقتصر على الإيهان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة؛ لأنّها نتيجته وثمرته أما 
الإسلام فيفسّر بالأعمال الظاهرة؛ لأتّها علاماته. ومعلوم أن الأعمال الظاهرة 
ليست هي الخمسة فقط» ولكنّ هذه الخمسة هي دعائمه وأسسه وأصوله؛ وإذا 
حافظ عليها حافظ على غيرهاء ولكن هناك خصال أخرى تعد مكمّلاتء فإذا 
أتى بهذه الأركان احتاج إلى المكمّلات. 
وقد ذكرنا أتهم ضربوا مثل الإسلام بالبناء؛ لقولهيك: هبي الِسْلَامُ على 
مس۲ فمثّله بالبناء» ومن المعلوم أن البناء لابد أن يكون له زواياء فجعل 
الأركان هي هذه الزوايا التي يتكوّن منهاء وهي الحيطان الأربعة المتقابلة» فهذه 
تعد أركانه» لا يتم إلا بهاء بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى تكملة» بقية خصاله التي 
هي إما أفعال أو تروك وهي من جملة المكمّلات» فك أن البناء إذا قامت حيطانه 


(۱) أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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يكون بحاجة إلى مكمّلات هي الأبواب والنوافذ والسرج» وإلى تهوية وإلى فرش 
ومرافق ومتكئات» وما أشبه ذلك» فالإسلام بحاجة إلى الجهاد وإلى الأعمال 
الصالحة» وإلى ترك المنكرات كلها من قتل وزنى وسرقة وفسادء وكذلك ترك 
الشرك ويحتاج إلى بر الوالدين» وإحسان الجوار, ورد السلام» وصلة الأرحام؛ 
وتشميت العاطس» وعيادة المريضء» واتباع الجنائزء وما أشبه ذلك» ولا شك أن 
هذه من خصال الإيمان. فالذي يأتي بأركان الإسلام ا لخمسة يطلب منه تكميل 
ذلك با تستدعي هذه الخمسة وغيرهاء ويقال له: ائت بالبقيّة حتى تكون بذلك 
قد كمّلت الإسلام. 
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قال الشارح: 

وَالتَحْقِيقٌ: أَنَّ النبي كر الذَينَ الذي هُوَ اسسام الْعَبْدِ رب مُطْلَقاه الذي 
يحب لله عِبَادَة تخضّة على الْأَغيَانِ تَيَحبُ على کل مَنْ گان اورا عليه ليع الله با 
لصا له الدّينَ وهذه هي الَمْسٌء وَمَا وى َلك فنا يجب بأَسْبَابٍ وَمَصَالِحَ: 
e‏ رصا على الْكِمَايةء گا لهاد 
والأمر بالَمْرُوفِ وَالتّهي عن انكر وَمَاتَيْبَعُ َلك مِنْإِمَارَ وَحُكُمء وَفْيَاء 
وار ا وَتَحْدِيثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

وا أن يب ببس حَقٌ ادن مص به من وَجَبَ له وعليه وقد 
يفط بإسْفَاطِه مِنْ قَضَاءِ الدُّونِ وَرَد الْأمَانَاتِ وَالْضُوب وَالْإِنْضَافِ مِنَ 
اال من الدّمَاء وَل وَل راض وَحُقُوقٍ الروجَة وَاْوَْاِ َي اة 
رحا وتخو ذلك من الَاجِبَ من ذلِكَ على ربد َر ر الْوَاجِبٍ على عَمْرِو. 
لای صَوْمِرَمَضَان» وَحَج ابت وَالصّلواتِ الحنس. وَالزّكَا هن الزكاة 
ون کاٹ حَما مالا ًا وَاجبّة له وَالَْضْنَافُالَزيّة صا مَضَا رها وَهِدَاوَجَبَتْ 
فيها اليه وَل ڪُر َر أنْ يَفْعَلَهَا الْعَْدُ عنه بِلَاإِذيه و ُطْلَبْيِنَ اكمار وَحُْقُوقٌ 
الْعبَادٍ لايد يط ھا ال ولو داه غيره عنه بار ذه برگث ذه ريطا لَب بَا 
الْكمَارُ. وما وما يحبُ حَقالله تعالی» كَالْكَمَارَاتِء هُو بِسَبَب مِنَ الب وَفِيِهَا معنى 
الْعُقُوبَة» وَهَذّا كَانَ اكليف شَرْطًا في الركاة. َا بُ على الصَّغِير وَالَجْنُونِ عِنْدَ 
أي حنيفة وَأَضحَايه رَحمهُمُ الله تعالى» لما عُرِفَ في مَوْضِعِه 
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قال الشيخ: 

اذا اقتصر في الإسلام على الأركان الخمسة, ولم يذكر بقيّة الخصالء لم يقل 
الإسلام أن تجاهد في سبيل الله وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وأن تصل 
رحمك. وأن تبر والديك؛ وأن تحسن إلى جيرانك» وأن تتبّع الجنائز» ونحو ذلك. 

لاذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولماذا لم يذكر المتروكات؟ فلم يقل: 
إن من الإسلام أن تترك الزنى وأن تترك الشرك وأن تترك السرقة» وأن تترك 
القتل» وأن تترك الغيبة والنميمة» وأن تترك السباب والفحشاء... وما أشبه ذلك 
لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام؟ 

نقول: هذه من خصال اللإسلام» سواء أكانت من الأفعال أم كانت من 
التروك» ولكن يجاب عنها بها أجاب به الشارح» فيقال: إن الأركان الخمسة 
تستدعي غيرها. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإذا حافظ العبد عليهاء 
فإِنّها تحبب إليه الأعمال الخيريّة» فتراه بحب النفقة في سبيل الله والجهاد. ويحب 
الخير ويحب أهل الخير» ويتعلّم العلم ويعلمه وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن 
امنكرء ويبرٌ أبويه» ويسلّم على الناس» وتراه يصل الرحم» ويحسن الجوار» وتراه 
أيضًا يبتعد عن المنكرات؛ لأنّ صلاته تنهاه عن ذلك. فتراه يحفظ لسانه. ويحفظ 
عينيه عن النظر الحرام» ويحفظ أذنيه عن سماع الملاهي والغناء وما أشبه. ويحفظ 
يديه عن البطش بالآخرين» ويحفظ قدميه عن المشي بها إلى ما حرّم الله لماذا؟ لأن 
صلاته أمرته بالخير» وأبعدته عن الشرّء فهذه خصلة أو سبب من الأسباب التي 
جعلته يحب الخير ويكثر منه. 
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وكذلك جواب ثانٍ: أن هذه الخصال قد لا تجب على كل فرد بخلاف 
الصلاة» فهي واجبة على كل فردء والرّكاة واجبة على كل من عنده مال» والصوم 
على كل فردء والحجٌ على كل قادر عليه أما الجهاد فإنّه يجب على القادر» وهو 
فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقي» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فمثلًا إفشاء السلام فرض كفاية؛ 
إذا سلّم واحد من العشرة كفى» وإن رد واحد من العشرة كفى» وكذلك الخصال 
الخيريّة لا تجب على کل أحدء فقد لا يجب على كل أحد أن يبر أو يصل» وليس كل 
أحد لديه أقارب يحتاج إلى صلتهم» فوجوبها إن هو على الشخص الذي اتصف 
بتلك الصفات. 

وهناك جواب ثالث: مثا الكفّارات التي قد تصبح واجبةء لا تجب على كل 
أحد بإيجاب الشرع. وإنا بإيجاب نفسه؛ كالنذور التي يلزمها نفسه. هو الذي 
أوجبهاء فإذا أوجب على نفسه أضحية» أو إذا أوجب على نفسه صدقة» فيعد هذا 
ما أوجبه على نفسه» ولم يوجبه عليه الشرع» إل الشرع سن له الأضحية مثلاء 
وسنّ له الصدقة» وسنّ له أنواع ال المتعدّية» أمَا كفارات النذور والأيهان؛ فهذه 
أيضًا لا تجب على كل فرد» بل تجب على من أوجبها على نفسه» أو أتى بالسبب 
الذي يوجبهاء فالناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة إذا لم يفي بنذره» والحالف 
هو الذي أوجب على نفسه كفارة عن الحلف. وهكذا كفارة القتل» وكقارة الوطء 
في نهار رمضان. فالإنسان هو الذي أوجبها على نفسه. 
وعلى كل حال» فإن الأشياء التي يكلف بها الإنسان وتكون من الخصال 
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الخيريّة التي ليست واجبةء ولكتها مشروعة: وفيها أجر؛ كالأذكار والأدعية 
وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد» والإتيان بالنوافل قبل الصلاة وبعدهاء 
وأنواع التطوّعات» وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب؛ فهذه خصال 
خيريّة يحبّها الشرع» وإذا أحبّها العبد أكثر منهاء وحبه لها يظهر عن كونها طاعة» 
فإذا علم أتّها طاعة وأن الله يحبّها أكثر منها. 

وأما التروك والمحرمات. فإن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتهاء ويعرف 
الآثام التي تترتّب عليهاء فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك؛ وعلى 
الزنى والمخدرات والخمره وعلى القذف والسّباب والشتم» وعلى الغيبة والنميمة 
وأكل ال حرام والرّبا والرشاويء وعلى ساع الغناء واللهو وما أشبه؛ إذا عرف آله 
يعاقبه على هذه الأفعال تركهاء وهذه أيضًا ليست من الضروريات» فليس كل 
واحد مضطرًا أن يتعامل با معاملات المحرّمة» وليس كل واحد محتاجًا إلى أن 
يغتاب» وأن يسبّ ويشتم» وليس كل واحد مضطرًا إلى أن يرى الحرام ويسمعه؛ 
فإذًا لما كان فيها مفاسدء ولم يكن فيها مصالح» كان الإسلام مشتملا على النهي 
وعلى الزجر والعقوبة عليهاء فإذا أسلم العبدء وعرف أن هذه الخصال التي هي 
أركان الإسلام» والسبب في أنه مسلم» عرف أن الإسلام لايجتمع هو وضده. 
وأن الإسلام ينهى عن الآثام» اجتنب الآثام كليّاه واستكثر من الطاعات» وبذلك 
يتم إسلامه وإيمانه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


حلم 
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وَالْقَدَر ره وَشَدّه وحلوه وَمْرّه مِنَ الله تعالى. 


قال الشارح : 
ور" وَكَالَ تعالى: ( قل لنب ا ما كب اله آنا € [التوبة:٠‏ 10 وَثَالَ 
تعالى: ل أَيْتَمَاتكْووأيذرككُح الموث ووم فى بروج کیو وين نهم حَسَكَة يووا 
لمر کیاد و مھود حرِبئًا (2)تَآآصَابَكِنْ سق وناد وما صاب ك ون ینکر فن 
تَِكَ ‏ الآية [النساء:۷۸» ۷۹]. 


تَقَدَّمَ قوله كفي حَدِيثِ جبرائيل .عليه السلام .: ووَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ َيه 


فَِنْقِِلَ: كيف وجه امع بَيْنَ قوله: كلمن نداق وَين 
قوله: ل مَل € قِيِلَ: قوله: كلقن ندال 4: ا خضب وَامجَدْبُ) 


وَالنَصرٌ وَافَزِيمَة كلها من عِنْدِ اله وقوله: نتفي €: أي: ما أَصَابَك يِن 


و2 


س مِنَ الله قدب نفك عُفَوبَة لَك کا قال تعالى: «( وَمَآأْسبْحكُم ين 
1 کک 9 2 
موصو فما كَسَبَتَ ديك 4 [الشورى:1*0]. يدل على َلك مَارُوِي عَنٍ 


ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنها .أنه قَرَأ: ل صاب كن سفن مَس 4: وَأنا 


.)101//5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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کیا ا للد 


وارد باس هتا النَدمَة وبال اجه في أَصَحالََْوَالٍ. وَكَدْ قِيلَ: 
اة الطَاحَة وَالسّيّة الَخصِيّة. وَقِِلَ: الحَسَنَةْمَا أَصَابَه يوم بذ وَالسَيتَة ما 
أصَابَهِيَوْم أَح. وَالْقَوْلُ الأول شَايلٌ لمعنى الْقَوْلِالنَّلِثِ. والمعنى الثاني لَيْسَ 
مُرَادًا دُونَ اول قَطْمَاء وَلَكِنْ لا مَُانَاة بين أَنَْكُونَ سيت الْعَمَل وَسَيْمَة الجَرّاءِ من 
فيه مع أَنَّ ايع مُقَدرٌ كن الَعْصِبة الثازية قد َكُونُ عقوي الأولى, َتَكُونُ مِنْ 
سات ارا مع أا ِن سات الْعَمَلِه وَالحَسَنَة الثَازيَة قَذ َكُونُ مِنْ نَوَابٍ 


الأولى» كا دل على ذَّلِكَ الْكِنَاتُ والسّنهُ. 


قال الشيخ: 

الحسنات والسيّئات مقدّرة من الله تعالى» فالله تعالى يقول: 2 كلعل صَنْعِندٍ 
أشَّ )4 [النساء:78]» أي: الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدّرة من الله لو شاء الله 
ما حصلت هذه العقوبات ونحوهاء ولا حصلت هذه الآفات وما أشبههاء فهي 
من الله خلقًا وتقديرًا وإرادة وقدرًا. 

المراد بالحسنة والسيئة هنا: الحسنة يدخل فيها الأعمال الصا حة. فالله هو 
الذي أقدرك عليهاء ويدخل في الخيرات الحسيّة ما أصابك من نعمة؛ ولد أو فرح 


أو بشر وسرورء أو ما يسرّك ويبهجك. ما أصابك من هذا كله فهو من الله. وقد 


.)7؟١0‎ /۲( أخرجه الآجري في الشريعة (۲/ 408)» وابن بطة في الإبانة‎ )١( 
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جعل الله تعالى ذلك ثوابًا على الأعمال والحسنات التي يعملها العبدء قال تعالى: 
١‏ ودين ماسرو اف َه ن بعد ماظلمو َنَم في لديا حَسَبَهَ 4 [النحل:١4]»‏ أي: 
لنعطيهم في الدنيا حسنة؛ وذلك لأتئّهم أتوا بالأسباب» فإذا أتى العبد بالأسباب 
التي هي الإيهان والأعمال الصا حة؛ فإن الحسنة التي تصيبه ما أن تكون الحسنة 
التي هي خيرات دنيويّة أو الحسنة التي هي خيرات أخرويّة» وهي من الله» وهي 
أيضًا جزاء له على عمله. 

فأنت أيها المؤمن التقىّ؛ المؤمن العامل الصالح! إذا أصلحت عملك جازاك 


ص 
ع سمدم 


الله بحسنة في الدنياء وحسنة في الآخرة» ولهذا كان من دعاء النبيّ كي: «اللهم آينا 


0 2 2 ر - ا 0 
فى الذنْيا حَسَئةَ وَفى الآخِرَةٍ حَسَئةٌ وَقِنَاعَذَّابَ التار» والحسنة في الدنيا: هي 


الصحة والأمن والرفاهية والنصر والتمكين» والخيرات المحبوبة في النفس» 
والحسنة في الآخرة: هي الجنة. + مَآأَصَابْكَمِنْ حَسَمَْقِرَالَه 4 الذي تفضل بها 
عليك» ل وَمَآآصَلَكَمِن ست َفيك )4 [النساء:74]» فمثلا: ما أصابك من همّء أو 
غم أو جوع» أو عريّ. أو مرضء أو حزن» أو خوفء أو قلق» أو اضطراب» أو 
فقر» أو فاقة» أو موتء أو فراق حبيب» فاعلم أن ذلك عقوبة على سيئة اقترفتهاء 
أو حنة لك واختباراء إذا كان في إيمانك شيء من الضعف» حتى يثبت إيهانك أو 
يتزعزع» فهي من نفسك» يعني: سبب هذه السيئة التي اُصبت بها صادر عن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲٥٤)ء‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أنس بن مالك ه. 
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نفسك؛ وهذا قال الله تعالى للصحابة: # وما أصلبكم بوم التتى الجسعان فإذْنِ ا )4 
[آل عمران:١٠١]ء‏ يعني: يوم غزوة أحد. وقال: 2 أو ما أَصَبَتكُم مُصِيبَةُ هد 
صم صم عا ل أن هذاه هو من عند أَنفْسِكُم © [آل عمران:179] أي: بسبب 
فعلتموه سلّط الله عليكم عدوكم» فهو من عند أنفسكم» أو عملتم عملا حصل 
به هذا التسليط. 

نقول: الإنسان إذا ابتلي بالحسنة عليه أن يشكرء وإذا ابتلي بالسيّئة أن يصبرء 
فإذا أصابته النعمة» مثل الصحّة والمال والولد والأمن والرفاهيّة والخيرات التي 
تسرّه» فلا يعتقد أن ذلك لمحبته» بل يعتقد أن هذا ابتلاء من الله له إِمّا أنه جزاء 
على أعمال عملهاء وإمّا آنه ثواب على حسنات عملهاء فيكون قد عجّلت له 
حسناته» وهذا مخيف. فإنْ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا وسّعت 
عليهم الدنياء يقولون: نخشى أن تكون طيّباتنا عجّلت لناء فلا يبقى لهم في 
الآخرة ثواب» وقد تكون هذه الحسنات والنعم جزاء على أعمالهم الصالحة» مع 
ادخار الأجر لهمء فالله تعالى يثيب الصا حين والمؤمنين بثواب في الدنيا وثواب في 
الآخرة. 

كذلك يمكن أن تكون هذه الخيرات وهذه النعم التي أصابها الناس في هذه 
الأزمنةء وهذه السّعة والرفاهية ابتلاء من الله فان الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي 
بالشرٌء فيبتلي بالحسنات ويبتلي بالسيئات؛ فعند الابتلاء بالحسنات هل يشكر 
العبد أم يكفر» ىاحكى الله تعالى عن سليان ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: مدان 
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فصل رق باون »اكرام افر € [النمل: ٠‏ 4]. 

فإذًا نقول: هذه النعم التي فتحت علينا من فضل الله ليبتلينا أنشكر أم نكفر» 
فإذا عرفنا أنها من الله شكرناء وإذا عرفا آنا بحاجة إلى تقييدها استعملناها بها 
يحب الله تعالى» فبذلك تثبت وبذلك نكون من الشاكرين لهاء هذا هو الابتلاء 
با لخبرات» وأمًا الذين انخدعواء واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم؛ فإئّهم هم 
المحرومون» وهم الذين تعجّلوا ثواب أعا هم في الدنياء واعتقدوا أن ما فتح 
عليهم وما أمذهم الله به دليل على كرامتهم» وعلى فضلهم؛ وعلى شرفهم؛ وعلى 
رفعة منزلتهم ونحو ذلك وقد وقع هذا للأولين» فقد حكى الله تعالى عن قارون 
أنه قال : الما ونل عل عدي 4 [القصص: ۷۸] أي أوتيته لشرفي وعلوّ 
منزلتي» أو أوتيته لأتي محبوب عند الله» وهذا قال الت :روت لحيو أذ لدي 
ّت امل مآ وق رودل ذو حَفٍعَظِيمٍ 4 [القصص:۷۹]. هؤلاء هم 
الذين نظرتهم دنيويّة» ولم يعتبرواء وفي الحديث: إنَّ الله . عز وجل يعطي الدَّنيا 
من ِب وَمَنْ لأَيحِبُ» ولا عطي الدّينَ إِلَالِمَنْ أَحَبَّ فَمَْ أعْطَاهُ الله الدّينَ ققد 


و ١‏ 
اح ا 


فإذا عرف الإنسان أنّ هذا الابتلاء بالخيرات ليس دليلا على الكرامة» 


أنه لحسنات عملهاء » فنجوزي عليها في الدنياء ولم يبق له ثواب في الآخرة» وإ ما أنه 


.)۲٤ /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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O 


لأجل أن يختبر: هل يشكر أو يكفر؟ وإما أنه تعجيل وتوسعة عليه في الدنياء دون 
أن ينقص من ثوابه في الآخرة: إذا شكر الله تعالى علم كيف يشاب با لحسنات 
الدنيوية. 

أما السيّئة الدنيويّة إذا أصابت الإنسان مصيبة أو بلاء أو مرض أو فقر أو 
موت أو حزن أو خوف أو تشريد وتفريق أو نهب وسلب» فا سبب ذلك؟ 

لا شك آنه يدخل في هذه أسباب: 

السبب الأول: إِمّا أن يكون تكفيرًا للسيئات؛ فالمؤمن مبتلى» فإذا صار عنده 
سيئاتٌ» سلّط الله عليه المرض» وسلّط عليه الخوف. ونحو ذلك» كما في الحديث: 
«إنَّعِظَمَ لجرا مع عِظَم الْبكَاء وَِنَّ لله إذاأَحَبٌ قَوْمَا بَكَاهُمْ » وني الحديث: 
«َشَدٌ الناس بَلاءَ ليا م الأمكلُ» قَالأَمئل»”". 

السبب الثاني: أن هذه المصائب وهذه الآفات التي تصيب الإنسان قد تكون 
تمحيصًاء وقد تكون تكفيرًا للسيئات التي اقترفها؛ وذلك لأنْه قد لا يأتي بحسنات 
تمحوها فيسلط الله عليه الأمراض. 

السبب الثالث: أنه ابتلاء وامتحان؛ ليعلم الله من يصبر ومن يجزع؛ قال 


.)717 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» والنسائي في الكبرى (4 57 /7) وابن ماجه (5077). وأحمد‎ )۲( 
والبيهقي (۳/ ۲ ) من حديث‎ ») ١ /١( والحاكم‎ .)١١ /۷( وابن حبان‎ .)١177/1( 
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تعالى: ¥ ہلوگ ینام الْمْجَهِدِنَ منک ولیت وتوا غبار 4 [عمد:١؟]»‏ 
وقال تعالى: 2 وَلَنَبلوتَْ ىء مَنَ لوف وَالْجُوع وفص مِنَ الأول والأنفين 
وَالتَمَروتٌ ور أْلصَبرِستَ * [البقرة:١٠٠].‏ 

فإذّا هذه المساوئ بسبب الإنسان؛ سيّئات اقترفوهاء أو أعمال قصّروا فيهاء 
فالسبب أصلَا منهم» والله تعالى قد يبتليهم بهذه الأشياء حتى يختبر قوّة إيهانهم 
وصبرهم» وحتى يرفع درجات الصابرين» وحتّى يكفر عنهم بعض سيّئاتهم» أو 
يكون الابتلاء اختبارًا ليعلم من يصبر ومن يجزع. فهذا ما ورد في معنى قوله: 


2 سے کک ۰ ل هر ر يم کے ۹ 2 2 
ج ما أصَابك من َس فا وما أصابك من سيَتةر فين تقك [النساء:۷۹]. 
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ون 

قال الشارح: 

ولیس لِلقَدَرِيّة أَنْ يْتحُوا بقوله تعالى: ند يبك چ فإ ميقو 
فَعَل العَبل TT CA CEE‏ 
وَهُمْ لايُفَرَفُونَ؛ ولأنه قال: كل مَنْعِن مه ه. فَجَعَل الحَسَنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله 
کا جَعَل السَّيئَاتِ مِنْ ء عِنْدِ الله وَهُمْ لا يَقُونُونَ بذَّيِكَ في الأغمَال ل في الَرَاءِ. 

وقوله بَعْدَ هَدًا: 9 مَآْصَابِكمنَ ن حمق حت ۰4 و من مكو 4 فل قوله: لوین 
تصبهم حسكة رم حَسَكَة € و لإ وإن تسم 00 بهم سيك )4 [النساء 252 

وَفَرَّقّ - سبحانه وتعالى .بين الحَسَنَاتِ التي هي النْعَمُ وَبَيْنَ السَّيْنَاتِ التي 
هي الصَائِبٌ ب مَجَعَل هذه مِنّ الله. وهذه مِنْ تفس الإنْسَان؛ لأنَّ الحَسَنَة مُضَافَّة 


0 
ر 0ے 


Lo ٠.‏ اه کرو 7ه of o‏ - ق 
إلى الله لذو اخس پان كل وَج ها ِن وَجْه ِن أَوْجهها إلا وهو يفضي 
ےی بور ت لے 5 ت 
الإضَائّة إليه وَأَمَا السَّيئّةء هو إا يْْقَهَا لَكْمَة. وهي باعْيَِارِ ِلك الجكّمَة 
مِنْ إِحْسَانِهء فَإِنَّ اليب لا يَفْعَلٌ سَيّئَة قط بل فِعْلّه كله حَسَنٌ وَخَير. 


قال الشيخ: 

القدرية يدعون أن أفعال العباد خيرها وشرها من أنفسهم» وأن الله تعالى 
لا يقدر عليها؛ بل العبد هو الذي يخلق أفعاله. فاحتجوا بقوله عز وجل .: 
8ن نَفْسِكَ 4» على أنها من نفسه» وأنه هو الذي خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العباد» وهذا لا دلالة فيه فإن القدرية يقولون: أفعال العباد كلها 
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الحسنات والسيئات من العبد لا من الله» فهو الذي يخلق الحسنات» وهو الذي 
يخلق السيئات» والله لا يقدر على أن يهديهء ولا أن يوفقه إلى الحسنة» وليس لله 
قدرة عندهم على العباد» والله في القرآن فرق بين الحسنات والسيئات» 
وأضافهما كلتيهما إلى قدرته: كَل مَنْعِندٍ ل 4 » وأنكر على الذين يفرقون: في 


قوله تعالى: + ون 9 بهم حسكة فووا هزو من عند اله إن بهم ية رلا 
ذو ِن نك 04 فقال: + فلع من عند اله قال هول الوم لابكَادونيفْفَهُونَ حَدِيئًا 4 


[النساء:8/ا]» أى: كلها من عند الله وبقضائه وقدره» فالحسنة من عند الله تعالى؛ 
لأنه هو الذي أعان العبد عليها ووفقه» وإن كانت تنسب إليه؛ لأنه هو الذي 
زاوها والذي فعلها ويثاب عليهاء والسيئات من الله هو الذي قدرهاء وهو 
الذي مكن العبد من أن يفعلهاء ولكنها تنسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي زاوهاء 
والذي فعلهاء فجعل السيئات من الله. 

وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء» فيقولون: الجزاء من الله 
وأما الأعمال خيرها وشرهاء حسناتها وسيئاتها فيسندونها إلى العبد» ويقولون: 
إن الله لا يخلق السيئات فيُعاقب عليها فإن ذلك ظلم منه» بل العبد هو الذي 
يخلق أفعاله» حسنها وسيئهاء الله تعالى قال بعد هذا: ٍنآ أْصَابْكَمِنَ حَسنَوَ ان 
وما أصَابَكَ من ميك قن نَّفْسِكَ * [النساء :5ه فهذا مثل قوله تعالى: چ ون مهم 
کک | هدو سن عند الله وإن تبه كه قول ذه Ra‏ 


تعالى فر ق بين الحسنات ال هي النعم» وبين السيئات التي هي المصائب» 
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ا 


فتُحمل الحسنات على أنها النعم والخيرات والفتح والنصر من الله تعالى» وهي 
SO‏ الاك ان 
أنها المصائب» وما يحصل من الأعداء» وتسلطهم على المسلمين» فإنها من 
العبد؛ لأنه هو الذي تسبب في أعمال سيئة قدرها الله تعالى» كا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله: + آولما اصکم م NR ET‏ صم لها فل أن هنذا فل هومن 
عند آنشیکه ا e‏ 
أنفسكم» بشؤم وبأعمال خالفتم فيها أوامر الله تعالى» وأوامر رسوله ًة حيث 
إن الرماة لما خالفوا أمر النبي كَل حصل بذلك أن أصيبوا بهذه المصيبة» جعل 
الله تعالى هذه من عند الله التي هي الحسنات» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن 
الحسنة مضافة إلى الله تعالى هو الذي وفق العبد إليهاء وهو الذي أحسن بها من 
كل وجه» فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وتحمد عليه؛ 
لأنه الذي أعان العبد عليهاء ويسرها له» ووفقه لعملها. 

وأما السيئات كالمصائب ونحوهاء فإن) خلقها الله تعالى لحكمة. وهي 
باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن الرب لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله 
حسن» وكله خير فيقدر على المؤمنين المصائب؛ ليعلموا أنهم قد يُبتلون» وأنهم 
لا ينتتصرون دائمًاء وأن ما يصيبهم فبذنوب اقترفوهاء وبسيئات عملوهاء 
فليراجعوا أنفسهم ويحسنوا أععالهم» ويصلحوا في جميع أحوالهم. 

فمن اعترض عل الله تعالى في تصرفه فقد أخطأ؛ لأنه ينتقد فعل الله تعالى. 
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قال الشارح: 

ودا گان النبي كك به قول في الاشيفتاح: ار كله يك وَالَكَّهُ ليس 
إلبك). أي: انك لا لی شرا حصا ل کر اغاق هة د مو 
باع يبَارِهَا َب وَلَكِنْ ق يَكُونٌ فيه د سر لبَعْضٍ النّاس» قَهَذَا د شر جُزئِي إضَافء 


اما شر كل او شر مُطْلقٌ قَالَبٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ مته عنه» ودا ُو المَّدُ 


الذي ليس إليه. 


قال الشيخ: 

هذا الاستفتاح أخرجه مسلم" وغيره" من حديث علي 5ه في 
الاستفتاح الطويل» وقد يُستعمل هذا أيضًا في التلبية أن الحاج يقول: لبيك 
اللهم لبيك والخير كله بيديك» والشر ليس إليك.أي: فإنك لا تخلق الشر 
المحضء بل كل ما يخلقه الله تعالى من المصائب فإنه خير بالنسبة إلى الله تعالى» 
فكل ما تخلقه يا ربنا فإن فيه حكمة» وهو باعتبارها خير» حيث إنه دال على 
الخيرء ودال على أن الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ يسلط هذه العقوبات حتى يعتبروا 
ويراجعوا أنفسهم» ويتوبوا ما فعلوه» ويعتبروا بذلك» ويعلموا أنهم محل 
الخطأء ومحل السيئات» و أن الله تعالى قد يكفر هذه السيئات بهذه المصائب» 


.)۷۷۱( برقم‎ )١( 
.)٠١١/۱(دمحأو‎ »)۸٩۷( والنسائي‎ »)۳٤۲۲( والترمذي‎ »)۷٣۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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ولكن قد يكون هناك شر لبعض الناس» أعني: مصائب ونكبات وعقوبات 
فيسمى هذا شرًا جزئيًا إضافيًاء أي: أنه شر بالنسبة إلى الإنسان. 

وبالنسبة إلى الكافر أو الفاجر أو العاصي فهو شر إذا أضيف إليه» أما أن 
يكون هناك شر كلي من الله تعالى» أو شر مطلق» يعني ليس بخير أبداء فالله 
سبحانه وتعالى ‏ منزه عنه؛ لأنه لا يفعل إلا ماهو خيرء ولايقدر إلاماهو 
خير» وهذا هو الشر الذي يُقال: الشر ليس إليكء فيجب أن يعتقد العباد أن 
المصائب التي تصيبهم أنها خير من الله تعالى» ينبههم على أعمال قد فعلوها 
حتى يتوبوا منهاء وحتى يصلحوا أعالهم. وحتى يبدلوا سيئاتهم حسنات» 
ويتوبوا إلى الله تعالى من نقص أو تقصير فيم ارتكبواء فينسبوا ذلك إلى 
أنفسهم» وإذا أصاب أحدهم فإنه يقول: إذا أصبت فالإصابة من الله وبتوفيقه» 
وإذا أخطأت فذلك الخطأ مني ومن الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه من 
ENE‏ لأنه محل الخطأ ومحل النسيان» وفي 
الحديث: 07 ابْنٍ آم خَطا خطاء 2ه ا نطائن التَوَايُونَ . 

فيعلم أن المصائب التي تصيبه كلها عقوبات وأن فيها خير ويعلم أن 
الإنسان قد يسهو ويغفل» وقد يقع منه كثيرًا بعض المعاصيء ولكنه إذا أناب 
إلى الله وطلب مغفرته فإنه يتوب عليه» ويطلب منه سبحانه أن يمحو عنه هذه 


)۲٤٤ /٤( وأحمد (۳/ ۱۹۸)ء والحاكم‎ .)5751١( أخرجه الترمذي (599١7).؛ وابن ماجه‎ )١( 
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الزلات وهذه الخطاياء فالرب تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويعفو عن 
السيئات» وهو أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فعليهم أن 
يكثروا من الاستغفارء ويكثروا من التوبة» ويخافوا من ربهم أن يعاملهم بعدله 


فيعاقبهم. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية فكه 


0 
قال الشارح: 
وَكَذَالايُضَافٌ الث إليه م مُفْرَدا كَطَ بل إِمَا أَنْيَدْخُل ف عُمُومٍ 
الَخْلُوقَاتِ كَقَوْلِه تعالى: ( آله ڪل ڪل ىو 4 [الرعد:١١]ء‏ 3 صن عند 


أنه [النّسَاءِ:607. وَإِمَا أَنْ نضَافَ إلى السب كَقَولِه: ل من سر مَاحَلقَ 4 


[القَلق:؟]» ا أن تُحدّفَ فَاعِلُه كول الجنٌّ: ل انا اندر ىكر دين في 


قال الشيخ: 

الله تعالى لا يُضاف إليه الشر -لما تقدم من قوله لك «وَالشَرٌ لِيْسَ 
إِليِكَ»”": فالشر ‏ الذي هو محض ضرر ‏ لا يُضاف إلى الله تعالى مفردّاء بأن 
يقال: الشر إلى الله. أو هذا شر من الله أو نحو. 

ثم ذكر أنه إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالى: 2 أله حَنِقٌ 
كل سنو 4؛ فيدخل في ذلك المصائب والعقوبات والنعم الكرامات؛ 
وكقوله تعالى في الحسنة والسيئة: 9 مِنْعِنْدِ أشّ 4 يعني: الحسنة والسيئة 
كلها من عند الله؛ لأنه الذي قدرها. 


ر 


وإما أن يضاف إلى السبب؛ كقوله تعالى: ل ين شَرَ مَاحَلَقَ 4 فإنه 


.)449//5( تقدم تخريجه‎ )١( 


32 50 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
سس ا سي م + الاك 
٠‏ 


سبحانه هو الذي خلق الجميع فيدخل الشر في ذلك. 

وكا ذكر الله تعالى عن مؤمني الجن حيث جاء الشر محذوفا فاعله في 
قوهم: + أت لامر ىا سوبد من في آلأرض آم اراد بوم رمم ردا 4 » هكذا ينك 
الذي تريد ال (أرية) لريفل: أراد بهم» أو لم يقل: لا ندري أشر أراده الله» 
ولا جاء الخير صرح بأنه من الله: ج آم أراد بهم رهم ردا € وهذا يقع في القرآن 
كثيرًاء أن الشر لا يضاف إلى الله إذا كان شرًا محضًاء وما ذاك إلا أنه سبحانه 
لا يصدر منه إلا ما هو خيرء وما يحدث من الشرور ومن الأضرار فإنه لابد أن 
يكون فيه حكمة» ومصلحة؛ لأنه يترتب على ذلك مصالح كثيرة يكون من 
آثارها العبرة والموعظة والتخويف من فعل شيء من المحرمات. مخافة أن الله 
قد يعاقبه» ى| عاقب الأمم السابقة» وكا أغرق قوم نوح لما دعا عليهم بقوله: 
رلا در عل ره ضٍ بن الْكفْربنَ دَيّارا 4 [نوح:7١]»‏ وكذلك أهلك عادًا حيث 
أرسل عليهم 9 رعا را ني بر غ مس [القمر :۹ وأهلك ثمود 
بالصيحة وغيرهم فإن هؤلاء لما أهلكوا كان هلاكهم شرًا لهم؛ ولكنه خير؛ 
لأن فيه عبرة وموعظة وتخويف من فعلهم. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 3 0۷1 
ل لا ا ك1كك ا وا ا کک ا ا کے 


قال الشارح ‏ رحمه الله : 


وَلِيْسَ ذا حل ما يَتَأَذَى به بَعْضُ الَيَوَانِ لايَكُونُ فيه حِكْمَة بل لله يِنَّ 
دو 2 


<2 er عام ر کر ۶ 4 ووس ار چ‎ e 

الرْحة وا لجكمة مَا لا بقدر قدرّه إلا الله تعالى» وَليْس إذا وَقَعَ في المخلوفاتٍ مَا 

٠ 2‏ > 2 ر لتك i f‏ ا کی 

هُوَ سر جَرْئى بالإضَائة يَكُونٌ سرا كُلَيا عَامَاء بل الأمُورُ العامة الكلَيّةَ لا تَكونُ 

إلا خَبرًا أو مَضْلحَة لِلعِبَادٍ كَامَطَر العام وَكَإِرْسَالٍ رَسُولٍ عَامٌ. وَهَذَا يا 
۶ وي 


ر 2 3 2 ۶ ت 4 ر G2‏ 

يَقَنَضيِ أنه لا جوز أنْ يُوَيْدَ كذابًا عليه بالمغجرَاتٍ التي أَيِّدَ َا الصَادِقِينَ فن 
0 8 2 م يه 1 1 5 َءِ 

ڌا َر عام لاسء لهم قيفي عَلبِهِمْ ديهم وَدُنَْاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ. 


قال الشيخ: 

الله تعالى قد يخلق بعض ما يتأذى به الإإنسان» أو يتأذى به الحيوان فإنه 
خلق الأمراض التي تصيب العبادء ومع ذلك خلق لها علاجًاء وقال النبي كلله: 
اما رل اله 15ء إلا آنل له دوا عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وَجَهلهُ مَنْ جَهلة. فهذه 
الأمراض لله تعالى فيها حكم عظيمةء والعلماء يقولون: إنها تكفير للخطايا أو 
للسيئات؛ وتكفير للذنوبء ولهذا جاء في الحديث: «لا يَرَالُ البلا بابد حتى 


يَمْشِىَ على ظهر الأزض ليس عليه حَطِيئَةٌ»”"» يعنى: يُكَمْر الله عنه بذلك البلاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/1).» وأبو يعلى (۹/ ١١١)ء‏ والطبراني في الكبير (1 ٠١7‏ )» والحاكم 
(4/5 )من حديث ابن مسعو د ه. 
)۲( أخر جه الترمذي 4 ) والنسائي في الكبرى »)۷٤۳۹(‏ وابن ماجه «(t)‏ وأحمد 
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ام 
o‏ 


وذلك اا ف خطاباء ها 

وكذلك أيضًا قال ي: « إنّ عِظّمُ اجرَاءِ مع عِظّم البَلاءِ وَإِنَّ الله إذا أحَبّ 
ماهد مداه 93 4 كا علا افع وه 
قَوْما ابتَلاهُمْ فَمَنْ رضي فلهُ الرّضَا وَمَنْ سط فل السخط"". 

0 r وو اك ,”ے.‎ CO ا كل‎ O E 
وقال ا «إذا اراد الله بعبْدِو ار عل له العُقُوبَةَ في الدنياء وإذا أَرَادَ الله‎ 


٤ 2 -‏ عت 4 6 5 ني عير احم نه 
بعبده الشرّ مسك عنه بذنبه حتى يُوَايَ به يوم القِيَامَةِ)”". 


5 اانه . 2 7 sa7‏ راغ 204 ل 2 1 وه_- 33 و ت 

وقالوكة: «أشد الناس بَلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالامثل» يبتلى الرّجل على 
2 د 6 ميس 29ر سا فقس اماه َ5“ 
حَسَب ديه قن گان وينه صَابًا اشْتَدٌ لاه وَإِنْ كان في دِينِهِ رقة ابْيي على 
حَسَب وينه”". وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أحبك. فقال: «إن كنت 
٤‏ کے 0° 7 0 َ 
e‏ أذ لِلْبَلاءِ تجَمًافا»» أي: استعد للبلاء فإنه يأتيك؛ «فإِنْ البّلاء أسرَعٌ إلى 
ره رك 


مَنْ بي من السّبْلٍ إلى مُنتهاه»“. وقد أخبر النبي يكن هذه المصائب يُكفر 


4 و 2 
الله بها الخطايا في قوله: «ما يُصِيبٌ المسْلِمَ من صب ولاوّصَب ولاهم 


(۱/ ۱۷۲) واللفظ له» من حديث سعد بن أبي وقاص #ه. 

.)7157/( تقدم تخريجه‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه (717/77). 

(۳) تقدم تخريجه (۳/ 009). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ١۷١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١115/4(‏ من حديث أبي هريرة5ه. وأخرجه بلفظ «فأعد للفقر تجفافا» الترمذي 
(7500) والحاكم .)٤۳۳۱(‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 3 لاه 
ولا خرن ولا أَذّى ولاغَعٌ حتى الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَا إلا كمَرَ اللہ بها من حَطَابَاةُ»”". 
هذا فضل من الله تعالى. 

فعُرف بذلك أن الله تعالى حكيم» فالحيوانات ليس ها ذنوب. فإن البهائم 
قد يصيبها جوع» وقد يصيبها قحط, وإن كان ذلك عقوبة لبني آدم» وليس 
للحيوانات ذنوب؛ ولهذا رُوي في تفسير قوله تعالى: # ولو يواد الله َه ألنّاس 
بِظلمهِر ما رك ليا من دَآبٍْ 4 [النحل:١1]»‏ أنه ينزل البلاء حتى تجف الأرض» ثم 
إن البهائم تلعن عصاة بني آدم وتقول: «مُنعنا القطر بذنوبهم»”". 

فالله تعالى حكيم رحيم. له في كل شيء يحدث حكم لا يقدر قدرها 
إلا الله؛ لأنه حكيم في فعله» يضع الأشياء مواضعهاء وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرًا كليّا فإنه قد يقع العذاب أو 
المرض في بعض البلاد دون بعض» فهذا شر جزئي» يعني: هذا البلاء أو هذا 
ا وام ان رد 

قوله: (الأُمُودُ لعَامّة الكُلَيّة لاتَكُونٌ إلا حًَْا أَوْ مَضْلحَة لِلعِبَادِ)» فالمطر 
ار 
نحو ذلك؛ وهذا في دعاء الاستسقاء: (اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب 


.)۳۱۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه الطبري (7/ ٤١)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۱۹۸) من قول مجاهد رحمه الله.‎ )۲( 
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قوله: (وَكَإِرْسَالٍ رَسُولٍ عَامٌ)» أي: وكذلك إرسال رسول عام فإنه يكون 
خيرًا للذين اتبعوه وأطاعوه» وقد يكون سبب عقوبة على الذين عصوه 
وخالفوا أمره. کا هى سنة الله تعالى فيها جاءت به الرسل. 

قوله: (وَهَذَا يما يَقتَض أنه لا يحور أَنْ يويد كذَّابَا عليه بالُعْجرَاتِ التي يد 
بها الصَادِقينَ)» ولم يقع ذلك بل الكذاب الذي يدعي أنه نبي لا تجري على 
يديه المعجزات التى أكد بها الصادقين؛ كالآيات التى أيد بها موسى عليه 
السلام» أو أيد بها عيسى عليه السلام» أو أيد بها نبينا يك تلك المعجزات لم 
تحصل للمتنبئين الذين يدعون أنهم أنبياء» فإن الله تعالى فضحهم وأظهر 


و 


للناس؛ لأنه (يُضِلهُْ فش عَلِيْهُمْ ويتهم وَدُنيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ). فمن حكمة 
الله أنه يظهر كذب هؤلاء» ويُبين ضلاهم ويتبين بعد ذلك فشلهم» ويظهر 
للناس علتا هذاء وهكذا كل دعاة يدعون إلى ضلال لابد أن يكون شرهم 
ظاهرًا لمن تأملهء فإن الدعاة ‏ مثلاً ‏ إلى البدع» يظهر لمن تأمل ضلاهم» الدعاة 
إلى سب الصحابة وتكفيرهم كما تفعله الرافضة ‏ يعلم فساد قولهم كل عاقل» 
وكذلك الدعاة إلى العقائد السيئة؛ كالدعاة إلى عبادة القبور» ونحوهاء أو 
الدعاية إلى الانحلال من الدين» أو الدعاية إلى تعطيل الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 


عن صفات الكمال» كل هؤلاء لابد أن الله تعالى ينشر خزيهم ويفضح كذبهم. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية د هلاه 


و َناك الال لن اليك الظّالر لابدَ آَنْ يَدْقََ الله به مِنَ 
لر تر ین ليه وذ قبل: تون سنة بام قال 3 E‏ 


و 


ودا در كَدْرَةَ ظأ ظلمه. فَذَاكَ d‏ خر حير في الدين؛ كَانَصَائِبء يك ن كفارّة 
3 00 ع و 72ے ة ع رەو 7 ر و م 
دنو وَيُثابونَ على لص عليه وَيَرجِعون فيه إلى اله ويَستغفرونه ويَتوبون 
إليه؛ وَكذَلِكَ ما بلط عَلِِمْ ِن العدُو؛ وَهَذاقَدممَكنٌ لله كديرا ِي اللو 
مد وما اون الكَذَّابُونَ قلا بُطِيلٌ كتف بل لاد أَنْ رك 
الظَالِينَ مُدّة وَأَما اتون الكَذَابُو ن فلا يطِيل تمكينهم. بل بد ن ببلکهم؛ 
لأنّ مَسَادَهُمْ عام في الدِّينِ وَالدَنَْاوَالآخرَة قال تعالى: + ور ول عبض 


الأقاوبل AORATATO)‏ معطم نه لون )4 [الحاقة:؛ 455 ]. 


قال الشيخ: 

هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالى لا يؤيد الظالمين؛ كالمتنبئين» أما إذا تولى 
على الأمة ملك ظالم» أو عدو ظالم» فإن ذلك فيه مصلحة؛ لأن الملوك يدفع الله 
بهم الشر الكثيرء فالذي يدفعه كحايته من كيد الأعداء» وتمكينهم من عبادة 
الله تعالى» وتمكينهم من إظهار الإسلام ونشره في بلادهم؛ وكذلك أيضًا أمن 
البلاد إذا كان فيها ملك ولو كان ذلك الملك ظَالمًا على الناس» يعني: قاسيًا 
على الناس» فيه شيء من القسوة» وفيه شيء من العسف والظلم بحبس كثير» 
أو بقتل» أو بعقوبات أو بتنكيل» كا فعل بعض الملوك أو الأمراء؛ كالحجاج 
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ابن يوسف ونحوه» فإنه وإن كان ظامًا فقد دفع الله تعالى به شرًا كثيرًا من 
حيث إن الذين عصوا وتمردوا عند ذلك قتلهم» أو حاول تفريقهم والقضاء 
على شرهم» كلما أراد ظالم أن يخرج» فإن الله تعالى نصر به اللإسلام» وكذلك 
أيضًا فتح الله على يديه بلادًا كثيرة؛ كالهند والسند على يدي ابن أخيه ابن 
القاسع: وعل بدي فيه e‏ 

وهذا يقال :تون سنة بإِمَام الم حََيْدٌ مِنْ ليْلة وَاحِدَّة بلا إِمَام)؛ وهذا 
E Ê‏ فا اس الا عشي عر سم وز عجرا ا لقان 
أحد. وإذا لم يكن هناك إمام يمنع الظالم من ظلمه»ء تعدى بعضهم على بعض» 
كما حصل في هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر من السلب والنهب والقتل 
والاعتداء» حتى إن أحد المسافرين لا يأمن على نفسه. ويأتيه قطاع طريق 
ويأخذون متاعه»ورب) أخذوا حتى ثيابه» وتركوه عرياناء وإذا قاوم فإنهم قد 
يقتلونه حتى مر الله تعالى على هذه المملكة بولاية الملك الراحل الذي هو 
عبدالعزيز رحمه الله فبعد أن استولى على البلادء استتب الأمن ‏ والحمد لله 
وأمن الناس في أسفارهم» وفي بيوتهم» وعلى نفوسهم» وإذا قُدر كثرة ظلم 
ذلك الملك فإن ذلك خير في الدين» ويكون كالمصائب التي يسلطها الله تعالى 
على عباده فتكون كفارة لذنوبهم» فإن العقوبات كفارة» إذا حصل بذلك 
عقوبة على الإنسان يتذكر أنها نزلت أو حصلت عليه بسبب ذنب» فيصبر 
00007 0 ا 


> و 
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ودا کوت إل ابن آكم إن تَشْكُو الرَجِيم إل الي لا ترم“ 

فالذين تصيبهم تلك المصيبة يعلمون أن ذلك بذنوب اقترفوهاء 
فيصبرون ويثيبهم الله على الصبرء فير جعون إلى الله» ويكثرون من الاستغفار 
والتوبة إلى الله» ويكثرون من الأعمال الصالحة حتى يرفع الله تلك المصائب: 
أمراض» أو عاهات» أو جدب. أو قحطء أو كذلك تسليط أعداء أو نحو 
ذلك. فا يسلط الله عليهم من العدو فإنه بسبب ذنوب اقترفوهاء جاء في بعض 
الأحاديث القدسية أن الله تعالى يقول: «إِذَا عَصَانيِ مَنْ يَعْرِفْيِي سَلَّطْتُ عَلَبْهِ 
مَنْ لا يَعْرفنِي)”"؛ (وََذَا قَدْ مکی الله كَثيرًا مِنَ الملُوكِ الظَّالمينٌ مُذّة)» كما مكن 
للحجاج ونحوہ (وَأَمًا اتقون الكَذَابُونَ كَلا بُطیل تَكِيئَهُمْ)؛ كما حصل 
لمسيلمة والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد, فإن الله تعالى انتقم منهم وسلط 
عليهم» وأهلكهم؛ وذلك (لأَنَّ قَسَادَهُمْ عَامٌ في الدّينٍ وَالدَنْيا وًالآخرَة)؛ 
فلأجل ذلك لا يمكن الله هم» وهم يقولون عليه بغير علم؛ وهذا قال الله تعالى 
في محمد ليف" هز توبس اويل )دنه انب )م لتنا ينه لون 4 
[الحاقة: 4 5 45 ] أي: لو أنه كذب علينا ولو بشيء مما أنزل عليه فزاد فيه أو 
نقص فيه أو غير أو قال على الله مالم يقل لعاقبه الله عقوبة شديدة؛ كالأخذ 
باليمين» وسلط عليه حتى ينقطع منه الوتين» أي: حتى يموت. 


)0غ( انظر: طريق الهجرتين (ص١١١).‏ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )4١‏ عن الفضيل بن عياض رحمه الله. 
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قال الشارح: 


وفي قوله: لقن نَنْيِكَ € من القَوَافِدٍ: أَنَ العَبْدَ لايَطْمَيْنُ إلى فيه 


3 


وَلايسْكُُ ليا قن الشرٌ كَامنُ ياء لا بجيء إلا ناء ولا َيِل ملام 
الاس و لا مهم إِذَا أسَاءُوا إليه قن ذلك مِنَ ال لسَّينَاتِ التي أَصَابَنَه وهي إن 
صابن دنوب جع إلى الوب شوب بال ين ريه وس سَيْئَاتٍ عَمَلِهِ 
يسال الله أَنْ ينه على عه بدك خضل له کل حبر ود يَنْدَفْمُ عنه کل َو 


قال الشيخ: 

قول الله تعالى: لإ مَاأَصَابِكَمِنَ ستو نال ومآ صاب ك من ست ِن َفيك 4 
[النساء:۷۹]ء فيه هذه الفوائد: أن المسلم لا يطمئن إلى نفسه بل يتهمهاء فإذا 
ابيب بعصية بن تشه ويعلم اناما أي إل اذب اتر فلا يسكن 
إلى نفسه» ولا يزكي نفسه؛ لقوله تعالی: چ فلا تر كرأ اشک هو اغا بسن ات چ 
[النجم:۳۲]ء ولا يقول: إنني لا أستحق هذه العقوبة فكيف عاقبني فليس ذلك 
بغر حق!!. 

يقول:(فَإِنَّ الشّرّ كَامِنٌ فيا لايجيء إلا مِنْهّا)» على ما في هذه الآية: ل قن 

قال: (وَلا يَمْتَغِلُ ملام النَّاسِ ولا ذمهِمْ إِذَا أَسَاهُوا إليه)» ولايقول: إنيم 


01 


تعدوا عل وأنهم أساؤوا إِليّ وظلموني وأنهم تسلطوا علي بكذا وكذاء هذا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ‏ لك ع0 


ار 
¥ 


لاشك أنه شكاية لله تعالى؛ لأن الله هو الذي سلطهم» وما سلطهم إلا لأنه 
عمل ذنوبًا يمكن أن يكونوا سُلّطوا عليه بسببهاء فهذه العقوبة (مِنَ السَّينَاتٍ 
التي أَصَابَنْه)» يعني: إذا آذاه الناس نقول: إن هذه ما أصابتك إلا بذنوب قد 
اقترفتهاء فارجع إلى ربك وراجع نفسك» وتفقد نفسك» وتب إلى الله من 
الذنوب» وقل: أعوذ بالله من شر نفسي» وسيئات عملي» كما في الحديث أنه 
كان يقول: «اللّهم فَاطِرَ السّمُواتٍ وَالأَرْضء َال الْمَبْبِ وَالشَهَادَقٍ لا لَه إلا 
انت رب كل تيء وَمَلِيكَهُ أَمُودُبكَ من تَر تَفْسِي وَمِنْ َر الشَّبْطَانٍ 
وَشِرْكِ وَأَنْ اقرف على تفي سُوءًا أو أَجُرَّهُ إلى ملم“ فيستعيذ بالله من 
راو يفل ا عن عل 
طاعتك» اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فبذلك يحصل له 
كل خير» ويندفع عنه كل شر . 


)0010( أخرجه أبو داود (0071) بنحوه» والترمذي (074") واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى 
(7745) وأحمد )١5 /١(‏ من حديث أبي بكر الصديق إن 


فيك الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


حيلم 
قال الشارح: 


ص 


2 > و 


وَهَذَا كَانَ نفع العا وَأْعْظمه وا كمه دُعَاءَ القاتحة: +( أَميِنااضِ 


الْصسَمِم © مط ادن عست علوم َي رِآلمَنْصُوب علوم ولا الي * [الفاتحة:ت”. 


0 


۷] فإنه إا هَدّاه هَذَا الصّرَاط أعَاته على طَاعَيَه وَتَرْكِ مَءْ مَعْصِيتِه فلم ب Ck‏ 


لا في لديا ولا في الآخرة. 


قال الشيخ: 

دعاء الفاتحة دعاء عام ودعاء مفيد فهو أنفع الأدعية التي يدعو بها 
الإنسان وأعظمها أثرًا وأحكمها؛ ولأجل ذلك شُرعت قراءة الفاتحة في 
الصلاة في كل ركعة؛ لقوله اة «لا صلا ين ل بَفْرَأبَِاتحَةِ الكتّاب»”". وفي 
أول الفاتحة توسلات» توسل بالحمد لله تعالى الذي هو رب العالمين» ووصفه 
بأنه هو الرحمن الرحيم»وأنه مالك يوم الدين» والتزم بعد ذلك أن لا يعبد إلا 
الله» وأن لا يستعين إلا بالله» وبعد ذلك سأل فقال: م هنا اقرط آلْمنتَقم » 
أي: دلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم» الذي هو طريق سوي ليس 
فيه اعوجاج» نسير عليه بأعمالنا لا بأقدامناء إذا كانت عليه فإننا على هذا 
الصراط السوي. ووصف الله هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم» 


.# من حديث عبادة بن الصامت‎ )۳۹٤( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 30 امه 


أ الذين تفضل عليهم وأنعم عليهم» كما في قوله تعالى: ل وَمن بطع الله 
e 2 4‏ مدو ےت ر رف ارہ ص ص ٤‏ 


امول أوكهك مح لين َنم َه لهم َّيَح لديو وَالسُهَدَاه لصن 
مَحَحْنَ أُوْلِكَ رَفِيِقًا € [النساء:19]» ثم سأل ربه أن يجنبه طريق المغضوب 
عليهم» وهم اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به» وطريق الضالين الذين 
يتعبدون على جهل وضلال» والله تعالى إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه 
على جميع طاعته» وعلى ترك معصيته» فحماه أن يصيبه شر لا في الدنيا ولا في 


الآخرة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


O.‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح: 

لكِنَّ الذنُوتِ هي لوَازِمَُفْسِ الِنْسَانِء وَهُوَّتحتَاجٌ إلى امُدَى كل َة 
وهو إلى لدی أَحْوَّجٌّ منه إلى الطْعَام وَالشَّرَابِء لس كما قله بَعْض المَسَرِينَ: 
له قد هَدّاه! قلاا سال اُدَى؟! وَأنَّ اراد اكيت أو مَرِيدُ الهدَابَة! ل العَبْدٌ 
تاج إلى أَنْ يُعَلمَه الله ما يَفعَلّهِمِنْ تَمَاصِیل أَحْوَالِه وإلى ما رکه مِن تَفَّاصِيلٍ 
الأُمُور في كل يوم وإلى أَنْ ُلهمَه أَنْيَمْمَل ذَلِكَ» فإنه لايَكْفِي يرد لوه إن" 
عله ميد لمل م يَْلمُه وَإِلاكَانَ اليلمٌ محجّة عليه يكن مهرب 
وَالمَبِدُ تُحْتَاجٌ إلى أَنْ عله الله قادرا على العَمَلٍ بلك الإرَادَة الصّاجَة قن 
الَجْهُول لتا مِنَ اَی أَضْعَافُ المْلُومءوَمَا لا ربد عله اونا وَكَسَلاً مِمْلُ ما 
ريده أو تر منه أو وت وما لاتير عليه يا ريده كَذَلِكَه وَمَا ترف لته 
ولا تي لتََاصِبله دَأَرٌ موت احَضر. وَتَحْنُ اجون إلى اة اة فَمَنْ 


> و » 


I: 00 ف ايك وع‎ IC 
كَمْلتْ له هذه الأمُورٌ كَانَ سوّاله سوال نَشِيتِء وهي آخر الرتّب.‎ 


قال الشيخ: 

الذنوب من لوازم نفس الإنسان» ليس أحد معصومًا إلا رسل الله ولابد 
أن يقع من الإنسان ذنوب وأخطاء وتقصير؛ فلذلك هو محتاج إلى الهدى ف 
كل لحظة. وإلى التوفيق للهدى» فهو أحوج إلى الهداية منه إلى الطعام 
والشراب؛ وذلك لأن بها يحميه الله تعالى» وقد ذكر بعض المفسرين عن بعض 
الناس اعتراضهم على هذه الهداية» فيقول: كيف يسأل الهداية وهو عليها؛ لأن 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 50 oY‏ 
متب تت اا ا ب ب 777 ا ا حوحج يح ا E‏ 


الله قد هداه. فلاذا يقول: 8 آَهْيَا #. أليس هذا من تحصيل الحاصل؟ 
فيقولون: إن المراد التثبيت أو مزيد هداية. وهذا خطأ بل العبد محتاج أن يعلمه 
الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» ومبديه إلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل 
يوم» فهو مضطر إلى أن الله تعالى يرشده ويعلمه ما يحتاج إليه» وما يفعله من 
الأحوال المفصلة؛ وذلك داخل في الهداية» وكذلك محتاج إلى ما يتركه من 
المحرمات والأمور التي نهى الله تعالى عنهاء فهو في كل يوم محتاج إلى ذلك 
فيحتاج إلى أن يسأل الله» أن يلهمه أن يقول: اللهم أهمني رشدي» وقني شر 
نفسي. فإذا أهمه الله تعالى عمل بعلمه الذي علمه الله تعالى» وسلم من القول 
بلا عمل. 

قوله: (فإنه لا يَكْفِي نجرد عِلمِه)؛ أي: كونه يعلم الحكم (إِنْ ل يجْعَله 
مُرِيدًا لِلِعَمَلٍ ب يَعْلمُه)؛ فكونك تعلم الأشياء» وتعلم الصراط وتعلم الحق 
فإن ذلك لا يكفي» بل تسأل الله تعالى أن يجعلك مهتديّاء ويجعلك مريدًا 
للعمل با تعلمه حتى يوفقك الله إلى ذلك وإلا فإن العلم يكون حجة عليك؛ 
لأنك لم تعمل به ولا تكون مهتديًا حينئل. 

قوله: (وَالعَبْدُ ماج إلى أن يخْمَله الله قادرا على العَمَل بلك الإرَادَة 
الصَّاحَة)» أي: محتاج إلى أن يجعله الله تعالى عاملاً ويعينه على العمل ويجعله 
مريدًا إرادة موافقة للمطلوب. 

قوله: (كَِنَّ الَجْهُول لتا مِنَ الح َضْعَافُ الَعَلُوم)» أي: الذي نجهله أكثر 


041 جيم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


من الذي نعلمه» (وما لا ريد ِغله تاتا وَكَسَلاً مغل ما ريده أو َر منه أو 
دُوتّه). أي: فكثير من الطاعات ومن القربات والعبادات قد نعجز عنهاء أو 
نتركها تهاونًا أو كسلاء وهي أكثر ما نفعله أو نريده أو مثلها أو قريب منها. 

قوله: (وَمَا لا نَقَدِرٌ عليه يما ْرِيدُه كَذَّلِكَ)» أي: ما لا نقدر عليه من الشيء 
الذي نريده كذلك فنحتاج إلى تقوية من الله تعالى. 

قوله: (وَما تَْرِفُ لته ولا تي ايله فَأَئرٌ يَقُوتُ الَْضْرٌ)؛ أي: 
وكذلك الأشياء التي نعرف جملتها ولا نهتدي إلى تفاصيلها كثيرة أمر يفوت 
الحصرء فنسأل الله تعالى هدايته لتفاصيل تلك الأمورء التي نعرف جملتهاء 
ونحتاج إلى أن يعرفنا الله تعالى تفاصيلهاء وأن يهدينا لذلك. 

قوله: (وَنَحْنٌّ تُحْتَاجُونَ إلى الدَايّة النَامّة) أي: ونحن محتاجون إلى هداية 
الله التامة في كل لحظة: وأن لا يكلنا إلى أنفسناء٠(قَمَنْ‏ كَمُلتْ له هذه الأُمُورُ 
گان سواه سُوّال تيت وهي آخِرٌ الرّنّبِ)» مع أن کا ها يقل إلا في أولياء الله 
وأصفيائه من خلقه. 
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قال الشارح: 

وَيَعْدَ ذّلِكَ كله مهِدَايَة أخرىء وهي: الِدّايَة إلى طَرِيقٍ اة في الآخرَة؛ 
5 كَانَ النّاسُ مَأَمُورِينَ ذا الدَّعَاءِفي كَل صلاة؛ لَِرْطِ حَاجَِهِمْ إليه؛ 
اشوا إلى َيْءِ خم 4 ج منم إلى مدا دعاك بحب نَل أن له َضْلٍ 
رخ جَعَل هذا الدّعَاء من أَعْظَم الأَسْبَابٍ الُفْنَضِيّة ِلَب المَنِعَة مِنَ الشّرٌ 
وود 27> ب القَّرْآنُ آذ السات ا ِن كَانَتْ بقَدَرِ الل وَأ الحسَنَاتِ 
۳ من الله تعای. 


قال الشيخ: 

هناك هداية أخرى بعد هداية التثبيت» بعد هداية الدلالةء هذه الهداية 
الأخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة» فإن العبد إذا قال: لإ آَمْدنا 
لصَرّط چ فكأنه يقول: صراط الدنيا الذي تثبتنا عليه ونحن عليه» وترشدنا 
إليهء وصراط المداية إلى الآخرة» الذي هو الصراط الذي يسلكه الناس» 
ويسيرون عليه بأعمالهم كا ورد ذلك في الأحاديث» ففي حديث أبي هريرة #ه 
قال: قال ا: «ُرْسَلٌ الأَمَانه ةالحم وتان جَتبتَْ الصّرَاطٍ يمينا شعلا 
َو يمر أوَلْكُمْ كلق قال: قلت 5 اڭ وا 4 شَيْءِ كَمَرّ الْبََدْقِ؟ قال: 
1 رؤا إلى الق َيف يَمُرٌ وَيَرْجِعٌ في طَرْفَةٍ عَبْنِ؟ م كَمَرٌ الرّبح ثم م كَمَرَ 
الط وَسَدٌ الرّجَالِ ري م اهم نيكم قَائْمّ على الصّرَاطٍ يقول: رب 
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سَلَمْ سَلَّم حتى تَمْجِرَ أَعَْالُ الْعِبَاِ حتى تيء الرَّجُلُ فلا يَسْتَطِيعٌ السَّيْرَ إلا 
رَحْفًا ...“إلى آخر الحديث. ذلك الصراط هو الطريق إلى الجنة في الآخرة؛ 
لهذا فالناس مأمورون بهذا الدعاء في صلاتهم: ل آمْدنَ ارط )#؛ وذلك لشدة 
حاجتهم إليه فهم أحوج إليه. 

قوله: (فَليْسُوا إلى سىء أَحْوَجَ مِنّْهُمْ إلى هَذًا الدّعَاءِ). حتى يثبتهم الله في 
الدنيا على صراط الحق. وحتى هديم الله في الآخرة إلى طريق الجنة. 

قوله: (قَيَحِبُ أَنْيَعْلم أ اله بَضْلٍ ميه جل هَدًا الدّعَاءَ مِنْ أغظّم 
الأَسبَاب الْقْنَضِيّة لِلحَبْرء َة من الشّرٌّ)ء حقيقة أن الله سبحانه جعل هذا 
الدعاء ‏ الذي في سورة الفاتحة ‏ من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على 
الخيرء ويحميه الله تعالى من الشرء فقد بين الله تعالى في القرآن في كثير من 
الآيات أن الشر من نفسك. في قوله تعالى: ‏ وما أصابك ين َو قن َفيك 4# 
[النساء:79] وفي قوله عز وجل -: أَوَلَمَ أَصَبَتَك مُصِيبَةٌ قد أَصَبَمْ مَْليها 


2 ر 


لم أن دال هومن عند نيكم 4 [آل عمران:1170) فهي بسبب ذنوب 
اقترفهاء ولو كانت بقدر الله» أي: أنه قدرها وعلمها قبل أن توجد» ويعتقد أن 
الحسنات كلها من الله يعني: النصر والتثبيت والمداية والرزق والخير والإعانة 
كلها من الله تعالى. 


.)۱۹٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
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حيلم 
قال الشارح: 


وَِذا كَانَ الأمرٌ كَذَّلِكَ وَجَبَ أن يُشْكَرَ سبحانه وَأَنْ يَسْتَغْفِرَه العَبْدٌ مِنْ 


0 
6 م 


دنُوبهه وَأن لا يوگل إلا عليه وَحْدّه قلا باي بالحَسَنَاتٍ إلا ُو َأوْجَبَ ذَلِكَ 

جيه وَالتوكُل عليه خد وار له ده وَالاسْفْقَارَِنَ الذُوبٍ. 
وهذه امور گان النبي كلها في الصلاة؛ كه نت عنه في الصّحبح: 

أنه گان دا رَقَعَ رَأْصَه مِنَ الرّكُوع يَقُولُ: «رَبَتَالكَ الَمْدٌ عمدًا كيرا 0 


مُبَارَكَا فيه“ «ملءَ السَّمَّوَات وَملءَ الأزض. وَملءَ مَا شفْتَ مِنْ سىء بعد 
و8 وله 


صر 2 o‏ ره - 2 م 3 وس ماه م 2 2 ره 
أمُل الثناء وَالمْحَدِء أحَقَ مَا قال العبدء وَكُلْنَا لك عَبْدٌ). قَهَذَّا کد وهو شكرٌ 


ى ت 
وو عه روس 2 ماع 


ا ر اف ر و کے ر 
لله تعالى» وَبَيَانَ أن عمْدَه أَحَقَ ما قاله العبد, ثم يَقول بَعْدَ ذلِك: «لا مَانِعَ لا 


8 


- 


چە To Ss or ٠‏ ل ا 
أَعْطَيْتٌ. وَلا مُعْطِى لما مَنَعْتَء وَلا يَنْمَعٌ ذّا ا لحد مِنْكَ الحد»”. 


قال الشيخ: 

إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان بحاجة إلى سؤال الهداية من الله» وجب 
على العبد أن يشكر ربه سبحانه الذي أعانه ووفقه وهداه» ووجب عليه أيضًا 
أن يستغفر من ذنوبه» أي: أن يستغفر الله تعالى عن تقصيره» وعن خلله حتى 
أنه قد يستغفر من الغفلة» فقد كان النبي يق ول: «إنه لَيُعَانُ على قَلْبِي ولي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 
(۲) سيأتي تخريجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 
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لأَسْتَِْرٌ له في الوم َة مرّقه”". معنى ذلك أنه قد يغفل وعد هذه الغفلة ذنبًا 
فبادر بعدها إلى الاستغفار» يجب عليه أن يتوكل على الله وحده. لا يتوكل على 
مخلوق» فإن الله تعالى هو الذي يأتي بالحسنات كما في بعض الأدعية: «اللهم 
لان بالحَسَنَاتٍ إلا أنت. ولايَدْقَعُ السَجَاتِ إلا انت ولا حول ولا قُوّة إلا 
بك . فأنت الذي تأتي بالحسنات سواءً الحسنات الدينية وهي: الأعمال 
الصالحةء أو الحسنات الدنيوية وهي: ما يحصل عليه العبد من الأرباح ومن 
المال الحلال ونحو ذلك فإنه من الله. فيوجب ذلك على العبد توحيد الله 
وإخلاص الدين ل ل 
ويشق به» والتوكل كما فسره بعض العلماء هو: تفويض الأمور إلى الله 
والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبًا ووكيلآ» ويجب عليه أن يشكر الله 
تعالى وحده» فيكون الشكر له وحده» والتوكل عليه وحده» فيجب على العبد 
أن يكثر من الاستغفار من الذنوبء ويتهم نفسه بأنه كثير الذنوب. 

قوله: (وهذه الأَُمُورُ) وهي: الاستغفار والشكر والتوكل والتوبة ونحوها. 

قوله: (كَانَ النبي يَكلايجْمَعَهَا في الصلاة)ء يعني: في أدعية الصلاةء أو في 
لطن E‏ أنه گان ِا نَع راس يِن الرّكُوع 


و 0 


يَقُولُ: رَيَنَا ولك المد ندا كَدِيرًا مآ طيّبًا ماركا فيه)» وهذه جملة ليست في 


.)۳۰۸ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث عروة بن عامر #ه.‎ )۳٠١ /0( أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة‎ )۲( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ دلي ۸۹ 
لرياض على شرح العقي وية 2 ٥‏ 


حديث أبي سعيد الذي بعده» وإنا هي عند البخاري”' وغيره'"» من حديث 
رفاعة بن رافع الزرقي ڪه أنه قال: «كنا وما صل راء رسول الف فلم 
ركع رأة من ارق قال: سمع الله يِنْ كيده قال رج ووا اولك 
الحمْدٌ عَمْدًا گرا طا مارکا فيه. فلم اصرف رسول الله يكل قال: من المَكَلُم 
يا فالا ااا سول الله. قال رسول الله كَل لقد رأيت بضعة 
وَتَلائِنَ مَلَكَا يتدرو تا اهم نبا أول» . فنسبت إلى النبي كل لأنه أقرهاء ولم 
تحفظ أنه قالهاء ولعله كان يقوها بعد ذلك سرّاء فإنه إذا أقر دعاءً يحتاج إلى أن 
يقول به. كما في حديث ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما ‏ قَالَ: «جَاءَ رَجْلٌ إِلَ 
رول الله تل ققَالَ: يَا ر سول الف إن أت في هذه الي فی يرَى الام كن 
أعل شا و ا وات ال جاجد 
ِسُجُودِي» فَسَيعتهَا وهي سَاجدة وهي تَقُولٌُ: الهم اتب لي عِندَك با أَجْرّاء 
وَاڄعَلهَا لي ينْدَكَ دراه وَضَعْ عَني ا وزْرَاء وَافبلهَا مي كَمَ تقبَلنَهَا مِنْ 
عَبْدِكَ دَاوُة. قال ابن عَبّاسِ رضي الله عنهم| .: رايت رَسُولَ الله قَرَأ 
الشَجْدَة ية وهو ساج يول ثل ماقَالَ الَجُلُ عَنْ كلام الشّجَرَة 0 
وني حديث رفاعة #ك: لجا سمعها الرسول كَل من ذلك الرجل أقرها بقوله: 


(۱) برقم (799). 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۷۰)ء والترمذي (5 ٠‏ 5)» والنسائي »)٠١577(‏ وأحمد .)۳٤١ /٤(‏ 
(۳) خر جه الترمذي(017/94). وابن ماجه(۳٥۰٠)»‏ وابن حبان(71/548), والحاکم(۱/ ۲۱۹). 


e 0۹۰‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ا ا ا ا ي 
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«لقد رأيت بِضعة وَنّلائِينَ ملَكَا يروا غلم أنه أقرها. 

وما قوله:"ملء السَّمَوَاتِ وَمِلء الأزضء وَمِلءَ مَا شت مِنْ شَيْءِ 
د آهل الا وَالَجْلِء أَعنٌ ما قال العند كلا لك عَبَده. فإن هذا كله هن 
لله تعالى» أي: حمدًا لو كان أجسامًا لملا السمّوات والأرض» وملا ما بينهماء 
وملا كل ما شاءه الله» فأنت يا رب أهل الثناء وأهل المجد. فنحمدك بأحق ما 
قاله العبادء ونعترف لك بأننا كلنا عبيد لك. ففي هذا أنه حمد الله وأنه شكر الله 
تعالى» وفيه بيان أن حمده سبحانه هو أحق ما يقوله العباد» وأفضل ما يتقربون 
به حتى يكتب الله تعالى هم بذلك أجرًا. 

ثم يقول بعد ذلك: "لا مَانِعَ يا أَعْطَبْتَ ولا مُعْطِي يا مَنَمْتَ). اعتراف 
بأن الله تعالى هو الذي يعطي» وإذا أعطى فلو حاول الناس أن يمنعوا عطاءه لم 
يقدرواء ولا معطي لما منعه» فمن منعه الله لم يقدر أحد على أن يعطيه. 

قوله: «وَلا ينْمَعُ ذا الجَدٌّمِنْكَ اده أي: صاحب الحظ لا ينفعه حظه» 
وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم”" وغيره"» من حديث أبي سعيد 
الخدري ذفن ولفظه: كان رسول الله 4 إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَمَعَ 
ال لن عمَدَهُاللهم رَبنَا وَلَكَ الَمْدُ مِلء السَّمَوَاتِ وَملء الأَرْض» وَمِلةَمَا 


6 سم 
".م 


6ت So”‏ - 
شئت من شىء بعد...) إلى آخره. 


(۱) برقم .)٤۷۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۸٤۷(‏ والنسائي (54 ۰ ۱) وأحمد (۳/ ۸۷)ء وابن حبان /٥(‏ ۲۳۱). 
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د 

قال الشارح: 

وَهَذَا تَحْقِيقٌ لِوَخدَانييه : لتوحيد الربُوبيّة, > خلقا وَقَدَرَا وَبدَايَة وَهِدَايَة هو 
الي ا لا انع با أغطى» ولا مني با متخ لوحب الإ كز تَدْعَا 
َأَمًُا ويا وهو أنَّ الهِبَادَ وَإِنْ كَانُوايُمَطَوْنَ جَدًا: مُلكَا وَعَظَمَة وَبَخْنَا 
وَرِيّاسَة في الظَاهِر ا في البّاطن؛ كَضْحَابِ المْكَاسَفَاتِ وَالتَصَرٌقَاتِ الْخارئّة 
ليقع دا الد منك امد أي: لا يجيه وَلا يلض ودا قَال: ١لاينْفَعُه‏ 
منك», وَ1يقُل: «و لا نفعه عِنْدَك)؛ لأنه لو قيل ذَلِكَ أ أَوْهَمَّ أنه لا يَتَقَرت به 


قال الشيخ: 

قوله: «لا مَانِعَ يا أَعْطَيْتَ...» إلى آخره؛ تحقيق لتوحيد الله تعالى بنوعي 
التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» فإنه يعترف بتوحيد الربوبية أنه 
سبحانه هو الذي يخلق ويقدر» وأنه هو الذي بهدي» وأنه هو الذي يعطي 
لحرو 0 اوور لصتي امك لوجر لاو بن 
- رضي الله عنهما -: أن النبي كل قال: «وَاعْلمْ أن الاه مَهَلو اجْتَمَعَتْ ٿث على أَنْ 
يَنْفَعُوكَ بشَيْءِ 1 يَنْفَعُوكَ إلا بشي ايد جكاة د ربو a‏ 


o2 


ر ۽ قد كته الله عَليْكَ» مع أن ذلك لا يناي 


.)٥ ٤۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فعل الأسباب» فالإنسان يبذل ما يقدر عليه من الأسباب إذا كان له حاجة عند 
أحد يعلم أنه سوف يقضيهاء فإنه يطلبها ولا ايكون ذلك سؤالاً من الناس» 
وإنها هذا سؤال من الله أن ييسر له هذا الشيء على يد هذا الإنسان. 

وكذلك ذكر أنه تحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرًا ونهياء فالله تعالى هو 
الذي شرع هذه الشرائع» هو الذي أمر العباد بطاعته وعبادته» والتوكل عليه 
ودعائه» والنوف منه ورجائه» وكذلك نهيًا هو الذي نهاهم عن المحرمات» 
وعن الفواحش» وعن الشرك» وعن القول عليه بغير علم. 

وكذلك فيه (أنَّ العِبَادَوَإِنْ كَانُوايُمَْطَوْنَ جَدًا). أي: حظّاء ويعطيهم 
(مُلكَا وَعَظَمَة وَبَخْنَا وَريَاسَة في الظّاص َو في البَاطِنٍِ)» فإن ذلك لا ينفع ذا 
الجد منك الجد» فالذين يعطيهم الله في الدنيا ملكا وعظمة ورئاسة» ويعطيهم 
حظاء ويعطيهم مالاء ويفتح عليهم» ويعطيهم قوة» لاشك أن هذا لا يعطيه إلا 
الله تعالى» ولا ينفعهم حظهم وإنما تنفعهم الأعمال الصاحة. 

وكذلك الذين يعطيهم الله تعالى حظًا في الباطن (كَأَضْحَابٍ للْكَاسَمَاتِ 
وَالتَصَرّقَاتِ الخارقّة): مثل بعض الأولياء الذين يجري الله تعالى على أيديهم 
شيئًا من خوارق العادات» وتسمى كرامات الأولياء. 

وكذلك ما يجري على أيدي السحرة والكهنة ونحو ذلك من الشعوذة» 
ومن الأشياء التي هي مخالفة للعادة» فإن ذلك من تسويل الشيطان» 
فلا ينفعهم ذلك عند الله تعالى» أي :لا ينجيه حظه أي: نصيبه» ولا خلصه من 
عذاب الله؛ ولهذا قال: (لا يَنْمَعُه منك وَلإْيَقل وَلَا يَنْفَعُه عِنْدَك؛ لأنه لو قيل 
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و 


ذَّلِكَ أَوْهَمَ أنه لا يَتََرّبُ به إِليِكَ» لكِنْ قَدْ لا يَصره). فعُرف بذلك أنه سبحانه 
هو الذي قدر هذه المقادير» وقدر هذه الأسباب» فإذا توكل عليه العباد فإنه 


سبحانه يعطيهم ويوفقهم. 
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تك ا ت 


قال الشارح: 
و 


نمث »» فإنه لؤ در أن َا ِن الأباب يَكُونُ تقد بلطلو وإ 


رثك وي م سس ارال 2ي و عن إن َه ورا 0 5 ررس و 
يكون بِمَشِيئَة الله ويره لان الوّاجبٌ أن لا يُرَجَى إلا الله. ولا يُتوكل إلا 


على لقتال الاق ولا تات الا ج ولا مان الاش قله الد 
وله الشتكىء وهو ا لىقان ونه لىغات ولا حول ولا فر ةلا اش كنف 


مو a‏ - 2 ل 1 5 5 5 
ولس شَيْءٌ مِنَ الأسْبَابٍ مُستَقِلا بم و مدير ا ابا ار 
7 ا 2 1 70 7 4 ت 5 م 
إليهء ولا بذ أَيْضًا مِنْ صرفب الموَانِع وَالمعَارِضَاتِ عنه. حتى يَحْصّل المقصود 


ت 0 5 5 06 : ¢ 2 د 
فكل سَبّب فله شَرِيكٌ» وله ضد فَإِنْ 1 يُعَاوِنْهِ شریکه» و يَْصَرفٌ عنه ده 
- ا ت 2 


م 
2 و >8 4 
نحصا مسینه. 


قال الشيخ: 

الكلام السابق متضمن لتحقيق التوحيد الذي تتضمنه الآية» وهي قوله 
تعالى: ااك مد وإ مَْتَعِيِتٌ 4 » فإن ل اك ند تحقيق العبادة الإهية» 
ويك متعم 4» توحيد الربوبية. 

قوله:(فإنه لو در أن سينا ِن الأشباب يَكُونٌ مُسْتَقِلا بِالَطْلُوبٍ)» أي: 
مستقلاً بتحصيل المطلوبء (وَإنّ) يَكُونُ بِمَشِئة الله وَتَمْيرِه)» يعني: أنه سبب 


يكون مؤثرًا مع أنه لا يكون إلا بمشيئة الله وتيسيره. 
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قوله:(لكَانَ الوَاجبٌ أَنْ لا يْرْجَى إلا الله)» مع هذا السبب الذي قد يفعله 
الإنسان كتجارة أو حرفة أو تعلم أو نحو ذلك لو قُدر أن هذه الأسباب 
تكون مستقلة بالمطلوب مع أنها بمشيئة الله وتيسيره» ومع ذلك فالواجب أن 
لا ترجو إلا الله وحده؛ لقوله تعالى: ج شَنَكان جوا لاء ريو فليَسْمَل عَم صا ولا 
شرك عادو رده لدا € [الكهف:١٠١١].‏ 

قوله: (وَلا بتكل إلا عليه)» أي: وكذلك لا تتوكل إلا عليه؛ لقوله 
تعالى: 9 وَعَليّهِ ولسَتَوكلٍ لْمْتَوَكَلُونَ 4 [يوسف:1۷]» فالتوكل: التفويض 
والاعتماد» أي: تفويض الأمور إلى الله والاعتاد بالقلب عليهء والرضا به 
حسیبًا ووكيلاً. 

قوله: (وَلامسْأَلُ إلاهُوَّ). أي: ويجب أن لا تسأل غيره» بل اسأله 
حاجتك كلها؛ لقو له :دا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله ودا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ باش». 

قوله: (وَلا يُسْتَعَاتُ إلا به)» وحده؛ لقوله ‏ جل وعلا -: لإ َيون 
ربكم 4 [الأنفال:۹]ء والاستغاثة هي: الدعاء في حالة الشدة وفي حالة الحرج 
ونح و ذلك. 

قوله: (فله الَْمْدٌء وإليه المُمْتَكَى)؛ فلله تعالى الحمد. أي: هو المستحق 
للحمد» وإليه يشتكي العباد ما يخشونه وما يخافونه» (وَهُوَالْمْتَعَانُ)» أي: على 


.)0 ٤۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لم 


کل الأمور (وبه الْسَْعَاثُ)» أي: الذي يُدعى في حالة الشدة» (وَلا حَوٌل 
وَلا فو إلا بالله) أي: لا تحول من حال إلى حال. ولا قدرة للعباد إلا به. 

قوله: (فَكَيْفَ ولس تي٤‏ می الأَسبَابٍ مُسَْقِلا بمَطْلُوب بل ابد مِنَ 
انْضمام أَسْبَابٍ أُكحرٌ إليه»» ليست الأسباب ولا شيء منها يكون مستقلاً 
ر ت الح الاين اا ر للك الأشيات ايان اش 

قوله: (وَلابُدٌ آَنِضًا مِنْ صَرْفِ الَوَانِع وَالُحَاضَاتِ عنه حتى يَخْصّل 
للقيو الي ولايد شا امن مرف الراع اا اتا كخم و 
ذلك: إما من معارضة بعض الناس وحسدهم؛ ولهذا يستعيذ بالله من شر 
حاسد إذا حسد» وإما ذنوب وعقوبات يقع فيهاء فإذا عرف ذلك فإنه يفعل 
الأسباب» ويعتقد أن الله تعالى مسبب الأسباب. فلابد أن يكون هناك أسباب 
أخر» ولابد أيضًا أن تنضم إلى ذلك أي: حصول ذلك الشيء ‏ صرف الموانع 
وصرف المعارضات التي تعرض عليه» فبعد ذلك يحصل المقصود. 

قوله: (فَكُلٌ سَبَبٍ فله شَرِيكٌ وله ضدٌ)» كل سبب من أسباب حصول 
المطلوب سواء في العبادات أو العادات فله ضد» وله شريك» وهو معاونة الله 
تعالى وتوفيقهء (فَإِنْ يُعَاوِنْه شريكه)» الذي في هذه الحالة هو الله (و 
يَنْصَرفْ عنه ضِدّه)» الذي هو حسد الناس ‏ مثلاً ‏ أو كذلك أعماله السيئة؛ إذا 
لم يكن ذلك (1 تَحصّل مَشِيتّمة) أي: مشيئتك أيها العبد؛ لقوله تعالى: 2 وما 


تَمَآمُونَ إل أن باه أَهَهُ )4 [الإنسان:٠7].‏ 
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و 
قال الشارح: 
وَالَطَرٌ وَحْدّه لا ينبت التباتَ إلا با يَنْضَم إليه مِنَ اللَوَاءِ رالراب وَغَيْرٍ 
َلك ُمَ الرَرْعٌ لايم حتى تضرف عنه الآقَاتٌ المفْسِدّة له وَالطَّعَامُوَالشَّرَابُ 
لا مذي إلا جل في البَدَنِ مِنَ الأَضَاءٍ وَالقُوَى وَتَخْمُوعٌ ذِكَ لائفِيدٌ ِن 


2ه 2 4 9 
تصرف عنه المفسدات. 


قال الشيخ: 

هذا مثال لما تقدم: أن الأسباب لا تؤثر وحدهاء فمثّلٌ بالمطر مع أنه مطر 
ينزل من السماء» وأنه عذب فرات» يحصل به النبات» ولكن لابد أن يكون 
هناك أسباب تنضم إلى المطرء فإذا لم يكن التراب قابلا للنبات كالأرض 
السبخة لم يحصل النبات» وكذلك إذا كان ينزل على أرض صخرية؛ لم يحصل 
النبات» ولابد أيضًا من الهواء. الذي يكون سببًا في جفاف الأرض» وسببًا في 
نباتها. 

كذلك مثّل بالزرع الذي يزرعه الناس» والغرس الذي يغرسونه؛ لا يتم 
الزرع حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له» فقد يوجد في الأرض ما يفسد 
النبات من أمراض» ومن آفات ونحو ذلك ومن دواب وما أشبههاء فلابد أن 
تصرف عن الأرض تلك الآفات حتى يتم الزرع» وتحصل الثمرة المعتادة. 

كذلك الطعام والشراب لا يغذي» ولا يحصل به غذاء وشبع إلا بها جعله 
الله تعالى في البدن من الأعضاء والأعصاب والقوى التي جعلها الله تعالى في 
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بک 
البدن. حتى يكون سببًا في انتفاعه بذلك الغذاء. 

يقول: (وَتَحْمُوعٌ ذَلِكَ لايُفِيدُ إنْ 1 تُضْرَفْ عنه الممَسِدَاتٌ)؛ ولمذا فإن 
المريض إذا اشتد مرضه لا يتقبل الطعام» ولا يكون له غذاءَ بل لا يفيده حتى 
يزول عنه ذلك المرضء الذي كدر عليه ونحو ذلك» وعلى هذا فإن هذه كلها 
أسباب جعلها الله تعالى أسبابًاء مع أنه سبحانه هو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء» فالعباد عليهم أن يفعلوا الأسباب» وعليهم أن يثقوا بأن الله تعالى هو 
مسبب الأسباب قال الله تعالى: چ اقيم مخروت () ءام تررعوته: آم ححنُ 
CAMO LIAO Ere EFO‏ 
[الواقعة:۳٠.‏ 1۷]» فالله تعالى هو الذي جعل الأرض قابلة» وهو الذي جعل 
في جوفها هذا الماء الذي يُستخرج من جوفهاء حتى يسقى به ذلك الزرع الذي 
على وجه الأرض؛ وكذلك لو شاء لأهلك ذلك الزرع فجعله حطامًا؛ وكذلك 
بقية الغراس» والغراس والأشجار لو شاء الله ما أثمرت ولا نفعت» فهذا 
مثال. 

وكذلك أيضًا التجارء فالتاجر يفعل الأسباب لطلب الأرباح» ويثق بأن 
الله تعالى هو مسبب الأسباب» وأنه إذا لم يوفقه للربح والنجاح فإنه لا يستفيد 
من التجارة» فقد تكون سببًا للكساد. وسببًا للخسارة الظاهرة. 
وهكذا أيضًا الحرف اليدوية التي علمها الله تعالى الإنسان» علمه الصناعة 


والحدادة والنجارة والخياطة والكتابة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ل عر لضن ما 
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کے 

لر [العلق:0]» فجعل هذه أسبايًا لحصول منفعة من آثار ذلك» ولو شاء لما 
أثرت» ولا حصلت من آثارها مسبباتهاء فالعباد يتعلمون هذه الحرف ثم بعد 
ذلك يزاولون تلك الحرف التى جعلها الله أسبابًاء فكذلك أيضًا الأعمال 
الأخرويةء جعلها الله أسبابًا للسعادة في الدنيا. 
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قال الشارح: 
ويم و ٠.‏ وه > ەرە وو 2و رس 6 ەگ . سات 
وَالمخْلُوىَ الذي يُعْطِيِك أو يَنْصَرٌك فهو مَعَ أن الله يَجِمَل فيه الإرَادَة 
E La‏ .9 سے 2 e‏ م 7 سه ص © ٠‏ 
وَالقُوّة وَالفِعْل ‏ قَلا يَِمُ ما يَفعَلّهِ إلا بأشباب كثيرة» حَارِجَة عَنْ قُذْرَتِه تُعَاونُه 
i‏ وه سس > اس 20 9و ەر 2071 2 
على مَطلوبه» ولو كَانَ مَلِكَا مُطاعَاء ولا بذ أنْ يُصْرَفَ عَن الأسبَّاب المتَعَاونّة مَا 
قت :ف دا ادو لس لو ب OR‏ وو م 58 1 
يعَارضها ويانِعهاء فلا يَيِم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانْع. 


قال الشيخ: 

يقول الشارح ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن الأسباب التي جعلها الله تعالى 
أسبابًا يُستعان بهاء يقول: (وَالَخْلُوقُ الذي يُعْطِيكَ أو يَنْضُرْكَ..)» صحيح أن 
كل من يريد أن ينصرك أو يعينك أو يساعدك, لا يتم له مايفعله من 
مساعدتك أو إعطائك إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعينه وتساعده 
على مطلوبهء مع أن الله تعالى هو الذي يجعل فيه الإرادة والقوة والفعلء فلا 
يقدر على أن يساعدك إلا بوجود تلك الأسباب» ولو كان ملكا مطاعًا؛ كذلك 
لابد أن يُصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب 
إلا بوجود المقتضي وعدم المانع» فالمقتضي: هو الذي يكون سببًا في الوجود؛ 
وكذلك عدم المانع الذي يكون سببًا في عدم وجوده» وفي عدم تيسره. 
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2-2-5 ا ت ا 


قال الشارح: 
َكل َب ب معن تا هو جُزء ِن فضي ؛ قلس في الوجُودٍ سىء وَاحِدٌ 
هر مض اڳ وإنْ شي متب وشي ساي رٌ مَا يُعِينُه شُرُوطًا ‏ قَهَدَا يراع 
لفظي. وَأما أن يَكُونَ في الَخُْوقَاتِ عِلة َامّة تَستَلِمُ مَعْلُوهَا قَهَذَابَاطِلٌ. 
وَمَنْ عَرَفَ ها حن الَْرة انتح له باب وجب الله» وَعَلِمَ أنه لا يَسْتَحِقٌ ر 


أن نال غيرة فاع أن یمد فر ولا ل عل غ ره 


قال الشيخ: 

كل سبب معين» فإنم| هو جزء من المقتضي» أي: جزء من الذي يقتضي 
حصول ذلك المسبب. 

قوله: (فَلِيْسَ في الوجُود شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ مُمَتَضٍ تَامَوَإِنْ سمي مُقْتَضِيًا) 
لا يتصور وإن سمي مقتضيًاء فلابد أن يكون معه ما يساعده على ذلك» ولابد 
أيضًا أن تمتنع عنه الموانع والحوائل؛ التي تحول بينه وبين ما يقتضيه من الفعل. 

قوله: (وَسْمٌّي سَائْرٌ مَايُعِينُه ُرُوطًا ‏ قَهَذًَا نْرَّاعٌلفْظِي))؛ قد يُسمى 
مقتضيّاء ويسمى سائر ما يعينه شروطاء ولكن يقول: هذا نزاع لفظيء (وَأمًا 
أن يَكُونَ في الَخُلُوقَاتٍ علة نام تَستَلرمُ مَعْلُوهَا فَهَذَابَاطِلُ)؛ ليس هناك علة 
غير عدة أسباب وانتفاء موانع. فلابد أن العبد يعرف مثل هذه الأسباب حق 
المعرفة» حتى يتبين له التوحيد الصحيح الذي لا يستحقه إلا الله تعالى. 
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قال الطحاوي: 


وحن مُؤْمِنُونَ بلك كله. لا تُمَرَقُ بن أَحَدِ مِنْ رُسُلِه ود نصّد 
على ما جَاؤُوا به. 


مده كله 


قال الشارح: 
الإشَارَة (بدّيِكَ) مس ا a‏ وقوله: (لا مرف 
ين أَحَدِمِنْ .)إلى آخر گلامِه» أي: لائْمَرٌقُ بيهم أن تؤْمِنَ بِبَعْضٍ 
0 ونيو نُصَدَّفهُمْ كُلَهُمْ قن مَنْ آمَنَ بض وَكَمَرَ 
ببَعْضٍ) گار بالكل 
قال تعالى: ل ویقولوت دومن عض ومر عض ریدو أن يدوا 
بَيَنَ كلك سیا ل وكيك هم لفو حا 4 [النساء:١١٠ ٠١١‏ فَإِنَ المعنى 
الذي لأَجْلِه آمَنَ بِمَنْ آمَنَ به مِنْهُمْ مَوْجُو دفي الذي لَيؤْمِنْ به وَذّلِكَ 
الول الذي آمَنَ به قَدْ جَاءَ بِتَصْدِيقٍ بقيّة اللي ادا يُؤْمِن ببَعْضٍ 
الْرْسَلِينَ كَانَ كَافِرَا بمَنْ في رَعْمِه أنه يُؤِْنٌ به؛ لأ ذلك الرَسُولَ قَدْ جَاءَ 
تَضدِيقٍ الْْسَلِنَ لوم كَكَانَ كَافِرًا حَقَاء وَهُوّ يَظّنُ أنه مُؤْمِنْ فَكَانَ مِنَ 
يبون آم 


الأَخسَرِينَ أغَالاً. الَّذِينَ ضَلَّ E e‏ سَعْيْهُمْ في الحيّاة الدُنيَاوَهُمْ يحْسَبُونَ أ 


وې ۶ے 


يحْسِنونَ صنعًا. 


م ام 
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قال الشيخ: 

يجب على كل مسلم أن يؤمن با تقدم مما يجب الإيهان به» ومن ذلك الإيمان 
بالرسل كلهم دون أن يؤمن بالبعض دون البعض. فلا يُفرق بين أحد من الرسل» 
کا فعل ذلك النصارىء الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. كفروا بيحيى ‏ عليه 
السلام ‏ وغيره من الرسل» وكفروا بمحمدككلِ» فالمؤمنون لا يفرقون بين أحد من 
الرسل» بل يؤمنون بهم كلهم. بخلاف الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» 
بل نحن نصدقهم کلهم» فإن من آمن ببعض وكفر ببعض يعتبر كافرًا بالجميع؛ 
دليل ذلك هذه الآية: وهي قول الله تعال: قولوت ُو بض سے 
عض وَيُرِسِدُونَ أن يَتََخِدُوأ بيْنَ ذلك سیا 4 هذه حالتهم» وهؤلاء هم اليهود 
الذين يؤمنون بموسى عليه السلام» ويكفرون بعيسى عليه السلام» ويكفرون 
بمحمديكِة ويتخذون بين من يؤمنون به ومن يكفرون به سبيلاً ومنهجًا وطريقا 
يسلكونه. قال تعالى: + وكيك هما كرون ّا 4» أي: فان الذي آمنتم به من 
الرسل فيه ما في الذي كفرتم به» فكلهم مرسل من عند الله تعالى» وما يوجد في 
الذي آمنتم به من الصفات والمعجزات يوجد في الذي لم تؤمنوا به» بل كفرتم به 
من الرسل» بل قد يكون ذلك الرسول الذي تؤمنون به وتصدقونه قد جاء 
بتصديق بقية إخوانه المرسلين» فإن كل نبي يصدق من قبله من الأنبياء» فكل 
رسول يصدق بجميع المرسلين الذين جاؤوا بالرسالة» وجاؤوا بالشريعة. 
فالواجب التصديق بهم كلهم؛ فمن كدب واحدًا منهم فقد كدب الجميع؛ قال 
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الله تعالى: + كَدَبتَ قوم نو لْمُرسَلِينَ )4 [الشعراء:5١٠]‏ مع أنهم ما كذبوا إلا بنوح 
عليه السلام» ولكن نوحًا ‏ عليه السلام يصدق من قبله ومن بعده. كما قال: 
كدت عاد ألْمْرْسَلِنَ 4 [الشعراء:17]؛ مع أنهم ما كذبوا إلا بنبيهم هود عليه 
السلام» ولكن هودًا ‏ عليه السلام ‏ مصدق لمن بعده ولمن قبله من المرسلين» 
وحيث إنهم كذبوا به فاعتبروا مكذبين بجميع الرسل» فإذا لم يؤمنوا بأحد من 
المرسلين ولو بواحدء فإنهم يعتبرون قد كفروا بجميع المرسلين» ولو ادعوا أنهم 
يؤمنون بذلك البعض. كالذين يقولون: نحن نؤمن بموسى عليه السلام ومع 
ذلك يكفرون بعيسى ‏ عليه السلام ‏ وبمحمدككة» فإن ذلك الرسول الذي جاء 
بتصديق المرسلين يجب أن يصدقوه» فإن عيسى ‏ عليه السلام ‏ صدق بمحمد 55 
وبشَّر به» فإذا كذبوا محمدًا كل فقد كفروا بجميع المرسلين» ولا ينفعهم إيمانجم 
بمن آمنوا به؛ لأنهم ردوا رسالة من جاءهم من المرسلين. مع أنهم يقولون: نحن 
مؤمنون به» فيكونون من الذين قال الله فيهم: [نهم من الأخسرين أعالاً لإ اَن 
صل سَعْيهُم في حيو الدذنيا وهر سيون نهم يون ضنعًأ 4 [الكهف::١٠].أي:‏ خسروا 
أعاهم» وضاع سعيهم؛ وهم يعتقدون أنهم على صواب وعلى هدى. 
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VO E 

قال الطحاوي: 
َال الْكَبائر من اة 0 ِذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ 
يا بد أن لوا لله فن وَهُمْ في مشي كوه إن اء عفر 
لهم وَعَمَا عَنْهُمْ م ِفَضْلِه كََاذَكَرَ 000 - في كتابه: براوق لِكَلِمّن 
يمه )4 [النساء :48 ون اء عَدَّمَهم في النَارِيِعَدْظِه ف رجهم مِنْهَا بريه 
وَسفَاعَة الشَّافِعِينَ م مِنْ أَهلٍ طَاعَيه َم يَْعنّهُمْ إلى جَتيه. َلك أن لله تعالى مول 
أل مغر يِه لهمي اد ِن كأَهْلٍ تَكَرَتِه الَّذِينَ حَابُوا مِنْ هاه 
الوا مِنْ ولايته. الهم تا ولي الام وَأَهِه با على الْإسْلَامٍ حتى تما به. 


قال الشارح: 

فقوله: (وََهلُ الْكَبَائْرِنْ أمّة مه مدني النَارِلَ يحَلدُونَإِذَا مَانُواوَهُمْ 
و حو وقول لولمه لقان َيِل باقر في التارء لَكِنَّ 
الحوَارجَ تَقُولُ بتكْفِيرهِمْ والمغتزلة ِخُرُوجِهمْ عَنٍ الْإِيَانِء لا دحوم في الْكُفْرٍ 
َل هُمْ مَنِة بن نن كما َم نة اكام على قول الشّيْخ ‏ رحمه الله .: 
(وَلَانْكفْر أَحَدَا من أَهْل الْقِبكة دنب ما 1َيَسْتَحِله). 

وقوله: عل ابا ةن محمد تْصِيِصُه أمّة تحَمَّدِ بُفْهَمُ منه أن 
عل الكبائر ين أمة َر غر محمد قبل د تنخ يلك الشَرَائعٍ به < مهم حالف لأهْلٍ 
الَبَائْرِمِنْ آم نحم وفي اط د البي ةير أنه: « برح منَ انار مَنْ كان 


وهو 
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0 ەر 3 عو 
ف كله ما 35م e‏ يي يك N7 aa‏ 
في قلبه مثقال ذرة مِن إِيمَانِ) . ول بخص امته بذك بل ذكر الإيعان مطلقاء 
ہے ٥‏ عن 6ه عن ا عي بها ع و6 
فتأمّله. وَليْس في بَعْض النسخ ذِكْرٌ الأمّة. 


قال الشيخ: 

عرفنا من عقيدة أهل السئّة أن المؤمنين لا يخلّدون في النار» وإن دخلوهاء 
فإتهم يخرجون منهاء والمراد الذين ماتوا وهم مصرّون على ذنوبهم الكبيرة التي 
فيها وعيد؛ لأن الخوارج تمسّكوا بأحاديث ونصوص فيها وعيد شديد؛ لمن عمل 
ذنبًا أو كبيرة» فأخرجوه من دائرة الإسلام وأدخلوه في دائرة الكفر» واستحلوا 
دماءهم وأموالهم بمجرّد ارتكاب الذنب. والمعتزلة أخرجوهم من الإسلام ولم 
يدخلوهم في الكفرء وجعلوهم بمنزلة بين منزلتين» وحكموا بخلودهم في النارء 
بموجب النصوص التي فيها وعيد» وجاء أهل السنة فقالوا: إئّهم تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء غفر لهم ذنوبهم» وأدخلهم الجنة على أوّل وهلة» وإن شاء أدخلهم النار 
تطهيرًا لهم لما اقترفوه من الذنوب» وبعدما يمحصون وببذّبون وينقون؛ فإتهم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنّة» فمنهم من يطول بقاؤه في النار ألوفا من 
السنين» وبعضهم من لا يبقى فيها إلا قليلاء على قدر ذنوبهم أو بدعهم» ومآلهم 
إلى دخول الجنة ولو بعد مذة؛ لأتهم من أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل 
التصديقء وإن كان فيهم شيءٌ من الذنوب اقترفوها. 


.)٥۱۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وعلى هذاء كيف تحمل النصوص التي فيها الوعيد بعدم دخول الجئة لبتعض 
العصاة؛ وذلك لأنه وردت أحاديث كثيرة وآيات ظاهرة الدلالة على أن العصاة 
في النار» سواء يخلدون فيها أو يدخلونهاء أو يحرمون على الجنة مشل قوله بي: 
«لَايَدْخُلٌ لجيه قات“ أي: نهام» وقوله: «لا يذل اة من كان في لبه مِعْقَالُ 
درو من کنر" وقوله: «لَيْسَ مِنَامَْلَطَمَ ادود وَس الجيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى 
ا هة وكذلك الآبات في قوله تعالى: +[ ناروت لصت اكد 
الْمَؤْمئنت لمنوا في الدنيا والأيفرؤ ويج عدار عَظِيمٌ 4 [النور: ۲۳]» وقوله: لإ ومن 


وا د 2< ع د 


ڪور ,. و وا ص کے ا کے د ا Er e‏ 9 مه 
لھم ومین درم للا محرا انال أو مسَحَيا إل دَق مَقَدَ اءَ صي قرس أله 


وَمَأوَْةجَهَتمْ )4 [الأنفال: 17]» ومثل قوله في آكل الرّبا: +[ فمن جاه موعظة من رَد 
هئ ل ما سكت مړک آم ومن عاد اک أَصْحَدِ بَألثَارٍ 4 [البقرة: 9]؛ 
من عاد إلى أكل الرّبا فتوعدهم الله بأن هم النار؛ لأن الرّبا من الكباثرء لامن 
الكفر والشرك وكذلك الوعيدفي قتل النفس قال تعالى: ‏ وَمَن يمَسّلّ 
موم اعدا رۇم جَْهَنَّمْ ردا 4 [النساء:97]. 

هذه النصوص الوعيديّة تَسَك بها القدريّة والخوارج» وجعلوها نضا في أنَ 
العاصي المصرٌ على المعصية لا يخرج من النار» بل يدخل فيها ولد وتمسّكوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (35097): ومسلم )٠١0(‏ من حديث حذيفة#ك. 


() تقدم تخريجه (۳/ 707). 
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بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار؛ كقوله: إبُرِدُورت أن عرجوأم انار 
ومام ریت نها )4 [المائدة: ۳۷]» وكقوله: +[ ما أرادوأ أن يرنه عيدو 
فا & [السجدة:١٠]»‏ وكقوله: ل وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَألثّارٍ )4 [البقرة: 1717]. 

وأهل السنة يقولون: هذه النصوص فيها وعيد شديد؛ فنجريها على 
ظاهرها؛ لتكون أبلغ في الزجر عن المعاصي؛ لأن التهاون في المعاصي يُعدّ ذنبًا 
أكبرء فلأجل ذلك لا نتأوّهاء بل نجريها على ظاهرها لتكون زاجرة» ونؤكدها 
ونستدل بالأخبار الأخرى, وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على 
الذنوب» والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أيّ ذنب. لو تتبعناها لوجدناها 
أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك» فمن أراد أن يتوسّع فيها فليقرأ الأحاديث التي 
ذكرها ابن القيّم في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني»؛ حيث أورد 
في أله أحاديث كثيرة وأدلّة كثيرة تد على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب» ولو 
م تصل إلى الكفر أنه بسبب الذنوب أهلك أقوامّاء واستدل أيضًا بم ورد في 
بعض الآثار: «أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك مائة ألف: 
أربعين ألما من خيارهم» وستين ألا من شرارهم» قال: يا رب» تلك شر ارهم» 
فما بال خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون على الأشرار فيواكلونهم» ويشاربونهم» 
ولا يغضبون بغضبي»”". فعاقب الأخيار في الدنيا با هلاك» ولم يكن لهم ذنب إلا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ *01)» وابن عبد البر في التمهيد /۲٤(‏ )عن 
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أنہم جالسوا الأشرار وآكلوهم» ولم يذكر ذنب الأشرار؛ هل هو يصل إلى الكفرء 
أو من المعاصي» وإذا كان من المعاصي فالدليل واضح على أن العصاة متوعّدون 
بال هلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرةء ولما روي: «أوحى الله عز 
وجل .إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء فقال: يا رب» 
إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين» فقال: اقلبها عليه وعليهم. فإن وجهه لم 
يتمعر في ساعة قط'". فأمر بإهلاكه مع آنه لم يذكر له ذنب إلا أنه لا يغار لله 
ولا يتمعّر وجهه في ذات الله وفي ذلك دليل على أن هذا ذنب إقرار العصاة 
وعدم الغضب لذات الله» ولو ل يعملوا الذنب» ولكتّه الم يغضب لغضب الله؛ 
استحق أن ينزل به من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذيين. 

وهذا يدل على أن أهل المعاصي على خطر في الدنيا والآخرةء وذلك أنّهم لو 
لم يكن إلا غضب الله عليهم في الدنياء ولو لم يكن إلا أثر ذلك الغضب عليهم في 
الآخرة» ولو لم يكن للعصاة عقوبة إلا أئّهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في 
الدنيا أي انتقام» ولو لم يصل ذنبهم إلى الكفر. فهذا مخيف. وكذلك من آثار 
غضب الرّب عليهم أن يدخلهم دار العذاب, ودار العذاب هي النار» ولولم 
يدخلوها إلا ساعة لاحترقواء فكيف بما رُوي أتهم يمكثون فيها عشرات السنين» 
وربا مئات أو ألوف السنينء يعذبون فيها على قدر ذنوبهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ١۳۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (97//7) من حديث 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


11۰ 3 3 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولا شك أن هذا عذاب شديدء لو اقتصر عذابهم ساعةء لكان أولى بهم أن 
لا يقترفوا ذنبّاء وأن لا يصرّوا على معصية أيّا كانت تلك المعصية. ولما جاءت هذه 
الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم؛ جاء في عقيدة أهل السنة آنا نخاف على 
العصاةء فنقول هم: إِنّنا نخاف عليكم» فلا نأمن عليكم نقمة الله» ولا نأمن 
عذابهء فلا تأمن أا العاصي أن يأخذك الله على غرة وعلى غفلة: لا تأمن أن 
يعذبك أيّ عذاب حتى ولو کان عذايًا هيّنا. 

روي عن بعض السلف أنه قال: لو توعدني الله إذا عصيته ‏ أن يحبسني في 
الام لكان ذلك وعيدًا شديدّاء يستحقٌ أن أهرب من ا معصية حتى لا أحبس في 
الحّامء فكيف بالحبس في التار التي تلتهب وتشتد على أهلهاء قال تعالى: إا 
رتهم ين کان بعد معو اتعيظًا ودَقِيرا 4 [الفرقان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 2 ودالوا 
ناكا صما مقر دو شتلك موا )ل دو يو موا وید وأاغوأ شونا 
كيرا 4 [الفرقان:1: »]١4‏ وقال تعالى: .جما اق فہا فوج سام حَرتا آل بای 
ير 4 [ا ملك :۸]ء فإذا كان هذا وعيدًا بالعذاب الذي هو عذاب النارء فإنّه يحمل 
المؤمن المصدّق على ا هرب من أسباب العذاب» حتى ولو كان يرجو في النهاية أن 
يخرج من النار» وأن يدخل الجنّة. فعند أهل الستة أن كل من كان من أهل 
التوحيد والإيمان كان مآله إلى دخول الجنّة» ولو عذّب في النار ما عذّب» ولكن 


م لمعيو ازور 


نخاف عليه ونخوفه. 
كذلك أيضًا لَمَّا وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيد» آمن أهل السنة 
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بذلك» فصندقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله كلة: لكل تي دَعْوَةٌمُسْتَجَابَةٌ 
يدعو مباء ا د أَنْ تى دعوتي سَفَاعَةٌ لأمني ف اا اڭ في حديث 
عتبان بن مالك ذه: «إنَّ الله حرم عَلَ التار م مَنْ قَالّ: لا له إلا الله بتي بِذّلِكَ 
وجه الله تَعَالى»“"» وأشباه ذلك. وهناك أحاديث الإخراج من النار؛ 0 الله 
تعالى يقول لنبيه َة في حديث الشفاعة: «انطلِقٌ ارخ من كان في لبه أَذنى أ 
ىوقل حب ةل من لان خر جه من التار؛» وفي النهاية اداه سال عقو 
«وَعِرتي وَجَلالي وَکِريائي وَعَظَمَتي لأُخْرِجَنَّ منها من قال: لا إل إلا اله“ 

فدل ذلك على أن أهل (لا إله إلا الله) يخرجون من النار؛ لأثتهم كانوا 
موخدین» ولم يشركوا بالله شيئًا؛ لا بالاعتقاد ولا بالأعمال» وكانوا على إِيمانٍ 
راسخ في قلوبهم» ولكنهم نزعتهم النفس إلى شيء من الذنوب» فأصرٌوا عليهاء 
وم يستغفروا حتى أتتهم آجالهم. فإِن من حكمة الله أئّهم مؤمنون مصدقون. 
ولكن توعدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب» ولكن يخرجهم إذا شاء بفضله 
ورحمته» فنحن نخاف على العصاةء ولا نأمن عليهم» نقول لهم: إتكم على خطر 
عظيم» إذا رأيت العاصي المصرّ على المعصية» وقد تمادى في معصيته» تحتم عليك 
أن تحذره» وتقول له: إِّك على خطرين؛ خطر عقوبة في الدنيا أن يعاجلك الله بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (57”05)) ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة 5ك. 
() تقدم تخريجه (۳/ 707). 
(۳) تقدم تخريجه (۲/ ا 
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ا 


وأن ينتقم منك» وخطر عقوبة في الآخرة» بأن يدخلك النار وهي دار عذابه» ولو 
كان مآلك بتوحيدك واعتقادك أن تخرج منهاء ولكن لا تأمن العذاب. إتك 
لا تستطيع أن تصبر عليه» إذا كانت النار التي توعد الله بها كما ورد فيها أئّا 
شديدة الوقود والالتهابء وأن حرّها شديد» وقعرها بعيد» وطعام أهلها الزقو» 
وشرابهم المهل والصديد. ولباسهم القطران والحديد. وعذابهم أبدًا في مزيد. 
فكيف بالصبر عليها؟! 

کا قال النبيّ ككلية: «نَارْكُمْ ا 35 


org 


رَسُولٌ اللَّهه إن كانت لَكَافِيَةٌ قال: «فْضْلَت عَلَْبْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وت زا كلق 
sS‏ 
يصبر على العذاب بها؟ حتى ذكر الحميم» وذكر الزقوم والمهل والصديدء 
بقوله فیھا: کرشم بی ابامة عل وویم نیا وکا وشا مارم ج 
كلا حبَتْ دنهم سم )4 [الإسراء: ۹۷]ء وبقوله: إِنَالَدِينَ قروا ازا 
سَوْفٌ نيليج تارا کاما نيجت جود هم بذهم جلُودًا غيْرهًا له ع:07]» وبقولهفي 
شرام م: 2 ون يِسَتَغِيِتُوايمَانُو يمأو كَالْمهَلٍ شوى وجوه + 0 بشت الراب وسات 

مُرتَقَقًا )4 [الكهف: ۲۹]ء وقوله فيه أيصًا: ج وفوا ماه يما قط ماهر # 


E ا‎ 


(۱) أخرجه البخاري (77770)) ومسلم )۲۸٤۳(‏ من حديث أبي هريرةطه. 
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المصدّق لا بد أنه يخاف من هذا العذاب ولو كان لأجل قصير. 

فإذًا نحن نخاف على العصاة ولا نأمن عليهم عذاب الله» ونقول لهم: 
لا تأمنوا مكر الله ل« امن م ڪر آله إِلَا لوم الْكَسِرُوتَ 4 [الأعراف:٩۹]»‏ ولو 
تعلقتم وتشبّثتم بالأدلة التي فيها الوعد والتي فيها إخراج العٌصاة من النار» 
والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار» ولكن لا تأمنوا من النار ولو جزءًا يسيرًا 
فتوبوا إلى رتكم؛ وأصلحوا أعمالكمء هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث؛ يعني أن 
أهل السئة تمَسّكوا بأحاديث الشفاعة» والتي فيها إخراج أهل التوحيد من النارء 
وقالوا: ربا يمكثون فيها عشرات السنين أو مئاتها أو ألوفها. وأهل الوعيد 
تمسّكوا وتشدّدوا بالأدلة التى فيها دخول النار والوعيد بالنار على بعض 
المعاصي. 

والجمع بينهما آنه إذا لم يغفر الله فلا بد من أن يدخلوا النارء ثم بعد ذلك 
يخرجون منها برحمة الله أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين» ولا مانع أن يطلق 
الخلود على الدوام الطويلء ولا مانع أن يطلق حرمان الجنة أو حرمان دخوها على 
حرمان الدخول أوّل وهلةء أو نحو ذلك. والله هو الحكيم في أمره» وكلام الله 
وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضًاء بل كله حق» فمتى أمكن الجمع 


بينه| اعتقدنا صحته. 
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قال الشارح: 

وقوله: (ني النَّارِ)» مَحْمُولٌ لقوله: (لا تحَلّدُونَ»» وَإمَ قَدّمَه لَِجْلٍ السّجْعَة 
لا أَنْ يَكُونَ (في النَارِ) حبرا لقوله: أل الكبَائر»» کا له بض الشَارِحين. 

وَاخْيَلّفَ الغا في اكان على أَقْوَال: 

557 

وَقِيلَ: مَا يس باب الَعْرقة بالله. 

وَقِيلَّ: دَهَابُ الَْمْوَالٍوَالأَبدَانِ. 

وَفِل: شيك (كاء ير بانب والْضَائة إلى ما دُوتها. 

وَقِيلَ: لَاثعْلَمُ أضلاء أَو: بها أَحفِيتْ كليلة المَذر. 

وق :إا إلى السّبعِينَ اقرب . 

ل گا 
وَهَذًا آمل الْأَمْوَالٍ. 

وَاخْتَلَمَتْ عِبَارَاتُ السَّلْفٍ في تَعْرِيفٍ الصّعَائِر: 

نهم من قال الصَّغِيرَة ما دُونَالَدّيْنِ: حَدٌ لديا وَحَد الآخرَة. 


وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: کل نْب لجخ نت أو عضب أ ار 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الصَّغِيرَة مَالَيْسَ فِيهَا حَدّ في الدنياء وَلَا وَعِيدٌ في الآخرَة 
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َامْرَادُ بالْوَعِيدِ: الْوَعِيدُ الخاصٌ بالَارِاَ تة أو اْمَصَبُ» تِن لْوَعِيدَ لاض في 


2 50 


الآخِرَة كَالْعُقُوبَة ا خاصّة في الدنْياء أغني الَقْدِرَة ت كَالتَْزِيرُ في لديا َي الْوَعِيدٍ 
أو اللََّة أو الْمَضَب. 
وَهَدًا الصَّابِط نله ِن لماوح الْوَاردَة على غيره فإنه يَدْخُلّ فيه گل مانت د 
بالتص أنه كَبيرَة گالشرك وَالْمَْلِء وَالرْنَا وَالسَّحْرِ وَكَذْفٍ الْحْصََاتِ 
مات وتات وَنَّحو َلك لفن ارخف وَل مال اليم وَأَكْلٍ 
لبا وَعُقُوقٍ ق الْوَالِدَيْنِ َاليَمِنٍ لموس وَشَهَادَة ازور وَأَمْتَالِ ذيِكَ. 

رجي هَذًا اَل من وجُوه: 

أَحَدُهَا: أنه هو النُورُ عَنِ الَف گان عباس وَابْنِ عة وَابنِ بل 


الشاني: أَنَّ الله تعالى قَال: # إن تنبو اڪباير ما لهو عنه تُكَيْرَ نکم 


ر ەک 


يتاك دتم مد يما € [النساء:٠۳].‏ قلا يَسْتَحِقٌ هدا الْوَعْدَ 
الْكَرِيمَ مَنْ أُوعِدَ بِقَضَسٍ الله وَلْيِه وار وَكذَلِكَ من اسح تح نّ أن يْقَامَ عليه الحدٌ 
ا ن سَتَانُه مُكفَرَة عنه بِاجتئاب الْكبَائ. 
الَّلِتُ: أن دا الضَابِط مَرْجمٌه إلى ماذكره الله وشوه ِن الوب كه 
خد قى مِنْ خطاب الشّارع. 
اربع أن دا الاب ينن ارق , به بيْنَ اْكَبَائْر وَالصَّغَائِْ بخخِلَّافٍ يَلْكَ 


دا وداه سم 


افوا قن من قَالَ: سَبْعٌ أو سَبْعَ عَْر أو إلى السَبْعِينَ أَقْرَبُ يجَرّدُ دَعْوَى. 
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مَنْ قَالَ: :ما قت الْرَايِعٌ على ریه دون ما خف فبه يفضي أن شُربَ 
ل مِنَ ارخف وَالتَّرَوَْ ببَعْض الَحَارِم وَاحَرّمَ بالرّضاعَة 
َالصّهْريّة وَنَحْوَّ َلك َيس مِنَ الْكَبَائر ! وَأَنَّ للب ِنْ مال اتيم وَالسّرقَة ها 
وَالكذبة الَْاجدَة اخَفِيفة. وَتَحْوَ ذَّلِكَ مِنَ الْكبَائِرِ! وَهَذًا فَاسِدٌ. ۰ 
وَمَنْ قَالَ: مما 00 0 َة بالل و ماب 0 0 ١‏ 


وَهَذَا فاسد 
aê‏ 3 00 8 ر 
وَمَنْ قَالَ: إا سمَیّت كم ہار بالشبة إلى ما وتا أو كل ما ی الله عنه فهو 


كبيرَة يَقْتَضى أنَّ الذّنُوبَ في فا لَاتَقَِم إلى صَغَائْرَ وَكَبَائِرَ ! وَهَذَا قَاسدٌ؛ لأنه 
خلاف التشوص الاه على تشيم الوب إلى صَغْايْرٌ تر وَكَائْرَ. 
o2‏ 


وَمَن قَالَ: با لَائمْلَمُ أضاد أو تا مُبْهَمَة ام 3 خير عَنْ نَفْسِه أنه 


2 
o£ 


لَايَعْلَمْهَا ََابَمْتعٌ أن يَكُونَ قد عَلِمَهَا غيره. و 1 الله أعْلم. 


قال الشيخ: 
قال صاحب المتن: (وَأَمْلُ الكَبَائِر مِنْ أ حرفي الَّارِ لا يحلّدُونَ) 
يعني: نعتقد أن أهل الكبائر لا يخلّدون في النار إذا دخلوهاء ولكن يمكثون فيها 
بقدر ذنوبهم, ثم يخرجونء ولَمًَا ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتيج إلى معرفة 
الكبيرة ما هي؟ وذلك لأن الله تعالى قسّم الذنوب إلى قسمين: كبائر وسيئات. 
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فقال تعللى: ل إن بو اڪ باپ ما هون عله گور عنکم سیتایک 
وندّختڪم مدخلا كرِيِمًا 4 [النساء:٠۳].‏ فجعل هناك كبائر وهناك سيّئات» 
ولا شك أن الكبائر سيئات» ولكنها كبيرة» والسيّئات التي دونها تسمّى صغائر. 
وقال تعالى: ل الدْبنَ يبو كر الم الموج إلا الهم )4 [النجم:77]: فقسّمها 
قسمين: كبائر ولّم» واللّمم: هو مقدمات الذنوب. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ أنه قال: ما رأيت شيا أشْبَ 
باللمَم يا قال أبو هههن النبي كل قال: دإنَّ الله كتَبَ على ابن آدمَ حَظَهُ من 
ری أَدْرَكَ ذلك لا تحال َِنَى الَْيْنِ لتر وَرْنَى اللسَانِ النطقٌ» وَالتَفْس تنََى 
وتَشْتَهَى؛ وَالْمَرِجُ يُصَدَّقُ ذلك أو يُكََيُ”". فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل 
الذي هو الزنى بالفرج» وجعل هذه مقدّمات» فجعلها هي اللّمم؛ وكان تحريمها 
من باب سد الذرائع؛ لأئّها من باب الوسائلء فالأصل هو الزنى» الذي حرمت 
هذه الأشياء لأجله. وهذه الأشياء من الكبائر» توعد الله عليه بقوله: + ولا دقرا 
لزه ندران مه وَسَآءسَبِيلا 4 [الإسراء:7]» وقرنه بالشرك والقتل» فقال: 
ٍ7 ورین اينع مم أنه لها ءاخر يقاو النفْس الى حرم ألملا لحن وا 
روت وَمَِيَفْمل دك يناما 4 [الفرقان:1]؛ فجعل الزنى من الكبائر التي 
توعد عليها بالآثام والعذاب. 


.)75761/( ومسلم‎ »)1۲٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فبذلك نعرف أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر» وعلى هذا إذا قلت: ما حدٌ 
الكبيرة حتى نتجنبها فتغفر لنا الصغيرة؟ نقول: الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي 
سمّيت فاحشة؛ والتي توعد عليها ما بحدٌ في الدنياء أو بعذاب في الآخرة» 
كالشرك والقتل والزنى والرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» هذه توعد عليها بعذاب في الآخرة. 

والسرقة والقذف والسكرء هذه قد جعل فيها حدّ في الدنياء وهو جلد أو 
تفسيق» أو نحو ذلك. 

فإذا سمعنا ‏ مثلا ‏ قولهكل: «لَيْسَ مِنَا م مَنْ لَظَمَ ادود و شی الْيُوبَ وَدَعَا 
بِدَعْوَى ا هة" وقوله: دالنَائْحَةٌ إذا )تثب قبل موتا تَُامُ يوم الْقَِامَةِ وَعَلَيْهَا 

سرْبَالُ من فَطِرَانِ وَورْعٌ من جَرّب»" نعدّ هذا من الكبائر مثل. 

وكذلك إذا أطلق على الذنب آنه كفر» كقوله كا َر في امي من اشر 
ااهل لا یرکو تهر كرو امن َالطَّمْنُ في الأَنْسَابِء وَالاسْيِسْقَاءُ 
بالَجُوم»”» أو«يسبَابُ المسلِم فُسُوق وَقَِالَُهُ كُفرٌ"”"» وأشباه ذلك نقول: 
هذه كلها من الكبائر. 


#0 
47 م 


.)7177/7( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۷۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۷۲ /۳( (؟) تقدم تخريجه‎ 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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وقد ثبتت بعض الأحاديث التى فيها عد الكبائر» كقوله كه: «اجِتَبُوا 

6 4 لته .۹ م د یره ا 5 0 

السّبْعَ الموقَاتٍ»”". وکقولە َة «ألا نكم أك الْكَبَائِرِ؟»» قالوا: بل يا 
رول الله قال: «الإشُرَاك باش وَعُقُوقٌ الْوَالِدَبْن»» وَجَلّسَ وكان مُتَكِنَا 
فقال: ألا وَقَوْلُ الزُورِء ألا وَشهادة الزور»"» فهذه جعلها من أكبر الكبائر 
وكذلك عد َة اليمين الغموس من الكبائر”'» وسميت بذلك؛ لأنها تغمس 
صاحبها في الإثمء ثم في النار. 

وقد ألف العلاء كتبًا في الكبائرء فقد ألّف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور 
«كتاب الكبائر»» وأوصلها إلى سبعين كبيرةً» جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد 
أدخل بعضها في بعض» وجاء بعده ابن حجر الهيتمي, وألّف كتابه الكبير الذي 
سّاه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»» وأوصلها إلى أربعائة بتفصيل في بعضهاء 
وذلك دليل على آنه لا نهاية لهاء وأنْ الذنوب كثيرة» وأيضًا هناك ذنوب في هذا 
الزمن لم تكن معروفة من قبل فتضاف إلى هذا العددء وبذلك يعرف بأن الذنوب 
كثيرة» وأنه لا تحصر في سبع ولا في سبعين» كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع»*“. وقد تصل إلى سبعماثة. 
(۱) أخرجه البخاري (77/77): ومسلم )۸٩(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
(۲) أخرجه البخاري (7505): ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة #ه. 
(۳) كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء الذي أخرجه البخاري (171/5). 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والطبري (0/ ١‏ 5)» والبيهقي في شعب الإيمان 
.(TV۳/۱)‏ 
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وقد يقال أيضًا: الكبيرة ما أصرّ عليه صاحبه» ولو كان صغيرة» ولذلك 
قالوا: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»؛ ولعلل ذلك تفسير تفسير لما 
ردن لحن لكا رول رح اك قال اول ايت لاي لقال 
ريه ره ألم ني انلها غور اذب واخ په عفر لِمبِي» م مك ما 
شَاءَ الله تم أب ذَنْبًا فقال: رَبٌ أَذْتَبْتُ خر فَاغْفِرْه فقال: «أَعَلِمَ ء عَبْدِي أَنَّله 
راتفر لنب وه ت ويأد ب عَقَت لِعَبدِي» فم گت ما شا اله تنب ذا 
فقال: رَبٌ أَدْنَبْتٌ حر فَاغْفْرُهُ لي فقال: «أعَلِمَ عبْدِي أن له رب عفر لذب اا 
به غَفَرْتُ لِعبْدِي تَكَاناء فلْيعْمَلُ ما سء" فجعل هذه المعرفة سببًا للمغفرة» 
يعني: الاستغفار بعد الذنب سبب لمحوه. 

نقول: إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرًا يصيّره كبيرًا؛ لأنه يدل على 
التهاون في ذلك الذنب» وبما ورد من الوعيدء ويد على أنه لم مهتم بها ورد فيه من 
الوعيد» وتباون بغضب الله عليه» وتهاون بها جاء في تحريمه فأصرٌ عليه واستمرٌ 
عليه فإذا استمرٌ على شيء يسيرء كأن يكون ألا يسيرًا للحرام؛ ولكنه أصرٌ عليه 
فإنه يصبح كبيرًاء وإذا أصرٌ على الكذب ولو يسيرًاء كذبة أو كذبتين في الشَّهرء فإن 
هذا يصبح ذنبًا كبيرًاء وإذا أصرّ على النظر إلى النساء المتبرّتجات.ء أو على النظر إلى 
صورهن. عد إصراره كبيرة من الكبائر» وإذا أصرٌ على السرقة ولو يسيرة» وإذا 
أصرّ على القذف والسباب والشتائم واللّعن» وإذا أصرٌ على السماع المحرّم للغناء 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0017/) من حديث أبي هريرة طه. 
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ونحوه» وإذا أصرٌ على النظر في الصور الفاتنة» واستمرٌ على ذلك يصير هذا 
الإصرار ذنبًا يوافق ما ورد فيه من الوعيد» وعد كبيرةٌ من الكبائر. 

وأا التعريفات التي مرّت» فكلها تقريببةء كلّ يقرّب الكبيرة كما يظهر له: 
والكبائر هي الذنوب التي تسد باب المعرفة إلى الله تعالى» ولو كان هذا التعريف 
ليس بواضح» وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر: ما توعد عليه 
بوعيد أو بعذاب» أو بنفي إيمان» أو حد في الدنياء أو عقوبة في الآخرة. 

أما الذين قالوا: إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناهاء وتا أخفيت كما 
أخفيت ليلة القدر» ونحو ذلك. نقول: إن الله تعالى ما أمر باجتنابها إلا وهي 
معروفة» وقد ورد في باب المناهي ما يعلم أَنّا من الكبائر» وكما ذكرنا السبع 
الموبقات» وأكبر الكبائر» وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائرء وأن الإصرار عليها 
سبب للوعيد الذي رتب عليهاء فإنّه يجتنبها حتى يسلم على دينه» ويستحق الوعد 
من الله تعالى الذي وعد بتكفير الخطايا. 

كما أن اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر» ومعلوم أن الصغائر قد تكثر 
على الإنسان؛ فإن كان مصرّا عليها ومكثرًا منها لم يأمن من تكاثرها أن تجتمع عليه 
من كل جهة فتهلكه» وإن كانت متفرّقة ويسيرة من غير إصرارء فان الله تعالى 
يغفرها بالأعمال الصا حة. 

والحديث الذي ورد في التحذير من الصغائر» يفهم منه أن صاحبها يكون 
مرا عليها؛ لقوله ڳل ِبَاكُمْوَحقَرَاتِ الذنُوبٍ» كَقَوْم نَرَُوا في بَطْن واي فَجَاءَ 


3 
5 


ص" و 
کا ا ر بير 6 و و ر رك وه ؟ 
ذا بعود, وَجَاءَ ذا بعود. حتى انضجوا خبزتم, وإن محقراتٍ الذنوب مَتى يؤخذ 
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بها صَاحِبهَا َلك" . يعني: أن الذنوب الصغيرة: كلمةء ونظرة وسبّة» وبطشة 
وأكلةء ونحو ذلك. إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدقت به فأهلكته؛ 
كا أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثيرء فجاء هذا بعود وهذا ببعرة» مع أن الأرض 
صحراء ليس فيها حطب» فبكثرتهم جمعوا ما يوقدون به» حتى يُنضجوا طعامهم» 
فهذا يدل على أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة: 
حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب» أو تؤهّله لكي يكون من أهل الوعيد» ومن 

أهل العذاب الشديد ‏ والعياذ بالله . 
والتهاون بها والإكثار منها يدل على عدم الاهتمام بتحريم الله وبنهيه أمّا 
الذي يحذرها ويتركها خوفا من الله» ولأن الله نبى عنها وحرّمهاء فهو الذي 


يستحضر عظمة الله» ويستحضر دائً) تحريمه لما حرّمه ولما ہی عنه. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٠١(‏ ١١۳)ء‏ والطبراني في الكبير (0817/7)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(157/6) من حديث سهل بن سعد ه. وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۳۲۹). 
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قال الشارح: 

وقوله: (وَإِنْ ونوا َاِينَ)؛ لان ةلا كاف أنه نحو الذنُوبَ» وإ 

وقوله: (بَعْدَ أَنْ موا الله تعالى عَارِفِينَ)؛ لو قَالَ: (مُؤْمِنِنَ)» بَدَلَ قوله: 
(عَارِفينَ)» گان أولى؛ ِن من عَرَفَالله ومن به مهو كَافٌ. ونه الى باع ره 
وَحْدَهَا اهم وقوله مَرْدُودبَاطِلٌء كا تَقَدّ. كن ليس عَارِفبرَبّه ل( فَالَرَتَ 
طرفل بوم مون € [الحجر :187 ج ال مريك وهم بهن © إلاعبادكَ 
نهم حلصت 4 [ ص۸۲ 88]. وَكَذَّلِكَ وِرْعَوْنُ واكك لْكَافِرِينَ قَالَ تعالى: 
وکین سَألتَهُم من حَاق ألسَّمُواتِ رض يمون اه 4 [لقهان:75]» ل فل لمن لايش 
ومن فيا إن ڪنتم ساموت ا يفون يلو )4 [المؤمنون:٤۸. .]۸١‏ إلى َر 
ذَلِكَ مِنَ الآيَاتٍ الدَّالّةَ على هذا ا معنى. 

وَكَأَنَ اش . رحمه الله . أَرَاد الَعْرَة الْكَاملّة الْمسْتَلْرِمَة لِلاهُيَدَاي التي يشير 
إا اَل الطريقةء وَحَاسًا أُولَيِكَ أَنْيَكُونُوا من أل الْكَبَائِ بل هُمْ سَادَة الاس 


> اس عورم 


قال الشيخ: 
لا خلاف أن التوبة النصوح تمحو الذنب» ولو كان من الكبائر» ولو كان 
الذنب من الشرك» فالكلام ليس في التائبين. أما أهل التوبة» فلا وعيد عليهم؛ بل 
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الله تعالى يقبل توبتهم» ويغفر ذنوبهم» ويدخلهم دار کرامته» ویکفر عنهم بسبب 
توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائر»ومن ترك أوامرء وذلك كله 
بسبب التوبة. 

وهنا نقول: إن التوبة لا بد أن تكون نصوححاء قال تعالى: # تُوبوا إل لَه به 
وا )4 [التحريم: ۸]؛ وذلك لأنه هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي؛ 
وتسمّى توبة الكاذيين» فلا تكون مفيدة له ولا ماحية لما وقع منه» ولا لما فعله من 
الخطاياء ولا لما تركه من الطاعات» فلا بدّ أن تكون التوبة نصوحًاء ومعلوم أن 
مضى» والعزم على أن لا يعود إلى الذنب» وإذا تعلقت الحقوق بالعباد فلابد من 
إرجاعها إليهم» أو طلب العفو منهم. 

أمّا الذي يتوب بلسانه ويقول: أنا تائب» أو: تبت إلى الله» ومع ذلك هو 
مصرّ على الذنب» حتى لو كان صغيرًا ومتهاونًا به» فهذا لا توبة له؛ لأنه يتوب 
بلسانه» ويعمل الذنب بلسانه أيضاء يقول بلسانه تبت إلى الله» ثم يستعمل لسانه 
في الشتم» أو في اللعن» أو في القذف. أو في الغيبة» ويستعمل بصره في المحرم؛ 
وينظر إلى الحرام؛ أو يقول بلسانه: تبت ويأكل الحرام» ويبقى مستمرًا على ذلك 
فلا توبة له. 

وكذلك الذي يفخر بمعاصيه؛ مع آنه قد تركهاء فيفخر بأنه قد زنى بكذا 
وكذاء ويفخر أنه قد قتل قبلُ فلانًا وفلاناء ويرى ذلك مضحكاء ويفخر بآنه قد 
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خدع فلانًا وأخذ ماله» أو سرق كذا وكذاء ويفخر بأنه شرب خمرّاء وما أشبه 
ذلك. فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. 

وهكذا الذي يتوب ولكن توبة مؤقتة» بأن يعزم أنه بعد حين سيعاود الذنب 
إذا قدر عليه» ومثل الذين يسافرون من أجل الزنى في بلاد فيها الإباحيّة» فإذا 
جاؤوا قالوا: تبنا. ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرّة أخرى 
ليعودوا إلى ما فعلوه. 

وكذلك من ترك الذنب في وقت من الأوقات؛ كالذي يترك الخمرة في 
رمضان» والدخان ونحو ذلك ثم يعزمون على أتّبم يرجعون إليه بعد انتهاء 
رمضان» لا شك أن هؤلاء لا تُقبل توبتهم. 

والحاصل: أن التوبة النصوح تمحو الشرك والكبائر والسيّئات؛ وأكبر الشرك 
التثليث الذي ذكر الله عن التصارىء قال تعالى: 9 نڌ كَثَرَ الذي اواك 


2 ll TTT 


مع - رس لے ج ا مه بي ا 2 ے ژر 2 

له تالت َة وما مإ إلا إلنه وح ون لر هوا عَم قولوت مَس الت 
كَفَروا منم عدا الیم 9 آنا نووت إک آل ودس كعفرو َة € [ المائدة:”الاء 
4 دعاهم إلى التوبة مع أنهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وكذلك دعا الذين 


بے r‏ عع م 


يشر كون إلى التوبة في قوله تعالى: 2 وَالَدِبنَ لا دعوت مح أله ِلها ءَاحَرَ لا تون 


lel 0“ 2‏ د 7ل دوي ”» ع6 رص یرن 2 2 و رو 2 
لتَفْسَ الت حرم اسالا يلحي ولا ثرت ومن قعل ذلك يلق اناما ا يمف له 


رە 


لداب يوم الَِْكَمَوَ وید ما © إل سن تاب وا وَعَِلَ ماص لحا 4 
[الفرقان:.74-١7]؛‏ استثنى من تاب من هذه الثلاثة. فاته تقبل توبته» بل ذكر الله 
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التوبة الصادقة تكون سببًا لمحو الذنوب كلّهاء كبائرها وصغائرها؛ فأمَا ما 
يتعلق بكبائر الذين لم يتوبواء فهم قد دخلوا تحت مشيئة الله إذا شاء الله عاقبهم 
وعذّمهم بقدر ذنوبهم» وإذا شاء غفر لهم ومحا عنهم ما وقعوا فيه من السيئات» 
ونحن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنياء ويغضب عليهم في الآخرة» ويعذّبهم 
على الذنوب التي اقترفوها. 

ومعلوم أيضًا أن عذاب الله شديد. والعذاب في النار لا يصبر عليه أحد 
لقوله في عذاب النار: + أصاوهاكأصيرةاً ولا روا سوا لیک ما جروت مكدر 6 
تَعْمَلُونَ )4 [الطور: .١‏ ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذًا إذا 
عرف المؤمن أنه إذا اقترف هذه السيّئات متوعّد بهذا الوعيد الشديد زجره ذلك 
وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عن السيئات. 

عرفنا أن عقيدة أهل السئّة والجماعة تخالف عقائد المبتدعةء وأن مبنى هذه 
العقيدة على سنة النبيّ كف وعلى الجماعة التي هي اجتماع كلمتهم على الحق 
واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم» وبذلك سمّوا أهل السنة وأهل الجماعة. 
الجماعة في الأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي ويراد بهم 
السلف الصالح. وغيرهم يعتبرون متفرّقينء ولأجل ذلك ذكرت الآية في قول 
الشارح : + وم بیص وجوه وود وُجُوةُ 4 [آل عمران: 7١٠]؛‏ قالوا: تبي وجوه 
أهل السئّة» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف فدل على أن أهل السنة 
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مجتمعون ومتآلفون, وأنْ أهل البدع مفترقون ومتخالفون» ومخالفون أيضًا للحقّ 
والضزات 

من عقيدة أهل السئة أئّهم لا يُكمرون بالذنوب ولا يخرجون المذنب من 
الإسلام» وخالفهم في ذلك كثير من المبتدعة» فكفروا بمجرّد اقتراف الذنوب 
وأخرجوا أهل الكبائر من الإسلام؛ وفي ذلك اعتداء على حرمات المسلمين؛ 
لأتّهم كفروا المسلمينء واستحلوا دماءهم وأمواهم. 

والمراد بالذنوب هنا التي هي دون الكفرء وتسمّى كبائر الذنوب. فإتّها 
لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم» فلا نكمر من قاتل المسلمين إذا كانا متأوّلاء 
ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمّة؛ ولا نكفر قطاع الطريق» ولا نكر أيضًا 
من فعل جريمة الزنى أو السرقة أو شرب الخمر أو القذف. 

ولكنّ الذي يُكمّر هو الذي يستحل الحرام» ويرد النصوص الصحيحة: 
ويعتمد هواه» وهذا يُعدّ كافرًا؛ لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله 
كالشمس يعد قد رد على الله تعالى شريعته» ورد على الرسو ل ية سنته. 

وأيضًا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيها خلاف ‏ ترك الصلاة 
والإصرار على تركهاء والتهاون بهاء وذلك لورود الأدلة على كفر من ترك 
الصلاةء ولا شك أن الكفر الذي ورد فيه أنه هو الكفر الذي سمّي به الكفارء 
ولذلك لا فرق في ذلك» وإن كان بعضهم قد تأوّل ذلك. وعلى كل حال فهذه 
طريقة أهل السنة والجماعة. 

كذلك أيضًا من طريقة أهل السنة والجماعة أئّهم إذا مات أحد من العصاة 
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ونحوهم لا يتركون الصلاة عليه» وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم للزجرء 
أو يتركها الإمام ونحوه؛ كالصلاة على من قتل نفسه» لا يصلي عليه الإمام؛ 
والصلاة على من غل لا يصلي عليه الإمام؛ ويصلي عليه بقية جماعة المسلمين؛ و 
ثبت عنه يلما رجمت المرأة التي اعترفت بالرّنى صلى عليهاء وأخبر أن فعلها يُعدّ 
توبة» وهكذا كثير من العصاةء أباح الصلاة عليهم. 

في زماننا هذا المتمسّكون بالسئّة حا ثلة من الناس قليلةء ويصدق على هذا 
الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبيككل: بد بدأ الإسْلَامُ ربا وَسَيَعُودُ غريبًا 
كما بدأء فطوبى للغرباء»". وذكر في تفسيرهم عدة روايات. منها: أثهم الذين 
يرون بدينهم من الفتن؛ فإذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هربوا 
ونجوا بدينهم» وفشَّرَهم النبي كل بأتهم: «النرَاعٌ مِنَ الْمَبَائْلٍ»'"؛ فيكون من 
الأسرة واحد أو اثنان» ومن القبيلة حمسة أو عشرة: والبقيّة خالفون لهم أو 
ضدذهم. فهؤلاء هم الخرباء» فطوبى لهم. 

ولكن لا يضر الحنّ قلّة أهله. فالعبرة بالمتمسّكين بالحق» والعبرة بالأدلة» 
وليست العبرة بكشرة الهالكين» وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس 
وتصرفهم عن الحقّ» ولكثرة الفتن والمغريات» ولكثرة الدعايات المضلة. 


(۱) أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه أحمد .)318/1١(‏ وابن ماجه (5988). والدارمي (؟/ »)٤ ٠”‏ وأبويعل 
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إذّا لا عجب مع كثرة الدعايات المضلة من كثرة الهالكين» وقد قال بعض 
السلف: «ليس العجب يمن هلك كيف هلك إن| العجب يمن نجا كيف نجا»؛ 
يعني: مع كثرة الفتن وكثرة الدعايات والمضلات يتمسك الإنسان بالشريعة» 
ويعضَ عليها بالنواجذ, مع كثرة من بخذّله ويقنطه ويويّخه. ويرميه بالرجعيّة 
وبالتقهقر والتزمّت والتشدّد والغلوٌ وما أشبه ذلك. 

ولكن إذا رزقه الله إخلاصًاء وإذا تمسّك بالحق وصدق عليه» فلا يضرّه 
ذلك» وسيجعل الله له فرجًا وتخرجًا؛ فيقال: هكذا أهل السئة في كل زمان؛ 
يرميهم البعض بالشذوذ والتغفيل» ويقولون لهم مثلا إنهم مشبّهة ومجسّمة 
وحشويّة ونوابت وغثاءٌ» ونحو ذلك من الأساء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولا تنطبق عليهم» وإنّما تنطبق على أعدائهم. 

فلا عبرة بمن خالفهم» ولكن العبرة بمن وافق الح وتمسّك به» فالحق حق 
ولو قل المتمسكون به. والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له إنما العبرة بالدليل. 
وحجّة الله قويّة» ومن احتجٌ بالدليل الواضح فإنه غالب» ولو صمد أمامه الناس» 
وقد مضى لنا أدلّة عقليّة وأدلة نقليّة تبن صححّة ما عليه أهل الحق. 
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قال الشارح: 

وقوله: (وَهُمْ في مَشسيئة الله وَحُكْمِهء إِنْشَاءَ غَثَرَ هُمْوَعَمَا عَنْهُمْ بِقَضلِه)» 
إلى آخر كلامه؛ َصَّلَ الله تعالى بَِنَ الشّرْكِ وغيره؛ لأ اشر َكب الَْبَائِْ ك 
اک وخب الله تعالى أن لَك عَْكُ مَْفُورِء وَعَلَّقَ غُفْرَانَ ما دونه 
بالَهِيئة» وا مار بعلن الَشِيَة دون المع وَلَوْ گا الكل سَوَاء لا گان 
لِلنَفْصِيلٍ معنى؛ ولأنه عَلَّىَ هَذَا الْمُفْرَانَ بالَشيئةه وَعْفْرَانُ الْكَبَائِر وَالصَّغَائر 
بَعْدَ التويّة ب مَفُطُوعٌ به َير مُعَلَّق بالَشِيئَة كما كَل تعالى: لِكُلْيهِبَادِىَ الي 
روا عل أيهم لا ق كط ون يه أ نَأل بغر الوب يمإ هالو 
لحم 4 [الزمر:+0] قَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعُمْرَانٌ لمعَلَّقُّ ِامَسِيئَة مُوَعْفْرَانَ 
لذُوبٍ سى الشّْكِ بالل كَل لعب 


قال الشيخ: 

يقول . رحمه الله تعالى -: إن أهل القبلة الذين عندهم ذنوب» وعندهم 
تقصير وفعلوا شيئًا من السيئات» التي دون الشرك تحت مشيئة الله تعالى 
وحكمه» فإن شاء غفر لهم فضلاً منه وجودًا وإحساناء وعفا عنهم بفضله. 
وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهمء ثم إذا لم يكونوا من المشركين فإنهم يخرجون 
ويكونون من أهل الجنة بعد أن يمحصوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5419).: ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة طه. 
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أخبر أن الله تعالى قد فرق بين الشرك وغيره وفصل بينهماء أخبر تعالى أن 
الشرك لا يغفر في قوله تعالى: # إن الله لا يهر أن سرك يو ويَْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن 
سء [النساء:58]» فالشرك أكبر الكبائر؛لذلك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة» 
أخبر تعالى أنه غير مغفورء أما الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة إن 
شاء عفا عن أهلها وغفرهاء وإن شاء عذبهم بقدرهاء فالجائز يعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» فدل على أن غفران ما دون الشرك من الذنوب جائز» حيث علقه 
بالمشيئة بقوله ‏ جل وعلا : © وَيَمْفْرَمَادُونَ ذلك لِمَن يَمَهُ چ . وأما الشرك فإنه 
ذكر أنه لا يغفرء فعلم بأنه ممتنع غفرانه إلا بالتوبة. 

ولو كان الشرك والذنوب والبدع كلها سواء في أنها لا تغفرء وأنها يُعذب 
بها؛ كما يقوله الخوارج وكذلك المعتزلة» لو كان الكل سواء في عدم المغفرة لما 
كان للتفصيل معنى» فقد فصل الله تعالى بينهما ‏ أي: بين الشرك وغيره ‏ 
وكذلك لو كان الشرك أيضًا يُغفر كما يقوله المرجئة ‏ بدون توبة لما خصه بأنه 
لا يغفر» فالله تعالى علق الغفران بالمشيئة في قوله: ج وَيَمْفرَمَادُونَ ذلك لمن يمه 4 
أي ما دون الشرك: 

والتوبة النصوح تمحو الذنوب كلهاء يغفر الله تعالى الكبائر والصغائر بعد 
التوبةء هذا مقطوع به» فلا يعلق غفرانها بالمشيئة» بل يغفرها الله تعالى بالتوبة 
الصادقة النصوح التي تتم شروطها؛ بأن يقلع عن هذا الذنب» ويتركه خوفا 
من الله» ويندم على ما مضى من السيئات التي اقترفهاء فيُعاهد ربه على أنه 
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لا يعود إليها بقية حياته» فهذا يكون قد تاب توبة صادقة. 

أما قول الله تعالى: فل يكعبَادى الَنَ روا عل أنه لا تقستطوأ ون نَم 
أله نة عر لدوب عا إِنَهُ هُوَالْمَُورُ الحم [الزمر:157]: فالإسراف 
هاهنا محمول على ما دون الشرك أخبر بأنه تعالى قد يغفر الذنوب جميعاء 
ونهاهم عن القنوط: الذي هو قطع الرجاءء أي: لا تقطعوا رجاءكم» وتقولوا: 
إن الله لا يغفر لناء فقد أمَّلنا أَمنًا إن الله تعالى يغفر الذنوب جيعًاء لكن الشرك 
لابد فيه من التوبة» فما دون الشرك على العبد أن يتوب منه» وإذا مات وعليه 
ذنوب دون الشرك. فالله تعالى وعد أنه يغفرها لمن يشاء» وأخبر تعالى بأنه هو 
الغفور الرحيم» فوجب أن يكون الغفران معلقا بالمشيئة» أي: غفران الذنوب 
سوى الشرك بالله قبل التوبةء ففي هذه الآية ل يَمْفِ ردوب جمِيعًا » المراد غير 
الشركء وأما الشرك فلابد فيه من التوبة الصادقة. 
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قال الشارح: 

وقوله: (ذَلِكَ أَنَّ الله مَوْلَ أَهْل مَعْرَته)» فيه مُوَاحَدّة لَطيمَةء کا تَقَدَمّ. 

5 کو عرسم 8 ًه ر ر 25 5 م 2 

وقوله: (اللَّهمَ ا وَل الإسلام وَأهْلِه مَسكّتا بالإشلام ‏ وفي نشخة: نتا 

o1 1 57 2 ۰‏ . ََ 7 1 2 1 
على الإشلام ‏ حت تَْقَاكَ به)» روى شَبْحُ الإشلام أبُو إِسْمَاعِيلَ الأنْصَارِي في 
ا ا ا ل ب 2 
تابه (القَارُوق) بِسَنَدِه عَنْ أنس ڪه قال: كَانَ مِنْ دُعَاءٍ رَسُولٍ الله وك يقول: 
«يَا لي الإشلام وَأَمْلِه مَسّكْنِي بالإشلام حنّى أَلْقَاكَ عَلَيْوه. وَمُتَاسبَة حنم 
أ 1 مء 01 #ىن .> ا ا PIE‏ 0 و 
الكلام المتقدم ذا الذعَاءِ ظاهِرّة. وبوثل هَذَا الدعَاءِ دَعَا يُوسف الصديق 
صَلَوَاتٌ الله عليه؛ حَيْتُ قَالَ: ربقد ماي مِنَ الْمْكِ وَعَلْتَف من تَأوِيل 

ر م 16 ےرم ر لكك کے ےار ا اوم ممت رط بک وہ رکه اع 
آلكماويث فار الوت وَالْارضٍ أت ولي ف الدتيا والخرة رفن مُسَلِمَاوَألَحِف 
للحي 4 [یوسف:۱۰۱]» وبه دَعَا السَحَرَة الذِينَ كَانُوا أوّلَ مَؤْمن بِمُوسَى 
م رک 


صَلَوَاتُ الله عل تَا وعليه؛ حَيْت قَالُوا: ل ربا أفرِمْ علبنا صب وتوا 


E 


مُسَلِِينَ € [الأعراف:177] وَمَن اسْتَدَل بِبَاَينِ الآتنِ على جَوَاز مي الَوْتِ 
ثلا دَلِيلَ له فيه فَإِنَّ الدعَاءً إِنََّا مُوَّ بالَوْتِ على الإشلام, لا بِمُطَلَّقٍ المَوْتِء 
وَلا بِالَوْتٍ الان وَالْمَرْقُ ظَاهِر . 


قال الشيخ: 


قوله: (قوله: ذَّلِكَ أَنَّ الله مول أَهْل مَعْرقَيِه فيه مُوَاحَذَّة لَطِيقَة)؛ يعني: أن 


الله تعالى مولى المؤمنين» وليس خاصًا بأهل المعرفة الذين يدعون أنهم على 
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السلوكء + دَلِكَ أن هه مول الَدبنَ ءامنواً ‏ [عحمد:١١].‏ 

المؤلف الماتن ‏ رحمه الله دعا بهذا الدعاء المناسب: (اللَّهُميَا ولي الإشلام 
أله سكا بالإشلام . أو بنا على الإشلام . حتى نَلْقَاكَ به)» بعدما ذكر هذه 
الفِرّق المخالفة» الذين يغلبون جانب الرجاء ويبيحون المعاصي. أو الذين 
يخلدون أصحاب الكبائر في النار» ويدعون أ: نهم لا قبل فيهم الشفاعة ونحو 
ذلك فهؤلاء مخالفون للإسلام الحقيقي» فالمسلم عليه أن يدعو الله بالتثبيت 
فيقول: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» وكذلك وردت أدعية فيها الدعاء 
بالثبات على الإسلام؛ لأن الله تعالى هو الذي يثبت؛ كما قال تعالى: # بيت 
أنه اورت اموا بالقول ق ا و الْآخْرَوَ * [إبراهیم:۲۷]. 

أبو إسماعيل الأنصاري هو ال هرويء وله كتاب في السنة اسمه (الفاروق)» 
روى فيه بإسناده عن أنس هب ذكر أن من دعاء النبييكة: «يا ولي الإشلام 
وَأَمْلِ مَسكْنِي بالإشلام حتى أَلْقَاكَ عليه». وهذا الحديث کر 
(جمع الزوائد)“ بلفظ: ديا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك». وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط”” ورجاله ثقات». ففيه أن الله تعالى ولي الإسلام 
وأهله. وفيه الدعاء بالثبات على الإسلام إلى الموت. 


.)١ كلا‎ م6٠١١‎ )١( 
والخطيب البغدادي في‎ .)177/١( وأخرجه البيهقي في الدعوات الكبير‎ .)3١7/1( )١( 


تاريخه (159/11). 
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المؤلف الماتن ختم الكلام المتقدم بعد ذكره لتلك البدع ونحوها بذلك 
الدعاء» ومناسبته ظاهرة» وقد ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن يوسف الصديق 
عليه السلام قد دعا الله في آخر قصته بمشل هذا الدعاء» بعدما جمع الله له 
أبويه وإخوته دعاالله بقوله: 8 ربقد ءانس من الْمُلْكِ لمت من باونل 
آلكََاويثِ فاط آلسّكواتٍ وَالْارْضٍ أت وَل في الدنيا والكخرة رى سلما وَأَلْحِفْن 
ألصَنِلِحِينَ )4 [يوسف:٠١٠]ء‏ هكذا لما آتاه الله الملك» ولا علمه تأويل الأحلام 
توسل إلى الله تعالى بالربوبية» وتوسل إليه بأنه فاطر السّمّوات والأرض أي 
مبدعهماء وتوسل إلى الله بأنه وليه في الدنيا والآخرة» ورغب إليه أن يتوفاه 
مسلًاء وأن يلحقه بعباده الصا حين قبله. 

وهكذا أيضًا قد دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث قالوا: #إ ريا أفرغ عبتا صَبرا وتوفتا مُسَلِمِينَ )4# 


.]١١١ [الأعراف:‎ 


ذكر الشارح أن بعض الناس يجعل هاتين الآيتين دليلاً على جواز تمني 


72 2 Gell 


الموت. ولادلالة فيهماء الدعاء ها هنا بقوله: ‏ نوفَنٍ سلما 4 + وتوفنا 
مُسَْلِمِينَ 4 دعاء با موت على الإسلام؛ لا بمطلق الموت. ولا بالموت في هذا 


الوقت» والفرق في ذلك ظاهر. 
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قال الطحاوي: : 
وَتَرَى الصَّلاةَ َخَلْفَ كل بر وَقَاجِر مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَقَ وع مَنْ مَاتَ مِنْهم. 
م 


و 
E‏ ١صَلُوا‏ خَلْفَ کل بر وَفَاجِر) . رواه مَكْحُولٌ عَنْ أي هريرة ضفن 
> الذإزفطني. فَالَ:مَكْحُولٌ يلق أبا هريرة. وفي إِسَْادِهِ مُعَاوِيَة بْنُ 

35 َكَل فيه وَكَد اختّجٌ َج به مُسْلِمٌّ في صَحِيحه. 

وځ له الدّارَقُطِْي أَنِضًا وأو دَاوْة عَنْ مول عَنْ أي هريرة هه 
قَالّ: قال ر سول اله کا: «الصلاة وَاجِبَّة عَلَيَكُمْ مَعٌ : کل مې برا كان أو 
قارا وَإِنْ عل بالْكَبائرء وَالْهَادُ وا ج عَلَيكُمْ مَعَ کل أبن ا انا 
فاجراء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَا. 


قال الشيخ: 

المراد بالصلاة هي اللإمامةء يعني: لو كان الإمام فاجرّاء ولكنه من أهل 
القبلة الذين يدينون بالإسلام» ويعملون به ولو كانوا على فسوق» بأن كانوا 
مثا يشربون الخمره أو يستمعون الأغاني» أو يتجرؤون على المظالم ‏ أي: مظالم 
الناس في أموالهم, أو في أبداهم ‏ ولكنهم من أهل القبلةء فنصلي خلف ذلك 
الإمام إذا كان له ولاية وله سلطان؛ كما صلى بعض الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ والتابعين خلف الحجاج» وإن لم يكن متها في دينه» وكذلك لم يكن 
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أيضًا يعمل الفواحش» ولكن في سيفه رهق وكان يقتل بالتهمة» ويسجن»‎ 
ويؤذي ويُعذب المتهم» ولأجل ذلك خرج عليه الكثير من أهل العراق في‎ 
واقعة ابن الأشعث» والنبي كل قد رُوي عنه أنه قال: الوا لف كه‎ 
وَقَاجرٍ». أخرجه الدارقطني”'» ومن طريقه البيهقي في «السنن»"» من رواية‎ 
ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أي‎ 
هريرة طن ومكحول لم يسمع من أبي هريرة#ه. ومن دونه ثقات» والإمام‎ 
الدارقطني هو الذي نبه على أن مكحولاً ما أدرك أبا هريرةض#ه وأما‎ 
معاوية بن صالح فإنه قد احتج به مسلم في «صحیحه»» وإن كان مُتكلًا فيه.‎ 
ولعل الكلام فيه لا يقدح» ولعل مكحولا سمعه من أبي هريرة #5 بواسطة‎ 
فجزم براويته.‎ 
يقول: (وَ حَرّجٌ له الدَارَفُطنِي أَيْضًا وَأَبُو داد عَنْ مَخْحُولِء عَنْ أي هريرة‎ 
ذه قَالَ: قال رَسُولُ اله : الصلاة وَاجبة عَلَيِكُْ مَعَ كل مُسْلِم برا كان أَوْ‎ 
اجر وَإِنْ عمل البائ اواب عَلَيْكُمْ مع كل یب برا كان َو‎ 
مَاجراء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ). هذه الرواية عند أبي داود"» ومن طريقه‎ 


)١(‏ (5/لاه). 
.)1١9/5( )۲(‏ 
)۳( برقم (0915). 
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البيهقي" والدارقطني”"”» وسنده منقطع» أي: مكحول لم يلق أبا هريرة #ه. 
ولعله قد رواه بواسطة ثقة؛ ولذلك جزم به. 

وقد روى أيضًا أبو داود”" من حديث أنس ذه قال: «ثلاثة مره من أَضلٍ 
الإيَان: الك ع عر قال ل إله إلا انهم ولا تک يني ولا کرب شن الإشلام 
عمل وَالجهَادُ ماض مذ يعي الله إلى أن يَُاتِلَ اجر امي الدَّجّالَ؛ لا يُبْطِلَهُ 
جور جَائْر وَلعَدل عَادِل َالإِيَانُ بِالأَقُدَارِ». وفي إسناده يزيد بن أبي نشبه 
راويه عن أنس» مجهولء وباقي رجاله ثقات. 

أخبر أن الصلاة واجبة على المسلمين» ولو كان الإمام أميرًا قاهرًا 
بسيفه» ولو كان فاجرّاء ولو عمل الكبائر والذنوب؛ كذلك أخبر بأن الجهاد 
واجب مع الأمراء» ولو كان ذلك الأمير فاجرًا أو عاصيًا أو نحو ذلك. 


.(۱۲۱/۳( )١( 
.)00/5()0( 
.)۲٥۳۲( يرقم‎ )۳( 
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قال الشارح: 


وفي «صجيح البخاري»”": أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ رضي الله عنه) ۔ كَانَ 
قل حل لجاع بن يُوسُفَ الْقَفِيء وَكذَا أَنْسُ بن مالك وَكَانَ الَجََاجُ 
قَاسِقًا ظَالِمًا. َ 

وني «صجبجه»" نضا أن لني ي#دَال: بُصَلُونَ َك قن َصَابُوا 
َم وهم ِن أخطؤوا لَك وَعَلَهِمْ». 

وَعَنْ عَبّْدِ الله ن عُمَرَ رضي الله عنه . أَنَّ رَسُولٌ الله يكِقَالَ: «صَلُوا 
خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إلّه إلا الله وَصَنُوا على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ لا إِلّه إلا الله». 


1 2 2 -- 5 2 0 0 2 5-8 ٤ 
أخْرَجّه الدارَقطني”" مِنْ طرق وَصَعَفَهَا.‎ 


(۱) كما في التلخيص الحبير (۲/ .)٤١‏ ولم أقف عليه في الصحيح بلفظ صريح. اللهم إلا إن كان 
المقصود مفهوم الأثر الذي أخرجه البخاري (1777) عن سالم بن عبد الله أنّ الْحَجّاجَ بن 
سف سال عَبْدَ اللّوه: كَبِفَ تَضْنَعُ في الَوْقِفِ يوم عَرََة؟ فقال سال إن كُنْتَ تيد 
اسه هجر بالصّلاةٍ يوم عرف فقال عبد الله بن عُمَرٌ ‏ رضي الله عنهما -:صَدَّق". فقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ 217) أن من فوائد هذا الأثر: «صحة الصلاة خلف 
الفاسق»؛ لأن الحَجَاجَ خطب المسلمين يوم عرفة» وصلى بهم إمامًا. 
ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۳/ 01 7) عن رجل من أهل اليمامة: «أنه 
رأى ابن عمر ‏ رضي الله عنههما ‏ صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين» قال: ورأيته صلی 
خلف الحجاج أربعًا. 

(۲) برقم )1۹٤(‏ من حديث أبي هريرة #. 

.)01/۲( )5 
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اعلَمْ . رَحمَكَ الله وَِانَا .أنه يجْورٌ ِلرَّجُلٍ أَنْ يْصَلٍ حَلفَ مَنْ لَيَعْلَُمْ منه 


بذعَة وََا ِسْقَاء اتاق الأَدِمّةه ولس مِنْ رط الاقام أن يَعْلَمَ اموم اغفاد 
2 ا چو cel‏ رور ۶ ا - 
إِمَامِه ولا أن يَمْتَحِنَه قيقول: مَاذَا تَعتَقِدُ؟! بَلْ يُصَل خَلْفَ المشتور الحال. 


قال الشيخ: 

الحجاج بن يوسف من الولاة الذين تولوا على العراق» ورأى أن أهل 
العراق فيهم كثرة خروج وعصيان» فلم يجد بدًا من أن يأخذهم بالقسوة 
والشدة» وكان يقتل بالتهمة» فمن امهم في دينه» أو اتهم في موالاته» فإنه يعاقبه 
بحبس أو جلد أو قتل» وتشدد على الذين يظهر منهم شيء من المخالفة لولاة 
الأمور. ومع ذلك فإنه كان له فضلء فقد تسبب في فتح كثير من البلاد من 
الهند والسند والأفغان وما حوطاء فأرسل الجنود والجيوش حتى تمكنوا من 
فتح تلك البلاد» وكان يحثهم» وقد ولاه عبدالملك قدر نصف مملكته: وهو 
العراق وخراسان واهند وما فتح منهاء كلها كانت تحت ولایته» فكان ولابد 
أن جد من هو مخالف وعاصء ول يُذكر أنه كان يتعاطى شرب الخمر» ولا أنه 
كان يسمع الأغاني» وإنما عابوه بكثرة الشدة التي فيه» ومع ذلك لم يقولوا إنه 
متهم في عقيدته أو نحو ذلك ولا اشتهر عنه أنه فاسق أو ظالم بسبب قسوته 
أكثر العلماء في الأخير من الطعن فيه» ومنهم أكثر المؤرخين» ولعل سبب ذلك 
أنه مبالغة لأجل إخبار بني العباس بأن ولاة بني أمية فيهم فسوق ونحو ذلك. 


e 


وقتله سعيد بن جبير؛ لأنه كان مع الذين خرجوا مع ابن الأشعث عليه ونقض 
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. بيعته؛ کا ذكر ذلك ابن کشر"‎ 

فلا عبرة بها يذكر في ترجمته من المساوئ الكثيرة التي يتهم فيها في دينه» 
فليس يتهم بترك الصلاة» ولا بالبخل» ونحو ذلك؛ ولذلك كان أنس بن 
مالك وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ يصلون خلفه. وقد كتب إليه عبدالملك أن 
يقتدي بابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما أقام الحج'". 

ثم ذكر أن البخاري أيضًا روى أنهيكلةقال: «يُصَلُونَ َك فَإنْ أَصَابُوا 
لَك وَهُمْ وَإِنْ أَخْطَؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». أي: يصلون بكم كأئمة؛ وليس 
المراد أن صلاتهم طاعة لكم» بل يصلون كأئمة لكمء «فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ 
وهم أي: لكم أجر صلاتكم وهم أجر صلاتهم, «وَإِنْ أخطّؤوا»؛ أي: في 
صلاتہم» ١قَلَكُمْ‏ وعَلَْهِمْ»؛ أي: عبادتكم كاملة والإثم عليهم. 

كذلك حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ أن النبي بي قال: للف 
من قَالَ لا إِله إلا اء وَصَلُوا على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ لا إلّه إلا لله»» قد ضعفه 
العلماء» ولكن معناه صحيح أن من قال: (لا إله إلا الله) من أهل الإسلام 
والتوحيد, ولم يظهر عليه شيء من البدع المكفرة فإنه إذا كان إمامًا يُصلى خلفه؛ 
وهكذا من مات من أهل لا إله إلا الله الموحدين يُصلى عليه؛ وذلك لأنهم أهل 
الإييان ظاهرًا ولو كان باطنه خفيّاء فإذا صلينا عليه وشفعنا له وكان مسرفا 


.)45/9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)17577( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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رجي بذلك مغفرة الله لهء وإذا كانت عقيدته النفاق أو البدعة المكفرة فإنه 
لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فأخبر الشارح ‏ رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
تدعا بولا فقا وره وها فدات غليه الأنية الارن ونه لين 
من شرط كونك مأمومًا أن تعلم عقيدة الإمام الذي تصلي خلفه. وليس لك أن 
متحنه» فلا تقل: أخبرني بعقيدتك» ماذا تعتقد. بل تصلي خلفه إذا كان مستور 


الحال» ليس معلنًا بشىء من البدع. 
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قال الشارح: 

وََوْ صلى لف متو يَذْعُو إلى بذعت أو اق ظاهِر الفِسْقٍء وَهُوَ الإِمَامُ 
لرَاتِبُ الَّنِي لا کته لصّلاةإِّا حلم كإقام ا عة لويد ديْنِ) الام في صَلَاةٍ 
ال ب بعَرَقَة وَنَحْو ذَلِكَ: :كن اك مُومَ يُصَلٌ حَلْقَه عِنْدَ عَامّة اسلف وَاكَلَفٍ. 

و 7ل اوا عة حَذْفَ الإمام الاجر فهو بتع عند أكتر الْعَاء. 
راجح أنه ايها وََا بُعِيدُهَاء فَإنّ الصَّحَايّة . رضي الله عَنْهِمْ . . كَانُوا بُصَلُونَ 
ال وا اة حَلْف الْأَئِمّة الْفُجَارِ ولا بُعِيدُونَ کا گان عبد الله بن عُمَر صلی 
جاح رركن وبزد SS‏ 
شوو وغيره يُصَلُونَ لف اولب ن عُقْبَة عَقَبَة د بن أب مع مُعَبْطِ وگال يَشْرَبُ 
لمر حتى إنه صلى مم الصَّبْحَ مَرَّة أَرْبَعَا َل :زگ ؟ !قال له اب 
مَسعود: :ما لتا معَكَ منذ اليم في زْيَاد"»! ! 

وفي «الصجيح»: ن نان ی نانفا حمر صل بالاس شَخْص قَسَال 
سَايْلٌ عُثَانَ: إِنَّتَ إِمَامُ حَامَة: SERGE‏ أبن 
3 جيء إِنَّ الصلاة مِنْ أَحْسَنٍ مَا يَعْمَلُ التَاس» قدا خسوا َأَحْسِنْ خسن مَعَهُمْ ودا 
اسار ا فَاجْمَتبٌ إِسَاءَعَهُم) '". 


)١(‏ أخرجه مسلم (1707) دون قول ابن مسعود هب وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 
)١1665 /٤(‏ بتامه. 
(۲) أخرجه البخاري (190). 
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وَاقَاسق وَامبتِحُ صله ني تَفْهًا صَحِبِحَة إا صل الأَمُومُ حَلْمَهِ بطل 
د سد ره شر د 
وَاجِبٌ. 

ون تيك أن مَنْ أَظْهَرَ بدْعَة وَفْجحُورً لا رنب إِمَامَا لِلْمْسْلِمِينَ فإنه 
ت يستَحِقٌ التَِّْيرَ حتى يوب فَإِذَا أَْكَنَّ جره ٥‏ حتی يَنُوبَ كَانَّ حَسَتَاء وَإِذَا كَانَ 
تتش ل ا۶ صد کله رل کلت وء كي ر کر 
کن ت أو يعر أو يني الاس عَنْ ِل ديه َل ذا إا كر الصلاة لَه 
گا في َلك ضلحة رة وُت الوم عة لا اباعة. 

رك اللا حاف ُقَوتُ الأمُومَالْجمْعَة وا اة كَهنَا ا لا تو 
الصلاة حَلْمَه 1 لا تيع حاف لِلصّحَاة رضي الله عَنّْهُم. 

وَكَذَلِكَ إا گان الام كد ريه وة الُْمُورء لَيْسَ في تَرْكٍ الصلاة حَلَْه 
مَصْلّحَة عة هتا لا يرك الصلاة حَلْقَه بَلِ الصلاة حَلْفَ الأفضل أَفْضَلٌ. 
دا 5ا أمكَنَ لْإنْسَانُ أن لَايقَدُمَ مظهرًا لِلْمُنكر في الإمَامة وَجَبَ عليه دَلِكَ لَكِنْ 
Sy‏ 
الْإمَامة إلا َر أَعْظَمَ صَرَرَامِنْ صر ما أَظْهرَمِنَ انكر َا وفع المَسَاد 
ل ن بحْصُول أغفوهجا دارع 

جات بصب الال ووه مطل الايد ول ليل يلاء بحَسَبِ الْإمْكَانٍ. 
فوت لمع وَاسجاعَاتٍ أَعْظَمُ قَسَادَا ِن الاقيدَاءِ فِهًا الْإمَام القاجرء لا سيا 
إا كان التَكَلْفُ عَنْهَا لَايَدْقَُ فُجُورَاء مى تغْطيل الَصْلّحَة الشَّرْعِيّة بدُونٍ 
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TS‏ عة خف ال قَهَدًَا أولى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ 
الاجر وَحِيتَيِذِ قدا صلى حَلْفَ الْمَاجِرِمِنْ عَبْرِ عُذْرِ فَهُوَ مَوْضِعٌ اجْتهَادٍ 
العلا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يعد وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يُعِيدُ. وَمَوْضِعٌ بنط ذَّلِكَ في كت 
الُرُوع. 

راا الوا إا يي أو اطا َعَم اموم حال فََاِعَادَة على الامو 
لحي القدّم. وَكَدْ صل عَمَرٌ ده وغيره وهو + ج ئَاسِيًا لِلْجَتَابَة. فَأَعَادَ 
الصلاة وبر ومين بالإعادة. وَل َم أنَإمَامَهيَمْدَ َراغِه گان على خَيٍ 
عازه عادونة اي حنيفة. اانا لَك الا خد في الور عنه. 
وَكَذِّكَ لَوْ قَعَلَ امام ما لاب وع عند الَأموم . وفيه تَفَاصِيلٌ مَوْضعها كنب 
الْمُرُوع.وَلَْ عَلِمَ أن امه بلي صل على غَبْرِ وُضُوءٍ!! فَليْسَ له أنْبُصلٰی حَلْمَه؛ لأنه 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأئمَة» ولا شك أن إمام 
المسلمين الذي يصلي بهم» والذي يحكم فيهم» والذي يؤمّهم في الصلوات؛ الجمع 
والأعياد ونحوهاء يجب أن يُختار من هو أهلّ ومن هو كفء, وقد ثبت قول النبي 


20 وو 


ا يوم القومَ أو و لِكِتاب الله َوََقْدَمُهُمْ راء قن كانت قِرَاَنجُمْ سو سَواءٌ 
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لوهم أَقدمُهُمْ هجر فَِنْ كَانُوا في الُجْرَةِ سوَاء ومهم أَكْيَدهُمْ ست . 
وقد ذكر العلماء ترتيب الأئمّة على هذا الحديث. فقالوا: إن الأقرأ إذا كان علا 
بفقه الصلاة, فإِنّه يقم على غيره» بشرط معر فته لأحكام الصلاةء فإذا استوى اثنان 
أو أكثر, قدّم من هو أوسع علا بالستةء يعني: بالأحاديث النبويّة وصحيحها 
وما يتصل بهاء فإذا استوى في ذلك مع غيره؛ يقدّم من هو أقدم علا وأقدم هجرة؛ 
ثم بعد ذلك يقدّم أكبرهم ستاء ثم بعد ذلك يقدّم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم. 
ومعلوم أن ولاة الأمور سابقًا كانوا هم الذين يخطبون بالناس» وهم الذين 
يصلون بهم الجماعة أو الجمع والأعياد. فكان الخليفة أو الأمير هو الذي يتول 
الإمامة؛ وقد يكون فيهم بعض من النقص» وبعض من الخلل» ولكتهم لما تولّوا 
بالقوة» ولا كان لهم سيطرة وقوة وولاية» كانت طاعتهم واجبةء لما في تحالفتهم 
ومعصيتهم من المفاسد الكبيرة؛ فإن معصية ولاة الأمور وخالفتهم» وترك 
الصلاة خلفهم وتضليلهم وترك طاعتهم يسبّب الشقاق والفتن والظلم 
والضرب والحبس والقتل» وتفريق الكلمة؛ وإساءة الظنّ وما أشبه ذلك؛ 
فجاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولاة الأمور» حتى قال النبي كي لحذيفة بن 
اليانه: «تَسْمَعْ وَنُطِيعٌ لِلْقمِيس وَإِنْ صرب ظهَِرٌكَ راد مَانْكَ فَاسْمَعْ 
وَلَطِعْ"””. وما ذاك إلا لأن في الطواعية والانقياد لم جمع لكلمة المسلمين» 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
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وعدم التفريق لهم. 

فإذا كان الوالي هو الذي يتولى الإمامة» ويتولى الخطبة والصلاة وقيادة الجهاد 
ويتولى إمارة ا لحجَ» فإتّهم يصلون خلفه» ولا يتركون ذلك وهذا في إذا لم يُوجد 
غيره» وكان المسلمون لا يصلّون إلا في مسجد واحد وإمام هذا المسجد هو 
الأمير» وإذا كان فيه شيء من النقص أو الخلل في دينه أو عنده ذنب أو إصرار على 
معصية» أو نقص شيء من الطاعات؛ فالصلاة خلفه خير من الانفراد وأفضل من 
أن تصلي وحدك» وأن تترك الجمعة والجماعة» أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك هذا 
هو الواجب على المسلم. 

وقد ذكر الشارح أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يصلّون خلف أولئك 
الولاة» فا حجًاج الذي عرفنا أن ابن عمر وأنسًا .رضي الله عنهم ‏ كانوا يصلون 
خلفه» كان مشهورًا بإراقة الدماء» ولذلك عدّوه فاسقّاء وإن ل يكن فاسقًا في 
الاعتقاد. وإن لم يكن خلا بالعبادات» ولم يُذكر.عنه شيء من اقتراف المحرّمات» 
بل كان شديدًا على العصاة» فكان يقيم الحدود, وكان يجلد الزناة وشاربي الخمرء 
وينهى عن ساع الغناء وما أشبه ذلك ولم ينقل عنه إلا أنه كان في سيفه رهق. 
فقتل كثيرًا من المسلمين وإن كان قتلهم متأوّلاء وبكل حال فقد جعلوه من 
العصاة بذلك» ومع ذلك كان يؤمٌ الناس في عرفة» ويصلي خلفه أنس بن 
مالك ؤنه. 

وكذلك في عهد عبد الله بن مسعود#ه» كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
أميرًا لعثمان ضيه على الكوفة » وكان متهاونًا بشيء من المحرّمات» فكان يشرب 
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الخمر؛ فصلى بهم مرة وهو سكران» حتى صلل بهم الصبح أربعًاء والتفت إليهم» 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود#ب: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!. 

ومع ذلك ما تركوا الصلاة؛ لأئَّهم إذا تركوها صلّوا فرادى» ولا شك أن في 
هذا شيئًا من ترك السنة وترك الجماعة؛ فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام 
الذي فرض نفسه والتزم بذلك فيه شيء من الخلل والنقصء لا ينقص من صلاة 
المصل خلفه شيء. 

وكيا علمنا فإن الصلاة من أحسن الأعال؛ فإذا أحسنوها وأحسنوا ركوعها 
وسجودها وخشوعها وقراءتها وجميع ما يشترط فيهاء فهي عمل صالح مبروره 
فليس لنا أن نترك الصلاة خلفهم لأجل فسقهم مادام أئّهم يقيمون الصلاة كما 
ينبغي» وبالصلاة وبإظهارها يحكم باتہم مسلمون» فان من صلی حكم بأنه 
مسلم» ويعامل معاملة المسلمين» ولذلك قال بيني أمراء السوء: وسَتَكُونُ أَمَرَاءٌ 
تَعْرِفُونَ نكرو فَمَنْ عَرَفَ پئ وَمَنْ أدْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ من رضي وَتَابَعَ» 
قالوا: أَنَلَانُقَاتِنهُم؟ قال: ولا ما صلا" أي: ما داموا يصون ويقيمون 
الصلاة» والصلاة من أحسن الأعمال» فلا تخرجواعليهم» ولا تقاتلوهم» 
ولا تقتلوهم» فهذا ني ولاة الأمور. 

فإذا لم يكن هناك أئمة ولاة وكان الإمام كا في هذه الأزمنة .هو الذي 
يوكل من قبل ولاة الأمورء فإنّهِ يختار للإمامة الأكفاء والورعون» ويعزل عنها 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸١ ٤(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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المبتدع والعاصي الذي يعرف بمعصيته؛ فإذا عرف أن هذا الشخص يتظاهر 
بمعصية: أو يفعل ذنبًا من الذنوب فلا يجوز أن يعيّن إمامًا مرتَبّاء بل إذا علم منه 
الناس هذا الذنب» فإن على الناس أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعاده أما لولم 
يقدرواء فالصلاة خلفه أيضًا صحيحة إذا أتمها. ولكن إذا وجد من هو أحسن 
منه» فليصلٌ خلف الحسن. فإذا رأيت إمام المسجد يستحل ساع الغناء أو يسكر 
أو يدخن أو يحلق لحيته أو يسبل ثوبه أو يؤوي الفسقة والأشرارء أو يؤيّدهم. أو 
يتأخر عن بعض الصلوات» أو يتركهاء وأنت تعلم ذلك منهء وتجد إمامًا في 
مسجد آخر ‏ ولو كان بعيدًا ‏ تقيّا ورعًا حافظًا على العبادة» تاركا للذنوب والآثام» 
فلا شك أن صلاتك خلف هذا الإمام أولى من صلاتك خلف العاصي. 

أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي بسبب ابتداعه؛ فلو مثا هناك من 
ألزمنا بالصلاة خلفه» وهو إمًا شيعيّ أو قبوريّ أو صوق ومع ذلك بِيّنَا له 
فأصرٌ على معتقده» وصار إمامًا يصلي بهذا المسجد» فكوننا نصلٍ خلفه فيه إقرار 
هذه البدعة وتقوية هاء فعلينا أن نسعى في إزالته ونسعى في إبعاده؛ فإن لم نستطع» 
وكان في ترك الصلاة خلفه تنبيه للناس على بدعته» تركنا الصلاة خلفه. وذهبنا إلى 
المساجد الأخرى. لاسيّ| إذا كان ترك الجماعة من الذين لهم كلمة مسموعة يسبب 
توبته ورجوعه عن بدعته ومعتقده؛ فيقول: قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي؛ لا 
عرفوا أن ما أفعله خطأ. فيرجع إلى نفسه ويتوب» سواء كان الذي فيه بدعة أو 
معصية» فيرجع عن بدعته التي هي تعظيم القبور أو سب الصحابة» كما يفعل 
الرافضة» أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء الأربعة أو نحو ذلك. أو 
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مذهب المتصوفة الذين يدّعون أن الولي أفضل من النبيّء أو أن أولياءهم 
يستطيعون أن يأخذوا من الملا الأعلى أو ما أشبه ذلك من عقائد المتصوّفة الباطلةء 
أو يعمل معصية ظاهرة» كأن يحلق لحيته أو يشرب الدخان؛ فإذا ترك الناس 
الصلاة خلفه ارتدع وعلم أنه تخطئٌ. وأن الناس ما تركوا الصلاة خلفه إلا أنّهم 
أنكروه» وأنْ الصواب الذي معهم أقرب من الصواب الذي معه. وأتّهِم هم 
مجموعةٌ كبيرةٌ فلا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. 

فإذا نقول: تترك الصلاة خلف الإمام إن كان في ذلك فائدة» هذا إن وجد 
غيره» أما إن لم يوجد غيره فإن الصلاة خلفه مجزئة» وأفضل من الصلاة على 
الانفراد كا ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة 
وواجبةء ولا يجوز الانفراد عنهم» ولو كانوا عصاة. 

فنحن كثيرًا ما ندخل المساجد ونجد جماعة من الناس يصلون» وقد قدّموا 
واحدًا أنت تعرف أنه يدن أو تراه مسبلاء أو تراه حليقًا تعرف منه ما لا يعرف 
هؤلاء الذين يصلّون خلفه؛ فهاذا تفعل؟ نقول: صل خلفه ولاتصل وحدك 
وذلك لأنّه في هذه الحالة صلاته عارضة ليست مستمرّة» أما إذا رنب إمامًا في 
مسجد وقد عرف بالفسق والفجور وساع الأغاني» وبالنظر إلى الصور المحرّمة» 
وبمغازلة النساء وبالتساهل مع نسائهء أو إباحة السفور في أهله؛ فإذا عرف منه 
ذلك؛ فلا يجوز إقراره على إمامة المسلمين؛ لأن في ذلك إظهارًا لمنكره وتمكيتا له 
فان كونه يتولّ الإمامة فيه شیء من تشجيعه وتقديمه ورفع مكانته ومستواه» 
وذلك رفع للباطل على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يجتمعوا جيعًا ويسعوا في 
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عزله عن الإمامة أو عن الخطابة» وأن يسعوا لاستبداله بمن هو كف وعلى 
المسؤولين ‏ بعد أن يتأكدوا من صحّة تهمته وبمًا رمي به أن لا يقرّوه على الإمامةء 
فإقراره فيه تقوية للمنكر» وإظهار لأهل المنكر, وعزلّه فيه إذلال وإهانة للعصاة» 
وردع لهم عن التظاهر بالمعاصي. 

وعلى كل حال فمعلومٌ أن صلاة الجماعة من واجبات الإسلام وأن 
المسلمين مأمورون أن يجتمعوا في مساجدهم» وأن يقدّموا واحدًا منهم يصلون 
خلفه» يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. يتابعونه في الرفع والخفض 
والحركات؛ کا هو معلوم في كتب الفروع؛ ولكن لا بذ أن يكونوا جميعًا يقتدون 
بالإمام» ولا بد أن يكون الإمام قدوةً؛ حسنة وذلك لأنْه سمّيّ إمامّاء والإمامٌ هو 
القدوة الذي يؤْتمَ به» ى) في قولهكَي: «إ نا جيل الام لي يونم بو». 

يبقى عندنا ما أشار إليه الشارح من مسائل فروعيّة» وذكر أن الكلام عليها 
واسع في عله في كتب الفروع وهو صحيح. 

مثلا من صلى محدنًا حدثا أكبر أو أصغرء وصلى الناس خلفه وهم لا يعرفون 
حدثه فما الحكم؟ هذه مسألة فروعيّة» وقد فرّق فيها العلماء بين ما إذا علم 
بالحدث وهو في نفس الصلاة» فاستمرٌ فيها؛ فِئّهم يعيدونء وما إذالم يتذكر إلا 
بعدما انصرف. فإئّهم لا يعيدون» واستدلٌ على ذلك بقصّة عمر #ه: آنه صلى مره 
الصبح بالجماعة» فلا أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام؛ فاغتسل وأعاد الصلاة» ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۸)ء ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس طه. 
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يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول المشهور. 

وقد رُويّ عن علض آنه صلل مرة بجماعة محدنًا بالكوفةء ولما كان بعد عدّة 
أيام تذكّر آنه صلى بهم ذلك الوقت وهو محدث,. فأمر مناديًا ينادي: من صلى مع 
أمير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاة الفلانيّة فليعد الصلاة. ولع هذا من باب 
الاجتهاد عند عل .ده 

ومن المسائل الفروعية التي ذكرها الشارح: إذا ترك الإمام شيئًا من الصلاة 
يعتقد المأموم آنه واجب» والإمام يعتقد بأنه ليس بواجب» ففي هذه الحال الصلاة 
صحيحة صلاة الإمام وصلاة المأموم» وقد كانت هناك مخالفات بين الشافعي 
ومالك ومالك شيخ الشافعي .. فالشافعي يرى وجوب الجهر بالبسملة» ومالك 
لايرى البسملة من الفاتحة؛ فقيل للشافعي: هل نصلي خلف من يتبع الإمام 
مالكًا؟ فقال: ألست أصلي خلف مالك؟ ومع ذلك كان يصلي خلفه وهو لا يقرأ 
البسملة» والشافعي يراها واجبة. 

وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفية» 
والشافعيّة ونحوهم يرونه من السنْن المؤكدة» فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى 
خلفه الشافعييٌ أو الحنبلّء فصلاتهم صحيحةء ولا خلاف في ذلك؛ لأنه صلى 
خلف إمام مجتهد رأى أن ذلك من جملة صلاته» وهكذا مثلا التأمين في الصلاة: 
بعض الأئمّة يرونه مبتدعاء حتى إن الحنفيّة يبطلون الصلاة خلفه. فالحنفي إذا 
صلّ خلف شافعي وأمّن لا تبطل صلاته؛ لأنه جتهد. ولكل مجتهد نصيب» 
وتفريعٌ المسائل والخلاف مذكور في كتب الأحكام. 
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وَكَدْ دلت صوص الْكِتَابٍ والسنة َلِمَع سلف الأمّة أن ولي الأمر. وَإِمَامَ 
الصلاة الام وَأْمِيرَ الحزب. وَعَامِلَ الصَّدَّقَ يُطَاعٌ في مَوَاضِع الاجْتَهَاقٍ 
ەت CS o‏ هھ س8 و و 0 ا ت و 
ولس عليه أن يُطِيعَ أنْبَاعَه في مَوَارِدٍ الاجْتِهَادٍ بَل عَلَيْهِمْ طَاعَنّهِ في دَلِكَ وَنَرك 
َم لرَأيه َإِنَّ مَصْلّحَة الماع وَالائلاف وَمَفْسَدَة الف قَة والاختَلاف آَم 
° سب ee‏ تجو تأ غك ر re‏ 
مِنْ أمر ا مسال الجرئيّة؛ ذا م يجز للحكام أنْ ينقض بَعْضْهُمْ حكم بَعْضٍ. 
ا 2 rl‏ اليه ll‏ 
وَالصَوَابٌ المقطوعٌ به صِحة صلاة بَعْضٍ هَؤلاءِ حَلف بَعْضٍ. 

ويُرْوَى عَنْ آي يُوسُفَ: أنه لجا حَجّ مَعَّ مَارُونَ الرَّشِيدِ فَاحْتَجَمَ الخَليقَة 
٤ 22 5 2‏ که 000016 
وَأَفْتَاه مَالِكٌ باه لا يتوَضأء وصل بالناس» فقيل لأبي يُوسف: أصليّت خلفه؟ 
2“ ا 2 5 م اه اسن باخ و 
قا : سَبْحَانَ الله! امير المؤْمِنِينَ. يريد بذلِكَ أن ترك الصلاة حَلْفَ ولاة الأمُورِ مِنْ 
عل اهل الب 

دما eh e4‏ : (0 £25 7 2 يان 5 7 ور 

وَحَدِيث أبي هريرة» الذي رواه البخاري » أن رَسُول اللهكككة قال: «يَصَلونَ 
د lo‏ ان هه 1 تمد و ل موه اه 2 ت ل 2 9 
کم فَإِنْ أصَابُوا فُلكمْ وَهُمْ وَإِنْ أخطؤوا فلكم و ) عن ج صرت 
E‏ > 2ه صمي > 4 ۶ م ٍِ ع 6ه 2 سه 
في أن الإمَام إا أخطأ مَخَطَؤُه عليه. لا على المأمُوم, وا مهد عَايتّه أنه أخطأ برك 
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اجب اغْتَقَدَ أنه ليس وَاجبًاء أو فَعَلَ تحظُورًا اعْتَقَدَ أنه ليس عَحْظُورًا. وَلَا حل لمن 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ يُحَالِفَ هَذًا الَدِيتَ الصَّريحَ | , لصَّحِبح بَعْدَ نيبلق 


وَهُوَ حجّة على مَنْ يُطلِقُ من الحَِية وَالشَافِِية ولحي أن امام إا كر مَا يقد 


.)545( برقم‎ )١( 
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لموم وَجُوبه يَصِح اداه به!! قن الجاع وَالايكَاف ينا بُ رِعَائَه ور 
2 و 0~ 
الجلاني المنْضى إلى الْمَسَادٍ 


قال الشيخ: 

وردت أدلّة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في كتب الأحكام والعقائد. وكل 
يطاع بحسب ولايته» وكلّ له ولاية تخصّهء فهناك الخليفة الذي تحت ولايته جميع 
المسلمين» في شرق الأرض وغربهاء كا كان الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أميّة 
وخلفاء بني العباس؛ كانت خلافتهم عامّة لجميع البلاد الإسلامية» فطاعتهم فيا 
أمروا به إذا لم يكن فيها معصية فهي طاعة لله ثبت عنهككة: امن أَطَاعَنِي قَقَدْ 
أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ قَقَدْ عَصَى اللّكَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِرَ فد أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَخْصٍ 
الْأميرَ كَقَدْ عَصَاني»"؛ هذه ولاية عامّة؛ وهناك ولاية أخص منها مثل: ولاية أمير 
الحجاج» وولاية أمير المجاهدين؛ والناس المسافرون مأمورون أن يؤمّروا أميرًا 
عليهم ولو كان سفرًا قصيرًاء إذا كانوا جماعة» كما في بعض الأحاديث عن 
النبيّ يل قال: «إذا حرج اة في سَفَر ليوَمَوُوا أَحَدَهُمْ”". وهذا الأمير الذي 
أمروه لا محل لهم أن يعصوه مالم يأمرهم بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة إلا في 


(۱) أخرجه البخاري (71051): ومسلم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة ف 
(۲) أخرجه أبوداود (3104). والطبراني في الأوسط (۸/ 23٠١‏ والبيهقي (101//5) من 
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وني حديث عل ذه قال: بَعَتٌ النبي يَلوْسَرِيَة فَاسْتَعْمَلَ عليها رَجُلا من 
ضار وَأَمَرَهُمْ أن يُطِبعُوهُ فعضب فقال: ألَيْسَ أَمَرَكُمْ النبي بان تُطِيعُوني؟ 
قالوا: بَلّء قال: فَاجْمَحُوا لي حطبًاء فَجَمَعُواء فقال: أَوْقِدُوا نَارَا فَأَوْقَدُوهَاء فقال: 
ادْخَلُوهَاء فَهَمُوا وَجَعَلَ بَحْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: قَرَرْنَا إلى النبي لمن 
الرووا راح لان حكن e‏ دلو مَخَلُومَا 
ما خََرجُوا منها إلى يوم الْقِيَامَق' الطَاعَة في المعْرُوِ)”". أمرهم بطاعته» ولكن بين 
ي هذا الحديث أن اطاعة إن تكون في کان مروا وأما شل هذا فلا يكون. 
وقد ثبت عن النبيّ يَكؤقوله: «لاطَاعَة لِمَخُلُوق في م مَعْصِيَةِ ا خالق»”". فإذا أمر 
الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعةء وإذا أمر بطاعة أو أمر با فيه مصلحة» فإن 
أتباعه يطيعونه. ولا خرجون عن طاعته. هذه وظيفة أتباعه. 

فإن كانت إمارة في بلد ماء أو كان هناك أمير على جيش أو سريّة أو غزوء أو 
أمير على حجاج» أو عامل القوم الذي يجمع الزكاةء فإن كل هؤلاء هم إمارة كل 


بحسبه» وكذلك لو جعل رئيسًا لمؤسسة من المؤسسات أو مديرًا لدائرة من 


.)51840( أخرجه البخاري (١٤۳٤)»ء ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (57/5).» والطيراني في الكبير (۳۸۱) من حديث عمران بن حصين ه؛ وله 
شاهد من حديث ابن مسعود #5 أخرجه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ا 
السّمْعُ وَالطَاعةُ على الرءِ الُم فِا حب َو كرا فوع متشو فإنا ايه عضي 
فلا سَمْعَ ولا طاعَة». 
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الدوائر» وجعل تحته من يخدمه؛ أو يعمل فيها فإِتهم تحت ولايته» وعليهم أن 
يفعلوا ما يأمرهم به بشرط أن لا يكون هناك معصية تخالف نصًا صريحاء فهذه 
وظيفة هؤلاء الناس» ينفذون ما أمرهم أميرهم في الطاعة. 

ولكن بكلّ حال؛ الطاعة بقدر المصلحة التي يأمرون فيهاء ومعلوم أن 
ولايتهم إن هي خاصّة: فإذا كان الإنسان خارجًا عن ولايتهم؛ كأن يكون انتهى 
عمله معهم» أو كان في بيته؛ فليس لهم ولاية عليه. معلوم أن أمير الجيش أو أمير 
البلد أو أمير الدائرة أو نحوها آنه بشرء وليس بمعصوم» وليست أقواله كلها 
صحيحة أو واقعيّة» بل كثيرًا ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاده» فعلى أتباعه 
وزملائه ووزرائه أن يشيروا عليه با فيه المصلحة» وقد كان النبي وق يستشير 
أصحابه» ويقبل إشارتهم» ويقبل اقتراحاتهم: 

ومن ذلك أن الرسول بلا نزل عند أدنى ماء من بدر» قال له الحباب بن 
المنذر بن الجموح: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن 
ننقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي 
والحرب وال مكيدة»» فقال: يا رسول الله فأن هذا ليس بمنزل» فاهض بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم تغور ما وراءه من القلب» ثم نبنبي عليه 
حوضًا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فدشرب ولا یشربون» فقال رسول الله 45: 
«لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله تل ومن معه من الناس» فسار حتى إذا 
أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب فغورت» وبني حوضًا على 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جيم لاه 


4 
القلب الذي نزل» فمُلىء ماء» ثم قذفوا فيه الآنية'". 

ولا جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة» وكانوا من قريش وغطفان» أرسل 
النبي كل إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار 
المدينة» واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول الله إن كنت 
مت بشيء فافعله» وإن كان غير ذلك فوالله ما نعطيهم إلا السيف» فقال رسول 
للهكل: لم أؤمر بشيء» وإنما هو رَأَيٌ أعرضه علیکها»» قالا: يا رسول الله ما 
طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية» فكيف اليوم وقد هدانا الله بك؟ فسّرّ النبي 
بقوهم””. فدل ذلك على أن أتباع الوالي يشيرون عليه ومبيؤون له النظرة المناسبة. 

نقول: لا شك أن الولاة ليسوا بمعصومين» وأ أتباعهم مأمورون بأن 
ينصحوهم» وأن يدلّوهم على ما فيه المصلحة لهم وللمجتمع؛ ولكن إذا اختير 
للولاية الكفء أو الحاكم الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤمّله لهذا المخنصب 
فليس لأحد الاعتراض عليه إلا على وجه النظر أو على وجه الإشارة. 

إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسنة نبيّه ف وعلى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وقد وردت الأدلة في تأكيد الأمر بالطاعة» والنهي عن العصيان 
في آيات كثيرة مثل قوله تعالی: ج ومن بطع أ رسو يديه بجنت جر من تهنا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (۲/ 74)» والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ 79). 


(۲) أخرجه الطبري في تاريخه (۲/ 44)» وذكره ابن هشام في السيرة »)208٠١ /٤(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (۳/ .)٤١١‏ 
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لأر 4 [الفستح:17] لإ ون يعض الله وَرَسُولَه وعد خود ية كارا 
لدا فيا 4 [النساء: »]١4‏ ومثل قوله: ‏ يعوا أله وأطيعوا سول وأَحَدَّرُوأ 4 
[الماندة: ۹۲]ء 9 قل موا له وأطُِِواالرَسُولٌ ‏ [النور: 4 0]» ل وأطيعوا لله وَالرسول 
اڪ رت 4 [آل عمران: ۱۳۲]. وأخبر بأن طاعة الرسول من طاعة الله 
فقال تعالى: ‏ مّن يطع آلرَسُولَ َد أطَاع َه [النساء: ۰ وأخر النبي بان 
طاعة الله تعالى سبب لدخول الجنّةَ» وكذلك معصيته سبب لدخول النار» وأن 
طاعة الرسول قل هي السبب أو العلامة لطاعة الله تعالىء قال رسول اللهكة: «كل 
متي يَدْخُنُونَ ان إلا من أَبَى» قالوا: يا رول اللو وَمَنْيَأبَى؟ قال: «من 
أَطَاعَنِي دخل الجن وَمَنْ عصان ققد أبّى»”". 

ومن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله به طاعة أولي الأمرء الذين ذكرهم الله 


0201 


تعالى بقوله: ¥ أي لذن اموأ يمو هطيسو ارسود ولأ ن 4 [النساء: 


٩‏ وقال النبكل: «من أَطَاعَنِي نقذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَّى الل 
وَمَنْ يْطِعْ امير فَقَدْ أطَاعَني وَمَنْ يَخْص الأمير فَقَدْ عَصَاني»"". وكان ةيامر 
بطاعة أولي الأمر کا في قوله: «اسْمَعُوا وَأطِعُواوَإِنْ استغولَ عَلَيكُمْ عَبدٌ حبَهِيٌ 


42 0 2 رك 3 ف هات 0006 2 م س رع :2 ص 
كَأنَ رَأسَهُ رَبيبة» وفي حديث حذيفة بن الان #ه: «تَسْمَعٌ وتطيع للأميرء وَإِن 
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.)۱۳١ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)2617 /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
أخرجه البخاري (1۹۳) من حديث أنس بن مالك ه.‎ )۳( 
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صُرِب ظهْرُك وَأخِدٌ مالك فَاسْمَعْ وَأطِعْ»”". 

وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولايةء 
والسيطرة على البلاد والعباد. وطاعتهم تعد جمعًا لكلمة المسلمين وقمعًا 
للمفسدين وردعا للظالمين؛ لأنهم بولايتهم يثبت الحق ويظهرء وإذا لم يكن هناك 
ولاة صار الضعيف خببًا للقويّء ولم تثبت الكلمة» ولم يثبت الأمن» وحصلت 
الزعازع والفتن» وشرط في طاعتهم ألا تكون في معصية الله» ولا تخالف شيئًا من 
شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه يكْقال: لا طَاعَة لِمَخُْوقٍ في مَعْصِيٍَ 
اال" وقال: إت الطّاعة في المعْرُوفي)”". 

وإذا كان اجتماع المسلمين على أميرهم أو على واليهم» فاجتاعهم فيه 
مصلحة. فإن من تمام مصلحتهم وتمام طمأنينتهم وحياتهم وسعادتهم ألا ينزعوا 
يا من طاعة, وألا يخالفوا جماعة المسلمين» وألا ينبذوا إليهم أمرهم» وألا ينقضوا 
بيعتهم» وبذلك تثبت البلاد وتطمئن» ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموالهم. 
وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم» ويقهر على الحق» ويلزم عليه» ويضرب 
على يد الظالم بيد من حديدء فتأمن البلاد كلّهاء ويذهب عنها الخوف والفتن 
والزعازع» لأجل هذا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. 


.)154 ٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.) 007/5 تقدم تخرنجه‎ (۲( 
.)161 /۳( تقدم تخريجه‎ )۳( 
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إن علينا جميعًا مسؤولية» وهي: أن ننصح مَنْ ولّاه الله عليناء فإن هذا من تمام 
العقيدة. وكان انب کمن خلة ما نان عل اششانه ق اة قران 
تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاه الله مركم وهذه المناصحة تتمثّل في النصح لهم؛ وهو: أن 
نكون ناصحين هم والناصح هو المخلصء والنصح مشتق من قوهم: نصح 
العسل إذا خلّصه وصفَاه. والمعنى ألآيكون في قلبه غل ولا حقد على مسلم» وأن 
هدي لكل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا النصيحةء ويدلّه على الخير الذي يبه 
لنفسه. وبالأخصٌ ولاة الأمورء وليست النصيحة مقتصرة على أن تحبّهم؛ وأن 
تخلص هم المودّة» وأن تصفي لهم قلبك» ولا يكون في قلبك حقد ولا غل. 

ولكنّ النصيحة تتمثل أيضًا بالتحذير من الشرور والدلالة على الخيرات» 
والإرشاد عند الهفوات» والتحذير من الزلّات ونحوهاء وولاة الأمور وكذلك 
من هم ولاية؛ لأتّهم بشر والبشر غرضة للخطأء والإنسان إذا أخطأ ينتظر البيان 
من إخوته ومن تحته ومن فوقه» ومن أكبر منه» ومن أصغر منه» ينتظر منهم جميعًا 
أن يرشدوه ويد لوه ويه دوه إلى الحقّ ويبصّروه به» فإذا يتوا له» وبصّروه 
بالصواب» رجع إليه؛ وفرح أن يكون من رعيّته من يدلّه ومن يعينه» فيكون ذلك 
ردّاله إلى الحق. وخيرًا للأمّة» وللولاة. 

أما إذا ترك الولاة على ما هم عليه من الخطأء إن كانوا معتقدين أن ما هم فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/7)» ومالك في الموطأ (؟/ »)44٠‏ وابن حبان (۸/ 187)» والبيهقي 


(177*/8) من حديث أبي هريرة ظه. 
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الصواب» وم يرشدهم من هو حوهم من وزير أو أمير أو أخ أو صديق أو عالم» 
ولم يبيّنوا هم ما يعلمونهء فإِّها تعظم بذلك المصيبة» وكل عاقل من ولاة الأمورء 
وكل ناصح وكل محبّ تقيّ مؤمن؛ يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة: وإذا 
أظهرت له الزلّة التي زاء والكلمة التي أخطأ فيهاء فيرجع إلى الصواب. ويعود 
إلى طريق الحق» وهذه الصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير وكبير 
وأمير ومأمورء فإذا كانت الأمّة كذلك؛ يحبّون لولاتهم ما يحبّونه لأنفسهم 
وينصحون لهم ويطيعونهم» وكذلك يرشدونهم وينبهونهم إلى الصواب. فعند 
ذلك تجتمع كلمة الأمّة» وبذلك يظهر الحقٌ ويقوى أهله. هذا هو الواجب في حق 
ولاة الأمور. 

ما العامّة فواجب علينا أن ننصح لهم؛ لأثّْهم من جملة إخوانناء وقد جعل الله 
النصيحة لهم بعد النصيحة للولاة؛ فأمر بأن ننصح العامة والنصيحة للعامة تتمثل 
بإرشادهم إلى الخير» وتحذيرهم من الشرء ودلالتهم عليه وإرشاد ضالهم. وتعليم 
جاهلهم» وتنبيه غافلهم» وأمرهم بالخير ودوام حثهم عليه» ونهيهم عن الشرٌّ 
وتحذيرهم منه» وما أشبه ذلك وهم إذا كانوا عقلاء أتقياء» فرحوا بالنصيحة 
وقبلوهاء وسرّوا بمن نصحهم وشجّعوه والتزموا بأن يؤدّوا النصيحة إلى أبنائهم 
وإخوانهم وأحفادهم» فعند ذلك تنتشر الشريعة والعمل بهاء وتظهر كلمة الله 
التي وعد بإظهارهاء ويظهر دين الله على الدين كلّه. 

وكذلك من عقيدة المسلمين أثْهم يدينون بالطاعة لولاة أمورهم» وأنّهم 
يصلّون على أهل التوحيد الذين يقولون: لا إله إلا الله وأئَّم لا ينزعون يدًا من 
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طاعة؛ فإذا التزموا بذلك كله سكنت أمورهم» واستقرّوا في حياتهم» وعملوا 
بشريعتهم» فإذا عرفوا ذلك» عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بكل ما فيه الأمن 


والاستقرار. 
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قال الشارح: 

وقوله: (وعلى مَنْ مَاتَ مِنّْهُمْ)» أي: وَثَرَى الصلاة على مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَبْرَارٍ 
وَالفُجَارِ وَِنْ گان ينی مِنْ هَذًاالْحُمُوم الْبُمَاة وَقُطَامٌ الطريق وَكَذَا قال تفه 
خْلَانًا لأبي يُوسفء لا الشّهِيدٌ جانا َِكِوَالشَافِْي حم اله على ا غرف في 
مَوْضِعه. لكِنَّ اسبح إا سَاقٌ هذ لبان أن اترك الصلاة على مَنْ مات من اهل 
ليدع وَالْمْجُوِ ا ِلعُمُوم الْكُل. 

وَلَكِنِ المْظْهرونَ ولام قِسْمانِ: إِما مُؤْمِنُ وَإِمّا ايق نيم ياف ا 
كر الصّلامعََيِوَالِاسْيَثْفَارُ له وَمَنْ ا يعم ذَلِكَ منه صل عليه. قدا عَلِمَ 
خض يَِاقّ شخص صل م هو عليه وَصَلٌ عَلَْه مَنْ غلم انهه وان عُمَرُ 
لاص عل من : ا كاز كزرو تولك قذ هرت 
افق و وقد یہی الله سبْحاته وَتَعَالَ رَسُو يعن الصلاة عل المتَافقِينَ وَأ 
أنه لَا يَغْفرٌ حم ِاسْتغْفَارِ وَعَلَلَ ذَلِكَ بكُفْرِِمْ بالله ورسوله» قَمَنْ كَانَ مُْمِنا بالله 
ورسوله َه عن الصاو ع ولو گان له ن دنوب لاوقاو لبذي أو 
الْعَمَلِيّه الْفُجُورِيّة ما له بل قذ م مره الله تعالى بالاسْيَعْمَار لِلْمُؤْمِنِنَ قَقَالَ تعالى: 
<١‏ اراتم لک إلا ائه اسف وريا لزي المت [عمد:٠١].‏ ا 
سبحانه بِالتَوْحِيِدٍ وَالاسَيِغمار ل لِه وَلِلْمُؤْمِنِنَ وَالْوْمِسَاتِ فالتَوجبد أَضْلٌ 
الدينء وَالَاسْيَغَْارُ له وَلِلْمُوْمِنَ كالّه. قَالدَعَاءُهُمْ باَمِْرَة وَارَثمَة وَسائر 
الخَيْرَات إِمّا وَاحِبٌ ومام ت مُسْتَحَبٌ» وَهُوَّ على نَوْعَيْنِ: عام تحاص أَمَاالْعَامُ 
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تَظاهِرٌ کا في هذه الآية. واا الدَّعَاءُ الا تَالصلاة على اميت قا منْ مُؤْمِنٍ 
يموت إلا وذ أُمِرَالمؤْنُونَ أن مُصَلُوا عليه صلاة 0 وَهُمْ مأْمُورُونَ في 
صَلَامِمْ عليه أَنْ يَدْعُوا له ک روى أَبُو داد" وَابِنُّ اجه" عَنْ أي هرر ةف 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُول: إا ضيبم على ليت ا 


قال الشيخ: 

نحن مأمورون بأن نحسن الظنّ بالمسلمين» وألا نحكم على مسلم يتظاهر 
بالإسلام بأنه مرتدٌ أو كافر؛ وذلك أن ظاهره من أهل الإسلام؛ ولو كان باطنه 
خفيّاء فإنّنا نصلي عليه بعد موته» ويدخل في ذلك كل من قال: لا إله إلا الله. 

وأهل (لا إله إلا الله) هم أهل التوحيدء وهم أهل الإسلام» وهم أهل العلم 
والعمل» فيعملون با توجبه (لا إله إلا الله)» ويتركون ما تحرّمه هذه الكلمة من 
المحرّمات. فإذا كانوا متمسّكين بذلك في الظاهر فإننا لا نكفرهم» ونصلي عليهم» 
ولو فعلوا هفوات» ولو صدر منهم زلآت» ولو كانوا مذنبين» ولو رأينا منهم 

بعض الذنوب الظاهرة» لم نحكم بكفرهم؛ وم نحكم بخروجهم من الإسلام؛ 
لأ من عقيدة أهل الست نهم اكرون بالذنوب» ولو كانت ما كانت» مال 
تصل إلى الشرك» إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة» أي الإصرار على تركهاء 


.)۳۱۹۹( برقم‎ )١( 
.)۱٤۹۷( (؟) برقم‎ 
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وقد ورد الأمر في أنه يشبه الكفر أو تسميته كفرًا. 

وأمّا بقيّة الأعمال؛ فإذا أطلق على بعضها كفرء فإنّه يراد بها الكفر العملي. 
کقوله کل «انْنَان في مني مما كفر: الطَمْنٌ في السب والتياحة على الي" . 
کون الإنسان يطعن في غيره ويقول له: لست من قبيلة فلان» ولست من بني 
فلان» ونحو ذلك. هذا أطلق عليه كفر» ولكنه كفر عمل والنياحة: هي الصياح 
على الميت» أطلق عليه أنه كفر» وهو كفر عمل وكل هذه لا توجب أن نتيرأ من 
هذا الإنسان, ولا نترك الصلاة عليه» بل هو أولى بأن يصلّ عليه» فالمسلم الذي 
وقعت منه ذنوب يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه ولو كان قد زنى؛ أو سرق» 
أو أكل مال اليتيم» أو تولى عن الزحف وما أشبه ذلك ما عدا الذنوب التي توقعه 
في الكفر؛ من المكفرات المشهورة التي إذا فعلها وقع في الكفر كالذي يسب الله 
أو يسبّ الرسو لكل أو يتنقص دين الإسلام» أو نحو ذلك فإِن هذه تعد ردّة 
وخروجًا من الإسلام» وبك حال فا معاصي التي دون الشرك ودون الكفر يصلٌ 
على أهلها. 

هناك المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون للناس أئّْهم مؤمنون. هؤلاء 
لايعلم التاس بواطنهم فيصل عليهم عملا بالظاهر؛ لأمهم يصلون معناء 
ويجاهدون معناء ويصومون ويفطرون مع المسلمين» فلا يصل بهم الأمر إلى 
الكفرء إلا إذا كانوا يبطنون الكفر في أنفسهم» فأمرهم بينهم وبين الله ولكن إذا 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۲۳۳). 
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غلم من إنسان نفاق حقيقي وظهر منه ما يدل على نفاقه» وإضماره الكفر» وأنه ما 
أسلم ولا عمل هذه الأعمال إلا ت تسترًا؛ فإنّهِ والحالة هذه يحكم بكفره ولا يصل 
عليه» قال تعالى: + وَلَاصَلِ عل اح يَنْهُم مات أبدا ولاقم عل قبروء 4 [التوبة:٤۸].‏ 
نهاه الله أن يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقهم» والذين أطلعه الله على بعضهمء 
وی 1 بعلم بج قال ال و لكا ورت الخد رو رود اهل 
لْمَدِيكَةِ مَرَموأْعَلَ ألَهَاقِ لا تله صن لمهم 4 [التوبة:١١٠].‏ فالنبيّ قد 
لا يعلم بعضهم» ولكن الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم» فأطلعه على بعضهم» 
والذين أطلعه عليهم ناه أن يصلي عليهم» وأطلع النبي يل حذيفة بن الان هه 
على بعض أشخاص من المنافقين الذين همّوا بها لم ينالواء فسّاهم وأسَرّهم إلي 
حذيفة طن فكان حذيفة ف يسمّى صاحب سر رسول اله ولههذا إذا قدمت 
جنازة مشكوك فيها لم يصل عليها عمر 5ه حتى يجد حذيفة 5ه يصلي عليهاء 
فيعلم أن صاحبها ليس من المنافقين. 

فإذا عرف من حال إنسان أنه منافق يؤذي الله ورسوله» ويؤذي المسلمين» 
ويؤذي الإسلام؛ ومع ذلك يتظاهر بأنه من المسلمين» فلا يصلى عليه والحال 
هذه» بل إذا aes‏ لذن ذلك ركه و متيل لين 
عملا بقول الرسول ٤ة‏ من بل ديه فَاقدلُوة0”". 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وكذلك لا يصلى على أهل البدع الذين يظهرون بدَعَهم؛ مثل الرافضة الذين 
يظهرون للناس أئّهم يحون اللإسلام» وأئّهم يحبّون القرآن» وما أشبه ذلك 
ولكتهم يُبطنون بغض الله وبغض رسوله» ويضمرون بغض الصحابة الذين 
حملوا كتاب الله ويعتقدون أنهم حرّفوا كتاب الله. وكذدّبوا على رسول الل 
ويبغضون أهل السنة» فمثل هؤلاء أعداء لله ويعدّون منافقين؛ لأََّهمِ في الحقيقة 
يضمرون الكفرء أو يضمرون البغض ويعملون با يسمّى التقيّة» التي هي نوع 
من النفاق» وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم» فنترك الصلاة 
عليهم زجرًا عن أفعالهم» وزجرًا عن معتقداتهم. 

أما بعض الأشخاص الذين تُركت الصلاة عليهم» فلا بد أن هناك سبب؛ 
فنقول مثلا: من قتل نفسه» لم يصلّ عليه الإمام الكبير أو العام الكبير زجرًا عن 
هذا الفعل» ولكن هذا لا يمنع أن يصلٍ عليه عامّة الناس؛ لأن ذنبه كبير. 

وكذلك تُركت الصلاة على الشهداء؛ لأ:هم أحياء عند ربهم يرزقون» لم يصل 
النبي يعلى شهداء المعركة؛ إما لعدم حاجتهم لذلك. أو لأثّهم والحال هذه 
يعتبرون من أتقى الأتقياء» ومن أهل الخير» وإما تخفيمًا لكربتهم؛ لأثهم قد 
يكونون أعدادًا كبيرة. 

فالأصل آننا نصل على أهل (لا إله إلا الله)» وأنَ الصلاة عليهم تنفعهم؛ لأن 
اميت قد انقطع عملّه» فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخوتّه المسلمون بالرحمة 
وبالمغفرة» ونحو ذلك. 

ففي حديث عوف بن مالك هه قال: صلى رسول الله على جَتَازَة 
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فَحَفِظْتٌ من ذُعَائِهِ وهو يقول: «اللهم اغْفِرُ له وَارْعَنْهُ وَعَافه واف عنه. وَأَكْرِمْ 
رل وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالَاء اتلج َالِ وَتَقّو من الََطَايَا كا نَقَِتَ 
الوب ابيص من الدّنَسِء وَدنْةَُارَا ًا من دارو وَأَمْلَّا حبرا من أَمْلِه 
وَرَوْجًا خَيْرًا من وجه وَأذْخلة اَن وَأَءِذهمن عَذَابٍ الْقَرِْ أو من عَذّاب 
التار» قال: حتى ميت أَنْ أكُونَ أنا ذلك ایت" . 

ولعل هذا لأجل أن يِحمَظّهم هذه الأدعية ويعلّمهم إياهاء ولم يحدد للصحابة 
دعاء» بل أمرهم أن يدعوا با تيسّرء ولمذا ورد في الحديث قوله كلة: دِدَاصَلَُم 
على الَدْتِ تَأَخلِضُوا له الدَّعَاءً»”". ادعوا له با تيتس وبا تحفظون من الدعاء أي: 
من هذا ومن هذاء وادعوا له بخيري الدنيا والآخرة؛ خير الدنيا يعني: نعيم 
البرزخ» وخير الآخرة يعني: ما بعد البعث الجنة وزهرتهاء وكذلك ما قبلهاء 
ادعوا له بذلك» وادعوا له بالمغفرة» وأمر الله بيه کي بالاستغفار للمؤمنين بقوله: 

وَاسَتَغْفْرَإِدَ بل وَلِلمُؤْمِينَ وألْمُؤْيتتِ & [حمد:؟١].‏ 

وحكى الله عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار» فحكى عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ أنه قال: هرت بعلن ميم ألصَّلوةَ ون دري ربا تقل دعا 
0 ريما اغفر ل ولول دی وَللْموْمِِينَ وم يموم ألْحِسَابٌ * [إبراهيم: ٠٤ء‏ ١٤]؛‏ | 
يقتصر على والديه وعلى ذرّيته بل دعا للمؤمنين» وحكى عن نوح عليه السلام - 


(۱) أخرجه مسلم (457). 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ (1Y‏ 
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‡ أنه قال: ل رت أَغْفِرْ لي ولودی ولم ن دحل بے مما وللْمُؤْمِنينَوألْمُؤْمتٍ‎ 
[نوح:۲۸]ء فدعا للمؤمنين والمؤمنات عمومًاء يدخل في ذلك الأوّلون‎ 
والآخرون.‎ 

فإذًا نحن مأمورون بالدعاء للمؤمنين» والصلاةٌ عليهم؛ رجاء أن تنفعهم. 
والصلاة عليهم بعد موتهم فيها دعاء هم واستغفار لهم؛ وزيادة في أعالهم» 
فيحرص على أن يصلى على الميّت ويحرص أيضًا على كثرة عدد المصلين؛ لأتهم 
ربما يكون فيهم جاب الدعوة, وربا يكون في الكثير من هو أتقى وأنقى» وهو 
أفضل معتقدًاء فيجيب الله دعوتهم» ويمكن أنه مع كشرتهم يقبل الله تعالى 
دعوتهم» كما جاء في الحديث عن النبي يل أنه قال: «ما من ميت صل عليه امه من 
امون يَْلُعُونَ اند كلهم يَشْفَعُونَ له إلا سفوا فيه»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹٤۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وجوت انات ب اه جال a‏ 


إحاطة الله بكل شيء لا تنافي فوقيته وعلوه 01 
ذكر الأدلة على إثبات صفة الفوقية لله تعالى e‏ 


E ا‎ ay 
e 00 الرد العقلي على من أنكر صفة العلو‎ 
111111 الفطرة السليمة تدل على علو الله‎ 


بطلان القول بأن السماء قبلة الدعاء 50 


بداية ظهور المبتدعة منكري العلو oT‏ 
مايترتب على اعتقاد العلو لله سبحانه وتعالى ا 


حقيقة الخلة والمحبة والفرق بينها E O‏ 


1۷1 
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0 
معنى الخلة والخليل 0008 00 
شبهة إنكار المحبة بين العبد وربه والرد عليها 00101313119 0 ااا AA‏ 
تكليم الله موسى عليه السلام وغيره AV Meee‏ 
نبينا محمد َة شارك إبراهيم وموسى في منزلة الخلة والتكليم 000000000503908 0 0 E‏ 
الجواب على ما في الصلاة الإبراهيمية من إشكال متوهم م O‏ 
منبع العقيدة وأصلها الإيمان بالغيب ل E‏ 
خصائص آل إبراهيم عليه السلام Ta‏ اا 
وجوب الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين ET aes eS‏ 
حقيقة الإييان عند الفلاسفة ا الب Aa‏ الا 
أصول الدين وأركانه عند المعتزلة e Sa‏ 
أصول الدين وأركانه عند الرافضة rS SSSA‏ 
أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول كا E Re E AE‏ 
فضل الآيتين من آخر سورة البقرة SATOR aR E‏ ا 
الإيان بالملائكة وما يتضمنه E e RRR SSR‏ 
حقيقة خلق الملائكة وذكر أسماء بعضهم في القرآن والسنة ا E‏ 
ذكر بعض صفات الملائكة وما وكلوا به EN VA SEG‏ 
مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر الكلام فيها من باب الجدل O alee‏ 
رؤساء الملائكة ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل O AEG‏ 
ذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في أصناف الملائكة ومراتبهم EE md‏ 
تفصيل الكلام في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر EN SEES‏ 
الواجب الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل EV a...‏ 
ذكر أدلة تفضيل البشر على الملائكة والرد عليها 1 
وجوب الإی‌ان بمن سمى الله في كتابه من رسله وأنبيائه AVY SSE‏ 
أولو العزم من الرسل...... ار 


الإيمان بها سمى الله من الكتب المنزلة 00000111 0 اا 
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الإيهان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه 0 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون ا SS‏ 
النهى عن المجادلة والماحكة في دين الله تعالى كا يفعل المتكلمون e‏ 
النهى عن الجدال في كتاب الله تعالى ا 
الكلام على ترتيب سور القرآن واجتهاد الصحابة في ذلك REAR:‏ 
ذكر كذب الخبر عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يجوز قراءة القرآن بالمعنى. 
نشهد أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين OS‏ 
إبطال توهم القرامطة وغيرهم أن القرآن تصوره النبي كك في نفسه إِهامًا e‏ 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب مالم يستحله 00 1[ 1252070710 
الآثار الدالة على خطورة التكفير ع و اس و ا 0 
إطلاق الكفر على ذنوب لا تخرج من الملة SSR ES‏ 
حكم تارك الصلاة ASAS‏ لصي ما ااا 
البدع المكفرة وغير المكفرة E‏ 
عقيدة المرجئة والخوارج والمعتزلة في مرتكب الذنوب N‏ 
عقيدة أهل السنة في مرتكب الذنوب 1ك[ [ [ [ [ [ |[ 01 91 | 11 
ذكر أمثلة من البدع التي توصل إلى الكفر SR ERS SDS‏ 
من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله تعالى لا يغفر له SS‏ 


حكم إطلاق الكفر على العمل لمعنه يندس سعد وو EEE‏ 
تقسيم الخلق في القرآن إلى: مؤمن وكافر ومنافق له ب ا 
المسميات الشرعية في الدين وتعلقها بالعقيدة 8 ص2 
مذهب أهل السنة في مسألة التكفير والتفسيق والتبديع 0100000007 
وجه تسمية الشارع لبعض الذنوب كفرًا ل e‏ 
أمثلة لبعض الأدلة التي حملها العلماء على حامل غير الكفر a‏ 


A 
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من يحكم بكفره ودخوله النار موه تالت موس TVs Sens‏ 
الأقوال المختلفة في أصحاب المعاصى E a E‏ 
عقيدة أهل البدع في أصحاب المعاصي ميس ا و E‏ 
عقيدة أهل السنة في أصحاب المعاصى ا VO‏ 
واجب المسلم تجاه مسائل ال ا ااا 
الحكم بغير ما أنزل الله» وأقسام أهله ب E E‏ كل 
الحاكمون بغير ما أنزل الله مع اعتقادهم أنه أحسن من حكم الله م عم A‏ 
الحاكمون بغير ما آنزل الله هوی في نفوسهم ع م ا لم AE‏ 
المجتهد المخطئ في الحكم E ae eS‏ 
العقائد المختلفة في الخوف والرجاء لبدو الب ا 
عقيدة المسلم في الخوف والرجاء في حق نفسه وفي حق غيره AT aa‏ 
متعلقات الخوف O‏ 1 
علامة الخوف والرجاء SRS‏ ز 1 اا 
حقيقة الرجاء ومتعلقاته ةذ 15151515151515 1[ E OSS‏ 
مكفرات الذنوب aes‏ ا 
السبب الأول: التوبة 1512 1[ ا ON‏ 
السبب الثاني: الاستغفار TEN nsan‏ 
ذكر بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء CE Ea‏ 
السب الثالةاطسنات EO ESE ee SEE‏ 
السبب الرابع: المصائب الواقعة للإنسان 0111 I ee‏ 
السبب الخامس: عذاب القر ERS‏ ا 
السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم VA RS‏ 
السبب السابع: ما يبدى إلى اميت بعد موته لم روسج لاسن لكر 
السبب الثامن: أهوال يوم القيامة IE 0 aS‏ 


السبب التاسع: المقاصصة ا O‏ ين 


السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين او مسج دالو ار 
خطر الأمن من عذاب الله واليأس من رحمته مس 
الجمع بين الخوف والرجاء RRA‏ امسو كف RESA‏ 
من عقيدة أهل السنة الحكم على الإنسان بحسب ظاهره 12101771 


الحكم على أهل العصيان يتفاوت بتفاوت معاصيهم 00000 
خروج العبد من الإيمان إذا جحد شيئاً من أركان الإيهان ae‏ 


تعريف الإيمان عند أهل القبلة ease AREA AAS‏ 
تعريف الإيهان لغة واصطلاحاً 1171011 


الأحكام المترتبة على تحقق اسم الإيهان ا 
عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بال معصية E‏ 


تعريف الجهمية للؤيهان وما ينبني عليه EGRESS‏ 
ترجيح الشارح أن الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة في تعريف الإيهان خلاف 
لفظى ل ل 


بيان أن الخلاف في تعريف الإيهان معنوي ويترتب عليه معان كثيرة E‏ 
مجمل عقيدة أهل السنة في أسماء الإيمان والدين والأقوال المخالفة هم E‏ 
عدم تحقق الإيهان بالقول بدون العمل N EOS ARA‏ 
تفاوت قوة الإيان بتفاوت قوة الاعتقاد وكثرة الأعمال ا 
الأدلة العقلية والنقلية على زيادة الإيهان e A‏ 
التصديق الذي في القلب يتفاوت ماسسحيب مسقا سج ان سه ساو 
اعتذار الشارح عن الخلاف بين أبي حنيفة والآئمة الثلاثة في معنى الإيمان 257 
حصر معنى الإيمان في التصديق يؤدي إلى التساهل في المعاصي 000 


بيان ما أضافه الشارع للإيمان من أوصاف وشرائط لابد منها E‏ 


Vo 
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الرد على من استدل ببعض النصوص على أن الإيهان والتصديق مترادفان 0 TAY‏ 
الفرق بين لفظ (التصديق) و(الإيمان) فيا يتعلق بخبر الغيب والشهادة PAE ns‏ 
من استكمل خصال الإيمان استكمل إيانه ا يا TA‏ 
توضيح أدلة زيادة الإيان ونقصانه RYO eS‏ 
ضعف الأحاديث التي تدل على أن الإيمان لا يزيد ولاينقص PIA Ass‏ 
أدلة أخرى من الحديث وكلام الصحابة تدل على نقص الإيمان N‏ 
تفاوت أهل الإيهان في إيم| هم eae‏ ا ل N‏ 
وجه اقتران الإيمان بالعمل الصالح 0000000 CE‏ 
الرد على شبهة القائلين بأن العمل ليس من الإيهان E e e‏ 
فوائد الاعتقاد بأن الإيان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى اس E‏ 
أدلة دخول العمل في مسمى الإيهان O 9 E‏ 
الفرق بين الإسلام والإيهان والإحسان سا ا 
وجه العموم والخصوص بين الإسلام والإيهان والإحسان ام ا ل E‏ 
اختلاف الناس في مسمى الإسلام و ا CO‏ 
إطلاق الإسلام على ما يشمل الإيهان ESASA‏ اا 
التلازم بين الإسلام والإيمان EE aia eS‏ 
اجتماع الإسلام والإيهان وافتراقها ا يي E‏ 
اجتماع الكفر والشرك والنفاق والعصيان وافتراقها ااا 
الكلام على آية الحجرات في الفرق بين الإسلام والإيهان 0ن 
انتفاء دعوى الترادف بين الإسلام والإيهان 21 
نفي الاحتجاج بآية الذاريات على ترادف الإيان والإسلام CEN Sa‏ 
الشبه الواردة عن الحنفية لإخراج الأعمال عن الإيهان ليست منقولة عن الإمام 

أبي حنيفة رحمه الله ا ل ا 11 
مسألة الاستثناء في الإيان والأقوال فيها OV [ [ [ ee‏ 
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القول بجواز الاستثناء في الإيهان وعدم وجوبه از E‏ 
القول بتحريم الاستثناء في الإيهان SS‏ 


اشتهال الإيهان على الأفعال والتروك 200-9985 


جواز الاستثناء في الإيان إذا لم يكن للشك a‏ 
قبول ما صح عن الرسول من الشرع والبيان 0 
موقف المؤمن من الأدلة السمعية م ل ES‏ 
موقف المبتدعة من الأدلة السمعية لجعت سه سر الحو ا 
طريقة أهل السنة في التعامل مع النص TT‏ ل 
من الأدلة الدالة على قبول خبر الآحاد EE‏ ا 
اعتهاد أهل السنة في العقائد على الكتاب والسنة ومخالفة غيرهم هم E‏ 
المبتدعة قسموا الآيات والأحاديث أقساماً لكي يخالفوها e‏ 


دفاع أهل السنة عن الحديث ORR‏ 


خيرة أهل الحديث بالحديث eS Aa‏ 


تبيين أهل الحديث للأحاديث الضعيفة eS‏ 
تبين أهل الحديث للضعفاء والمتروكين REE‏ 0 
السنة محفوظة ومصانة وقد يسر الله ها من يميزها ويبين صحيحها وسقيمها 
أقسام الناس في التعامل مع النصوص مار ساف انر SRS‏ 
السنة نوعان: شرع ابتدائي» وبيان لما شر عه الله تعالى في كتابه OS‏ 


المؤمنون كلهم أولياء الر من SSS 0 000100 E Aa‏ 


انحراف بعض الصوفية باستحلال الحرام 00008 1107000010 


تلاعب الشيطان بالصوفية وانحلاهم من التكاليف 0 
ولاية الله تنال بالإيهان والتقوى 11111011101000 
اعتقاد الصوفية حاجة الله إلى الولي ا NR‏ 
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0 
تفاوت المؤمنين في الولاية 1 
أكمل الناس ولاية أكملهم اا 0-8 I‏ 
أتباع هذه الأمة ثلاثة: سابق بالخيرات» ومقتصد وظالم لنفسه Re‏ 
أكرم المؤمنين أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 121111 
الكلام على مسألة التفضيل بين الصابر والشاكر e Ta‏ 
أركان الإيان اا O‏ 0 
ثمرة اللإيان RES‏ 


سر قراءة سورت الإخلاص وآيتي الإسلام والإيهان في سنة الفجر 


ثمرة الإيمان بالرسل واليوم الآخر e‏ 
ثمرة الإيان بالقدر وما يترتب عليه ا 
لا يثبت حكم الإيوان إلا بالعمل مع التصديق eT‏ 
الإسلام ليس منحصراً في الأركان الخمسة وإنا هي دعائمه A‏ 
الإيهان بالقدر خيره وشره :ببب0000000 0 00 


الواجب على المسلم إذا أصابته حسنة أو سيئة ل 
أسباب المصائب والايتلاءات تبر اام سد سسا RS‏ 
الرد على ادعاء القدرية أن أفعال العباد خيرها وشرها من أنفسهم E‏ 
لايخلق الله تعالى شرا عضا RSA E‏ 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا أو مصلحة للعباد E‏ 
الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه SE‏ 
ينبغى على العبد ألا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها A‏ 
أنفع الدعاء دعاء الفاتحة ل ا 
الذنوب من لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة e‏ 
حاجة العبد إلى هداية التثبيت بعد هداية الدلالة O ON‏ 


يجب على العبد أن يشكر ربه على إعانته وتوفيقه وهدايته 0101011111111 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جيم 


تحقيق توحيد الربوبية والاهية Ses‏ 
ذكر أمثلة على أن الأسباب لا تؤثر وحدها ب ا ا م Re‏ 
بطلان كون المخلوقات علة تامة تقتضى معلوها aT‏ 
وجوب الإيمان بجميع الرسل E AED‏ 
الموحدون لا مخلدون قي النار وإن دخلوها essa‏ 
مآل أهل التوحيد إلى الجنة لا يعني الأمن وعدم الخوف م 
خلاف العلاء في تعيين الكبائر وتعدادها 0 
انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر eee SS‏ 


إياكم ومحقرات الذنوب 008 0000000 
فضل التوبة وشروطها NEEM RS‏ 
مجمل اعتقاد أهل السنة في مسألة التكفير EET‏ 
الحق يعرف بدليله لا بقائله ا 
غفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة ea‏ 
مناسبة ختم الكلام عن البدع بهذا الدعاء: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا 


حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق E 0 a O‏ 
صلاة الصحابة خلف الولاة والظلمة والفسقة Ean‏ 
حكم الصلاة خلف مستور الحال A‏ 
الصلاة خلف المبتدع وتفاصيلها ا ا OS‏ 
الكلام على حديث: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» e‏ 
الإمامة العارضة يتسامح فيها ما لا يتسامح مع الإمامة الراتبة 00000 
حكم الصلاة وراء الإمام المحدث حدنًا أكبر أو أصغر e‏ 


1۷۹ 
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5ف 
طاعة ولاة الأمر بالمعروف من طاعة الله ورسوله e‏ 
وجوب مناصحة ولاة الأمر E O‏ 0 
الصلاة على من مات من المسلمين برا أو فاجراً ب ان 
من علم نفاقه لا يصلى عليه ا E‏ 
ترك الصلاة على بعض المسلمين من بعض الأعيان لبعض الأسباب م ل 


